


العربية للأبحاث والنشر 


نام ملم اأعمقفعو5ع8 ممع 6م60 /لااعل١‏ 8مقام 











5-2 





« 


مد خل 


مد خل لتكوين طالب العلم 
في العلوم الانسانية 


مد خل تتكوين طالب العلم 
في العلوم الانسانية 


أبو بكر أحمد باقادر عبد الله السيد ولد أباه 
أحمد بن محمد العيسى عبدالإله بلقزير 
أحمدالخمليشى عبدالعزيزالخضر 
رضوان السيلد. محمود عبد الفضيل 
سعيد بنسعيد العلوي | نبيل علي 


تقديم: عبد العزيزالقاسم 


ل ٍ ظ 





0ن 
ل 


الشبكة العربية للأبحاث والنشر 


151011 اقلام زالام لأاعطقعوعاه نانع )انان ةا اعلا قمرمم 


الفهرسة أثناء النشر ‏ إعداد الشبكة العربية للأبحاث والنشر 
مدخل لتكوين طالب العلم في العلوم الإنسانية/ أبو بكر أحمد باقادر 


ب ؟ 6 ص . 
978-614-431-020-5 151311 


.١‏ علم الاجتماع السياسي. ”. المجتمع المدني. ”. الألسنية. 
؛. تكنولوجيا المعلومات. أ. باقادرء أبو بكر أحمد. ب. القاسم. 
عبد العزيز (مقدم). 
120 


«الآراء التى يتضمنها هذا الكتاب لا تعبر بالضرورة 
عن وجهة نظر الشبكة العربية للأبحاث والنشر) 


© حقوق الطبع والنشر محفوظة للشبكة 
الطبعة الأولى» بيرووت )6 و1١"‏ 
الطبعة الثانية. ببرواتك 6 7 ” 


الشبكة العربية للأبحاث والنشر 
بيروت- لبنان 
هاتف : /الالخ 4 ؟/ا 5١-1١‏ ة) - باغ جةباع؟ (١/ا-١0‏ 4ة) 


1-2311: 1210 221211931165011. 


القسم الأول 


في السياسة والاجتماع السياسي 


: علم السياسة 


علم تنظيم المجتمعات البشرية 
وإدارتها بمو ا دع ته اعون هار فد 13 
ااا اا ا ااا 
: ما هي السياسة؟ وما هو تعريف علم 
السياسة؟ اع ا 1 
: التحؤلات الكبرى في علم السياسة 0 
: موضوعات علم السياسة وقضاياه الكبرى 0 
: علم السياسة والتحليل السياسي 0 
: كيف نفهم الواقع السياسي المعاصر؟ 55 
هه 


و ا وهاه اه هداس ونهذ هاه هه © © © هاهاه هد هاهداه ه ا فاه قد شه 4ه 4 4 ها ها شه شاش شاه هاس فض هاه 


: العلوم الاجتماعية والواقع الفكري 
عند المسلمين 0 أو بكر اين باقادر 


الرواة المؤسسيون لعلم الاجتماع :1 
8 المدارس النظرية هئ علم الاجتماع 2525201 
: فروع علم الاجتماع وس ل جر د 
: المناهج الميدانية وأساليب التحليل 500 
: أمثلة على بعض أهم النظريات الاجتماعية 


الاجتماعية [ز[ز ز ز[ز ز[ ز ز ز[ ز ز ز ز ز 1 1 207717001 
: الفكر الأوروبي الحديث 

والمعاصر 2717107 عبد الله التفيد ولد أباه 
الفكر الأوروي الحديث 35000 

فكر النهضة 10 0 1 05273131110 

حركة الإصلاح الديني 000 

نشأة العلوم التجريبية (ميلاد الفلسفة 

الحديثة) ال 1100 
: فكر الأنوار 000 


قا ها يه هه ”نا اه ته “هك هاب ها 7”17 هذ اهد بهها١‏ ها ابها ربأ ١‏ يا "لق" اا يإ ادج اها "د به لاو هه هذ اه ها "به 1# جه اقالطا له ل هك يا هو “لو اوه" أن 
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00( الفكر الأوروبي المعاصر 8 11001011 
أولا :التقليد الإنساني التاريخى ا 
نا التقليد الوستمولوجى ا ا 
ثالث ذا يعل'فكر الأنوار وابدوانة 57000 
المراجع 2010110 
الفصل الرابع ١‏ ب المدنن ب ..0... سشيعيك تتسشعدل. العلوى 
فنك ا ا 
أولاً : مفهوم المجتمع المدني: الميلاد والنشأة 5 
ثانا : المجتمع المدني والدولة 0000 
ثالث :المجتمع المدني والصراع الأيديولوجي 00 
رابعاً : المجتمع المدني في العالم العربي 506 
خامساً : مستقبل المجتمع المدني في العالم العربي .. 
المراجع 000 

القسم الثانى 

فقه الإصلاح 

الفصل الخامس : تيارات النهوض والإصلاح 

المسار والصيرورة باحو وافووات السك 
أولأ : تاريخ الدعوة إلى الاجتهاد 5278 


/ 


ثانباً . :دور الاستعمار الغربى 5018 
ثالثا ضرورات التغيير و ا 
رابعاً :دار الإسلام ودار الحرب 50000 
افيا +٠‏ الكان عت والقانون 0/1000 


سادساً : المسألة الاقتصادية والموقف من العلوم 
الحديثة 000 


الفصل السادس2 : إشكاليات العقل الفقهى المعاصر 
ووسائل تجاوزها 00 الخمليشي 
أولة”- #إشكالات الغقل الفقهئ المعاضر 526 


ثانياً : وسائل تجاوز إشكاليات العقل الفقهي .... 


الفصل السابع 2 :اللسانيات وآثارها في قراءة التراث 


والعلوم الشرعية .. عبد الله الميرد ولد أباه 
أوي ##الداوي النحات» ا 
ثانيا . #اللسانيات: والئراك العون الإصلامي 59 


الث : مناهج التأويل اللساني 
وتطبيقها على التراث العربي الإسلامي 207 


اا 


54 
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يفف 


القسم الثالث 


الإصلاح 
: الإصلاح السياسي واللاقتصادي 
والتعليمى و اي ار حك 1 له بلقزيز 504١‏ 
1 ذ1 15151 1 1 1 1 1 1 1 121 1 1 ااا 
الإضلاح السياسي ب 0 


: القضايا الوطنية الكبرى وانعكاساتها على 
الحياة الاجتماعية . أحمد بن محمد العيسى 757 


ا ا ا 
: إصلاح الوطن أم إصلاح الأمة؟ 0 
: معوّقات الإصلاح الداخلي 00 
: قضايا وطنية على أجندة الإصلاح ين 
الثقافة السعودية 
تطوّرات الفكر 
بين مرحلتين ...عبد العزيز الخضر /ا/ا” 
دراسات سابقة وطن م حاتم ا 1 
: تطورات المشهد الثقافي والاجتماعي بي ا 


ثالنا “تطؤراتة الفكر الدين اعد انما لق 
رابعاً : التيارات الفكرية والسياسية 11 


المفاهيم الاقتصادية الكلية 
ومصادر المعلومات 


الفصل الحادي عشر : المفاهيم الأوّلية لعلم الاقتصاد .ياسر أمين 459 


مقدذمه ل 2 
أوية التعريف بعلم الاقتصاد 3 
ثاننأ المدارس الاقتصادية و 0 1 


ثالئاً :السياسات والأدوات الاقتصادية 
التى تضبط النشاط الاقتصادي فا 18 


رابعا : دورة النشاط الاقتصادي (عجلة الثروة) .. 26 


خامسا : بعض مصادر عدم التوازن 
أو الاختللال في دورة النشاط الاقتصاديى 4 


نامي" + لافيت و الكنياد بن ا 
سابعاً : النظم الاقتصادية المعاصرة مم ا 1 
تاف 0 المشرّع في النشاط الاقتصادي مع ا 
اننا" 2 أرفة السيولة دك 00 
المراجع ا ل ل ا 


رابع 


سادما 


: التجربة الآسيوية فى التنمية 
والدروس المستفادة مع إشارة خاصة 


إلى تجربة ماليزيا ..... محمود عبد الفضيل 
: أهمية التجربة الآأسيوية في التنمية 000 
: إعادة الاعتبار ل «الدولة التنموية) 20 
: ماليزيا: تجربة التنمية الوطنية 

في ظل الانفتاح المحسوب على العالم 


رجن 3111111”ظ 
: الفشل التنموي العربي قارالة بالتجربة 
الآسيوية 


فق العنمية والنهو فين الاقتعيادض 5050-0-00 
: حول إمكانية «استنساخ)» التجربة الآسيوية 

فى التنمية والنهوض الاقتصادي 500000 
: حول ماهية انموذج التنمية) 

والنهوض الاقتصادي ققٍ اها ا 


الفصل الثالثكث عشر : مصادر المعلومات 


وننلوام ها ها افده اأقار اق هن “ها جه" أ هه بها :كه" كه كا بهت لها ويه ها > اإهار ا وه وها له نود به“ هاانه هه انهاه ا اه أماايع 2 واه 


«البيانات ‏ المعلومات - المعرفة ‏ الحكمة» . 
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”باغ 
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عبد العزيز القاسم 


تشكل هذه الوقة عةينة تلف :وخية كافية اللقاوة العري 
توفر له «قاعدة معلومات» عامة وأساسية في ميادين العلوم 
الإنسانية التي تتحكم بتطوّر الاجتماع السياسي. وتيلور نظمه 
وقوانينه كما الت إليه اليوم في عصر هو غاية في التعقيد؛ هو 
عصر العولمة. 


إن السياسة تحكم العالم» وبات علم السياسة يتناول 
الموضوعات كلها بدءا من النكتة والصورة الساخرة» وانتهاةءً 
بعلم أصول الفقه والتفسير والحديث والفلسفة والأخلاق 
والاقتصاد» كما يشير نصر محمد عارف. ولا بد للقارئ العربي 
اليوم من الوقوف على قوانين العلوم المختلفة التي تتضافر على 
نحو معقد لتتحكم بمجتمعاتنا السياسية. أما وقد اختلطت تلك 
العلوم على هذا النحو المربكء». فكان لا بد من إفراد كتاب 
جامع يلم شعثهاء ويهذب سياقاتهاء فكان هذا الكتاب. 
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فى هيل" الكعات. يكتشف القارض انعد أن قراس سداكة 
العلوم الاجتماعية تعطى طالب العلم قدرات ومهارات تمكّنه من 
فرافة النياراته النكوبة بوالبا لهي الفلييانة العاف وال 
بشكل يجعله أكثر قدرة على سبر أغوارها ومعرفة أسرارهاء ما 
سيّمكنه أولا من دراسة التيارات الفكرية سواء في التاريخ 
الإسلامي أم في التيارات الغربية الحديثة بدرجة عالية من 
الملكات اللقدية ».كما شين أن سكو عفادن 


دوعتا شك ل عند | المندعل نيوان نض مع دو لذن 
القارئ إلى فهم مسارات تيارات النهوض والتجديد وصيروراتهاء 
ويتلمّس ضرورات الإصلاح في الميادين المختلفة: الاجتماعية 
والاقتصادية والسياسية والإدارية والتعليمية» فمنذ ما عرف بعصر 
النهضة العربية في القرن التاسع عشر تطلّع العرب والعقل العربي 
إلى تحصيل أسباب التقدم والانخراط في ركب المدنية الحديثة. 
والعواضى 'الأدؤاثهوالوسائل القى تكفل ذلف» كها يكير عند 
الأله بلقريز» فها بال العرب البوم د.وقد أصبيتواان #الفشيل 
التنموي الملحوظ)»؛ كما يذهب محمود عبد الفضيل» نتيجة 
الفساد والتخلف ومشكلات الفقر والبطالة وتردّي النظم السياسية 
وغنات مؤسيدات: المجكيي الجلاتى الا ندانة: إلى العزافل 
الكا حي تله الساقر كفن إغناقة العثمنية فى الميظنة العو 
تإكهاك التدروت كوه نار العا ني فى :الصا ذا نهنا زكرو كينا 
أطواراً - ما بالهم لا يتطلعون إلى تحصين مجتمعاتهم بالعلم 
اللازم كعهدهم دائما؟ 

فر هل] المتطلق :يعمد هذا الكتاف إلى توفير فاعدة 
موسوعية تزوّد القارىئ العربي بأصول العلوم المختلفة وتطوّر 
مساراتهاء ومصادرها ومراجعها وآثار روّادها. وروعي في ذلك 
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أظهار الحظ البناتى المعضاعد طون النظرياتت: الفكرية القديهة 
لمعا مر ةونقنا نوها وازالة اللبين الدى يسدر م اسلواتية 
المعقدة: يف شك ةن الفاوي أن يكعقف على عمو تدريجن 
ماهية العلاقات التي تنطوي عليها الظواهر العامة التي تتحكم 
بسيرورة المجتمعات المعاصرة. 

ذلك كله يُقدّم إلى القارئ بأسلوب واضح وميسّر» بحيث 
يبسط ما تعقّد من نظرياتء» ويزيل الغموض عمًا أشكل من 
مفاهيم. وذلك كله يجعل من هذا الكتاب سجلاً حافلاً لا بد 
منه» ومدخلاً رئيساً آمنا للارشاد إلى المزيد من المراجع الجدية 
لمن آثر أن يذهب في رحلة العلم هذه إلى حدودها الأبعد. 


الرياض»؛ ١7‏ آب/ أغسطس ٠٠١8‏ 


١ هن‎ 


القسم الأول 


في السياسة والااجتماع السياسي 


الفصل (لأوةا 
علم السياسة 
علم تنظيم المجتمعات البشرية وإدارتها 


نصر محمد عارف!* 


(السياسة هي الرياسة وهي تاج العلوم» 

فخر الدين الرازي 

السياسة هي سقف المعبد وباقي العلوم أعمدته» 
اعد 


الا يوجد شيء يؤثر في الحياة الإنسانية يمكن 
اعتباره خارج اهتمام دارس العلوم السياسية») 


وودرو ويلسون 


مدخل 
علم الياسة علم فريد من نوعه لا يشبه أي علم من العلوم 
الاجتماعية أو الإنسانية. إنه يمثل قاطعا عرضياء أو محورا أفقياً 


(8) أستاذ العلوم السياسية المشارك في جامعة القاهرة وجامعة زايد الإمارات 
العرية المتحدة. 
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لاهتمامات الإنسان كلها ومجالات المجتمع. بينما باقي العلوم 
تقتصر على محور راض في حياة الإنسان» أو في بنية المجتمع. 
إن علم الاجتماع أو علم النفس أو علم الاقتصاد؛ لكل من هذه 
العلوم مجال محدّد يمكن للمتخصص به أن يضع له حدوداء 
ومن ثُمّ يستطيع أن يقول إن هذا الموضوع يدخل في مجال 
تخصّصي أو لا يدخلء أما علم السياسة فإنه يتناول الموضوعات 
كلها ابتداءة من النكتة أو الصورة الساخرة» وانتهاء بعلم أصول 
الفقه والتفسير والحديث والفلسفة والأخلاق... إلخ» إذ إن كل 
ما يتعلق بالانسان ومصالحه وحقوقه والقوى التي تؤثر فيه» أو 
عدخل فى اه ارما يعاق بالمسميع وو عمطي 
والتحكم به وتطويره. والارتقاء به» يدخل في إطار علم 
الساسة ‏ لدذلقة يوط ١‏ إلى هذه الطعة السجقذ : نو القريةة 4 بزاع 
كفن الفلاسفة والعلمء: أن السياسة :فقو لبسيت:علما ‏ أى- إنها 
تكتسب بالمهارة والخبرة» وليس بالتعلم المنهجي القائم على 


قواعد منطقية للعلم ترسم حل وده. و تب منهحجحه . 


من هنا يصبح التعريف يعلم السياسة» أو بعلوم السياسة. 
أمرأ غاية في الأهمية يحتاج إلى درجة عالية من الدقة المنهجية. 
وفي الوقت نفسه يحتاج إلى الدرجة نفسها من الشمول والإحاطة 
التي تبيّن حدود الاتصال والانفصال بين هذا العلم والعلوم 
الاجتماغية والانساتية الأخرى .ومن كم نصل إلى دزجة من 
التحديد بماهية هذا العلم» وما يدخل فيه وما يخرج عن إطاره. 
وما يندرج ضمن موضوعاته. وما لا يمكن اعتباره كذلك. 
وسوفة“تجاولسياذق الله تناح هن مخلذل اللينظو انع الخال 
رسم حدود هذا العلمء وتوضيح معالمهء وبيان كيفية السير في 
دروبه ومسالكهء وكيفية استخدام أدواته ووسائله لفهم الواقع 


1 


توما ضنانا تمكتننا هن التي 3 فى الجمناة جركة ميحة وك 
ثمارها» وتحفقق أهدافها. 


أولا: ما هي السياسة؟ وما هو تعريف - السياسة؟ 


ماهية الظواهر السياسية» تختلف طبقا لاختلاف الأطر المعر فية 
والخلفيات الفكرية والمذاهب والاعتقادات. ل أنها كلها تجمع 
على حقيقة واحدة؛ هي أن السياسة تعني عملية إدارة الشؤون 
الإنسانية والاجتماعية» أو هى إدارة التجمّعات البشرية وتنظيمها 
في تفاعلاتها سواء الداخلية أم الخارجية. وانطلاقاً من هذه 
القاعدة تتعدد تعريفات السياسة ومناهج تجديك: علمها.. ويشمكتنا 
ان ليجمع ذلك التنوع في اتجاهين أساسيين : 


١‏ السياسة فى التقاليد الغربية 


تنطلق السياسة هنا من استبطان مفاهيم الصراع. وما 
ذرن فندي علي ب كيم الوه راك ادن 
والتحكم. وكل ما يتعلق بوسائل إدارة الصراع» وضمان عدم 
خروجه عن حدود الفاعلية الايجابية» لذلك كانت تدور 
تعريفات علم السياسة كلها حول هذه المفاهيم والمعاني. 
فالمكو اشرو ,فنك ضيه الاخريق إلى لسرن طن من يدلب 
أسا سيية هي أن الصراع هو الحقيقة الوجودية الأشائعية 
فالإنسان في صراع دائم مع الطبيعة» أو مع الأتسان ١‏ مع 
عالم العين: ومن فكرة وه ها تمن ال نسيان والالهة الذى 
كاده ادل برو مكيوسن الذي أفنى حياته متعا لا سرقة نار 
المعرفة من الآلهة ذات: الطبيعة الآنانية التي تسعى دائماً ألمن 
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السيطرة على الإنسان واستضعافهء إلى كارل ماركس الذي 
جسّد فكرة الصراع في أجلى صورها في صراع الطبقات 
الاجتماعية. يقوم الفكر الرأسمالي الليبرالي في جوهره كذلك 
على مفمهوم الصراعء ولك الشلاف بين السادر كسنية 
والراسمالية» او نين: الشيوعية واللييرالية:: لا يتضرقه إلى 
نيال وجود الصراع من عدمهء. وإنما الاختلااف يدور حول 
الطريقة المُثلى للتحكم بالصراع» وتقديم حلول وقتية لضمان 
عدم تفجّرهء أو لضمان عدم تحوّله من صراع إيجابي فاعل 
الانساني. الماركسية ترى أن خل الصراع يتم من خلال 
المواحهة» وانتضازن أحذد الطرفين على الآخر بالكورة» بيثما 
ترئ الرأسمالية أو الليبرالية أن حل الصراع نيتم من خلال 
تنظيم طريقة التعاطي معه؛ أي إنه يتم من خلال الحلول 
بظل الصراعء لككة يتم التحكم به للحيلولة دول تفجره 
وجروجه عن حدود السيطرة. 


تأسيساً على السابق» مرّ علم السياسة بمراحل عديدة. وكان 
يتم تعريفه في كل مرحلة من خلال التركيز على زاوية معينة. 
فكان علم السياسة في البداية هو علم الدولة» على أساس أن 
الدولة هى أكبر المؤسسات الاجتماعية وأقواهاء وهى القادرة 
على بإذاره الفبراء التغرى»«لذلك اناعم السيابسة محصورا 
في الظواهر التي تتعلق بالدولة. ومن ثم كان مجاله ضيقاً قاصراً 
غلى المختمعات: الغربية: القن نشات فنبيها الدولة القومية ذات 
التوستات المييطرة بو المقدحلة فى لتزوة البصنية تل ادن 
بعد ذلك في مرحلة لاحقة ‏ إلى أن يكون علم القوة أو 
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السلطة» بحيث تكون الظواهر الاجتماعية التى تتضمن مفاهيم 
0 اواو ا و6 اكاك 
النافتلة فيا در أم غير دول. وفي مرحلة تالغة وأخيرة 0 
تعريف علم السياسة بأنه علم التخصيص السلطوي للقيم. أئ 
العلم الذي يقدم إجابة عن الأسئلة الآتية: من يأخذ ماذا؟ متى؟ 
وكيف؟ أي العلم الذي يتناول الظواهر المتعلقة بتوزيع القيم 
القيم |( المادية» كما تعني م 0 مثل الوا 00 
0 أن اي حرس لعن الجياية يتصرف بصوره 
كاملة إلى مقافي القوة والسلظة والفعودة أو يعار ةا كر 
تحديداًء إن علم السياسة هو علم التحكم بالآخرين» وتحريكهم 
لتحقيق مصالح من يتحكم بهم. لذلك يتمّ تعريف القوة السياسية 
بانها القدرة على جعل الاخرين يفعلون ما تريد من دون أن 


 "*‏ السياسة فى الخبرة الإسلامية 


السياسة في دلالاتها العربية تنطلق من مسلّمة أخرى مغايرة 
تماماً للتقاليد الغربية» حيث يُعدَ مفهوم الإصلاح والمصلحة هو 
جوهر مفهوم السياسة؛ وأساسه الذي عليه تقوم مؤسساته كلهاء 
ومنه تنطلق كل أفكاره. فأصل السياسة جاء من التهذيب والتربية 
والتدريب والترويض والإصلاح» وكان أُوّل ما أطلق اللفظ على 
سائس الخيل الذي يدرّبهاء ثم أطلق لفظ السياسة على تعليم 
العبيات» :تالت كشن تشع عن ان السيانة ا لغييا3 1ه كدنك 
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اتشخدسة" اليعضوز نه ذكاتث) حناك تاليف تعيتف عيدو ان #سناسة 
المريدين». وفي كل تلك الحالات كان جوهر المفهوم هو 
الإصلاح». والانتقال من حالة أقل إلى حالة أرقىء ومن وضع 
أدنى إلى وضع أعلى؛ ومن غير المفيد إلى المفيد. ثم جاء بعد 
ذلك علماء 'السياسة المسلمون:.وعدفوا السياسة بأنها #جلت 
المصلحة ودرء المفسدة)»؛ أو أنها «أخذ الناس إلى الصلاح 
وإبعادهم عن الفساد». وأجمل ابن عقيل الحنبلي مفهوم السياسة 
في حوار له مع فقيه شافعي؛ إذ قال ابن عقيل مخاطبا 
محاوره: (إذا كنت تقصد أنه لا سياسة إلا ما نطق به الشرع 
فهذا غلط وتغليط للصحابة»» ثمّ أردف موضحا: «السياسة هي 
أي فعل يكون الناس معه أقرب إلى الصلاح وأبعد عن الفساد 
وإن لم يرد فيه نص قراني ولم يفعله الرسول (يِ)). وهنا نجد 
أن السياسة في المفهوم الإسلامي هي حالة من الانفتاح العقلي 
والتحوّر الاجتماعي. لأن جوهرها هو مراعاة مصالح العباد في 
الدنيا والآخرة» ومن ثم تتحرّك مع مفهوم المصلحة ويكون هو 
معيارها» فالسياسة هي كل ما يصلح الخاص والعامء ولذلك 
جاءت كتابات المسلمين في السياسة مختلفة عن الكتابات 
الغربية عبر عصورها المختلمة إلى حد ظَنْ معه كثيرون ممن لا 
يدركون حقيقة مفهوم السياسة في الإسلام أن علم السياسة 
الإسلامي علم بسيط يقتصر على المواعظ والعبّر ولا يتعداها. 
ولكن حقيقة الأمر أن مفهوم السياسة في الإاسلام يشمل عملية 
الإصلاح في مراحلها كلها ومختلف مكوّناتها وأبعادها 
والسغار كبو نبيناة قفون "كنت السياية عفن المسلمين ناد 
تغيولة السيائية الدرة لقانه ولكامعه ان جات السام الدامة: 
لأنه لا انفصال بين الصلاح الخاص والصلاح العام. كما إنه لا 
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انفصال بين الفساد الشخصي والفساد العام» فمن لا يصلح 
للشأن الخاص لا يصلح للشأن العام. 


تأسّست هذه الرؤية على منظور قرآني يرى أن السياسة هي 
من الأمور التي يتناولها القرآن على مستوى المقاصد والأهداف», 
بحيث لم يركز على تفصيلاتها وجزثياتهاء» بل ترك ذلك لتغيرات 
الزمان والمكانء حيث يتناول القرآن الكريم حياة الإنسان 
والمجتمع على ثلاثة مستويات: 


أولها. المستوى التفصيلي الذي يأتي الخطاب القرآني فيه 
دقيقاً وتفصيلياً يذكر الربع والثّمن والخمسء. ويركز على اليوم 
واللسنة ع وثورة: انور اجن بو لمعمو اكد بهذا المشسابيه عر 
بالقهباي الناسة قن عياة لباقي «الف الا قير قف الزعان 
والمكان؛ مثل قوانين الميراث والزواج والطلاق والأخلاق. 


وثانيهاء المستوى المنهجي» وهو عكس السابق تماما 
حيث يوجّه القرآن الإنسان إلى المنهج الذي يجب أن يتّبعه من 
دون أن يذكر أي تفاصيل أو قواعد أخرى. ويتعلق هذا الخطاب 
القرآني بكل ما له صلة بالطبيعة والكون. 


وثالئهاء المستوى المقاصدي» وهو وسط بين السابقيّن» إذ 
يأتي الخطاب القرآني مركّزاً على القيم والمقاصد العامة» ولا 
يتطرّق للتفاصيل أو الجزئيات» وإنما يقف عند حدود الكليات 
والمقاصد. وهذا الخطاب يتعلق بكل النظم المجتمعية: 
الاقتصادية والسياسية» حيث نجد أن القرآن الكريم وجّه البشر 
إلى مقاصد النظام السياسي والقيم التي تحكمهء ولم يتناول 
التفاصيل والجزئيات والوسائل والإجراءات» بل تركها لتغيرات 
الذهاة والمكاةة و الجتصوة هر تكترق المضلكة العامة العاف 
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للمجتمع من خلال وسائل الشورى والرضاء؛ أو بعبارة أخرى 
من خلال 7 تحقيق المعنى الشامل للعدل. 

من هنا نجد أن مفهوم السياسة في المنظور الإسلامي 
يدور حول المصلحةء. ما يجعل الظاهرة السفاشية كامئة 56 
المجتمع أكثر من الدولة» وما يجعل المجتمع افو من 
الدولة. وما يهمش مقاهيم القوة والسلطة والنفوذ. وبيعبيارة 
هامشيةء وينبغي ألا يتمٌّ تضخيم دورهاء أو اعتبارها المدخل 
القولة اه 57 58 قوتها إضافة 1 لأنها جة 20 5 
حسابت المجتمع»؛ ويتضخم دورها مو خلال إفلاس المجتمع 
رامعافف الكت لم كو ين نامي علي معانه اف :لكين 
الإاسلامية القوة أو السلطةء. بل إن السلطة ارتبطت بالاستبداد 


ثانياً: التحوّلات الكبرى في علم السياسة 


ارتبط تطوّر علم السياسة خطون الظاعرة الشياضية أو 
الممارسة السياسية في الواقعء ذلك أن علم السياسة علم عملي 
يرتبط بتغيّرات الواقع وتحوّلاته؛ وليس علماً نظرياً أو مجرداً. 
واالك. بيا يو لوا اود اير 
الكبرى لهذا ل 
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١‏ تحوّلات علم السياسة في الخبرة الإسلامية 


على العكس من التجارب البشرية الأخرى التي سبق الواقع 
يها الفكر؛ .وكان: الأحير ناتجا من التأمل حن ضبيرؤزة الأول 
إن الخبر» الأسلاسة كات فى أساسها نشأة دكرية عقلية حيث 
جاءت الأفكار مستقاءةٌ من وحي سماويء وتمٌ تنزيلها في الواقع. 
ومن ثم جاءت التجربة الواقعية ناتجة من فكرة» أو إن شئت 
فقل ناتجة من إنزال وحي على واقع أنتج أفكاراً ومؤسسات 
ووسائل. وبناءً عليه كانت الجدلية بين الفكر والواقع ذات طبيعة 
معيّنة تحدّدها علاقة هذين العنصرين وأوزانهما النسبية. 


و كافك ارلا اعريةالقلفاء: لراقية يق الع اميت عت 
تنزيل الفكر على الواقع. وصياغة العملية السياسية الححياتية 
انطلاقاً من أفكار مستمدة من الوحى اا وم صححيححة. 


وثانياً. جاءت بعدها تجربة الحكم الوراثي الذي بدأه 
الأمويون مع معاوية بن أبي سفيانء وحينها تراجع الفكرء وتقدّم 
الواقع» وأصبح علم السياسة يستخدم في معظم الحالات لتبرير 
الواقع. أو لمحاولة تقريب هذا الواقع من المثال» أو للإصلاح 
في حدود الامكانات التي يحدّدها الواقع. 

وفي مرحلة ثالئة» شهد هذا العلم تحوّلاً صوب الانشغال 
بالأشكال والوسائل أكثر من انشغاله بالغايات والقيم والمقاصد. 
رولك هت اتيز الدكر الفارسي الدفديدا عت “فى الثقافة 
الإسلامية في العصر العباسي الأول. | 

وفي المرحلة الرابعة. ومع ترجمة التراث اليوناني منذ 
بدايات القرن الثالث الهجري أخذ الفكر الإسلامي ينحو منحى 
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عدا يخرج ف الواقع قوت" المثال». وتسعن لبناء قليته 
فاضلة. ومن ثم ظهرت الأعمال السياسية الفلسفية. 

وفى المرحلة المخامسة. وخ تصاعد علم الكلام ووصول 
الوه 0 ل و ظهر اأتجاء ٠‏ وأقعي من حديدل» 
والحقوق والواجيات الو د ا اك 
موضوعه. وتقترب به من القانون الدستورىي. وكان هذا الاتجاه 
قد بلغ ذروته مع أعمال الماوّردي والجوّيني في القرن الخامس 

وفي المرحلة السادسة. ميم المسناة حالة الضعف العلمي 
والسياسي في الأمة الاسلامية. وبعحصت تا تيو الهجوم المغولي. 
ظهر اتجاه يحاول أن يشرّع للسياسة من منظور فقهي خاص 
يعتمد على بعض الأدلة المختلف فيها فى أصول الفقه مثل سد 
الذريعة والمصلحة المرسلة وغيرها. وسمّى هذا الاتجاه بالسياسة 
الشرعية التي بلغت نضجها مع مدرسة ابن تيمية الحراني. 


وفي المرحلة السابعة. ظهر تيار واقعي ينظر إلى السياسة 
ويتعامل معها باعتبارها حالة واقعية خالصة» ويستقي من التجربة 
الواقعية نظرياته: بو افكار :ويتع امل نفع علع النياسة بإمعارة' يعالة 
واقعية بصورة كاملة. وتمثّل هذا التيار فى مدرسة ابن خلدون 
زائقعرضنوان العالقيوالمفريزق :فى القرتيق العامين والتاسع 
الصريين:.وبعن ذلك وخل علم الشئياسة نحالة مين الى كود 
والاجترار لم يخرج منها حتى اليوم؛ بل على العكسء. تم 
العكلى عن التفاليد الاشلافية في العنطين السياسئ لاقن 
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العمازسة ).وأضيحت: الآفكار والتظريات الغزبية عن ١‏ الأساسن» 
حتى وإن أضيفت إليها كلمة «الإسلامية» محاولةً لتسويغ عملية 
الاعتناق» فجوهر العلم في القرنين الأخيرين يقوم على الأفكار 
التن :تشاك “فى الكيرة الدرية “فلن «عضووها الأعورة 


؟ ‏ تحؤلات علم السياسة في التقاليد الغربية 


تعتبر التجربة الإغريقية البداية الأولى لتطوّر الفكر السياسي 
الغربي» حيث كانت طرق الحكم الموجودة في المدن الإغريقية 
- التي كانت تعتبر كل واحدة منها دولة قائمة بذاتها ‏ هي 
المضيدق الاشناسن التنقلير السنانيى “فى :ضور ومتافهةه المشدافة 
سواء منها المثالي». كما في كاله | طون أم الواقعي. كما 
البعال غعندد نميل ارسطو قي" التفكير السياضي ف هينه 
الموتجلة: بوالتعو نهو المغالنة والتمرل الستعلته ابعاد. الطاض : 
السياسيةء والتركيز على قيم الحكم وأهدافه وضوابطه 
ومحدداتهء بحيث يمكن القول» من دون مبالغةء إن تطوّر علم 
السياسة من ذلك التاريخ إلى اليوم لم يخرج عن القواعد 
والحدود والمثاليات التى وضعها مفكرو الاغريق. 


وفي المرحلة الثانية» جاء الفكر الروماني الذي اعتمد على 
التراث الإغريقي اعتماداً ظاهريأء ولم يستطع الغوص إلى 
أعماقه؛ بحيث ركز على الأبعاد القانونية والشكلية فقط. ومن 
زاوية محددة تتناسب مع طريقة إدارة إمبراطورية ينضوي في 
إطارها العديد من الشعوب والثقافات. ولذلك كان إسهام 
الرومان محدوداً لم يخرج عن الجانب القانوني متمثلاً في ما 


قدمه شيشرون. 
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وفي المرحلة الثالثة» وعند انقلاب الحضارة الرومانية إلى 
حضارة مسيحية» وبروز سطوة البابوية» سيطرت على علم 
السياسة نظرة لاهوتية مغرقة في التواكل والسلبية تبرّر 
الاسعوان تسن له :وتمشغلة عقا نا الها الى لاقام ساق 
أوغسطين .وتوما الأكوينى» وقذما نظرية السيفين أو المدينتين» 
وعها سيت اللدووسييت التيصر» أو ملديلة الله ودينةالخرصطو. 
واو ل لمكي فى بل لد أ عمل ييا لتم للقي وا لله 
تلمابنوكانت هن القدا رذ الأرلق العرق العيانية عن اللعلدن: أو 
القيم أو الدين؛ بل لعزل السياسة حتى عن المثاليات الفلسفية 
التي كانت واضحة في أعمال فلاسفة الإغريق 


شكل ماكيافيللي 5 في القون السادس ٠غثير‏ إنلداية المرلة 
الراهة 4 :وم افرحلة ظهوون السافنة الر انقيية المودولة تجاماً 
عن الدين والأخلاق» بل الثي تبالغ في توظيف الأخلاق 
والدين لخدمة مصالح الحاكم ولترسيخ القوة. وفي هذه 
الشرخلة برزت» بواكير الرَؤية العلمانية للسياسة6 -وطهرت 
البذور الأولى. للفكر الذرائعي أو البراغماتي الذي يقوم على 
أن الغاية تبرّر الوسيلة» ومن ثم أسهم علم السياسة في ترسيخ 
الدكتاتورية والطغيان والاستبداد» حتى جاءءت المرحلة الخامسة 
متزامنة مع الفكر التنويري الأوروبي» ومع الثورات التي 
أعادت 0 التعادطة العامة | وووييت كر هذه 
المرحلة مفكرو العقد الاجتماعي أمثال توماس هوبس وجون 
لوك وجان جاك روسو. وتمحورت مدرستهم حول فكرة أن 
الغفادة اللعاسية صنو رع اعبارية اتنا جلدل سافن 
بين الحاكم والمحكومء أو بين المجتمع وبعضه بعضاًء وأنه 
ليس هناك حق إلهي في الحكم أو حقوق مكتسبة للحاكم أو 


و 


الملك. وإنما الحقوق هي ملك للشعبء. والحاكم وكيل عن 
ولا الكعيل: 

واغور ا حاف السعفلة السادمة معوكلة فى الضر 5 
السلوكية التي سادت في المجتمع الأمريكي» ومنه انتقلت إلى 
أنحاء العالم كلهء التى قامت على أن السياسة سلوك إنساني 
يجب أن تتم دراسته بطرق دراسة السلوك نفسهاء وأن المهم 
هو الأدوار التي يقوم بها الأفراد داخل النظام السياسي 
وخارجه» وكذلك الوظائف التي تقوم بها المؤسسات. أما 
الحديث عن المثاليات والمجردات فأمر غير ذي معنى» ويخرج 
عن دائرة اهتمام علم السياسة بمعناه السلوكي. وهذه المرحلة 
أو هذا الفهم هو الفهم السائد في العالم اليوم بثقافاته 
ومجتمعاته كلهاء وإن اختلفت وسائل التعبير أو لغاته» وإن 
تعيدّدت: مبرزاتةه: ومسو غاتة 4 افكلها ضتيى ‏ العثليات: تنفسهاء 
وتتحرك داخل المنظومة المعرفية نفسها التى وضعها علم 
السياسة الأمريكي ابتذاء ين عشريئيات المرن العشرين إلى 
الان. 


الثأ: موضوعات علم السياسة وقضاياه الكبرى 

منذ فلاسفة الإغريق وحتى اليوم لما تزل القضايا الكبرى 
لعلم السياسة كما هي. على الرغم من تعدد الموضوعات التي 
تدخل تحت هذه القضاياء أو التى يمكن اعتبارها تمظهرات لهذه 
القضايا في أرض الواقع. وهذه لمان الكبرى لعلم السياسة 
يمكن حصرها فى مجموعة من الأسئلة تكون الإجابة عنها كافية 
لإذلمام يمر ضيؤغات فلم السيائسة :المتعددة واللانها تلقن تعتدها 
وتنوعها : 
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١‏ من يحكم؟ 

وال كتير تدان العله ادجو الفالايتةة عا ند اننا زوقي اثدر بطق 
عهد سقراط ولم يُتوصّل إلى الإجابة عنه إلى اليوم؛ حيث إن 
أشكال نظم الحكم تختلف طبقاً لتحديد من الحاكم عدداً 
ونوعية. ومن هناء فإن الإجابة عن هذا السؤال تستلزم الإجابة 
عن سؤالين فرعيين هماء عدد الذين يحكمون وخصائصهمء وهل 
يحكمون من ذواتهم أم يلتزمون قواعد وقيماً وقوانين تحدّ من 
حركتهم وتقيّد انطلاق ذواتهم وتحكم شهواتهم. وجاءت 
الإجابات عن هذا السؤال على الشكل الآتي : 


أ حكم الفرد 

هذا النوع يختلف طبقاً لمدى وجود أطر قانونية أو عرفية أو 
دستورية تقد هذا المرد الحاكم من عدمه. وإذا كانت هناك تلك 
الأطر والقيود صار هناك ملكية دستورية أو حكم فردي مقيّد. أما 
إذا لم تكن هناك أطر از 'فيوة:ضان هناك اسكيداذ.وة كتاتوري: 
وطغيان». ومن ثم عفندفة: الا تقال إلى حالة من الفساد والخروج 
عن حدود الاعقدال وتحفيق المصالح. 


ب حكم المجموعة الصغيرة 

هنا يختلف الحكم طبقاً لاختلاف خلفية هذه المجموعة, 
والآبيين الفى:قافية«غليها» والشعك الدع أدى: إلى ارتباطها 
فعا افإذلا كانت :هذه المتجموعة اتلس على أسين من المضالم 
الاقتصادية فيكون الحكم أوليغاركياً. وإذا كانت تجتمع لأنها 
جاءت من أصول اجتماعية عريقة» وتربط بينها مجموعة من 
التقاليد والأعراف فيكون الحكم أرستقراطياً. وفي كل الأحوال لا 
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يمكن تحديد طبيعة الحكم. هل هو حكم صالح أم فاسد إلا إذا 
تبيّنا الطريقة التى يحكم بهاء والأهداف التي يحكم من أجلها. 
وهنا أيضا تتعدّد أشكال هذا النوع سواء تحت مسميات الأحزاب 
أم الائتلافات الحزبية أم الانقلابات العسكرية أم غيرها. 


ا 

هنا يثور العديد من أُوَجْهِ الاختلاف». وتتنوّع أشكال الحكم 
وتتعددء فإذا كان الشعب يحكم نفسه بنمسه؛ 5 أن يجتمع 
الشعب في مكان واحد لاتخاذ قرار معيّن» أو وضع قانون معين 
عاكها كان يحوف قن ضعند الأفرنى دقان هذا الأعر ‏ ستصس 
ديو أطرة سب اقرف نو]ذ 1 كان سس وري ادلي لمر اا لت 
بيذ ريه لكي اننا انا مسد دوه لز علي كردا مقو للق 
فإن طبيعة هذا الشعب وطريقة حكمه تحدّدان أيضا طبيعة النظام 
السياسي» فإذا كانت الغلبة لعامة الشعب على حساب الأقلية 
الغنية سمي الحكم شعبوياً أو اشتراكيأًء وإذا كان هناك نوع من 
السلام بين الأغنياء والفقراء وشارك الجميع بأوزان مختلفة سمي 
النظام اشتراكية ديمقراطية. 


5 - لمصلحة من يكون الحكم؟ 

هذا هو السؤال الثاني الأكثر أهمية في علم السياسة.» حيث 
يركز على مخرجات النظام السياسي كما كان السؤال الأول 
يتناول مدخلات النظام السياسي. وهنا يكون الاهتمام بنتائج 
العجلنة ‏ الساعية ) :واتعديد أين تصت تلك النتائجء ولنضلاحة 
فخ تكون ثمرات: العما ‏ السياسى أو تكون. إنبجازات الذولة. وعنا 
نجد التقسيم السابق نفسه : 


قا 


أ لمصلحة العائلة أو الأسرة 

هنا يكون ملكا غعفبوضا فانيدا يعم خالة فو الطعيان 
والاستبداد تؤدي إلى انهيار الدول وتراجع الأممء حيث لم 
يشهد العالم حالة مثل هذه إلا وكانت نهايتها حتمية. 


ب لمصلحة جماعة صغيرة سواء أكانت جماعة دينية 
أم عرقية 

هنا يكون هناك حكم نخبوي يركز فقط على مصالح النخبة 
الحاكمة وحواشيهاء وسقطت أغلبية دول العالم الثالث بما فيها 
العالم الإسلامي والعربي ضمن هذا التمط؛. وذلك في ظل : 
الانقلابات العسكرية وحكم العسكر. كذلك كانت هناك نخب 
سياسية مغلقة توجّه دفة الحكم لصالحهاء كما هي الحال في ظل 
الأحزاب الأيديولوجية مثل الشيوعية والقومية والبعثية» وغيرها. 
وفي هذا النوع من الحكم يكون النظام مستبداًء لكنه استبداد 
جماعي». وليس مجرد مستبد فرد. 


هذا النوع من الحكم ساد أوروبا طوال قرون عديدة. 
حيث كانت الطبقة الأرستقراطية ثم البرجوازية هي التي تسيّر 
أمور الحكم لصالحها كلهاء وعلى حساب باقي الطبقات 
الفقعرة. وعجل هذا «يظهون الحروكات الاششفراكية:والشيوغية: 
وكذلك كان نظام الحكم في الصين وإيران الشاهنشاهية يندرج 
ضمن هذا الاطار. 
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د لمصلحة عامة المجتمع 

وهو النموذج المثالي الذي لم يتحقق كثيراً في التاريخ. ولا 
نجد له إلا أمثلة محدودة في التاريخ الاسلامي زمن الخلفاء 
الراشدين ومن اتبع منهجهم في المراحل التالية. كذلك في عدد 
من النظم الديمقراطية الموجودة في العالم المعاصرء مثل الدول 
الإإسكندينافية وكندا وبعض دول الغرب االووواى: 


”ات كيف يكون الحكم؟ 

هنا تكون الاجابة أكثر صعوبة وتعقيداً» إذ تتعدّد الوسائل 
وتتنوّع» لكننا سوف نركز فقط على الطريقة التي ثدار بها عملية 
الحكم؛ أي تحديد أهم الوسائل التى يستخدمها من يحكم في 
حكمه لتحقيق الغاية والهدف من ذلك الحكم. وأثير هذا السؤال 
على مرّ العصورء وإن اختلفت الصيغ أو تعدّدت الأشكال. ومن 
اجتماع لكل النواطنين :فى الحدينةء فى أتبنا:عثلا»؛ إلى.برلجان 
أو كونغرس أو مجلس شعب أو مجلس وطني أو جمعية وطنية 
أو غير ذلك» ومن تناوب لممثل لكل قبيلة يترأس المدينة في 
العدن اليوناية إلى وثيين دولة أو سس سكرنة املك اد 
أمير أو سلطان... كلها تحقّق الوظائف نفسهاء أو كلها يمثّل 
وسائط ووسائل لممارسة الحكم. وإن تعدّدت الصيغ 
والمؤسسات. ويمكن تلخيص هذه العملية المعقدة في الاتي: 


أ رأس الدولة 


تحتاج إليه كل النظم السياسية» وإن تعدّدت مسمياته أو 
تتدركوة ملكا ؤراقا اوقبي مهيا إن :فانرا لدف ليد 


دو 


الإلهى في الحكم. وقد يتولى هذا المنصب طوال حياته» وقد 
تكون هناك فترة ممحددة له. وقد يكون صاحب سلطة فعلية. وقد 
وان نينا سب لظ 3 ايه بعوف م وبت ا الوخد الاي :تلك 
الأنماط كلها عرفتها ولمّا تزل تعرفها التُظم السياسية على مر 
العصور وحتى اليوم. 


ب مؤسسات تضع قواعد الحكم وقوانينه 


هذه المؤسسات تتنوّع كذلك وتتعدد على الرغم من أن 
دورها واضح ومحددء فهي المؤسسات التي تمتلك القوة 
الحقيقية» وتضع الضوابط والقواعد التي يسير الحكم طبما 
لهاء وتحدّد الإجراءات والوسائل التي يجب أن يلتزم بها 
جميع من يمارس عملية الحكم. وقد تكون هذه المؤسسات 
متعددة. وقد تمثلها واحدة. ومن مجلس الشيوخ في العصر 
الروماني» إلى أهل الحل والعقد في النموذج الإسلامي» إلى 
الولماتات والواتين: العشينيفية: المغاضيزة + علي الأشكال 
وطرائق. تشكيل هده المؤسسات»: كما تحدلف طبعة عضويتها 
وخصائص أعضاتها. إلا أن وظيفتها واحدة» ودورها في 
النظام السياسي محدد؛ وهو أهم الأدوار على الاطلاق: وعليه 
تتحدّد طبيعة النظام السياسي وماهيته من حيث الصلاح أو 
الفشاد" ومن «تحيك: تمكيله لمصالح الشعي#©. :هزه ححييت فلارانة 
على النجاح. 


جَ حاهة سنات: تتفل القوانين والسياسات وتمارس الحكم 


هي المؤسسات التي تقوم فعلياً بعملية الحكم في 
المجتمعات كلهاء ويطلق عليها المؤسسات التنفيذية؛ وهى 
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الوزارة على اختلااف مراحل تطورها وما يتبعها مان مؤسسات 
إدارية وخدمية وشرطة وجيش. 


د مؤسسات الفصل فى الخصومات 


سواء أكانت الخصومات الناشئة بين أفراد المجتمع أم تلك 
الناشئة بين مؤسسات الحكم أم بين بعض أفراد الشعب 
والشكوهة . غان هل الدةسياتك يمحن أن تكر ن سيكفلة .فى 
الوك اه جاضعة لكر اعد الحكم وقرالينه التى رفكي 
المؤسسات التى أنيط بها ذلك. ويختلف شكل الجهاز القضائى 
من االقافيى: القرد: إلى المتحكد © ومو ولارة المطالم فى :الول 
الإسلامية تاريخيا إلى المحاكم الإدارية والدستورية. 


ه - المؤسسات التى تراقب عملية الحكم وهيئات تنفيذها 


تكوو قله المدسيات عاذة" ناعة: سنن الشعبي :ساعد 
مؤسسات الحكم وهيثاتها كلها. وتكون أحيانا هي المؤسسات 
ذاتها التي تضع قواعد الحكم وقوانينهء لكن أيضاً قد تكون 
غََرها وتاخد هذه المؤسسات: صورة الأحزايتن: أو التفانات أو 
الهيئات التطوعية أو العلماء أو أي هيئات أخرى مثل وسائل 
الإعلام والجمعيات الحقوقية. وهذه المؤسسات كلها تمارس 
دورها في المراقبة والانتقاد والدعوة إلى إصلاح أي خلل يظهر 
في الأداء الحكو مي في دولة من الدول. 


و مؤسسات الفاعلية الاجتماعية 


امنا لك تحمقيق مثاليات المجتمع حتى وإن عجرت الدولة أو 


ذا 


تراخت في أداء ذوزها: ؤهلة المؤسسات: كانت حاف بالخبرة 
الإسلامية» ثم انتقلت منها إلى الدول الغربية الحديثة. وأهم هذه 
المؤسسات هي مؤسسة الوقف وما يتفرّع عنها من مؤسسات 
المجتمع المدني التي تمارس وظائف مختلفة في مجالاات متعددة 
صحية وتعليمية وثقافية وخدمية واجتماعية وفنية وبيئية وغيرها. 2 


4 القيم الضابطة لعملية الحكم 

لآ بد لكل نظام حكمء ولكل دولة. من منظومة من القيم 
التى تحدد هيئة ذلك النظام وتضبط حر كته. ولاا تكون هذه القيم 
غادة قيما انجابة ين اانا تكن قيما سلية» أى غير :ضالحة: 
قيمة سياسية كما فعل فرعون حين خاطب قومه قائلاً: #مَا 
أَريكمّ إلا ما َرَى» [غافر: 14]» أو في قوله: اما عَلِمْتُ لَكمْ 
مِنْ إِلْهِ غَيْري* [القصص: 7”8]. كذلك قد يكون الحق الإلهى 
كما كان الأس :فى كتبرءهن النظم فن القرون الوسطى فى 
أوروباء أو في بعض الدول الآسيوية تاريخيا. 


أما القيم الصالحة للحكم التي تعارفت عليها الأمم فهي 
العدل والمساواة والشورى والديمقراطية وحقوق اسان واحترام 
القانون والالتزام بالشرعية وحماية الحريات... إلخ. تلك القيم 
هي التي تجعل النظام السياسي في لها وفي كتين من الأحيان 
تكون أكثر أهمية من مختلف أبعاد النظام السياسي ومكوّناته؛ إذ 
إن نظاما تتحقق فيه كل الشروط الايجابية المتعلقة بكيفية تكوينه 
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وطريقة عمله ولا يعمل وفق هذه المنظومة من القيم ليس نظاماً 
صالحاء وإن كان ظاهره يقول ذلك». والعكس بالعكس. 


6 موضوعات علم السياسة اليوم 

تلك هي أهم القضايا الكبرى التي دارت حولها العلوم 
السياسية منذ ظهر الفكر الإنساني المتعلق بالسياسة حتى اليوم. 
وتفرّعت عن هذه القضايا موضوعات علم السياسة في العصور 
المختلفة التى صارت فى عصرنا الحالى تشمل المجالات الآتية : 


أ الفكر السياسى 

هو الفرع الذي يرصد تطوّر الأفكار المتعلقة بعملية الحكم 
وكيفية ممارسته منذ أقدم العصور حتى العصر الحالي. ويختلف 
هذا الفرع من ثقافة إلى أخرى» ومن مجتمع إلى آخرء فكلٌ 
ثقافة تحاول أن تركز على أهم المفكرين السياسيين فيهاء 
ولذلك ينسب هذا الفرع من علم السياسة أكثر من غيره إلى 
ثقافات تعيتهاء: كان تقول الفك الساشيى السيتن أو الفكر 
السياسى: :اليتدي أو الفكر السياسئ: اليؤناتى أو الفكرالسيياضي 
اماد و 


ب - النظرية السياسية 


يُعتبر هذا المجال هو قلب علم السياسة. لأنه يهتمّ بالأفكار 
الفرع ضرورية أكثر من أي فرع آخر لتكوين طالب العلوم 
الفونا مضه 1 ل يها تمثل القاطع العرضي لكل فروع العلمء بحيث 
تكون باقي المجالات أو الفروع قواطع رأسيةء» كل منها يتناول 
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موضوعاً ويتعمّق به. أما هذا الفرع فيركز على البؤرة أو القلب 
فى كل فروع العلوم السياسية» حيث هناك نظرية العلاقات 
الدوليةء» ونظرية الحكمء ونظرية التحليل السياسيء ونظرية 
اياي لذ وكا عن الحال ني القكر السياس» داف لك رد 
الثقافى أو الأيديولوجى له اعتبار كبير فى هذا المجال أيضاً» أي 
ليمك كرك تداك تكب سسكامة إلافية و اخرى مار كننية 


وثالئة ليبرالية. .. إلخ. 


ج - نظ الحكم أو النظم السياسية 

ينشغل الباحثون في هذا الموضوع بكيفية تشكيل نظم 
الحكم وأهم المؤسسات التي تتكؤن منها الدولة» مثل 
المؤسسات التشريعية والتنفيذية والقضائية» والكيفية التي تعمل 
ها عدم الوسساته وعريية الملذتات بكي ء«وطييدة العدقة دزي 
الحاكم والمحكومء والوسائل التي يتم من خلالها التأثير في 
الحكومة أو تغييرها أو إصلاحها. ويعتبر هذا الفرع أكثر حيادا 
من الفرعين السابقين» لأنه يندرج في إطار علوم الوسائل» لا 
علوم المقاصد. 


د التنمية السياسية والتطوير السياسى 

هو فرع حديث انبثق 0 الفرع السيانو.؛ أى من نْظم 
الحكم. وينشغل أساسا بقضية تحسين الأداء الحكومي وتطويره 
ليتناسب مع حاحات المجتمع ومتطلبات التطور التاريخي 
للعالم. سين هذا الفرع لدراسة دول العالم غير الأوروبي من 


أجل تغييرهاء وإعادة تشكيل نُظم الحكم فيها لتكون على 


هه 


التحيّزء ويدور البحث فيه حول قضية أيديولوجية محورها 
مفهوم التحديث الذي يعني في بعض الأحيان التغريب» وفي 
بعضها الآخر الأمركةء لكن هكد ل يعني اتمغيس فافل الآن 
يكون فيا ل جبدأ لإلإاصلاح السياسي. 53 0 أداء النظم 
اللفياتية إدا ما تم التعامل ضمعة بصورة واعية ترك تحيزاته. 
و نسعى للاستفادة من إمكاناته ومشاهيمه وأطره التحليلية بصورة 
إيجابية وفاعلة. 


ه ‏ الرأي العام والظواهر الجماهيرية 


يُعالج هذا المجال في علم السياسة كل ما يتعلق بآراء 
وسلوكيات المواطنين أو المحكومين تجاه الحكومة وسياساتها. 
ل من «العنول 00 أو البينية ؛ أ التي ين يشترك فيها 
00 1 غبرها. وهو . واحد من أهم يم السامة 
بصورة عميقة وحقيقيه كيدا من التخئل أو التكهيرة: 


و سس العللاقات الدولية 


قو ذلك المتجال العلدى الذى نب كن على العلاقات نيد 
السون ان الكتاناكه السيانية د المتكيات الدر لدان كيدا 
الفرع على كل سلوك للدولة يتجاوز حدودها ويؤثر في دولة أو 
فاعل دولى آخر أو يتأثر به. وكانت العلاقات الدولية تاريخيا 
تدون بسن انول أناافي العتالي الداضين قل تهت ارول هي 
الفاعل الوحيد على الساحة الدولية» وإنما أصبحت تشاركها هذه 
الساحة كيانات أخرى مثل المنظمات الدولية: المتحذة أو 
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المتنظمات» الاقلييية ” جافحة الدذول العونة أو الكتر كات عان:ة 
القوميات أو الجماعات السياسية الدولية مثل تنظيم «القاعدة» 


تبدأ دراسة العلاقات الدولية من دراسة السياسة الخارجية 
لأي دولة من الدول» ثم تنتهي بدراسة المنظمات الدولية العامة 
مثل الأمم المتتحدة) وفى ما بين هذين الحدين هناك موضوعات 


غعذبدذة. 


و 


وات القانون الدولي 


هو ذلك المجال الذي يدرس القواعد التى استقر التعامل 
الدولي عليهاء وأصبحت معترفا بها وملتزماً بها من أعضاء 
الأسرة الدولية. ويتأسّس القانون الدولى على فكرة العرف؛ أي 
ما يتعارف عليه أعضاء الأسرة الدولية. ويندرج في هذا الفرع 
دراسة الآكقافياة الدولية قل اتفاقئات حتيفب أن اثقافيات 
التجارة والتعريفة الجمركية» كذلك يدخل فيه درأسه المنظلمات 
الدولية من حيث تكوينها وكيفية عملها والقواعد والقوانين التي 
تحكمهاء ويعدٌ أيضاً من أهم موضوعاته القضاء الدولي الذي 
دا بمحكمة العدل الدولية. وما يدكنا من محاكم دوليةء. 
سواء جاب ام لمعالجة موضوعات ممحددة مثل ا ل 
الاسياية أو غيرها. ويتطور هذا المرع بتطور تنظيم الاسرة 
الدولية» وشهد في الفترة الأخيرة قفزات متعددة» حيث عقدت 
مجموعة امو ترات ::دولية لفعالحة ققايا الفرأة والاسرة والسيكان 
والبيئة وغيرها. كذلك برز على الساحة الدولية مفهوم القانون 
الذولت :الأقتاتق: باعماره بتطو را للقانوق الكاولى تيعو مقورنة فقانا 
الإنسان كفردء وليس الدول والعلاقة بينها فقط. 
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تلك هي موضوعات أو فروع علم السياسة التي لا بدّ من 
الاحاطة بها حتى يستطيع طالب العلوم السياسية الانتساب إلى 


هذا العلم. 


رابعاً: علم السياسة والتحليل السياسي 
بات إل ع يد اد قحم لجراي قري متم 
علم عملي تتم دراسته من أجل استخدامه في و فهم الواقع 
وتجليلة»:ولذلك: فإن العطليل ‏ الدمابتى عو ءغانة غك ل 
وهو الاستخدام الحقيقي له. ولذلكء. فإنه إذا لم يستطع دارس 
العلوم السياسية توظيفها في القيام بتحليل للظواهر السياسية 
يؤدي إلى فهمها ومعرفة أسرارها وخلفياتها واستشراف مستقبلها. 
فإن دراسته لهذا العلم ليست سوى تسلية لا طائل من ورائهاء أو 
إنه لم يستطع الإلمام بأسرار هذا العلم وأسسه الحقيقية. 


التحليل السياسي هو في جوهره عملية منهجية؛ أي إنه 
يتطلب من الدارس إدراك مناهج البحث السياسي أكثر مما 
يتطلب الالمام بكم من المعلومات السياسية. لذلك نجد في 
الواقع المعاش أن هناك صحافيين وكتاباً ومؤرخين تمتلئ عقولهم 
و واحدات و ا ا 6 
02 ل ا و0 
انين عمق :إلا ]ذا كان ملنا اصن متيح العارم السياسة 
وأدواتها التحليلية اطمووة عو نكن من إعادة توظيفها بصورة 
تلقائية في فهم الواقع ا ومحاولة استشراف 
الحركة التاريخية لهذه الظواهر مستقيلا. 


و 


وتعارف دارسو علم الستبامية وعلماوّه على العديد من 
المناهج وطرائق التحليل سنوجز أهمها في ما يلي: 


كو اسيه الشاسينيات السسياشية من حيث هيكلها وطريقة عملها 
والقواعد التي تنظمها وأبعادها القانونية» ومن ثمّء فإِنْ هذا 
المنهج ينصبٌ اهتمامه على الجوانب الشكلية للظاهرة السياسية ؛ 
أن :تلك الجوانت: المغروفة سينا الت فق لا تكن هين :الست 
الأساس في حدوث الظواهر أو تطؤّرهاء لكن يظل هذا الجانب 
غاية في الأهمية» لأنه يساعد في فهم الأسس والقواعد التي 
تنطلق منها الحركة السياسية. ويساعد كذلك في فهم أسس تلك 
الحركة ومدى شرعيتهاء إذ إن محاولة فهم أو تفسير قرار 
المؤسسات التي تصنع القرار أو تشارك في صنع القرار من حيث 
تقديم المعلو مات وافتراح اليةانا وغيرهاء كذلك يستوجب لفهم 
هذا القرار أن تفهم من الذي اتخذ القرارء وموقعه في إطار 
البنية القائونية للدولة. 

؟ ‏ منهج النخبة 

الحكم بصورة مباشرة» أو تؤثر في من بمارسه». ذلك من 
واهتماماتهم وانتماءاتهم الأيديولوجية أو العرقية أو الطائفية أو 
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الحزبية» وعلاقاتهم بعضهم ببعض والقوى التى تؤثر فيهم 
سواء أكانت تلك القوى داخلية أم خارجية. وعلاقاتهم 
هذا المنهج أساسية لفهم العملية السياسيةء لأن تلك العملية 
في رأيهم ليست سوى نتاج لهذه النخبةء ومن ثمٌ فإن فهم 
النخية السياسية الحاكمة يساعد في فهم وتفسير العملية 
السياسية برمتها. 


على الرغم من أهمية هذا المنهح إلا أنه ليس كافياًء لأنه 
قد تكون النخبة السياسية ليست سوى واجهة لقوى تقف خلف 
الكواليس هي التي تصنع القرار وتحدد السياسة وتقود الدولةء 
إذ إن دراسة النخبة السياسية في العالم العربي لا تساعد كثيراً 
في الفهم الدقيق» لأن معظم السياسات العربية تحدّدها قوى 
دولية سواء أكانت حكومات أجنبية أم مؤسسات دولية مثل 
اليك الوك وحيتدؤق. العف لقو لى: : كل للف عنإن ادو لهال 
مويه اكدها حكن قوق لأ يفيه اللارابهين معدم هد 
المنهجء لأن الفاعلين السياسيين الحقيقيين لا يعرفهم أحد مثل 
حالة تركيا قبل وصول «حزب العدالة والتنمية» إلى الحكم. 
وحالة الجزائرء وحالة الباكستان. وغيرها. وتزداد الصعوبة 
شَدّةً فى حالة الدول التي تحكمها نظم عائلية أو طائفية أو 
دينية مغلقة» لكن يظل هذا المنهحج مفيداً لأنه يساعد في فهم 
جزء أساسي فى العملية السياسيةء ومن دونه لا يستطيع 
اليباحث دراسة الواقع السياسي قوائة هباقة :.لآن: النشة هي 
أهم مكزتاة العملية” السباسية» لآنها هي الأداة أو الوسيط 
الذي تتمّ من خلاله ترجمة الضغط والمصالح والاهتمامات إلى 
سياسات وقرارات. 


م 


 '"“‏ منهج تحليل الجماعات 


ينطلق هذا المنهج من اعتبار أن النظام السياسي يتكوّن من 
مجموعة من الجماعات المتنافسة المتصارعة بحيث تكون 
العملية السياسية نتيجة هذا الصراع والتنافس» ومن ثمّء فإن 
فهم هذه الجماعات يعتبر المقدمة الضرورية لفهم العملية 
السياسية. وقد تكون هذه الجماعات عبارة عن أحزاب أو ثقابات 
أو “اتتحادات اف تصوحات :دحال اعمال ١‏ جماعات عرقية أو دينية 
أو أينمو لوبحية: وعلى الرعم من أن هذا المنهج تقليدي قديم إلا 
أنه يعتبر منهجاً مناسباً لفهم بعض النظم السياسية المعاصرة. 
فالنظام السياسي الامزيكني لا يمكن فهمه إلا من خلال هذا 
المنهج. ذلك لأنه بغض النظر عن الأحزاب الموجودة. 
والمؤسسات التي تدير الدولة» والانتخابات الني تشغل العالم» 
إلا أن الواقع السياسي يقول إن هناك مجموعة من الجماعات 
المنظمة هى التى تحدد السياسة العامة للدولة الأمريكية داخليا 
وخارصيا. وعةه الجماعات: فى التى تموكن .رالم عدن من 
خلال تمويلهمء وتتحكم بسلوك السياسيين من خلال سيطرتها 
على وسائل الإعلام» وتتحكم بالسياسة الخارجية للدولة من 
خلال ضغطها الذي تمارسه على صانع القرار ا كان 5 
البيك الأعفن آم فى الكو هرم وهنا ينيقي آلا كياد إلى 
اذه أننا نتحدث فقط عن اللوبى 0 لك لآنه مجرد 
واأعيل لق مق بزده التسماعاة الى بارس القلفظ فن كل بها 
كدان سيان الها وح كاد الخيرق الأرسيط ومالك مدل 
كثيرة مثل جماعات المعارضة الكوبية أو اللوبي الهندي أو 
جماعات الضغط المتخصّصة. لكن الجماعات الأساسية 
ب «المركب الصناعي العسكري»؛ أي مجموعة الشركات 
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الصناعية العسكريةء وهو واحد من أخطر هذه الجماعات على 
الأطلاق: وقير أخيرا المي النسيتى. .والكنسية: واليساكترن 
الجدد... إلخ» كل تلك الجماعات هي الفاعل الحقيقي في 
السياسة الأفريكية :وها الأهزات والمؤسسات إلا :واجهة في 
بعض الأحيان. وأداة فى أحيان أخرى. ٠‏ 


؛ ‏ منهج النظم 

يقوم هذا المنهج على فكرة بسيطة مستعارة من علم 
الميكانيكاء ثم علم البيولوجيا؛ وهي أن النظام السياسي» مثل 
أي نظامء له مدخلات أو مواد خام. يخرج منها شيء جديد بعد 
ايكون نكن اميا كن شور عحعة تمان كل أن ساكفة 
وتذلك يجيه النظه تن ثلاثة أمور؛ وهى المدخلات أي 
المطالية :الت "تان للنظام الصراس من المحفيع الداكرى اد 
العالم الخارجي». وسواء أكانت هذه المطالب مصحوبة بضغط 
وتهديد أم مصحوبة بتأييد ومساندة. فإن النظام السياسي يستلم 
العديد من المطالب يومياً وفي كل ساعة» ثم يقوم بعملية دراسة 
وتقويم لهاء. فيختار من بينها ما يتبناه ويصدره فى صورة قرارات 
وسياسات. ولذلك» حتى نفهم العملية السياسية لا بد من أن 
نفهم هذه العمليات الجزئية الثلاث؛ وهي المدخلات والتحويل 
والمخرجات. وقرار دولة من الدول بتغيير مناهج التعليم» أو 
إنشاء جمعيات حقوق إنسان لم يأت من فراغء وإنما كان نتيجة 
مجموعة من المطالب جاءت للنظام السياسي» فقام النظام 
بدراستها والتعامل معهاء ثم أصدر قراره فيها. وهذا المنهج 
يعتبر من أكثر المناهج انتشاراء نظرأ إلى سهولة استخدامه 
وواقعيته وشموله للمناهج الأخرى السابق الإشارة إليها. 


/ا 


ه ‏ منهج صنع القرار 

هو واحد من أهم المناهج في دراسة السياسة الخارجية 
والعلاقات الدولية» لكنه أيضاً يُستخدم في دراسة السياسة 
الداخلية. ويهتمٌ هذا المنهج بالطريقة التي يتم بها صنع القرارات 
السياسية ابتداءٌ من بروز مشكلة تستوجب أن تتم معالجتها 
والتعامل معهاء مرورا بعملية جمع المعلومات عن المشكلة التي 
سوف يتم اتخاذ القرار بخصوصهاء ثم عرض البدائل المختلفة 
لمواجهة هذه المشكلة. والحلول المناسبة لهاء ثم وزن كل حل 
من الحلول أو بديل من البدائل وتحديد إيجابياته وسلبياته أو 
الفوائك:واليقنان المتعلقة .كل بدي :وأخيرا كيان البديل 'الذق 
عق | عقر المصالح. وأقل المضار أو المفاسد. وهذا المنهج 
أيضا هو منهج عملي. لكنه جزئي يتعلق بالقرارات والمشكلات» 
ولا يساعد في فهم كيف تعمل المؤسساتء أو كيف يمكن فهم 
التوجهات العامة للدولة. 


5 المنهج الإحصائي الكمى 

يعتمد هذا المنهج أساساً على المعلومات الرقمية المتعلقة 
بأي ظاهرة من الظواهرء ثم يقوم بتحليلهاء والخلوص إلى نتائج 
محددة. ويتعامل هذا المنهج مع الأرقام والبيانات والاحصائيات 
بغضَ النظر عن مدى تعبيرها عن الحقيقة» كأن يقيس مستوى 
التنمية في دولة من الدول بالدخل الفردي الذي هو متوسط عام 
لأعلن: الدخول:واتن النضول» وهنا قد .ركوة مقرلا لآن هناك 
زول مولاف فيه ا رالتسة عه الغرو 14 الملة ين اليه 
والعكسء. ومن ثم يكون المتوسط العام للدخل تضليلاً كاملاً. 
وأحياناً يركز هذا المنهج على قضايا قد لا تكون هي الأهم. مثل 


4 


عدد يي د يي التعليم. وعدة: الشسة منات 

بغض النظر عن مدى تقدم | لطب والعلاجء وعدد الصحف بغضٌ 
العف عرزت محتواها... إلخ. ٠‏ لكن في كل الأحوالء. فإن هذا 
المنهج يقدم اذ خاي بعد الوقوف عندها فحسب»ء وإنما 
يجب الغوص في ما وراءهاء واستخدامها فى سياقهاء واعتبارها 
مجرد أدلة ومؤشرات على بعض من الواقع» وليس كله. 


جا ا ع حر ال ا ل و 0 
0 1 3 000 رار 0 


خافنا: كيف نفهم الواقع 5 المعاصر؟ 


بداية لا بد من أن نؤكد أن العالم الواقعي المحيط بنا غاية 
فين: التعقيدؤ بل إن الانسان فى ذاته كاتق عمد التر كين يضيعب 
بعاد واس ابي باس ويه 000 
قد قلنا القول الفصل في أي موضوع من الموضوعات أو آى 

لفهم الواقع السياسي أو أي من ظواهرهء يجب في البداية 
دده تخذها ودنع لكعاية غية.. عدا السنواله ا بعلن تكينية 
فهم الواقع السياسي المعاصرء وأهم هذه الأسس العامة لفهم 
الواقع ما يأتي : 
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- ضرورة ربط أي ظاهرة واقعية نريد فهمها وتحليلها 
بالإطار الزمانى الذي وجدت فيه هذه الظاهرة» ففهم أزمة 
جلوب السودان يستلزم الإلمام بالتطور التاريخى لهذه الأزمة. 
وبذورها الأولى وكيف نشأاتح وفي 5 ظروف تطورت. 

ضرورة وضع الظاهرة موضع البسحث في إطارها 
المكانى؛ أي تحديد البيئة المكانية للظاهرة» وتحديد تشابكات 
نلف الطافر :افق هد |" الككنان اللمكا تن بوالبيفة: المكاننة ليت 
مفيوما جع أفيا جامد فكلا دزاية' حوري الله .قفن كترت 
لبنان وحربه مع الكيان الصهيوني تستلزم الإلمام ببيئته المكانية 
التي تشمل سوريا وإيران» بالإاضافة إلى البيئة اللبنانية. كذلك» 
فَإِنْ البيئة المكانية لأي موضوع يتعلق بالصراع العربي - 
الاسواكيلن تكون متحملة على الولايات المتحدة وبعصص دول 
عَرْشضَه أورويا. 

- ضرورة الإلمام بالتداخلات الموضوعية للظاهرة» فأزمة 
العنف السياسي في العالم العربي الآن ليست قضية إرهاب أو 
الاقتصاد والتعليم والسياسة والقانون والدين؛ أي إنها ظاهرة 
تتداخل فيها مجالات الاقتصاد والتعليم والسياسة والقانون وعلم 
أصول الفقه وعلم التفسير وعلم الحديث... إلخ. أعينانها 
ظاهرة تتداخل في تشكيلها علوم مختلفة. ولهذا لا بد من تحديد 
الأوزان النسبية لهذه التداخلات الموضوعية» ومن ثم دراستها 
دراسة معمقة مغزولة حول الموضوع السياسي. 

ضرورة الإلمام بعالم غيب الظاهرة» لأن لكل ظاهرة 
عالم الغيب الخاص بها أو ماوراثياتها؛ بمغتى أن هناك العديد 


23 ٠ 


من الأبعاد الكامنة غير المرئية فى هذه الظاهرة التى لا يكفى 
الوصول إليها بسهولة لأنها تشكل عالم الغيب الخاص بهاء 
الكامن في ماورائهاء فمثلاً عالم الغيب الخاص بالأزمة الكردية 
هو كل ما يتعلق بمفهوم القومية وعلاقته بالرابطة العقدية أو 
الرابطة الإسلامية؛ وعالم الغيب الخاص بقضية التنمية 
والتخلف هو كل ما يتعلق بمفهوم استخلاف الله للانسان في 
الأرض» وعالم الغيب الخاص بالأزمة الفلسطينية هو مفهوم 
السمو العرقي ورسالة العالم المتحضر. وهكذاء فإِنْ لكل ظاهرة 
عالم الغيب الخاص بها الذي يمثل المفتاح الذي من خلاله يتم 
التحول الى هذه التظاهىرة مماشيرة دهم اقويع الأنو اف لين 
مركزهاء ومن أقرب الطرق إلى جوهر حقيقتها. 


- ضرورة الإلمام بجدلية الداخلي والخارجيء. لأنه لا توجد 
أئ ظاهرة من الظواهر السياسية 5 الواقع المعاصر لا يتداخل 
فيها الداخل مع الخارج. حتى وإن تعلق الأمر بقضايا سياسية 
على مستوى محلي ضيق. والخارج موجود في كل الجزئيات» 
خاضر شواء بضوورة واعية أو غير.واغية -متعمدة أو ثلقائية. 


ب ضرورة الإِلمام بجدلية الخاص والعام؛ أي إن في كل 
ظاهرة سياسنية مك ا تدهيا مقافنا سعاق ,نالا ات المتصارعة 
فيها أو حولهاء ومن ثُمٌ لا يمكن الفصل بين الخاص والعام 
والدولة. الدولة يعبر عنها فرد. والسياسة يقَرّرها في النهاية 
فرد. لكن يجب عدم الوقوع في فخ شخصنة الأحداث أو 
الإخلال بالأوزان النسبية للعناصر المكوّنة لأي ظاهرة من 
الظواهر» إذ قد يكون للعنصر الشخصيى مجرد نسبة ضئيلة في 


0١ 


بعض الأحيان» وقد يكوّن جزءا أصيلاً فيها في أحيان أخرى. 

حتى تكتمل الإجابة عن هذا السؤال المتعلق بكيفية فهم 
الواقع سنضرب مثلاً بواحد من أهم الموضوعات المطروحة بقوة 
على الساحة العربية والإسلامية المعاصرة؛ وهو موضوع 
الأصلاح السياسي» وسنرى من خلال مقاربة هذا الموضوع كيف 
يمكن الوصول إلى فهم أفضل لظاهرة واقعية معاشة» وذلك من 
خلال التركيز على المفاصل الموضوعية الاتية: 

©» ما هي النقطة المرجعية للاصلاح تاريخياً؟ أي على أي 
نموذج سيتمٌ لأسا ان يكون الإصلاح بالعودة إلى الأصول 
التي تمّ التخلي عنهاء أم إصلاح بالتخلى عن تلك الأصول؟ أي 
ما هو الاطار الزماني لإاصلاح؟ 


لأن الإصلاح في جوهره يعني أن هناك حالة فاسدة أو غير 
سوية» فمتى ظهرت هذه الحالة؟ وماذا كان قبلها؟ ومنذ متى 
هذا الفشناء يدب في الواقع العربي؟ وما هي ابم الفبياد 
الحادث؟ وكيف تطورت حالة الفساد هذه؟ وما هي محطاتها 
الكبرى؟ وكيفا يمكن فهم الوضع الحالي حتى نستطيع 
تشخيص العلاج؟ 

© إصلاح 5 أ من هو المقصود بالإصلاح؟ هل هو 
العالم العربي؟ أم العالم الإسلامي؟ أم دولة من الدول؟ وهنا 
يثار السؤال لماذا طرح موضوع الشرق الأوسط الكبير باعتباره 
إطاراً للاصلاح؟ وهل هذا الإطار المكاني هو الإطار الأمثل؟ 
ولماذا لم يكن العالم العربي؟ أو العالم الإسلامي؟ أو العالم 
الثالث؟ أي ما هي البيئة المكانية والإطار الجغرافي للاصلاح؟ 
وما هي العلاقة بين مكوّنات هذا الإطار؟ وهل هناك أوجه 
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تشنا نه كافية لجمع هذه الدول فون إطار واحد؟ ولماذا هذه 
الدول بالتحديد وليس غيرها؟ لماذا لم تضف دول مثل أرمينيا 
أو إريتريا أو إثيوبيا أو غيرها؟ 


0 0 ماذا؟ أي ما هي القطاعات التي تحتاج إل 
الاصلاح؟ وهل هذه القطاعات هي فعلاً بيت الفشناد؟ أو:هي 
0 الذي إذا ما تمٌ إصلاحه سوف يصلح باقي اليناء؟ 
ولماذا هذه القطاعات أو المجالات بالتحديد وليس غيرها؟ لماذا 
يتم البذء بقطاع 0 ولب 0 الاقتصاد؟ ولماذا يتم البلء 
بالتعليم الديني وليس التاريخ؟ أو الرياضيات؟ أو العلوم؟ ولماذا 
يتم م الإصلاح فِن خلال الاسسبدال ولسن من خلال التأصيل 
والانطلاق من الذات؟ وما هى المجالات الأحق بالبدء؟ وما هو 
أصل الداء حتى نستطيع أن نقدم العلاج الذي يقضي على 
المرض لا العرض؟ 

© ما هي أسس عملية الإصلاح ومنطلقاتها؟ هل هي عملية 
إصلاح؟ أم عملية تبديل وتغيير واستبدال ثقافة بأخرى وتاريخ 
بآخر وهوية بأخرى؟ ما هي العدامات القن :يجبي أن بتطلق <فنيا 
الابلاع 5 اليش الاضتلات بتكنا ون امالس والصلاح؟ وما 
هي دلالات هذه الأسس؟ وإلى أين تقود عملية الإصلاح؟ وهل 
يمكن 7 تحقيق اللإصلاح من دون إطار مرجعي معرفى وفكري 
يحدّد وجهة هذه العملية واتجاهها؟ 


© هل الإاصلاح عملية «جوانية» أم «برانية»؟ أي هل هي 
الطرف الدولي الذي يدفع إليها بشدّة؟ وما هي أهدافه؟ وما هي 
خلفياته ومسلّماته المتعلقة بعملية الإصلاح؟ ولماذا لا يتم 
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تددن ١‏ اعتل 1 الإصلاح يفا للحاجات الداخلية وليس 
للمصالح الخارجية؟ 

© هل يقوم بالاصلاح من قام بالإفساد؟ أي هل يمكن أن 
يتحقق الإصلاح على الأيدي نفسها التي ساهمت في الوصول 
إلى الحالة التي تحتاج إلى إصلاح؟ هل يمكن أن نعهد بعملية 
الإصلاح للكفاءات البشرية التى كانت هي نفسها من قادت الأمة 
إلى الحالة التي وسطلت البهنا ؟ هن هي العلاقة بين الإصلاح 
والمصلح؟ ما هو دور العنصر البشري في تحقيق الإصلاح؟ 

تلك الأسئلة تقود الباحث إذا ما أجات عنها إلى الوصول 
إلى حالة أكثر اقتداراً وفاعلية في تحليل الواقع السياسي. 
والوصول إلى درجة أعلى من الفهم. والإاحاطة بمختلف عناصره 
ومتغيراته» ولعل معالجة موضوعات وظواهر أخرى بالمنهج 
نمه نات إلى الأذعان بترجة أكبر دلالة"التحليل» الباتى 
وفائدته فى شهدم الواقع المعاصر بصورة تؤدي إلى حسن التعامل 
عه واتتحقيق: المضلحة فيه 

خلاصة القول إن هذه الدراسة ما هى إلا معالجة لواحد من 
أهم العلوم الاجتماعية من منظور المثقف العام أ القازئ غير 
المتخصص في علم السياسةء لنائلتك جاءت فى صورة حكائية 
ولصى أكاديية بالمعتى 'الدقق ليده الكلمة..وحتاما ترجى أن 
يفيد بها القارئ» وتكون إضاءة لتحقيق رؤية أفضل لواقع أمتناء 
ومقدّمة لفهم أكثر عمقا للظواهر السياسية في واقعنا.. فهم 
ل السداد فى الرؤية» والاصابة فى الفعل. 

والله من وراء القصدء وهو يهدىي السبيل. 
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الفصل الثانى 
العلوم الاجتماعية والواقع الفكري 
عند المسلمين 


أبو بكر أحمد باقادر'* 


مقدمة 


يعتبر ابن خلدون» مع صفوة من العلماء الذين تناولوا بعض 
موضوعات التاريخ الاجتماعي أو الثقافي الإسلامي من 5 
المقريزي وابن فضل الله العمري وغيرهماء مخ ارات اذ :قلف 
التاريخ. وممّن اهتموا بدراسة حالة المجتمع من الناحية 
اللافتفافرة والاجقياعية والسانية: وكتيات الساحة الفكرية في 
العريهافى القررة الغامن عشر والفايت مشر عدلاً واسفا تخول 
القضيانا تدنيا» «مغة لنينا كله كين المفكونة قسن عفدو تاسمه 
التاريخ وواقع المجتمع الاقتصادي والسياسي لأن تقدّم تصورات 
ومفاهيم مهدت بشكل واضح لظهور العلوم الاجتماعية في 


(#) أستاذ علم الاجتماع والأنثروبولوجياء جامعة الملك عبد العزيز ‏ جدة. 
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صورتها التي ظهرت بها في بداية القرن العشرين. من أبرز هؤلاء 
ولاسلة و يملحو ف فرشيون واكلة :و المان من أمثال سوس تراد 
وروسو وكونت وسبنسر وغيرهم كثيرون. ومع نهاية القرن التاسع 
عشر أخذت الجهود تتبلور في السعي إلى تأسيس منظومات فكرية 
مكلخ عداياته أو بواكير إمكانية ظهور علوم تدرس المجتمع. 


أولا : الروّاد المؤسّسون لعلم الاجتماع 
تبقى الريادة فى أعمال مجموعة بارزة من المفكرين والعلماء 
الغفرنسيين والآلمان وبعدهم ثلة من الأمريكيين والإنكليز ممن 
يُعزى إليهم بناء علم الاجتماع وتأسيسه في صورته القائمة اليوم. 
والتي لا تزال متائرة بمقاهيم هؤلاء الوواد وأطروحاتهم. وهؤلاء 
الروّاد ليسوا بالأهمية نفسها من حيث حجم التأثير وعمقه. ويمكننا 
الحديث بشكل إجمالي وعام عن ثلاثة أنواع من الرواد: 
دارواد: لتقت الغكاراف :وال تشسافات القتطرية حول 
أطروحاتهم» وأهمّ هؤلاء : مار كس ودوركهايم وماكس و 


واد اذا في بلورة وتفصيل المدارس النظرية 
واللأطروحات: الاجتمافية التن .شكلف غددا كبيرا من مفاهيم علم 
الاجتماع الحديث» ومن هؤلاء : توميز وجورم زيمل وجورم 
هربرت ميد وكولي وباريتو وغيرهم. 

نقاد ومطوّرو المدارس النظرية الحديثة من أمثال بارسونز 
وبيتر بلاو وزايتن وغولدنر وبارك ورلمايت وغيرهم كثير. 


المي 0 بلورة وظهور علم الاجتماع الحديث هم رواد الجيل 
الأول 


ابح كارل ماركين 


ا كتابات كارل ماركس وتحليلاته في دراسة المجتمع 
الرأسمالي والعلاقة بين أسلوب الإنتاج والعلاقات الاجتماعية. 
وفن 0 اطهبوى نور لوجاك راللصراء اكلم روعي ا 
أساليب إنتاج معيّنة تشكل ليس فقط العلاقات الإنتاجية» ومن 
ثم الاجتماعية» وإنما تشكل كذلك صورة الإنسان وقيمه 
وتصوراته عن ذاته وعلاقاته بمن ومع من حوله. ومن ثم حديثه 
عن قضايا الاغتراب والتشيؤ وقيمة السلعة التى يجد الإنسان 
اللحديف سيسحيحة ليك ر تفع افك لفحو لات المامة 
والانتاجية تعيد صياغة مفهوم الإنسان وعلاقاته بالكون والحياة. 
ولعل مفاهيم (الاأغفر ابو انير لمسكدية 123 العاف الدووية 
و«الصراع الطبقي) وغيرها من أفكار محورية تناولها ماركس في 
دراساته وأبحاثه تشكل بعض أهم المفاهيم الأساسية في تشكل 
ليس فقط الفكر الحديث في مجال العلوم الاجتماعية» وإنما في 
أشكال التفكير الحديث كافة. وتأثير ماركس في علم الاجتماع 
بارز واضحء حتى قيل إن هذا العلم عالة على أفكاره» وإن 
الانتقادات والتطوّرات التى جرى إبداعها أغلبيتها تشكل حوارا 
مع خيال مار كس». 2 


صحيح أن فكر ماركس لم يقتصر فقط على الدوائر 
الأكاديمية والفكريةء وإنما تم تبنّيه في دوائر سعت إلى تطبيقه في 
شكل سياسات وحكومات وأنظمة» لكن ما تؤكده الدراسات 
العلمية هو ضرورة الفصل ين الأمووعد ومن 23 تثاول :مار كس 
بوصفه عالماً ومفكراً قدّم العديد من التصوّرات والمفاهيم العلمية 
التي يجب أن تُدرس في إطارهاء علماً بأن العديد من أفكار 
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ماركس وأطروحاته قد تم تطويرهء بل إعادة صياغته في أشكال 
جديدة» وجل نبوؤاته لم يتحقق! 


إميل دوركهايم 


الأكاديمئ والجامعىء. إد بفضل جهوذه» وإصراره على أن 
اللدراسات الاحعيافية تكنلته نوعب عن الدرانات الفلسدية 
منذ البداية إلى التنظير للظاهرة الاجتماعية» مؤكدا أنها شىء 
0 ويمكن قياسها وهي تفرض تأثيرها 
العلمية») فى 5 الظواهر الاجتماعية انطلاقاً من مفهومه 
للوضعية. ولعل دراسته لظاهرة «(الانتحار) التي نحا فيها منحى 
«اجتماعياً) دا من الجوانب التصسية : إنما تشكل 07 لو ا 
لكيفية"الدراسات التي سعى دور كهايم ل تاكدهاء لكن تفن 
الحميمة إلى المجتمع الصناعي الحديث الذي يفرض ألوانا 
جديدة من المفاهيم والقيم والأخلاق» الإسهامً الأبرز له. ويعد 
نقده أطروحة ليفي - بروهل حول ما عرف ب «الأديان البدائية» في 
كتابه الا الأولية. ار الديكية مد أهم اتويات 
الحديث. ولا تزال أطروحات ا ال موضع عناية» 
وإن كانت الدراسات الاجتماعية قد تجاوزت العديد من نتائجه! 
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ومفاهيم فن. همثل ااتقسيم العمل الاجتماعي) و(العضيامة 
الآلى والعضوىي) و« العقل والضمير الجمعيا و«أنواع الانتحار 
المختلفةة وغيرها لا الام ومؤثرة في الكتابات الاجتماعية 
البعديكة والمعاصير .و يعد أفكار دوركهايم من الأفكار المحافظة 
الداعية للابقاء على الأوضاع القائمة. ويميل إلى اعتبار اللاتوازن 
حالة موفتة يعود بعدهأ التوازن والنظام إن شعَالة من الاستقرار. 
تسمن الهدرسة الت أفاهها (المدوسة الوظطفية» انتشرت: بشكل 
واسع بين علماء الاجتماع وعلماء الأنثروبولوجيا (علم الإنسان). 
كم مدر سته واجهت بعد تطورها العديد من الانتقادات. وعلى 
الرغم من محاولاات التصحيح وإعادة الصباغة التي اتبهر من قام 
بها تالكويكه تارسؤوت: وعيرتون ال إن الجدوسة وان كانف لا 
تزال قائمة فى بعض الأوساط الأكاديمية العربية» وربما فى 
تعفن الأوقاط: العالمية > تعد من المدارسن عي الراتيجة أو 
المرفوضة علميا. 


#الراطا كيين ادير 

أها الراك القالت فيق ساكين قن وهنو صاب افكار 
و مفاهيم وأطروحات غاية في الأفنسة: و الر اهن ولا تر ال ع ميته 
وأفكاره تلقى اهتماماً واسعاً. ولعلنا لا نبالغ إن قلنا إن علماء 
الاجتماع المعاصرين يعيدون اكتشافه واكتشاف أفكاره. 1 
دراساته في الاقتصاد والمجتمع نقداً عميقاً لأفكار كارل ماركس. 
وبالذات في الجدل الذي دار حول قيام المجتمعات الصناعية 
وظهور الرأسمالية باعتبارها أسلوبا للانتاج وتشكيل العلاقات 
الاجتماعية. وأعطى ماكس فيبر دوراً كبيراً للقيم والمعتقدات 
الدينية في تأسيس وظهور الرأسمالية» على عكس ماركس الذي 


ذا 


اهتمّ فقط بالعوامل المادية في هذا المضمار. ويُعَذدَّ كتاب 
الأخلاق البروتستانتية وروح الرأسمالية من أبرز أعمال فيبر 
وأكثرها تأئيراً في الفكر الاجتماعي الحديث. وفي كتابه هذا أكد 
أن القيم الدينية التي قام بها رجال الدين الذين راموا إصلاح 
الكنيسة الكاثوليكية انعكست في قيم وأخلاق العمل عندهم التي 
أثرت بالنتيجة في تكوّن الروح التي تأسست عليها وظهرت من 
رحمها الرأسمالية. وقام فيبرء نفسه» بمراجعة نظرية قارن فيها قيم 
أديان اليهود والصين والهند ومقتطفات من قيم المسلمين 
ومعتقداتهم الييرهر: ) علئ أن١هلة‏ الآأدنان» وإن توافرت لها معظم 
الأسباب الكفيلة بقيام الرأسمالية وتأسيسهاء إلا أنها لم تنجح في 
ذلك. وكانت قيم المذهب الكلفاني هي المحفز لذلك الظهور. 

بالإضافة إلى أطروحته هذهء قدم فيبر رؤى ومفاهيم دقيقة 
لدراسة علم الاجتماع الدينيى. موضحا بنية التراتبية لرجال الدين» 
و ذلك في تصرفاتهم الاجتماعية والسياسية والاقتصادية داخل 
المجتمع. وكذلك أوضح كيف أن المؤسسة الدينية مؤسسة 
محافظة لا تميل إلى التغيير» وأن التغيير فيها يأخذ منحى جذريا. 
ويّعدٌ فيبر من أبرز علماء الاجتماع الذين نظروا وقدّموا مفاهيم 
نظرية تفصيلية حول السلط والنفوذ والنظام» انطلاقاً من تصورات 
مفاهيمية تتعلق بما سمّاه الفعل الاجتماعي الذي ينقسم عنده إلى 
أربعة أنواع». ينتج منها ثلاثة أنواع من السلطة أو النفوذ التي 
تؤدي بالتالي إلى ثلاثة أنواع من البيروقراطية هي : البيروقراطية 
الكاريزماتية والتقليدية والعقلانية. وأسهب فيبر في توضيحها 
وضرب الأمثلة عليها من تاريخ الأمم وتجاربها. 

ولقنة:افقم فبير كثيرا بها يمك سفيعه قلسفة العلوء 
الاجتماعية»؛ وبالذات في جانبها المنهاجي. وطور العديد من 
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المفاهيم والقضايا التي أصبحت من ركائز علم الاجتماع 
الحديث» لعل من أبرزها مفهومّي «النموذج المثالي» و«الحياد 
والموضوعية)». وقدم في هذا الخصوص تصورات تعكس ما يمكن 
تسميته بالمدرسة الألمانية في دراسة مناهج العلوم الاجتماعية, 
ا ام و او ا اي ا 
ا ا ا انع دراك الس نت 
مستتخلا: وإنما ‏ في نظره ‏ غاية ما يتطلع إليه عالم الاجتماع هو 
0 والقدرة على تفسير الظاهرة قيد الدراسة. ال 
متيحية العلوم اللاجتماعية أفكارة هذه » وعرضها بشكل مفصل 


ا ومتتقهدا آراء مخالفيه. 


ثرى فيبر علم الاجتماع بالعديد من المفاهيم التي أصبحت 
عدا مهدا من مخزون المشتغلين بهذا العلمء ومن هذه 
المفاهيم: «الأخلاق البروتستانتية» و«الكاريزما» و«النموذج 
المثالي) و«الفهم) و#البيروقراطية» و«الفعل والفاعل الاجتماعي) 
و«العقلانية» وغيرها. وربما كان أسلوب فيبر الأكاديمي الصارم 
ولغته الدقيقة الصعبة وأهمية ما طرحء من الأسباب التي أدّت 
إلى استخدام العديد من مفاهيمه وأطروحاته. هذاء وقد أسهم 
فيبر في ناسين العاديل من و علم الاجتماع الدقيقة. وقدم 
إليها الأطر النظرية والمفاهيم الأساسيةء ما جعل تدده كير اه 
كما أوشنهنا: 
وهكذاء يصبح بإمكاننا القول إن ماركس ودوركهايم وفيبر 
يشكلون مع زملاء لهم المؤسسين والرؤاد الذين بلوروا علم 
الاجتماع الحديث. ونجم عن أساليبهم المختلفة ما يعرف 
بالمدارس النظرية. 
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ثانيا : المدارس النظرية فى علم الاجتماع 


يقصد بالمدرسة النظرية في علم الاجتماع مجموعة من 
التضوزات والمتطلقات الغامة الت تشكل ‏ زاؤية: التناول:وأسلوت 
المعالجة وترعية الأتهلة الت عو عق طريقها دراسة ومعالجة 
الظاهرة قيد التحليل والدراسة. وكما ألمحت أنه مع جيل الرّواد 
فى لجال الناسين عناق علداء اخررق اسيموا عدو تحط واف د 
فى .تلورة الظتروات هذا العلع ومتاهيمة» نكن يد ١1‏ بحن القارل 
جهود كل واحد منهم على حدة سنركز على مدى إسهاماتهم من 
خلال جهودهم في بلورة المدارس النظرية. 


تتعدّد المدارس النظرية. لكنّ أهمها الآتي : 
١‏ المدرسة الوظيفية 


ترى "أن المسههم فشكل سغا معوارنا يعقوم على اماس 
مجموعة من الأنظمة الفرعية التي يقوم كل واحد منها بوظيفة أو 
أكثر تسهم في تفعيل النسق» وفي حالة وجود تغيير في أحد 
الأنظمة» فإن النسق عندها سيواجه اللاتوازن» ويعمل متضافراً مع 
الأنظمة كلها على احتواء ذلك التغيير والعودة إلى حالة التوازن 
اللحايقةه ويه كور كواب المنطر الركى قن هدم المدرست لك 
قام علماء الأنثروبولوجيا من خلال دراساتهم الميدانية» وبالذات 
في المدرسة البريطانية بتطوير هذه المدرسة ودفعها إلى الأمام. 
وسعى إلى تطوير نماذجها النظرية عالم الاجتماع الأمريكي 
تالكوت بازسودو» موعمز: .على تاوق الاعقادات!المر خيةفيدن 
ميرتون. وتعد المدرسة الوظيفية اليوم من أكثر المدارس عرضة 
لمق الحم مضو و تعن تقواننا تارعس وسور 1 سكيية نز اننها 
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الأيديولوجية المحافظة». وعجزها عن التعامل مع ديناميات التغيّر 
والتحوّل في المجتمع الحديث» إضافة إلى أنها لا تقدم تفسيرات 
تعليلية أو سببية بقدر ما تقدم وصفا يميل للغائية. 


؟ ‏ مذدرسة الصراع ظ 

أما مدرسة الصراع», فإنها وإن انطلقت من أفكار وأطروحات 
فاكس فى الاساتون: لان هناك يعن المنظرنن: الذوق يمكة 
إذراه اعمانيي التطارية بو يداني اسن إطارها لم وهو 
بالماركسية بشكل صارم. وعلى أي حال. الفكرة المحورية في 
هذه المدرسة تقوم على أساس أن الصراع والتنافس عبارة عن 
حقيقة جوهرية في العلاقات الاجتماعية» وأن المجتمع في حالة 
تشكل وصيرورة مستمرة من خلال التدافع والصراع بين الطبقات 
والفئات الاجتماعية» من ثم فإن ديناميات التغيّر والتحوّل هي 
الامناش الى الانعتواره على فكين نا :وعنقةه لبه الى ظيفية .ذا 
ما تم إقرار ذلك يصبح السؤال: «كيف يمكن دراسة هذا الصراع 
ولمصالح منء. وماهي الآليات الضروري توافرها لمعرفة أوجه 
الصراع والنتائج الاجتماعية المترتبة عليه؟». ويعدٌ موضوع 
«التدافع) أو تضارب المصالح والمواجهة المستمرة بين طبقات 
المجتمع الفبرك الاساسن لقوى التاريخ. 

ينتطلق أصحاب هذه المدرسة في دراساتهم الظواهر 
الاجتماعية كلها من زاوية الصراع والتنافس» ريما في البداية 
انطلاقاً من الفهم الدارويني للصراع والبقاء للأفضل» لكن بعد 
ذلك تطوّر الأمر من خلال استخدام مفاهيم (الطبقة» و«الوعي" 
و«الأيديولوجيا» وغيرها من المفاهيم إلى دراسة الأساليب 
والاجراءات المستخدمة في إدارة صراع المصالح هذا. وسعى 
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أنصار هذه المدرسة إلى تقديم تفسيرات تنسجم مع تصورهم 
للعلاقات التنافسية بين أفراد المجتمع عند دراسة معظم الظواهر 
الاجتماعية سواء أكانت في إطار الأسرة أم المجتمع الريفي أم 
الحضري أم غيرهما. ولا تزال مدرسة الصراع حيوية» وينتمي 
إليها العديد من الباحثين والدارسين على الرغم مما تواجه من 
انتقادات نظرية ومنهجية عديلة. 


7" المدرسة التفاعلية الرمزية 


نعة انوا ماف قي :قلي ]يعور وت كن دهده المدوسة عن 
أن فهم الأدوار المختلفة التي يجد فيها الفاعل الاجتماعي نفسه 
عندما يواجه ظرفاً اجتماعياً أو مواجهة ومن ثم عليه أن يتخذ 
حيال ذلك الظرف موققاً غالباً ما يتحدد بناء على فهمه وتقديره 
لذلك الظرف وما قد يترتب عليه. وفي هذا المجال نجد أن 
أفكار جورج هربرت ميد أثرت كثيراً في تشكيل مفاهيم الدور 
والآنا والذات وتفاعلهما مع المجتمع ومتطلباته. وأسهمت هذه 
المفاهيم في تطوير مفهوم رمزية التفاعل الاجتماعي. وتولّدَ عن 
هذة التصضورات العديك فك «الهدارسن» الفرعية القن لها 
التوحيات تقبينيا الكانينا امقداننع فى تقاض : اناليي السعاليية 
عن أكا ند خدرسة" لعفي : الالعكم فى التى قيال يهنا إرقيعة 
غوفمان» ومدرسة الأثنوميتزولوجيا التي جاء بها غارفينكل», 
وأشكال عديدة مما عرف ب «التفاعلية الرمزية». 


بالإضافة إلى ذلك». تداخلت مع هذه المدرسة بعض 
التيارات الفلسفية من أمثال «المدرسة الظاهراتية» و«نظريات 
الأنشاق4 وغيرهها من «#مدارس ١‏ تظرية سغية إلى “در الس" الخو اهبر 
الاجتماعية انطلاقاً من السعي إلى مزيد من السبر والتحليل 
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والفهم والعمل على التوصل إلى المعاني التى يسقطها الفاعلون 
الاجتماعيون على أفعالهم وممارساتهم التي يقحمون بها في 
الظواهر فيك ادر انسة 

ولقد ظهرت في الآونة الأخيرة مدارس جديدة» بعضها انتشر 
ثم لم يعد واسع القبول كما كان. ومن أهم هذه المدارس 
«(المدرسة البنيوية») التي راجت أكثر ما راجت في فرنساء 550 
في بعض الأوساط الماركسية» واهتمت بتقديم تحليلات اجتماعية 
في المجالات السياسية والثقافية» ويَعَّد ألتوسير وبولانتزاس 
ورولان بارت وإلى درجة ما ميشيل فوكو وخيرعم من أبرز 
المعرين ديار وكداك مدوسة قامنت اسكدادا لها وربجا علن 
أنقاضهاء : تسمى «التفكيكية»)؛ ويعد الفيلسوف الفرنسي ويك ادرة 
ا م التي لاقت رواجاً ما عرف ب (مدرسة 
التأويل) أو ١الهر‏ مونيطيقيا». ووجدت هذه المدرسة عمقها النظري 
والتحليلي وبالذات في مجال العلوم الاجتماعية عند الفيلسوف 
الألماني غاداميرء وكذلك في أعمال أتباعه ممن يرون أن التأويل 
والكتمير والشرح تشكل أهم الأدوات لفهم جوهر الظواهر 
الاحعي عي وذ د البسيده التدرسة علقي امقعا نا لفيا زيها 
لصعوبة تناولها لا تزال على تخوم علم الاجتماع العام. 

ومن المدارس الحديثة ما عرف بمدرسة «ما بعل الحذاثة). 
وكذلك مدارس «نقد الحداثة». ويعدٌ الفلاسفة الفرنسيون من رواد 
من نظروا وشكلوا مفاهيم هذه المدرسة من ناحية» ويعدٌ أصحاب 
«مدرسة فرانكفورت النقدية» من أوائل من انتقد الحداثة الغربية 
ا ع و فراعت مفدرهة ها 
عن الصدانة)ة كن أ ف الممعناه مق القوك الناضيه وأشيسة 
تشكن بواد هن ال جعالم النظرية والدريل الأسماعن العا 
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وتزامن مع ظهور هذه المدرسة مدرسة (التعددية الثقافية» الح 
يعد إدوارد سعيد فخ ايوز المئظرينَ لها. وخر جح من حسم تصوراته 
النظرية والمنهجية وعلى هامش نظرية (ما بعد الحداثة» ما عرف 
بمدرسة «الخطاب ما بعد الكولونيالي» (الاستعماري) الذي انبرى 
قبه ئلة من الدارسين للتطرحات والمناهج اللاجتماعية ممن تعود 
أصولهم إلى آسيا وأفريقيا بنقد الحداثة والتجربة التحديثية 
الخومية:.وكيفة أنينا ولت كنرووشاءء:.والحقة اضئزارا بالقة 
المفاهيم الجديدة آخذاً بالتوسع. ولعلٌ موجة مفاهيم «العولمة» 
واصراع الحضارات) هي معالجات تشكل امتدادات للجدل الدائر 
0 هده المدارس الجديدة. 


قبل أن نختم هذه الجزئية لا بدّ من التعرض» وبشكل 
موجر جداًء إلى ظهور مدرسة آخذة بالتوسع وبلورة وتعميق 
مفاهيمها النظرية والمنهجيةء. وهذه المدرسة هى «المدرسة 
النسوية» التى بدأت ثورية جذرية» لكنها أخذتث اد عورا تميل 
لق تعرياف قن الففاة عدر كشك فى اكلاوها :ما عرف ,دراسيالت 
الجندر والنوع. ويظهر اعطق الدرصية ذات التوجهات العديدة 
والمختلفة» يسبب الاهتمامات الدولية المتلاحقة بموضوعات 
'الغراة:: تلقن كنول وتتهما عالها عرافتيا. :رسليحة الدان ادك 
تصورات هذه المدرسة أنعاذا دوله كبيورة فخ مثل: ظهوار: تتظيرات 
نسوية في قارات العالم كلهاء وكذلك أديانه وثقافاته. وامتزجت 
ذوابيات المراة بقضايا المجتمع الكبرى السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية والثقافية. 


يتضح لنا من مجملٍ ما أوردناء باختصار. أن علم الاجتماع 
يمتلك حيوية والتقناطا مترائدلم: أن اليا من مفاهيم 


و ا 


ومنهاجيات هذا العلم آخذة بالانتشار والتوسع لتوجه الأنظار إلى 
العديد من القضايا والأفكار التي يعيشها العالم اليوم. وأصبحت 
مفاهيم وأطروحات علماء الاجتماع من الأفكار الرائجة التي لا 
يمكن المهتم بالشأن العام أن يتجاهلهاء أو أن لا يكون ملماً 
على الأقل ببعض أبجدياتها. ولعلنا لا نكون مبالغين إن قلنا إنه 
ليس فقط مفاهيم علم الاجتماع ونظرياته ومدارسه أصبحت 
واسعة التداول» وإنما أصبحت أسماء علماء الاجتماع والإاحالة 
على كتاباتهم من الأمور التي لم يعد بإمكان المثقف المطلع في 
عصرنا الحديث أن يتجاهلها. ووسّعت من مدى تأثير ذلك 
العولمة ووسائل الاتصال الحديث. 


ثالكا : فروع علم الاجتماع 

لا يقتصر علم الاجتماع على النظريات والتوجهات الفلسمية 
بمجموعه محددة من القضاياء وتقدم الو إطارها توجهات نظرية 
وميدانية نّسهم في فهم وسبر الموضوعات قيد الدرس والاهتمام. 
وفروع علم الاجتماع عديدة. وهي بالإضافة إلى ذلك تتغيّر من 
حيث الأهمية من فترة إلى أخرى. وبإمكاننا الادعاء أن اهتمامات 
محدّدةء إذ يدخل في اهتماماتهم كل ما له علاقة بالمجتمع» أو 
يرتبط به. ويمكئنا إجمالا الحديث عن بعض هذه الفروع مرتبة في 
فباطية : راسة الانظمة الاجتماعية ٠‏ واساليت-الحياة والمؤسييات 
اللاجتماعية. وظواهر الانحراف والجريمةء وادراسة تحولاات 
المجتمع». وأساليب الإنتاج فيهء وكذلك دراسة ظواهر محددة. 


من هذه الفروع ما يعرف ب «علم اجتماع الأسرة»» حيث 


اا 


يدرس كل ما له علاقة بالحياة الأسرية ومشاكلها وقضاياها وما 
يؤثر فيها. وبطبيعة الحال داخل إطار هذا الفرع تختلف التناولاات 
والمعالجات عه لهذا التضق الاجتماعى بعحسب المدرسة 
ان "١‏ 20-8 ان الباحث» إد 3 مويه ارا 
تولك اسلوب المعالجحة. وادت هذه الاختلافات والتتوعات إلى 
تسارع رقعة التناول وديناميته وفاعليته بشكل واسع. ويعدٌ ظهور 
توجهات نظرية جديدة نقطة مراجعة وإعادة صياغة مهمة لكثير 
من المفاهيم والنتائح التي ثم التوصل إليها. 

بالإضافة إلى علم اجتماع الأسرة»؛ هناك «علم الاجتماع 
الحضري والريفي والبدوي د أي علم اجتماع اسالينة الحيأة التي 
حان حى حبه العو ويصدفق ما ذكرناه في علم اجتماع 
الأمسرة على هذه 7 الااجتماعية. 000 العديد من 
تصورات كك عونا دا ليله الأمعاليت المعمنية وغزلا فاقيا 
بعضها ببعض. وداخل كل فرع من هذه المروع نحد تداخللات 
ليس فقط بين مدارس علم الاجتماع وإنما تاثيرات من فروع علوم 
اتواعية الخرق لها اهتمامات قريبة» وربما تتقاطع مع اهتمامات 
علم الاجتماع» من مثل اهتمامات علماء الاقتصاد والسياسة 
والديمغرافيا والجغرافيا البشرية وغيرها. وتسهم هذه العلوم كلها 
في زيادة تعميق» ومن ثم هم هذه الظواهر الاجتماعية. 

هناك فروع تتعلق بأساليب الإنتاج. فهناك «علم الاجتماع 
الصناعى». واعلم اجتماع المهن والحرفكء واعلم اجتماع 
الحراك الاجتماعي). واعلم الاجتماع الاقتصادي). ونبحو ذلك. 
وهذه الفروع كلها تتخصص بدراسة تفاصيل العمل والانتاج. 
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ودوافع الانسان للانتاجية. وما خرتيه عدون ذلك من نتائح في 
حياة المجتمع! 


ومن فروع علم الاجتماع مايهتم بدراسة المؤسسات 
الاجتماعية والثقافية نمثل «علم اجتماع القانون»)» واعلم 
اجتماع اللغة». و«علم اجتماع الثقافة». و«علم الاجتماع السياسي 
والديني»؟. واعلم اجتماع السياحة والرياضة»» وغيرها كثير. وهذه 
الفروع كلها تدرس مؤسسة اجتماعية ماء وبشكل يسمح بالتعمق 
وسبر أغوار ما يرتبط بها من قضايا أو مشاكل. 

ويهتم علماء الاجتماع بدراسة البيئة إجمالاً والبيئة السكانية 
بشكل خاص. وتعدٌ الدراسات البيئية والديمغرافية من الفروع 
المهمة في دائرة علم الاجتماعء وإن كانت لتداخلها مع العديد 

من التخصصات العلمية الأخرى قد تعد فرعا مستقلاً. لكن تحت 
مظلة علم الاجتماع. بالإضافة إلى ذلك» هناك اهتمام بدارسة 
الجريمة والانحراف» ودراسة النظم العقابية» ومؤخرا الاهتمام 
بأوضاع وقضايا ضحايا الجرائم والانحرافات. وفي هذا الخصوص 
نجد أن الدراسات الاجتماعية لا تكتفي في هذه الفروع كافة 
عوك :ذا التهحووات: العلرية والمناهيهية .راتما نو كن اهميية 
الدراسات الميدانية التي تسعى إلى دراسة هذه الظواهر الاجتماعية 
كما تعاش فعلاً. 


وفي ختام إشارتنا الموجرة عن فروع علم الاجتماعء هناك 
فرعان مهمان مرتيطان ارتباطاً وقا بعلم الاجتماع, هما «علم 
النفس الاجتماعى». و«مدارس الخدمة الاجتماعية». أما فى ما 
يتغلق. بالأول+ :قير كز على :العديد: من المواضوعات والقضاياة التي 
تتناول مسائل سلوكيات الإنسان في تفاعله مع المجتمع» وكذلك 
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أسباب وعوامل تعاونه أو عدم تعاونه مع من حوله. وتأكيده 
فرديته أو إيثاره» وأثر الظروف والسياق الاجتماعى فى سلوكه. 
زتطوق :اوقل النفين الاجعماعي 6 بوافعباة على الفارك المشيررة 
كثيراً في تصوره وتوسيع مدارك مجالاته واهتماماته. أما «الخدمة 
الاجتماعية» فطوّرت كثيراً أساليب التعامل مع المشكلات 
الاجتماعية الفردية من إعاقة وإدمان أو مجرد مشاكل تكيف 
نفسي أو اجتماعي» بالإضافة إلى الاهتمام بتنمية المجتمعات 


المحلية» وإدارة المشاريع الخيرية وتطويرها بما يعود بالنفع 


العام على أفراد المجتمع. 
رابعاً: المناهج الميدانية وأساليب التحليل 


تميّزت العلوم الاجتماعية بأساليبها الكمية والكيفية فى جمع 
الببانات والمعلومات» وكدلك معالجتهاء» ومن ثم تحليلها. وتعد 
منهجية علم الاجتماع من الإنبجازات «العلمية» المهمة والمفيدة 
في تطوير وسائل جديدة مكنت علماء الاجتماع من التعرف إلى 
السياق الاجتمناعي بشكل منظم. ويُقصّد بالمناهج الكمية استخدام 
أدوات جمع بيانات) تمك من تحويل المعلو مات والننانات الى 
تم جمعها ميدائيا إلى أرقام» ومن ثم معالجتها معالجات إحصائية 
متطورة. ومن أبرز أدوات جمع البيانات ما يُعرّف بالاستمارة» 
وهمى عبارة عن مقابلة ذات إجابات مقنلة تسهل وصع مقابل عددي 
للإجابات يمكن ترميزهاء ومن ثم معالجتها إحصائياً باستخداء 
الحاسوب. وطورَ علماء الاجتماع وسملة الااستمارة بشكل كبيز من 
ناحية كيفية جمع البيانات المطلوبة؛» وتمكنوا من تطوير اختبارات 


ذاك توعية عالط مو كدف دنه اسلو مانت وني هذ 


:/ا 


الاختبارات «اختبار الصدق»؛ وهي على أنواع؛ الغرض منها 
الناكة أن البيانات كلها تمكو الناحت هن الختصضول على اليانات 
التي يرغب في الحصول عليهاء وأنه يستخدم أداة جمع البيانات 
المناسبة في الموقع الصحيح. وهناك «اختبار النيات)1. ويقصد به 
أن أذاة جمع السناكات :صتمسيت ير دقيق يراعي 0 بين 
اتويات العلا رسين رامن انم اكلية تيدم وتعاملهم مع الأسئلة 
المقدمة. والمطلوب بطبيعة الحال فو أن تكون ضباغة الاستمازة 
تفهم بالصورة نفسها لدى المدروس وبين المدروسين بغضّ النظر 
عن الوقت أو الظرف الذي يجيبون فيه عن الأسئلة؛ وأن الأسئلة 
تمت صياغتها بحيث لا التباس البتة فى وضوح الهو ال ومن ثم 
دقة المعلومة ونوعية جودتها والتي يتم جمعها بيبانا فير كر 
المتخصصون بعلم الاجتماع فى جمع بيانات لاا تخرج عن: 
معلومات موضوعية أو الوقوف على اتجاهات أو مواقف 
المدروسين: أو.وضصف دقيق لسلوكههم: أو تحديد واضح 
لمعتقداتهم. ويستخدمون معايير قياسية مختلفة فى جمع هذه 
البيانات تسهّل عملية تحويلها إلى أرقام. ومن أهم المعايير 
القياسية مقاييس: عددية ونسبية واسمية. ونوعية المعيار القياسي 
تحددغالياً نوطة البائالف» .ومن اق أسلوت معالجتها الاحضاتية. 


لا تقتصر أدوات جمع البيانات على الاستمارة» وإنما هناك 
وسائل أخرى عديدة منها «المقابلات المعمقة ذات الإاجابات 
المفتوحة) التى تمكن المدروس أن يعبّر بأسلوبه عن الأسئلة» بل 
قد تُصاع الأسئلة 0 له بتقديم تفاصيل واستطرادات قد تكون 
ناقعة أو ضرورية أحياناً فى دراسة الظاهرة قيد البحث». وبالا مكان 
حك إع إل أمتالفننه العف نلاف المعيقة إغادة تفيين الجا نات 
عند المدروسين» ومن ثم ترميزهاء وتحويلها إلى أرقام يمكن 


م /ا 


معالجتها. وهناك أسلوب #«دراسة الحالة»» ويقصد بذلك دراسة 
حالة ماء أو مجموعة حالات محدودة العددء لكن بشكل معمّق 
وطوول سكن بع فلال بون الخفيان الغالاه :الوضيول إلى 
البيانات المطلوب تحليلها. وهناك أنواع مختلفة من أساليب 
الملاحظة المنهجية بعضها يكون بمشاركة الباحث عمليا حتى 
يفهم ما يجري» ويستبطن المعاني. وقد تكون أساليب الملاحظة 
كمية تعتمد على تعداد ومراقبة مجموعة من الأفعال أو الأقوال 


بشكل محدد. 


يقودنا الحديث عن أدوات جمع البيانات وبالذات الكمية إلى 
تأكيد أن هذه الأدوات ترتبط بمنظومة تحليلية تستخدم بعض 
الأساليب الإحصائية. ولعلّ من أبرزها بداية القيام بما يعرف 
بعملية المعاينة؛ أي اعتماد جمع المعلومات من خلال (عينة»» أو 
عدد محدود من الحالات كافف» ويتمتع بخصائص معيارية تجعل 
هذه العينة ممثلة من دون الخوف من تحيّر أو إغفال شرائح 
اجتماعية أخرى. وعملية المعاينة عملية طويلة» وتحوي أساليب 
مختلفة. وآهم أنواع المعاينة استخذام «العينة العشوائية البسيطة». 
ويقصد بذلك أن الباحث يحصر أعداد الذين يدخلون فى إطار 
دراسته؛ وتكون فرصة إجراء مقابلة إعداد استمارة البحث معهم 
متساوية هر ححيث اللاحتمالء ومن 3 فإن اختيار عدد محدد منهم 
تشحل مكراتى جر فتضود التحيز سيكون ممثلاً للمجموعة 
برمّتهاء ومن ثم ما يصدق على هذه العينة التي تم اختيارها بهذا 
الشكل سيصدق على المدروسين كافة. والمتوقع أن العينة ستحوي 
أفرادا يحملون التباينات كافة والاختلافات والتنوعات التى يحملها 
أفراد ذلك المجتمع. وهذه الطريقة في الحصول على عيئة الدراسة 
تفترض افتراضات عديدة» منها إمكانية حرص أفراد المجتمع. 


كلا 


وأن بالامكان سحب عدد منهم للمعاينة بشكل عشوائي» بالإضافة 
إلى أن هذه الطريقة مكلفة وتستغرق وقتاً طويلاً. لذا صممت أنواع 
أخرى من أساليب المعاينة روعي فيها أنها ممثلة وغير منحازة 
ولها تقريباً المميزات والخصائص نفسهاء لكن بطرق أكثر منهجية 
وأقل تكلفة. ومن هذه الأساليب «العينات الطبقية والعنقودية». 
وهناك معاينات أقل كفاءة» لكنها سريعة النتائجح» ويمكن الاعتماد 
علها لدوعة رةه عنية علدت" لجع فة" الع يعد لني د 
فى استطلاغات الراى وتعرف ب «العينات الغرضبة» سواء بطريقة 
العمية إلى المجموعاكاقى :قاملة الدراننة ام غيرهاء وت يسفن 
الحالات وبسبب عدم معرفة من يمكن أن تشملهم الدراسة تم 
ابتداع أساليب للمعاينة طريفة. ويعد إجمالاً حجم العينة؛ أي عدد 
الأفراد الذين توجه إليهم الاستمارة أو المقابلة أو عدد الحالات. 
غاية في الأهمية للتأكد من أن النتائج التي يمكن التوصل إليها 
مفيدة ويعتمد عليها. 


يستخدم علماء الاجتماع أساليب إحصائية مختلفة في معالجة 
البيانات. وطوروا أساليب متقدمة في إطار العلوم الاجتماعية 
وبالذات الاقتصاد»ء بل طور بعضهم أساليب خاصة بعلم الاجتماع. 
وبطبيعة الحال لا يزال كثيرون يستخدمون الوسائل الإحصائية 
الأولية والوسيطة. مثل عرض البيانات فى شكل جداول تكرارية 
بسيطة أو تقديم إختضائيات النزعة المركرية من متوسط ووسيط 
وانحراف معياري ونحو ذلك. لكن بالإضافة إلى ذلك يستخد مون 
أساليب إحصائية تحليلية متقدمة ومتنوعة من أجل تحليل هذه 
البيانات أو الاحصائيات». ومن هذه التحليلات دراسة الارتباطات 
واختيار العلاقات بين المتغيرات في ما يعرف بتحليل التباين. 
وطوروا في العقود الآخيرة أساليب إحصائية متقدمة جدا لفحص 
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بعض الفرضيات التى يعمل علماء الاجتماع على طرحها. ومن هذه 
الأساليب اختبار 85 و7» واستخدامات «التحليل العاملى». 
واالمعادلات البنائية»» و«امعدلات الانبحدار»» و الككليل 
العتسرق ال وغيريها كشب :زوفت تساعات هذه الأساليب 
الإحصائية كُثراً إلى التفكير في إقامة علم اجتماع يقوم على 
أسس رياضية» لكن على الرغم من الجهود المبذولة لم تفلح 
بعض هذه الجهود في التأسيس لمثل هذه الطموحات! 

أما بالنسبة إلى الأساليب الكيفية» فإنها متعددة ويدخل في 
حسبانها معظم أنواع الملاحظة المنتظمة» والملاحظة بالمهار 26 
واستخدام أساليب لجمع البيانات تعتمد على كتابة الملاحظات 
والتقارير والتسجيلات اليومية في جمع البيانات. ومن أنواعها 
بالاضافة إلى الملاحظة الاعتماد على السجلات والوثائق 
والمستندات والوثائق» إضافة إلى استخدام الحكايات والنوادر, 
وتسجيل كلام الناس في حياتهم اليومية أو نحو ذلك. وفي ما 
بخص الأساليب التحليلية الكيفية» إذ طوّر علماء الاجتماع وعلم 
الانسان أساليب عديدة تقوم على تحليل وتأويل الرموز والمعاني 
التي يسقطها الفاعلون الاجتماعيون على سلوكياتهم وتصوراتهم. 
وأساليت التسديل ‏ الكيفية مستعدةدة..ولعل. اأغلبية الدزاسات 
الأنشروبولوجية تشكل صوراً ونماذج للتحليلات الكيفية التى تعتمد 
على فهم وتفسير وشرح وتأويل الباحث للظواهر التي يدرسها. 
وهناك فروع عديدة فى علم الاجتماع مثل علم اجتماع المعرفة 
واللغة والثقافة وغيرها تعتمد فئ الأساسن على أساليب: كيفية فى 
ذوائمة مرفوعانها و نكن انروجا ها ابره ودر اياك تي 
وبيغر ولوكمان وبارسونز وغيرهم محاولات تنظيرية ذات أساليب 
كيقية في تحليل الظواهر الاجتماعية المعاشة. 
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قد تستخدم أحياناً بعض الأساليب الكمية في بيانات تقدّم 
عادة باعتيارها بيانات كيفية»ء مثل النصوص الصحافية أو 
المقابلات. وتستخدم فيها أساليب تكميمية مثل أسلوب تحليل 
المحتوى من أجل تقديم تفسيرات تميل للتنميط والترتيب الكمي 
أو اعتماد بعض البيانات الكيفية» مثل الموجود فى السجلات 
العدلية أر الو انق ومكويلها الى مناناك اكمةانين أجل تتام 
تصورات عامة. لكن يغلب أن الأساليب الكمية ترتبط بالمسوح 
الاجحعوياغفية وذزراسات الخالآنت بالعيةة :اننا الدراسيات 
الأنشروبولوجية والتاريخ الاجتماعي والتنظير فيغلب عليها أن تكون 
ونا انقو اسافك: كشية. 


خافيا : أمثلة على بعض أهم النظريات الاجتماعية 


قدم الا الفكر الاجتماعى العاين الحديث» عند الرواد 
والآجيال التي واكبتهم. مجموعة من القضايا النظرية الأساسية 
التى تشكل جوهر الفكر الاجتماعى الحديث. 


١‏ موقع ظهور الرأسمالية 

لعل أهمها سؤال «لماذا ظهرت الرأسمالية في المجتمعات 
الحريي وتم طهر فى يها خلى: الرعم مين ادرافن العدايد من 
الخصائص والصفات الضرورية لقيامهاء وظهرت في أوساط أتباع 
المذهب الكلفانى وحذده؟»). وتناول رواد الفكر الاجتماعي هذه 
العييدا له ردنا مسق كلانه دار كر فار عزنا( على (قضنانا أرمات 
أسلوب الإنتاج الرأسمالي» وما ترتب على ظهور الرأسمالية من 
ماس ومشكلات اجتماعية عانت نتيجتها طبقات المجتمع الغربي 
الككيرء”وها تت من ذلك نن اعتزات بوضتباع 'إنسنائية الانسانة: .ها 
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ولد إنسانا ماديا الحادئ: النظرة4 إعنافة إلى أن :مار كس سين إلى 
تحليل اننات ظهون الرأسواتية اعتهاذ على الاسدات الفاريت: 
المادية في أساليب الإنتاج» ومن ثمٌ العلاقات الاجتماعية وما 
تولد عنها من طبقات اجتماعية وصراع حول الثورة. 

أما دوركهايم وفردناند تونيز فدرسا عملية ظهور الرأسمالية 
بوصفها تشكل تحولات جذرية وانتقالا نوعيا لحياة المجتمع من 
حيث التنظيم والتكافل الاجتماعيّين والقيم والأخلاق. وإذا كان 
توقية يرع عملية الانتقال من المجتمع التقليدي المحلي النرعة. 
الذي تغلب عليه وتسود فيه علاقات التراحم والتضامن». وتسيطر 
عليه الأخلاق والقيم الاجتماعية التقليدية لصالح مجتمع فيه 
التنافس والفردية والمصالح والعقلانية» ومن ثم تظهر دراسة 
قوتي كتها ل أنينا مشكل .ترها من الناسين «على: الدافيى ,الذي 
أخذ بالاختفاء ليحل محله حاضر مركب وفاسدء أما دوركهايم 
فإنه بعد وصفه وتشخيصه لعملية الانتقال من المجتمع التقليدي» 
حيث تقسيم العمل فيه محدودء وتقوم العلاقات فيه على أساس 
نوع من التضامن الالي» إلى المجتمع الصناعي الذي يتعقد فيه 
تقسيم العمل» وتزيد الفردية والتخصص. وتصبح العلاقات فيه 
قاكمة على التضامن العضوي من المنافع والمصالح ولاتجانس 
أفراد المجتمع. كان يسعى إلى التأسيس لقيم علمانية وذات 
طابع عقلاني. 

أما فيبر فإنه سعى للاجابة عن السؤال بتأكيد أهمية دور 
القيم الدينية» على الأقل في بداية نشأة الرأسمالية وتكوّنهاء 
ومن ثُمُ ربط بين القيم الدينية عند الكلفانيين وروح ظهور 
الرأسمالية. وكذلك سعى لتوضيح أن هذه المعتقدات مهدت 
لظهور مبدأ أن العمل نوع من العبادة» أو أنه يشكل رسالة أو 
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جهة حاملها والحرص على الخلاصء ما أدى إلى مزيد من 
عقلانية تنظيم استخدام الوقت» والحرص على عدم الاستهلاك 
أو الحياة المادية بما عرف بالتزهد الدنيوي» ما ساعد أيضا على 
داكي الأموال بوم عدوف التقله الدوعية ظهوى اليصت 
والفردية في العمل» واكتمال تشكل أسلوب الإنتاج الرأسمالي. 
وإذا كان فيبر هو أكثر الرواد اهتماماً بمسألة التنظيم العقلاني 
وتوضيحاً لهء فإنه أيضاً أول من نبه إلى أن مصير البشرية مع 
مزيد من العقلانية سيكون كارثياء أو بعبارته سيدخل الإنسانية 
إلى «القفص الحديدي)». وطور فكرة فيبر هذه ووضحها كثيروك 
من علماء الاجتماع الكبار من معاصريه وممن جاؤوا بعذه. 
نوضحيق أن تاثبر هذه التغتراث"المضاحية لل راستجالية 'متشكل 
حياة الإنسانية» وهي بقدر ما ستقدم إليها من مكتسبات مادية. 
إلا أن لها نتائح اجتماعية ونفسية مدمّرة. 


؟ ‏ نظريات التنمية 


من القضايا التي اهتم علماء الاجتماع بدراستها هي قضية 
التنمية» أو بشكل آخر: كيف يمكننا تحقيق ما حدث في العالم 
الغربي من ازدهار صناعي مادي خارجه؟ وهل هذه التجربة 
التاريخية ممكنة التغيير. ويمكن أن تقسم نظريات التكهية إلى 
فتتمية + نظريات ترد معطاسات: التتمية الى عنواها : ذال 
المجتمع» والأخرى إلى عوامل خارج المجتمع تؤثر فيه؟ 

أما النظريات الداخلية فإِنْ أغلبيتها تسعى إلى تقديم أطروحة 
ماكس فيبرء لكن بشكل يبدأ من نهاية ما انتهت إليه تلك 
الأطروحة؛ أي تأكيد ما عرف بأخلاق وقيم العمل. ويؤكد 
أصحاب هذا الاتجاه بصور مختلفة أن المجتمع الراغب في تغيير 
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أوضاغه القادية لا-مفة اله اهمرح تقير الأشكال الاختماعية والثقافة 
القائمة فيه كلها بما يتناسب مع توجهات أخلاق وقيم العمل 
المعتمدة على العقلانية والعمل المنظم والجهد المتواصل 
والكفاءة العالية في الأداء واستخدام أساليب إنتاج مؤكدة الفردية 
وارتفاع معايير الأداء. وتنوّعت النظريات المفسّرة لسبب عدم 
إمكانية بعض المجتمعات الخروج من ربقة التخلف والقيام 
بمتطلبات النمو والتنمية. وأرجع بعضهم ذلك إلى هذا العامل أو 
دالشو من مغل العقاليت. او« السععيد اكه أن الماة السساسن اد 
لفنمقك الادارع 'التنادجة وغين ذلك فقيرر هو ارقيظ جهذا الطرح 
النظري طرح وصفات منهجية لتحقيق التنمية في ما عرف 
بالتحديث أو تحقيق شروط إعداد المجتمع للقيام بالتنمية. 
وتعددت هذه الوصفات من وصفات اجتماعية أو ثقافية أو 
سياسية أو نفسية أو مختلطة بين هذه الاتجاهات. وتطابقت عند 
العديد من هؤلاء وصفات التحديث بالتغريب أو الأمركة؛ أي 
سعي هذه الأطروحات إلى تأكيد أن الخروج من ربقة التخلف 
والفقر هو تقليد المجتمعات الغربية حرفياء ودفع المجتمع إلى 
أن يقلد على وجه الخصوض أسلوب الحياة الأمريكية. 

مطرت عد التصوواك:والومتامف كدر سه عفد 
(الستينيات والسيعينيات فئى. القرن: العشرين) على دواسات التثمية 
في أغلبية أدبيات علم الاجتماع. وأصبح بعض رع هذه 
الوصفات خبراء دوليين يقدمون الاستشارات والمراحل 
والمخطواه الى عت “الحعذين نمى الذون اتنافيا درف لضان 
نوكيه لقني« هن مدال يعو و كافت لسفر مد التشوور ات 
تجارب غاية في القسوة والتدمير. 


نذا امطاب "التدطر انض المدا رد ننه كون؟ راان اده 
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إنتاج التجربة الغربية أمر صعب لأسباب تاريخية وسياسية 
عديدةء حيث مرت الدول الغربية بتجارب تاريخية خاصة جداً 
فقدت رقعة نفوذها وتحويلها إلى أجزاء كبيرة من العالم» إلى 
أماكن لانتاج المواد الخام وأسواق لاستقبال بضائعه. ومن ثُمٌّ 
يتناول أصحاب هذه التصوّرات ما يعرف بظاهرة الإمبريالية. 
حيث أصبح ميسوراً للغرب ليس السيطرة العسكرية والعلمية 
تحسبي: :وإنها بالاضافة: إلن ذلك البشطرة على براس الغال 
والمواد الخام وتَشَكل نا كرت اهز كنعو الاطراف اله كز 
القوة الصناعية الغربية المهيمنة والموجهة بنفوذها الاستعماري 
وبالقوة العسكرية ثم الاقتصادية والمعرفية في الأقطار السائرة 
في فلكهاء بحيث لم يعد لهذه الأخيرة إلا أن تكون أطرافا 
تابعة. وتعدٌ نظرية «التبعية» هذه من أكثر التصوّرات النظرية 
التقدية الح 0 بها أبناء العالم الثالث» وبالذات أمريكا 
اللاتينية» ومعهم بعض المنظرين العرب من ذوي الاتجاهات 
اليسارية» من أن يقدموا نقدا علميا لقضية التنمية في ظل 
الأوضاع الراهنة والعلاقات الدولية التي تشكل الظروف السائدة 
فى :الاقتفناة الدولى:وتتتاول :هذه الدراسات: بشكزل حافت 
معدن ختوانية الأرسافة الو اخاية و نكن امزيقها بتار نهنا من 
زاوية كيف أن دول المركز زرعت وكلاء ووسطاء لهاء يخترقون 
مجتمعاتهم من خلالهمء بوصفهم وكلاء لتوسيع سلع المركز. 
أو ضرب المحاولات الجادة كلها لإادخال المجتمع في دورة 
التنمية. ويؤكد هؤلاء أن ذلك يتم من خلال إغراق السوق بسلع 
كمالية. وزيادة توريط المجتمعات التابعة بالديون.»؛ وحرماتها 
من أخذ مبادرة الصناعة سوى في شكل عمالة رخيصة أو مجرد 
وكالاات لتوزيع السلع والخدمات. 


لذ 


- الدراسات الحضرية ونزعة العولمة 


من القضايا التى وجدت اهتماماً عند علماء العلوم 
الأجتماعة فسالة تأثين الغياة المدنية .ركان لآرة خلدون: قضب 
السبق في هذا المجالء إذ أكد وبأساليب مختلفة أهمية حياة 
المدينة وتأثيرها في المجتمع. بل في الحضارة. لكن رورّاد علم 
الاجتماع» وإن حاولوا السير على خطى ابن خلدون إلا أنهم لم 
يفلحوا في توضيح كيف أن للمدينة تأثيراً واضحا. ريما ما 
ترضئلوا لهي أن اتودوقة كاتك نسرها ووكانا شعو لانت 
والتغيرات التي عاشتها. فعند دوركهايم مظاهر تقسيم العمل 
وظهور أنواع التضامن الآلى لم تكن ممكنة سوى في المدينة» 
وعلد مار كس نا كانتت الراسهالية قافرة :على الظهون.باسالينة 
إنتاجها الرأسمالية سوى في المدينة. وتفرّد فيبر باهتمام تفصيلي 
بالمدينة والحياة فيهاء لكن اهتمامه كان اهتماما قانونياً وشكلياء 
ومن أجل مقارنة المدينة الأوروبية ورشدها وعقلانيتها بغيرها. 


تع :دن اما هه ورف بارال هو مدي عافن كيتنا أله 
وزملاءه تمكنوا من تقديم العديد من الأطروحات حول نمو 
وتوسيع المدينة الحديثة» وكذلك أشكال وأنواع الحياة الاجتماعية 
والتقائفةه إز كذللك اليككلاث المرقطة رهد الضياة التجهيو: 
تعد دراساتٍ مهمة. لكن يبقى زيمل» وهو من معاصري فيبر 
وتلاميذه؛ ممن أثروا الفكر الاجتماعي بالحديث عن «الحضرية». 
وقنك أنها سكل الوب يا شم متعامن هن الى ضعت 
فوا الجماة الحديع ونا شد الشويقة يو كدزيم | لوف 
الحضرية الفردية والنفعية والعقلانية التي تسعى إلى إقامة علاقات 
طوغية عل حنناية العلاقات التقلينية: النخيرية. إن ما أرط 'تهذه 
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العقلية هو التوسع في اللاتجانس الثقافي والقيمي والغفلية في 
السلع والحياة الاجتماعية المادية عموماًء وتأكيد إقامة العلاقات 
العابرة والمرتجلة» بل استخدام مبدأ «التطنيش» والانشغال بهموم 
استهلاكية فردية تتمركز حول المتع والغرائز الشخصية. 


أوضح زيمل في كتابه فلسفة المال وغيره أن عملية الحداثة 
الساكلية في المجتمعات الغربية الصناعية التي قام بتحليلها 
ووصفها ودراستها ام إلينا تجربة غير مسبوقة تاوهتيا: وتؤدي 
المدينة دوراً كردا في تشكلها وتحققها. وتوقع. مع غيرهء أن 
هذه التجربة سة ستعم لفاعليتها وقوتها أرجاء العالمء ومن ثم 
سيتولد عنها 0 تعرفه اليوم بتيار «العولمة»؛ أي انتشار النموذج 
الغربي في الحياة والثقافة وأسلوب حياة المدينة الكبيرة» ومن 
ثم التبعات والأمراض والأسقام النفسية الاجتماعية» من عقلانية 
مع خواء روحي ولا استقرار نفسي ورغبات» على الرغم من 
كثرة ما حولها وبين يديهاء لا تنتهي بسبب شهوة الاستهلاك 
اللامحدود والتكالب المادى المحموم. 


نتح مما طرحه زيمل وغيره من علماء العلومٍ الاجتماعية 
ثورات في المعارف والأطروحات اك سفنة ا إل ووابية 
وتطلل سو اننا هده المسولات الحشيوزة "الى طلا كسيد راي العياة 
كلهاء والتي نتج منها محاولات سعت لتبرير أو إعطاء شرعية 
لتجربة الحداثة وما ترتب عليها من نتائج في اغتراب وقلق 
وأمراض اجتماعية عديدة لم تعد حكرأ على المجتمعات الغربية» 
وإنما عمت كوكب الأرض برمّتهء وبخاصة فى ظل معدلات 
5-6 أي انتقال وهجرة من المناطق الريفية إلى المناطق 
الحضرية بمعدلاات غير مسبوقة تاريخيا باووسائل: اتضال امكتق قد 


هخم 


نشر أفكار مُعَوْلْمَة جعلتها أسلوب الحياة الحديثة بغضّ النظر عن 
الخلفية الثقافية أو الدينية في هذا المجتمع أو ذاك. وأوضح بيتر 
بوغر وهانتتشعرن كن كتات صدر يعديكاً (عَوْلَمَاكَ كقيرة) كيت أن 
كدر العامة أن مشو ل غوالميا نكن اننا هذا لكالا عاق 
متباينة» لكنها في مجملهاء مع ذلك» تتفق في الأمور المحورية 
من تشكل جيل على دراية بمنجزات ومتطلبات العولمة وإجادته 
لتلك المتطلبات» وظهور ثقافة دينية شعبية» وأسلوب حياة متأمرك 
نوعاً ماء بالإضافة إلى انتشار مطاعم الوجبات السريعة ونحو ذلك. 


5 الدراسات والاهتمامات العملية 


بالإضافة إلى الاهتمامات النظرية المفسّرة لبعض جوانب 
الحياة الحديثة. وأوردنا عيّنة منهاء تقدّم العلوم الاجتماعية 
أساليب علمية متقدمة لخدمة المجتمع الحديث. ومن الأمثلة 
على هذا النوع من الدراسات: الدراسات السكانية» ودراسة 
الانحراف والجريمة» ودراسة الاتجاهات الثقافية والاجتماعية» 
والخدمة الاجتماعية. وسنحاول هنا بإيجاز ‏ تقديم طرف من 
غذة اللراسات: 


ات القراسات الشكاتقة 


تطورت دراسات البيانات والمعلومات التي تناو ل: السكان 
وحركتهم وظروفهم» فكما هو معروف السؤال عن الدخل والنوع 
وغدد الأطفال والخالة الاجتماغية والمستوى التغليون للمرة 
وأقراةالآترة: وعد الأطتان الدين عردو قن .سراحل مبكرة مه 
حياتهم ونحو ذلك من أسئلة عادة ما تنسب إلى ثرثرة النساءء 


لكن هذه البيانات عندما تتراكم وتحسب بشكل منظم تُصبح 


1م 


معلومات غاية في الأهمية من حيث إنها تقدم معلومات عن 
ظروف المجتمع الذي تتوافر عنه. وطوّر علماء العلوم الاجتماعية 
تعاريف محددة لحساب هذه المعلومات وحدود معدلات غاية 
فى الضبط والأهمية من مثل معدّلات الخصوبة والإنجاب 
والوقجاهو رو الطالة بو لمحن والفقن اجو لكي وهر | ادن الت 
جمع هذه البيانات على المستويات كافة. 

انطلاقاً قرف أمنا ليه جمع البيانات ونوعيتها قامت نماذج 
تحليلية تفسر أوضاع المجتمع من حيث تركيبته السكانية» أهو 
مجتمع يغلب عليه سكان شياب صغار السن. أم هو مجتمع شائخ 
يغلب عليه من تجاوزت أعمارهم مراحل الإنتاج؟ وفصل علماء 
الدراسات السكانية في استخدام هذه المعلومات أو البيانات 
للتعرّف إلى أوضاع المجتمع من حيث الحركة السكانية والهجرة 
ومعدلات الدخل والصحة. واستخدموا الإسقاطات الإاحصائية 
ليتعرفوا إلى حجم المجتمع ومعدل نموّه. ومن ثم التخطيط له 
ا ل ع الم ل ا د القوة العاملة أو 
حجم البطالة المتوقعة وغيرها من مؤشرات. وكما هو معلوم تعتمد 
معظم خطط تنمية المجتمعات الصناعية والاجتماعية وحتى 
السياسية انطلاقاً من القاعدة السكانية المتوافرةء وعلى أساس هذه 
البيانات تَقدَّر نوعية الحياة التي يمكن أن يعيشها أبناء ذلك البلد. 

لم يكتف الدارسون بذلك» وإنما انطلاقاً من هذه البيانات 
أخذوا في اقتراح النياسات: السكانية التق يمكق أن يدوه 
وسائل تدخل للوصول إلى مسار سكاني من شأنه أن يُعطي 
المجديع المدروسن الظروف لاحر ال الساسية التصاديا وسيانيا. 
وتعد السسباشات السكانية واحدة من أسرز منجزات العلوم 
الاجتماعية وأهمهاء وهي من أخطر أنواع السياسات لما يترتب 


اا 


عليها من قرارات سياسية واجتماعية تتعلق بسياسات الهجرة 
ومعدلات الإانجاب ونوعية الحياة الاقتصادية التى قد يجد أبناء 


ب دراسات الانحراف والحريمة 


ٍ طوّرت العلوم الاجتماعية الحديثة أساليب علمية عديدة. 
أولا لدراسة بيانات الجريمة وأنواعها والمجرمين وخصائصهم 
الاجتماعية والثقافية» وقدمت المفاهيم والنظريات التي سناعيدت 
في فهم وتحليل أسباب الجريمة ونوعياتها وأنواع المجرمين» بل 
تطوواة هذه الدواساتت» إلى “وراية المؤسشات العقابة» واعاليث 
الردع المؤثرة» وكيفية العمل على تجنيب المجتمع الجرائم. 
وساعدت العلوم الاجتماعية في رعاية الأحداث المنحرفين. 
والعمل على إعادة تأهيلهم وتنشئتهم حتى لا يبقوا في قبضة 
الجريمة. وتعددت المشارب النظرية المفسرة للجريمة» ودفع 
هذا التعدد إلى توسيع مجال رؤية النظرة التحليلية لهذه النظرة 
الإنسانية» و فتح إمكانات جديدة عديدة لتحقيق العدالة الجنائية. 
والعمل على تجاوز المجتمعات الحديثة مظاهر العنف 
والاتهنزاقه الدى ريما كانت اسشالييب الحياة الشديية" المادية 
والمقع على الجر فاك التودية قد تتعيف ليا إنانا عن عد 
وترويج للمخدرات» بل فتحت مجالات للجريمة الحنظطية عخالية 
الكفاءة والمستخدمة لأحدث وأعقد وسائل الثقافة الحديثة. 
وطوّرت علوم الجريمة فرعاً جديداً يهتم بالضحية. ومن 
أهتماماته العمل على تقديم تصوّرات تفصيلية عما تمرٌ به ضحية 
الجريمة والانحراف من الألم والهزارةة.وموة .اران الفسية 
وجسدية» ومن ثمٌ العمل على تقديم أنواع الدعم المعنوي 


با/ 


والمادي كلها التي من انها أن تناك في الخروج من هذه 
الأوضاع. 


كما هو معلومء تطوّرت دراسات الجريمة والانحراف 
وتوسعت لتصبح هي ذاتها مجالا من مجالات التخصص العلمي 
داخل إطار العلوم الاجتماعية» وذلك لمواجهة أساليب الجريمة 
الحديثة العابرة للأقطارء وذات التأثيرات المدمرة للانسانية» 
ولعل عالم المخدرات والدعارة الدولية من الأمثلة على ذلك. 
وتفد عمليات «الآرهاب6:والاعفيالات السياسية نمه :الاعسما مات 
التي يعمل علماء علم الاجتماع عليها في الآونة الأخيرة لأسباب 


2 - دراسة الاتحاهات الاجتماعية والثقافية 


طور علماء الاجتماع استخدام ما يعرف بمسسوحات الرائ 
العام لدراسة العديد من القضايا التي تهم المجتمع الإنساني. 
ولعل استطلاعات الرأي فى أمور السياسة أو الاستهلاك أو مدى 
انتشار أفكار أو سلع أو خدمات بعضٌ من أبرز الاهتمامات التي 
تشغل الإانسان الحديث. وأصبحت الدراسات الاجتماعية الميدانية 
التي تدرس قضية اجتماعية/ ثقافية ما من المؤشرات المهمة 
لععرفةا ها ودور :قن االمحكي ,وكفةه عاتم هده الدراجاك: فى 
الأغلب لتوضيح الاتجاهات السائدة في المجتمعء إلا أن هناك من 
قد يعمل على تأكيد أن ما هو سائد إنما يمثل ما يجب أو ينبغى 
أن يكون عليه وضع المجتمع. أو لما كه صدقة وأعيقية ذلك 
التوجه. وهنا تظهر إشكالية منهجية وأخلاقية كبيرة حذر منها 
معظم علماء الاجتماع. لكن. وعلى الرغم من ذلك. فإن الإنسان 
الحديث أصبح يتأثرء وبشكل مباشر وبالذات في المجتمعات 


59 


الصناعية الغربيةء بنتائج استطلاعات الرأي وبالدراسات 
الاجتماعية الميدانية التي تصف وترصد ما يجري داخل المجتمع. 
ولعل العديد من الدراسات الحديثة التى تتناول على سبيل المثال 
تفاناالانهياذف: أن الأقبال على أنواء#المداتسي السديكة آر 
العناية بالجسد ومجاراة الموضة.ء أو تحديد مواقف اجتماعية من 
الحياة الأسرية؛ أو التديّن ونحو ذلك إنما هي مؤشرات تؤكد 
أهمية نتائج الدراسات الاجتماعية وتأثيرها في وعي الإنسان 
الحديث وفهمه لحياته الاجتماعية. وطور علماء العلوم الاجتماعية 
العديد من المفاهيم. ومن ثم النظريات المفسرة لأساليب الحياة 
الحديثة» وكيف أنها متغيّرة متجدّدة بشكل مستمر. 

د الخدمة الاجتماعية 

عنس الضيتة | ااسعباعية بجالا وانيعا ين: امال 
والخدمات المهنية التي يقدّمها أفراد تم تدريبهم على استخدام 
مفاهيم وإجراءات علم الاجتماع تطبيقيا كجزء من الفريق المعالج. 
أو للوقاية» أو لتقديم الرعاية لأفراد يعانون ضائقة» أو يحتاجون 
مساعدة ما. وتتفرّع اهتمامات وتخصصات الخدمة الاجتماعية من 
خدمات تقذم لمن يعانؤن مثلاً إعاقات أو أمراضا مزمنة أو يعيشون 
في ظل ظروف خاصة مثل السجون أو في حاجة إلى توجيه ورعاية 
عن طاناها الم ارس وه ك1 تمر ررم وي رك ته ديد 
الاجتماعيين العاملين فى هذه المجالات. وأصبحوا يشكلون ركيزة 
أساسية عالية من الكفاءة. وبالإضافة إلى ذلك لا يقتصر علم 
الاختصاصي الاجتماعي على خدمة الأفراد» وإنما قد يقوم على 
تطوير برامج اجتماعية تنموية وإدارتها مثلا لصالح المجتمع 
المحلي الذي يعمل لحسابه» في ما يعرف بخدمة جماعة». يقدم 


46 


في ذلك الاطار العديد من البرامج م التي من شأنها أن توفر لذلك 
المجتمع مهارات القيادة» والقدرة على اتخاذ القرارات السليمة. 
وتنظيم اعمال .ذلك المجتمع بما يكفل لأفراده تحقيق العديد من 
الأغدات“التتهؤية العامة » كآن يؤسسو ا مغلا تفاؤاتية تاجحة » أو 
يتعاونوا لتخطي كارثة اجتماعية» أو يواجهوها حتى يتعافى مجتمع 
ما من مشكلة انتشار الجريمة أو المخدرات» فإن بالامكان اعتمادا 
على خدمات الاختصاصيين الاجتماعيين القيام بحملاات توعيه 
وتضافر جهود قيادات وااة المجتمع بحيث يضيق الخناق على 
الذين يتعاطون أو يروجون هذه السموم والابلاغ عنهم بما يؤدي 
في النهاية إلى تجاوز المجتمع هذه الجريمة. 

يؤدي الاختصاصيون الاجتماعيون أدواراً غاية فى الأهمية 
والتفوة فى كفن من :دول العالج + ويخاضة فى مجالات التحياة 
الأسرية »وما تعلق باشنان: البكة الآسرية الضالخة لتشئة الأطفال 
وتزيتهم: وف :دعم الأسر: والافراد الميعتاجين إلى المجاعدات 
المالتة والرهاية الاجتجاغية والننسية أمغال الآسير الففيرة الت 
تحتاج إلى الضمان الاجتماعي» أو الأفراد الذين يعانون حالات 
التسكع والتشوفة» أى هن يجشاعون إلى رغانة شافة فقل أبناء 
الشوارع الفقراء من لقطاء ومجهولي النسب ونحو ذلك. ويشرف 
الاختصاصيون الاجتماعيون على نشاطات وبرامج الجمعيات 
الخيرية بما يكفل تحقيقها برامجهاء ووصول أعمالها واهتماماتها 
إلى الشرائح الاجتماعية المستهدفة. ويقومون بالإضافة إلى ذلك 
بتقويم أداء الجمعيات. والتأكد من فاعليتها وصلاحية برامجها 
بشكل دوري. ويُسهمون في العديد من البرامج الخاصة بالمعاقين 
والمسنين وفئات اجتماعية واسعة لتقديم الخدمات والعناية التي 
قد يحتاجون إليهاء سواء لعدم وجود أسر تخدمهم أو بالتعاون مع 
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أسرهم وتدريبهم وتبصيرهم بأفضل وسائل العناية والرعاية. 
يستخدم الاختصاصيون الاجتماعيون معظم الأساليب 
والمناهج التي توصلت إليها العلوم الاجتماعية في تطوير 
أعمالهم» بالإضافة إلى أنهم يفيدون في العديد من تخصصاتهم 
الدقيقة من تداخل وامتزاج العلوم المختلفة من طب وقانون 
وعلم نفس وغير ذلك» من أجل تقديم أفضل أنواع الدعم 
والرعاية المهنية الممكنة لمن يقدمون إليهم المساعدة. وتتوسع 
اهتمامات العاملين في حقل الخدمة الاجتماعية بيحسب 
احتياجات الي وضرورات رفع كفاءة وتخصص الخدمات 
المطلوبة. وأصبحت خدمات هؤلاء الاختصاصيين أساسية فى كل 
القرق العلاية آء “لهات 1 


سادساً: الإسلام والعالم الإسلامي والعلوم الاجتماعية 


دعونا الآن ننتقل من الحديث عن علم الاجتماع 9 
الحدذيث». عن الإسلام والعالم الإسلامي ودور علم الاجتماع في 
دراسته ودراسة احتياجاته. ودعونا من البداية نوضح أن تطور 
العلوم الاجتماعية» وبالذات علم دراسة المجتمعات غير الغربية 
تطور وازدهر لأسباب عملية يدور معظمها في فلك المصالح 
الامكهفاية: لل[ كان كيت الدولة أن المسععمراش | كين في 
العناية بهذا النوع من الاهتمامات «العلمية». وبطبيعة الحال» 
ينطلق الاهتمام من فكرة عملية مفادهاء إذا ما أردنا حكم أمة ما 
وإدارتهاء فإن أفضل وسيلة لتمكيننا القيام بذلك هي معرفة كل ما 
يمكن معرفته عنهاء وبالذات عن بنيتها الاجتماعية وأعرافها 
وتقاليدها ونظمها واستخدامها لصالحنا (أي لمصلحة الإدارة 
الامحفتحارية). وليذه الأسناك تطؤورات الدزاسات الأ كروبو لوس 
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فى معظم المستعمرات البريطانية في أفريقيا واسيا فالس در 
الباسيفيكية» وتولد كمٌ كبير من المعلومات والبيانات التي تم 
جمعها في البداية من قبل رجال دين ومستكشفين هواة» لكن 
بعدها أصبح من يقومون بهذه الدراسات متخصصين مدربين على 
القيام بهذه الأعمال الأكاديمية مع الاستفادة القصوى منها في 
الآدارة الامتتعماربة: أما الفرتسيون فطؤووا أقساها فى الحيشن 
والأذار» الاتعفياورة للقياء بالارابنات اللحتاعية.وظهرت هذه 
الجهود بشكل واضح وبارز في الجزائر في ما يتعلق بالعالم 
العربي والاسلامي. 


١‏ - دراسة الغرب للتنظيم الاجتماعى السياسى للعالمين 
العربي والإسلامي 


تطورك اتطلاقا عن هذه الجنيوذ تظرباض غتدين2+ لعل معن 
أبرزها في ما يتعلق بالتنظيم الاجتماعي السياسي ما سماه عالم 
الأنغروبولوجيا البريطاني إيفائز بريتشارد بالاعتماد أولا على 
كران ند فى عدون الود ان ووعادها فى كر اها كديقي ١‏ للجفاريية 
المتترسية. با عد ند نا لون اناب :4 القاكلة إن المستينات 
القبلية التي تقوم العضوية فيها على أساس القرابة» هي مجتمعات 
عاجزة عن بلورة مديوء دراه بالمسنى الكدريت وف عير بادرة 
على توحيد السكان انطلاقاً من معايير اجتماعية تتجاوز القرابة» 
مثل المواطنة» وإنما على العكس من ذلك كلما ازداد عدد السكان 
فيهاواحعات نشي القرانة» اسشت: فخوذا وعدائر فسشئلة في 
حالات السلم تكون في نزاع بعضها مع بعضء ولا يوحّدها سوى 
الشعور بخطر خارجى» ويكون اتحادها موقتا. وهى. أي هذه 
المستمد قي تجيين مدولة :أقادو الف على ابن بطم وأنا وابن 
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عمى على الغريب». كذ داك الإدارات الاستعمارية تعمل على 
مبدأ «فرّق تسّداء وعلى أساس تعميق «نزاع الأخ مع ابن عمه»! 


طوّر الفرنسيون نظريات بخصوص القبائل والدولة 
المركزية» وبالذات في الجزائر وجبال الأطلسي في المغرب. 
وقدموا مصطلحات ف أمثال «بلاد المخزن؛. أي المناطق التى 
تبيظ علبي الدولة :وغانا كرون فى الهدن الكيوس ميت 
الحياة الححيرية» وإفكانية "نكر المعرفة الفقهية »و إمكانية 
تحصيل الزكاة والضرائب. وفى المقابل فى الأطراف والأماكن 
البيعيدة الناتية تكون «ابلاد اليا والبلاد الساتية. التن يحون 
فلطة السنلطان- أن امس مستي بودرية كايا والقائه فعلاً 
إنما هو أعراف وتقاليد القبائل وسيطرتهم. وهي مناطق ينتشر فيها 
دين شعبي باسم الصوفية والأولياء والصلحاء وزيارة قبورهم. 
وغالباً ما يسود فيهم الجهل والأمية. وتقلٌ فيهم الدراية بالفقه. 
ويعيشون حياة كفاف اقتصادي. وبناء على ذلك قسم الفرنسيون 
المكوت إلن المفغربي المعطاءة» والآخر الفقيرة:وهكد] سهوا فى 
إقارة قاطي القباس لصالعك + .وكانا من خاتع معتل عد 
الدراسات والتقديرات ما عرف بالبربري. 

كلرفنت إليضا ننه العو رسن المتعقية اده هم اللاراسات 
التاريخية والتحقيقات العلمية عن الأقطارء لكنها كانت ملونة 
بالمصالح الاستعمارية أو من أجل استخدامها لمصالحهاء ما 
جعلها أيام الاستعمار مكان اهتمام ودعم السلطات الاستعمارية. 
لكن بعد زوال تلك الحقبة أصبحت موضع استنكار ونقد. 


لحن انعيتا ل : وبغضص النظر عن أسباب التأسييس والعشاةة 
كانت المجتمعات الغربية» منذ القرن التاسع عشر وبداية القرن 
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العشرين» كما أوضحنا فى بداية هذه المعالجة المختصرة» تعمل 
على تطوير علم الاجتماع الحديث بنظرياته ومفاهيمه ومناهجه 
وملذارسه انميت حجلمة: وحتا هيت هذه الجهود في دراسة هذه 
النقدية الثقافية لمسارها. وأدى هذا إلى الاهتمام بها كعلوم 
وتخصصات أكاديمية حديثة في أرجاء العالم كلهاء ومنها الدول 
العربية والإسلامية التي عملت على تأسيس أقسام علمية تختص 
بعلم الاجتماع في جامعاتها منذ بداية النصف الأول من القرن 
العشرين» كما حدث في مصرء وانطلاقاً من الستينيات في معظم 
الجامعات العربية الأخرى. وبطبيعة الحال وفدت هذه التخصصات 
بوصفها نتاجا للفكر العلمي الغربي»؛ وتم استيرادها جاهزة بكل ما 
قدمته في مواطنها. والصحيح أن الاهتمام بالمدارس اختلف من 
جامعة إلى أخرى. بحسب الجهة التي تم استيراد هذه العلوم 
نذها:.وكان قعنيت السق للندرسة #الدور كيايمةة الفرتفية» لآن 
البعقات: الأول اتطلقت "من عضر وتركا ان فرشا +وعاة الرواد 
المسلمون الأوائل إلى أوطانهم؛. وأسسوا أقسام الاجتماع نينا 
لما درسوا وعرفوا في فرنسا. لكن بعد عقود قليلة بدأت تظهر آثار 
وحسبية اأذياد أعدات المععنية لللواسات العليا: فن الولايات 
المتحدة الأمريكية» كان تأثير المدرسة الأمريكية أوضح وأبرز. 
وكانت: القكرة تفسهاء نترة الحرت البازة 3 قن تتحيت: أيضا علئ 
ظيهيوق آثار للمقوسة المار كسية سواء عن طريق الجار كس الغربية 
الأوروبية أم بسبب التحاق بعض الطلاب بدول المعسكر الشرقي. 


على الرغم من عاك عدة الأقسام. وقيام بعضها ببرامج 
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للدراسات العلياء إلا أن عملية تدجين واستزراع هذه العلوم لم 
تثمر قيام اهتمامات نظرية ومناهجية جادة بحيث تشكل إضافات 
يشكن أن تتسيع إلى دا العو سن العالع ونا معتناك عقن 
الإسهامات اليسارية في مجال التنمية. وقام بها علماء شبه أجانب 
(سهير أعنن ) كنبو هالترفيية أو ولفات عبر عر اساسا من 
أمثال أنور عبد الملك وغيره. وأغلبيتهم كانت تعمل في مراكز 
أبحاث غربية وخارج الوطن العربي! نقلت كتب ومناهج ومدارس 
علم الاجتماع في مجملها كما هي دونما أي إضافات جادة تقدم 
إنجازات نظرية أو نقدية من تجاربنا وواقعنا الاجتماعي والثقافي. 
والمطلع على الكتب الجامعية قد يذهش لغلبة الترحجمات 
والاسعتعهادات التي تقدم التجاربس الغربية يذلا من تقديم أمثلة 
عن العالم العربي أو الإسلامي. 


بطبيعة الحال لا نرغب في استعجال القارئ الكريم بالقول 
إن العلوم الاجتماعية لم تهتم بدراسة المجتمعات والثقافة العربية 
أو المسلمة». بل ربما كان العكس من ذلك هو الصحيح.ء 
وبالذات في العقيرة الغةة» النافسية: إذ احخذت الدواشات 
ا 2 والسوسيولوجية عن المجتمعات العربية بالتراكم. 
وك يا عريات الي ين ارج بحيث أصبح يشكل 
رافل! اناميا في صلب هذه العلومء لكن أغلبية هذه الدراسات 
وهذا الجدل العلمي إنما هي نتاج أكاديميات غربية في الولايات 
المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وبعض الدول الأوروبية» بل 
مع زيادة الأحداث السياسية بالصصااة فى بلداننا أصبحت 
الدراسات والكتت الضادرة عنا ترزداد يشكل غير مسيوق: 
وللأاسف الشديد ‏ وعلى الرغم من أهمية هذه الدراسات 
والأبحاث والمطبوعات وفاعليتها ‏ فإن إسهامات الأقسام 
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والمذارسن الاجتفاعية العريية تكاد تكوقن غاكبة وإن وحجدت فهى 
ولعدم جِدّية تعاطيها مع ما تقدمه من قضايا أو إشكالات. 


على الرغم من أن بعض الدارسين م الخوسية انوا شتشكون 
من ندرة وجدية الدراسات الاحياضة للعالم الإإسلامي والعربي 
في بداية الثمانينيات» إلا أن الوضع الأن مختلف جداء وبالذات 
في الدراسات الأنثروبولوجية المتخصصة في أمور الإسلام 
وقضاياه المخورية! بل إننا تشهد سيلا من. الدراسات»٠.‏ ما اقتضى 
قيام جهود عظيمة في النقد والمراجعة وزيادة مقدار التنظير في 
هذه المجالات» وسنضرب أمثلة على ذلك تشكلن. موسر 

مع أنه كان من أبرز إنجازات علم الاجتماع الغربي أطروحة 
تاك نيزر جرل :الأخلاق المرز سحانسة وظيوو ال اشعالنة :كنا 
أوأشععنا؛ ,فاتك “تون «فدىعالا فن الدراسات الأكاديفة 
العربية لهذه الأطروحات في ما يخص العالم الإسلامي. بل 
نجد جد لا وأطروحات نقدية واسعة في كتابات غربية من مستوى 
رفيع. فهذا الباحث المستشرق الفرنسي مكسيم رودنسون يتناول 
و في دراستين إحذاهما عن الإسلام وال اسقانيةة» وحاول 
نفك أل مكف فين اعتماداً على دراسات تاريخية اجتماعية ظهرت 
في الاسسنتشراق الأوروبي. وفي موضع اخن .فتت الاعتراضات 
الماركسية ضد الإسلام في كتابه الماركسية والعالم الاسلامي. 
ونجد عند براين تيرنره وبالذات في كتابه فيبر والإسلام 
مناقشات مطؤلة للأطروحة الفيبرية. 

إذا ما أردنا أن تُطالع عل الفستوق تمد اق زواساة تبطر 
عن العالم العربي في موضوع الأسرة والاختيار للزواج مثلاء 
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وعكنا ا سنا أمام عدد محدود وغير جدلي أو نظري في الأدبيات 
العربية. دعنا مثلاً نأخذ جزئية مثل اختيار وتفضيل الزواج من ابنة 
الم والتي طرحت انطلاقا من تاضوّرات نظرية عديدة منها 
أطروحة المجتمع البطرير كي والحفاظ على الثروة» بل تقسيم 
المجتمعات اإإسلامية في عملية التفضيل هذه مقارنة بمجتمعات 
قير إبلاية: عغندها تخد اتسنا أمام دراسات وجدل متشعب 

يسعى إلى فهم هذا الموضوع المهم وحتى لو أخذنا موضيوها 
كن ا الرضاعة والقرابة عن طريقها لوجدنا أن هناك 
دراسات ‏ على الرغم من قلّتها ‏ غاية في العمق والمطارحات 
الأكاديمية والمقارنة بما عليه الحال داخل تنوعات المجتمعات 
الإسلامية وخارجها! 

ظهرت فى الأونة الأخيرة ورانتات امففة بالامية 
المتعيداءة: الاملايية لاسي !الع القرم ليها نا كن 
أصيحاييا أن تجاوزو ا حضرة الاعفياد على بيانات ميدانية 
امعد هوا خاملذاك مو تصر رات العمل كن نا لخن تنج برقم 
واستيعاب المجتمع والثقافة الإسلام في المجتمع. من هذه 
الدراسات ما اهتم بوصايا الشرع الكريم وتطبيقه في المحاكم 
والحياة العامة. وأوضحت هذه الدراسات المدى الذي يمكن أن 
تسهم به مثل هذه التوجّهات من خصوبة فكرية» وتعميق لما 
يمكن أن تقدمه علوم الاجتماع من إسهامات على الصعيد العام. 
ولعل الدراسات التي قام بها غيلنئر وغيرتس وتلاميذهما في هذا 
الإطار معروفة شائعة للعاملين في مجال العلوم الاجتماعية. 


آذت ‏ الاأحدات السحاسية المتاخ :إلى هون مدا مد 
التدواسشات الاجعباعية "النن معاول اميحانهنا ؤزافنة ما عرف 
بالحر كات الإسلامية الاحيائية والإسلام السياسي وأعمال العنف. 
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والصحيح أن من هذه الدراسات دراسات كثيرة مغرضة ذات 
توجهات سياسية متحيزة تكمن خطورتها في أساليبها ووسائلها 
«(العلمية» التي تمكن من تعبئة الرأي العام الغربى ضدناء 
وكذلك قدرتها على تعرية العديد من نقاط الضعف فى أسلوب 
وطلريفة تقد ماياو نقها باناء روسقى طقن عله لكر انالك ذا 
مستوق رفيع يقدم نمادذج للدراسات العلمية في دراسات ظواهر 
كان من الأولى أن يقوم بها باحثون عرب لأكاديميات عربية. إن 
دراسة أداء خطباء المساجدء. ودراسة أساليبهم وتأثيرهم. بل 
دراسة الخطابات السياسية ورمزية رسائلهم. وتأثيرها في جماهير 
المسلمين باستخدام أحدث النظريات والمناهج العلمية أمور 
تستحق أن نقفف عندها لثدرك أهمية هذه العلوم ونجاعتها 
وفاعليتهاء ومن ثم حاجة مجتمعاتنا لحماية نفسها بتطويرها 
والأخذ بها! 


تضافرت في الاونة الأخيرة جهود «علمية» يقوم بها علماء 
غربيون لدراسة ركائز العلم الإسلامي. من خلال تصوّرات 
معتنقي الإسلام» لفهمه واستيعابه. ومن ثم ربما لتجاوزه. فما 
نشهذده من زخم في الدراسات الفقهية والتاريخية والقانونية فى 
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العقد الأخير يشكل مؤشراً مهما سنذكر بشيء من الأمثلة لاحما. 
وكذلك عودة تأكبن اللراسات القرانبة ودراسة الحديية وعلم 
الكلام باستخدام 000 والنظريات الحديدة) و لسن محخرذ 
الاعتماد على اننا لبي الاستشراق التقليدية الفيلولوجيةء قد يكون 
كلها مقدمة لأفكار ضرورة إعادة النظر في المناهج الدراسية في 
النظام التعليمي العام في الدول الاسلامية» أو ربما شكل الأطر 
التى سيتشكل فى سياقها الشرق الأوسط الكبير وعولمة الاسلام 
0007 7 الحيت الأول من القرن الحادي والعشرين» فكما 


11 


هو معروف» فإن الأمم التي تأخذ بالعلم منهجاًء وبأساليبه 
ومناهجه وَسَائلُء وبجمع المعلومات الموثقة أسلوباء هي التي 
تطلم باستمرار على مكامن القوة والضعف عند خصومها 
الحقيقيين أو المزعومين. من ثمٌّ تصبح الحاجة ملحّة وملحّة جدا 
الى وفوف ههه العلماء والمتكرين: المسامية بو العريت لقره 
حقيقة ما يجريء» والمساهمة بشكل نقدي وجاذ فى تشكيله بما 
عق مصالحاء أو دغلى الأقل - متم ف تعر فننا (المبكزة 
لأخذ الحيطة والاستعداد للمواجهة, بدلا من رفض ما يجري. 
أو مقاومته أو تعمّد جهل ما يجري على الساحة الفكرية الدولية. 
ولسنا بحاجة إلى تأكيد أن أبحاث هؤلاء العلماء والمفكرين» 
على الرغم من تناقضاتها وتفرعاتها واختلافهاء تشكل المعين 
الأشاس فى “تتكدار الأطر السئاسية والانة اتبيفة التن تححدميا 
القوى الغربية في طريقة تعاملها معناء والسيطرة عليئا. ولنا قدوة 
في العديد من بلدان العالم التي عرفت قيمة هذه العلوم فأفادت 
منها دفاعا عن مصالحهاء وتطويرا لمجتمعاتها. 


١‏ أسلمة العلوم الاجتماعية وتأصيلها 


إن استخدامات العلوم الاجتماعية الأكاديمية الحديثة في 
الجافغات الغريية غلن علييات كنا اوضكها. التقليت السغية 
والاجترارء لكن» وعلى الرغم من ذلك. توسّعت رقعة هذه 
الدراسات والأقسام وأعداد الطلاب الدارسين فيها في معظم 
بلدان العالم الإسلامي. والدراسات الصادرة عن المراكز الغربية 
غلبت عليها اهتمامات خارجية» وليس اهتمامات أبناء العالم 
الإسلامي. واستدعت هذه الظروف والأوضاع ظهور أحداث 
تنادي بوجود علوم اجتماعية تعبر عن احتياجات العالم الإسلامي 


١٠و‎ 


وتصورات اماق علها تقدم دراسات وتحليلاات أعمق وأقرب 
إل واقع هذا العالم. وتبيلورت هذه الرؤى والتضوزانت انطلاقاً 
من فكرة لممحورت حول ضرورة استقلال هذه المعالجحة المطلوية 
انطلاقا من معتقدات المجتمعات المسلمة وقيّمها. 

لعل أول من بلور هذه التصورات العالم إسماعيل الفاروقي 
الذي حددها بأن أسلمة المعرفة إجمالا هى (إعادة صياغة 
المعرفة على أساس علاقة الإسلام بها؛ أي إعادة تحديد 
المعلو مات وترتيبهاء وإعادة النظر فى استنتاحات هذه المعلو مات 
وترابطهاء وإعادة تقويم النتائج. وإعادة تصور الأهداف» وأن 
يتم ذلك كله بطريقة وك من إغناء وخدمة فضية الإسلام). 

- فهم واستيعاب العلوم الحد ةع والدرية على حسن 


فهم واستيعاب إسهامات التراث المنطلق من فهم 
السليي: للكتات.والسنة تاريشيا » برالعدز .على الأضافة إلنه 
بحسب ما طرأ من ظروف ومعطيات. 

- السعي للابتكار من خلال العمل لايجاد تركيبة نظرية 
ومقاصلذه. 

سعى عدد كبير من المفكرين الإسلاميين المعاصرين لتطوير 
أفكار الفاروقي. 


ظهر تيار ينطلق من أفكاره» لكنه يروم القيام «بالتأصيل 
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الإسلامي للعلوم الاجتماعية». وكان مركز اهتمام هذه الجماعة 
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية التي عَرَّفْتٌ عملية 
التأصيل المنشودة بما يلي : 

اتأسيس تلك العلوم على ما يلائمها في الشريعة الإسلامية 
من أدلة نصّية أو قواعد كلية أو اجتهادات مبنية عليها. وبذلك 
تستمد العلوم الاجتماعية أسسها ومنطلقاتها من الشريعة ولا 
تتعارض في تحليلاتها ونتائجها وتطبيقاتها مع الأحكام الشرعية. 
ولا يعنى ذلك بطبيعة الحال أن تدخل العلوم الاجتماعية في إطار 
العلوم الشرعية» وإنما المهم ألا تتعارض معهاء ولا تتعارض 
عملية التأصيل بهذا المفهوم العام مع أي تقدم علمي وتطور 
منهجي لا يتناقض والمنهج الإاسلامي على أساس أن الإسلام دعا 
إلى العلم.ء وحث عليه». 

أوصت لجنة التأصيل بضرورة تحقيق ما يلي : 

- وضع تصور إسلامي متكامل عن الإنسان والمجتمع 
والثقافة»ء بحيث يمثل الإاطار الفكري العام لدارسة القضايا 
والموضوعات المطروحة في مجال العلوم الاجتماعية. 

- وضع فهم إسلامي متميز لتلك العلوم يطلق عليه المنهج 
الإسلامي (متميز) من تلك العلوم الاجتماعية. يبنى عليه قيام 
مدرسة متميزة في العلوم الاجتماعية تسمى المدرسة الإسلامية 
في العلوم الاجتماعية. 

العودة إلى الأصول الإسلامية والتراث الإسلامي القديم 
عند دراسة القضايا التربوية والاجتماعية والنفسية للاستفادة من 
هذا التراث. 


- إبراز المبادئٌ والمسلّمات والمفاهيم والمنطلقات التي 
النظريات والمفاهيم الاجتماعية ف ضوء ذلك. 

عرض نتائج البحوث الاجتماعية على القواعد الإسلامية 
والتضصوزات الصحيحة .» فما أنسجم معها قبل ١‏ وما تعارض معها 
فض 6< ونا كان حديد ا لأ وتانفن الحقاتق::والسدلياف لالد 
فل يافكناره إقافة سلمة إلى المعرقة: 

غير عن عملية التأصيل أخيانا بالتوجيه :الاسلامن أو الصباغة 
الاسلامية. دلت محاولاات مهمة حول شروط التأصيل 
الاستلاهى::وادى.هيذا إلى دراسة مداخل القاصيا الاسلانى 
التأصيل . وتموم على اام 

- مدخل الملاءمة الاجتماعية والثقافية. 

المدخل الدفاعى أو الاعتذاري. 

مدخل «الثقافة الإسلامية» بوصفه متطلباً جامعيا. 

- مدخل العلوم الاجتماعية للباحثين المسلمين. 

أما مداخل التأصيل الإسلامى الصحيحة والمطلوبة فهى : 

- المدخل الجزئي أو القطاعي. 

- المدخل الشامل. 
التأصيل لم تتوقف عند هذه الحدودء فهناك من يرى أن 
المقصود بالأسلمة أن تكون الاهتمامات والقضايا المطروحة تهم 


ول 


الاسلام والمسلمين» وأن تتم المعالجة عبر منظور يأخذ منظور 
الفهم والتفسير الذي يتمثله المسلمون أساساً للتحليل والدراسة. 
وأصبخايو غ1 المتدور لا شترطون أن كون التتحف سلما آذ 
غير مسلمء طالما أن أسلوب المعالجة والمفاهيم التي يستخدمها 
وينطلق منها في تنظيره لا تتعارض مع تصور الإسلام للانسان 
والحياة والثقافة والمجتمع. ويرى أن هناك ضرورة ملحّة لمثل 
هذه المنطلقات النظرية من أجل تقديم مساهمات ذات طبيعة 
علمية ومقبولة من الجميع. ويرى أصحاب هذا التوجه أن 
اختلاف المدارس الاجتماعية ونقد بعضها بعضا إنما يقوم انطلاقا 
من اختلافاتها الأيديولوجية والمفاهيم المؤسسة التي يرتكزون 
عليها. ومن ثم لما كانت «النظرة الإسلامية» متميزة. فإن 
بالامكان قبول قيام مدرسة تأخذ موقفا إسلاميا بشريا قابلاً للنقد 
والفحص يشكل معرفة اجتماعية. ولعل من كتابات غيلئر 
وغيرتس ما يشكل نماذج لذلك من خارج إطار المسلمين» 
وأعمال على شريعتي وعلي الوردي وأكبر أحمد وإلياس 
بايونس» وغيرهم كثرء جيل عدا اضرع ادير عا مر جا 0ه 
منظرونء مثل طلال أسدء قد يتبلور ويشكل تياراً معرفياً: 
ومدرسة نظرية في العلوم الاجتماعية» وهذا يعتمد على أهمية 
إسهامات الأقاليم والمناطق الثقافية في إثراء علم الاجتماع 
والاتكرويولونيا على الوسخري العاء »بيدلا من الارتهان لعلم 
الاجتماع الغربي بصورته الحالية» والذي يقدم نتائج التجربة 
الغربية» ويقف عند حدودها باعتبارها تمثل الخبرة والتجرية 
البشرية» الأمر الذي لا تصادق عليه البحوث الميدانية. وعلينا أن 
ننظر إلى دراسة بيرغر حول العولمة في أجزاء كبدرة د العالم 
لعزي كينت انها :دنا هادا باتتكالا قالخاو كن والتصور 
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مختلفة تثري الفهم العام لمفهوم العولمة على سبيل المثال» بدلا 
من الارتهان لفهم التجربة في العالم الغربي». وتعميم ذلك الفهم 
على البشرية جمعاء. 

من الدراسات التي انطلقت من هذه المفاهيم نتوقع الكثير 
الكثير في إثراء العلوم الاجتماعية» وفي فهم الأبعاد المتعددة 
لاستيعاب الظواهر الاجتماعية» وكيف أن السياقات الثقافية 
والتجارب التاريخية تلون هذه الأفهام وتشكلها. 


أخيراً هناك توجهات محدودة ونادرة تحارب العلوم 
الاجتماعيةء وترى أنها علوم مشبوهة ولدت في أحضان 
الاستعمار الغربي ولمصالحه. وأنها علوم غير دقيقة كلها أخطاء 
وقصورء وروادها في أغلبيتهم ممن يكيدون للاسلام والمسلمين 
ويتربصول بهمء ل ل ل العلوم وعدم 
إضاعة أوقات المسلمين فى العمل على فهمها واستيعابها. ولعل 
أععمل حتفي نفو اند دعناة هذا الاتجاه. وهى دعوة راديكالية 
تميل إلى تسطيح القضاياء بل إلى الخلط في فهم معظم قضايا 
علم الاجتماع ومناهجه. ولو أخذ بها لخسر العالم الإاسلامي حق 
الدفاع عن ثغوره التي تأتي من طرف هذه العلوم ودراساته 
الميدانية على الأقل» وفي الوقت ذاته قد تحرم علماء الاجتماع 
من المسلمين تقديم خدماتهم العلمية والمنهجية والفكرية 
والنظرية للعالم الإسلامي. وعلى أي حالء الثابت بالشواهد 
الفسبوسة عق أن كثيراً من المجتمعات الإنسانية اليوم تستفيد 
من مفاهيم العلوم 00 ونظرياتها ومناهجها في معظم 
المجالات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والسياسية والفكرية 
والتقنية. وهذه العلوم يمكن أن تقدم خدمات جليلة إلى العالم 
الاسلامي إن أحسن استخدامها. 
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 *‏ «الفقيه» (طالب العلم الشرعي) والعلوم الاجتماعية 


يطيب لي في الختام أن أتساءل: هل بإمكان العلوم 
الاجتماعية بأشكالها ومفاهيمها ومدارسها النظرية ومناهجها أن 
تقدم شيئاً مفيداً لطالب العلم الشرعي؟ في نظرنا طرح الأمر بهذه 
الصيغة يجعله يتطلب إجابة محددة مقرونة بالأمثلة والبراهين 
الدالة على مجمل هذه العلوم الاجتماعية من ناحية وتقدم أمثلة 
ملموسة يمكن أن يفيد منها طالب العلمء. هذا بشكل مباشر. 
وسدييت تكن الاجانة تفن هنا الضوانك الكيي ويشك .عرحز» نه 
نوضح جملة من الأمور الضرورية التى تجيب عن السؤال. 

أولا : حتى يمارس الفقيه عمله في تنزيل الأحكام الشرعية 
على الوقائع الحياتية لا بد له من معرفة تفصيلية بهذه الوقائع. 
وتتطلب هله المعرفة. فى كل عصر» استخدام الوسائل المخاجة 
لمعرفة الواقع الحياتي المعيشي. مثلاً» إذا ما أراد الفقيه تقديم 
فتاوى تخص حياة الأسرة المسلمة المعاصرة ‏ بما يكفل جوهر 
التشريع الإإسلامى. ويحمق مقاصد الشريعة ‏ كان من الضروري 
أن تتوافر عنده معلومات تفصيلية عن الاتجاهات العامة التى 
تقوم عليها حياة الناس فعلاً في هذا المجتمع أو ذاك» بحيث 
تمكد مخ إنرال التهر: الشرعي على ذلك الواقع. وما اختلااف 
الشحتلفة أن الككافات موي ناكد لما ذفينا إل 

تقدم الدراسات الاجتماعية الميدانية اليوم الكثير الكثير من 
المعلومات والمعطيات الميدانية التي تعرض وتوضح ما يجري 
الآأفي ة* أو متار هيا ويتك:: هذه المسيوتحاك والدواسات الميدانة 
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أن توضح للفقيه ‏ وبشكل تفصيلي قد لا يتوافر له عن طريق 
يرشده أيضا إلى فهم أفضل للنصوص الشرعية بحيث يقضي أو 
يفتي على بصيرة بما هو قائم في الواقع. ويتأكد كذلك أن 
قضاءه و فتوآه يحقمان جوهر الشرع الكريم ومقصذله من تحميق 
الغدل والصلاح والااستقامة. إن تضافر الجهود بين علماء 
د د 0 د الاقتصاد 5 عدماء الطب» أفاد 
0 ان ذلك. فإن الآفادة من الد راسنات ده 
الميدانية الجادة ستقدم الكثير الكثير مما يعين الفقيه وطالب 
العلم الشرعى على الاستفادة منه فى علومه الشرعية نفسها 


انياً: تقدّم العلوم الاجتماعية تصوّرات نظرية ومفاهيم لم 
تكن معروفة في الماضي. وهي تشكل إسهامات علمية في 
الفكر الإانساني. والحكمة الإسلامية توجهنا إلى الأمتفادة ذاقها 
من الإسهامات الإنسانية كلها نأخذ منها ما يفيدناء وننتقد 
ونصلح ما يظهر أنه معوجٌ خدمةً لديننا وانطلاقاً من رسالتنا. 
وحتى تكون انتقاداتنا انتقادات جادة يستمع لها الجميع» 
وتؤخذ مأخذ الجد يجب أن تكون منطلقة من فهم ما يدور 
فى دل وأفكار في الساحة الفكرية. وكما هو معروف تشكل 
العلوم الاجتماعية اليوم ساحة مهمة وقوية في الجدل الفكري 
والثقافى الإنسانى السائد. وكما أوضحناء لا تزال الإسهامات 
الحسلمة سعدردة وينانة فإ «تظليات: نيامنا بدورنا 
«الشاهد» وضرورة أن تكون لنا مساهمات تخدم الإنسانية 
تفترض وجود فِرّق منا على دراية وعلم بهذا الجدل من أجل 


فداه 


تقديم النقد والدرس العميقين لهذه المدارس بما يقنع ويميك. 
0 استخدام مناهج العلوم الاجتماعية لمعالجة موضوعات 
إسلا مية باساليب جد يلة »6 يحبث يمكننا الافادة مرخ الغديد من كتت 
تراثنا لو استخد منا مناهج البحث العلمية التي طورتها لنا العلوم 
الاجتماعية. ولنأخذ أولا المناهج الكمية» فمثلا يمكننا عن طريق 
استخدامات الامكانات الإاحصاثية الإجابة عن اسعلة عديدة 
ممفتلفة: :لقن اول مونتسكبوؤ أن يغزف :نما إذا كان تأسيسن الفقه 
الاسلامي نتاج جهود إسلامية صرفة أم أنه نتاج عملية ثقافية وتلاقح 
فكري مع الفقه الروماني واليهودي وغيرهما من شرائع سابقة. 
وردت أسيماء المساهمين فى غملية التأسيس فئ طبقات الفقهاء 
المبكرة فى مرخلة التأسيس. وخلص» وبشكل إحصائى بسيط» إلى 
أن عدد الفقهاء الدوى يمه رون قف اضيوالقروية عن الأ كدر 55 
الموالي فكانت أعدادهم أقل» وجلهم من الفرس والأفارقة» وقلة 
ففغيزة كانك هن التشتارض اوالجيوة. وغندها درس الموالن وحد 
أنهم جميعاً ليسوا من الجيل الأول ممن اعتنقوا الإإسلامء وإنما هم 
من الأبناء أو الأحفاد الذين تربوا وترعرعوا فى أحضان الثقافة 
العربية المسلمة. وحتى من كان منهم من النصارىء فإنهم كانوا 
منفصلين عن ذويهم لأسباب سياسية وثقافية في قرون التأسيس. 
ودلل ذلك من خلال استخدامه جداول إخصائية بسيطة. على أن 
الفقّه الاسلامى لا يمكن إلا أن يكون نتاج جهود علماء المسلمين 
الأوائل. وخرج هذا الفرع العلمي من احتياجات وجهود هذا 
وقدمت دراسة أخرى ». باستتخدام بعض الأساليت الاحصائية. 
توزيعات المذاهب الفقهية في القرون الثلاثة الأولى لفهم كيفية 
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تأسجين الدذافت: النقيية:اللكقية ف كلذلف العووت وتوزعها تراتر 
للك فى التوجهات اليدافية ب الققافية ةو الاتستهاعية .عله عقي ابت 
الدواسات العبدانة التى دوس أصتحابها بوثانق الحيعا كم اللرعية: 
مستخدمين وسائل العلوم الاجتماعية الكمية ليخرجوا بدراسات 
ونتائج غاية في الطرافة والفائدة من ناحية» وتفتح مجالاات جديدة 
لفهم أفضل لتراثنا الإسلامي. 

أما من الناحية الكيفية» فإن العديد من الباحثينء انطلاقاً 
من بعض المعطيات والبيانات الصادرة في شكل أحكام 
ومرافعات أمام المحاكم الشرعية» كان باستطاعتهم التعرف إلى 
كتين دن أوضاع المسلمين والمجتمعات الإسلامية وأحوالها 
خلال الفترات التي صدرت فيها تلك الأحكام أو الفتاوى» ومن 
ثمّ ساهموا في فهم كيفية أعمال القضاة وجهودهم التي قاموا بها 
في تلك الفترات التاريخية المختلفةء بل إن بعضهم قام 
بالدراسات الأنثروبولوجية الميدانية في المحاكم الشرعية لتتضح 
لديهم ديناميات إجراءات التقاضي وحيويتها بشكل لم يكن 
معروفاً من قبل» وكيف أن الدراسة الموضوعية لما يقوم به 
الفقهاء يمكن أن توسع من أفهامنا لجهود هؤلاء العلماء من 
ناحية ولفهم أفضل للكيفية التي تتم بها ممارسة الإسلام عمليا 
وعلن «متفوض المؤبييات؟ القفاضة: .وال لة على :اللن. كي 
فهناك دراسة لورنس عن إجراءات التقاضى وتحقيق العدالة فى 
محاكم مدينة سلا والرباط بالمغرب. وتوضح هذه الدراسة أن 
هذه الإجراءات تستند إلى تراث فقهى قضائي فاعل تاريخياء 
وأنه في كثير من الأحكام الصادرة يمكننا أن نشهد كيفية تحقيق 
العدالة ومقاصد الشريعة متجسدة في تلك الإجراءات المتبعة. 

هناك عدد من الدراسات الفقهية التاريخية» مثل الدارسة التي 


ةك 


قدمها خالد فهمي حول استخدام التشريح في المحاكم المصرية» 
وكيف أن الفقهاء تمكنوا من تطوير استخدام هذه الأساليب الطبية 
العدلية من أجل الوصول إلى أحكام عادلة وموضوعية» من دون 
أن يكون ذلك متعارضا جع متطليات الشريعةء ولبسن بالضرورة 
تقليدا لأنظمة القضاء الغرسة..وكيف أن الاسعخدامات: الخديكة فى 
تعينين اناا لقنا ف يقير غليوا القدياب رموسينات القفاء الطلانا 
من وعي هؤلاء جميعاً بأن مثئل هذه الوسائل» إن ثبت إمكان 
الاعتماد على صحتها وصدقيتهاء لا تتعارض البتة مع التشريعاتت 
الإسلامية.ء ومن أمثال ذلك استخدام محددات علمية حديثة 
لإثبات النسب أو النوع (ذكورة أو أنوثة) ونحو ذلك. 

وإن هناك عدداً من الدراسات التاريخية الاجتماعية الذى 
يدرس التطور الحضري فى العديد من المدن الإسلامية لا يمكن 
أن يُفهم بمعزل عن النشاط القضائي والفقهي الذي كان قائماً 
فبهاء ؤلعا هق الأمئلة على ذلك الدزانات التى كناو لت دور 
الأوقاف والفقهاء والقضاة في تطور مديئة دمشق أو القاهرة أو 
حلب أو مدن شمال أفريقياء كما يتضح ذلك بجلاء في دراسات 
عدد من المؤرخين الاجتماعيين الغربيين. 


إن وقوف «الفقيه؛ وطالب العلم على مثل هذه الدراسات التي 
تستخدم العلوم الاجتماعية لا شك في أنه سيوسع من مداركه. 
ويفتح أفاقا ليست متوافرة في الدراسات التقليدية. وبطبيعة الحال 
قد لا تخلو هذه الدراسات الاجتماعية الثقافية من هفوات وأخطاءء 
لكن معرفتها ونقدها وتصوبيها أو وريما الأهم القيام بدراسات 
مثيلة أو جديدة فى موضوعات من هذا القبيل ستفتح إمكانات 
جديدة غير مسيوقة. ولعل الاعتماد على المصادر الإاسلامية 
الحديثة مع استخدام أساليب السؤال الاجتماعية الحديثة لا يفتح 
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إمكانات جديدة» وإنما تمكننا بالإضافة إلى ذلك من فهم جديد 
لمضايا مهمة وملحة لتطوّرنا العلمي المعاضر: وساضرتب مثالاً من 
خلال بعض الدراسات الحديثة فى مجال الفقه. الأمثلة الأولى 
حول كرنه غات ووز هك الجا اشه :لقني او لهاذ| انتقي قفني 
فقهي ما في رقعة جغرافية معينة وبين أقوام معينين؟ وهل فعلاً 
توقفابات الاخعياد؟ :ولماة | شاعت هذه المقر له 

لخ احضو عن هذه الأسكلةء إذ تكفن : الاخالة على :مطان 
الإجابة عنها. ْ 


بإمكاننا كذلك الاطلاع على بعض الدراسات الحديثة التي 
تتناول موضوعات فقه النوازل وكتب الفتاوى» وكيف أن استخدام 
أمتالبيه ومناهح العلوم الاجتماعية الحديثة» عن طريق سياق 
دراسة الظروف الاجتماعية والسياسية والتاريخية إخدالا فم كنا مره 
فهم هذه المتون أو النصوص التراثية في سياق جديد وربما 
سنفهمها بشكل مختلف» وذلك لن يشجعنا فقط على معرفة تلك 
افعض وإجاد فرانكها وتتييرها 2 رواتها سسكا انفضا وه أن 

نعيد النظر في دوافع الفتوى. ومن ثم نضعها موضعها المناسب» 
وسسمكتنا من فهم أسيات اختلاف الفقهاء وفتاويهم و فى العصر 
نفسه » أو في ما ب بين الفترات التاريخية المختلفة. 


تقدم العلوم الاجتماعية مناهج ومفاهيم مذهلة لدراسة 
يكنا عن طريق استخدام هذه المناهج الحديثة أن نطرح أسعلة 
فك اا تجار ارود يتقو تبهو العرسل اللنن. سيانات 
وزمعلومات لو :تكن متوائرة بالضورة التي بالامكان الوضول إليها 
اليوم. وهناك العديد من مثل هذه الكو اساتت: 


كل 


ختاماًء قوة هذه العلوم الجدلية والتحليلية تعطي طالب 
العلم قدرات ومهارات تمكنه من دراسة التيارات الفكرية 
والمذاهب الفلسفية المعاصرة والقديمة بشكل يجعله أكثر قدرة 
عل قن أخوارها ومعرفة او ازيها فا ا كي ا من دراسة 
العياوات الفكرية .سواء :فى الازيش الاشتلامئ أو فى العبارات 
الغربية الحذيثة بدرجة عالية من الملكات النقدية» ومن 3 
مراجعتها ولمححا بدلا و الوقوف أمامها عاجزاً عن نقدها أو 
اختراقهاء انطلاقاً من مفاهيمها أو صياغاتهاء أو حتى محاكمتها 
علمياً بواسطة المناهج العلمية الرصينة التي توصّل العلماء إليها. 

نرجو من خلال هذه العجالة أن نكون قد قدّمنا إلى طلاب 
العلوم الشرعية ما يعطيهم صورة مكثفة موجزة عن العلوم 
الاجتماعية. وبطبيعة الحال لا تغنى هذه العجالة عن الاطلاع على 
التفاصيل. وللوقوف على أمهات هذه القضايا فى مظانها فإننى 
سأقدم في نهاية البحث مراجع عامة مقترحة بالعربية لبعض أهم 
القضايا التي تمّت الإشارة إليها هنا راجياً أن تسهم في مزيد من 
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الفهم واللاستيعاب. ولعلها تفتح آفاقاً جديدة مفيدة للقارئ الكريم. 


الراجع 
أولا: للوقوف على فهم أفضل للتوجهات النظرية في العلوم الاجتماعية. 


إشكالية العلوم الاجتماعية في الوطن العربي (ندوة) . ببر ونث . دار التتوير» 
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زايد. أحرل . علم الاجتماع بين ٠‏ الاتجاهات الكلاسيكية والنقدية . القاهرة : 
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بالنسبة إلى مناهج الكيفية» انظر : 

ستراوس» انسلم . المنهج الكيفي في العلوم الاجتماعية . ترجمة عبد الله 
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الفصل الثالكت 
الفكر الأوروبي الحديث والمعاصر 


عبد الله السيد ولد أباء(*) 


)0 
الفكر الأوروبي الحديث 


. يجمع مؤرخو الفكر الأوروبي على أن مسار الحداثة الغربية 
تشكل عبر أربع محطات متتالية. هي: لحظة النهضة في القرن 
الخامس عشرء وحركية الإصلاح الديني في القرن السادس 
عشرء ونشأة العلم التجريبي في القرن السابع عشرء التي 
صاغتها نظريات فلسفة ديكارت» وفكر التنوير في القرن الثامن 
عشرء الذي وضع مقومات الفكر الأوروبي المعاصر وأسسه. 


وتتداخل هذه اللحظات وتتقاطع من حيث المفاهيم والرؤى» 


١16 


ويمهدل بعضها للآخرء ويتجاوزه أعفيانا ويلمصل عنئه»؛ بيد أنها 
تشكل أفقا نظرياً منسجما ودينامية تاريخية واجتماعية واحدة. 


أولاً: فكر النهضة 


تعني عبارة «نهضة» في دلالتها الحرفية المباشرة تياراً فكرياً 
واشعاء. يرز :في العرة البعانين عهر فى كيريات العده 
الأورويكة نعو الك إقاد 8 كنفاك ذاه فليقات المعو 
القديمة» ودعا إلى إحياء مُثْل وقيم الحضارة اليونانية ‏ الرومانية 
المندثرة.» واحتفى بآثارها الأدبية والفنية. 


فعبارة (نهضة) (©ع215502م86) تحمل دلالة البعث والاحياء» 
وتعني ضمنيّاً الوعي بضرورة القطيعة مع عصور الانحطاط 
والجمود (العصور الوسطى)؛ لاستعادة أمجاد الماضى التى ترمز 
الها لحتل" لبونانية دوكر باه والنفقية الروهاننة هيام وتاويفتا 
(الهيمنة على العالم). 


تعر هذا التيار عن مرحلة شهدت فيها أوروبا ازدهاراً 
نوعيّاً متنامياً» تزامن مع سقوط غرناطة ومع حركة الاكتشافات 
الكبرفور الى سمحت للهالك: الأوروية بكري العاليه: والسيطرة 
على مناطق واسعة منه. 

وهكذا خرجت القارة القديمة من عهود الحروب والمجاعة 
والأوبئة التي طبعت العصور الوسيطة؛ ونجم عن ازدهار 
العووالك العداونة التحوسطة (البعويدور حجول؟ مدحة فيا 
الإيطالية) والمسلك الأطلسي الجديد» الذي انطلق مع اكتشاف 
أمريكاء انبئاق حركة رأسمالية نشطة وطفرة صناعية متنامية 
سمحت بنشوء طبقة مرفهة متعلمة. تتبنى قيم الانفتاح والتجدد 
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بدك التعصب الديني والعنصري. وفى هذه المرحلة تشكلت 
الأسس الأولى لنموذج الدولة القومية المركزية في أوروباء التي 
لم تعد تقوم على المشروعية الكنسيةء بل على حس الانتماء 
القومي والولاء للآمة. 

وكان لاكتشاف المطبعة الأثر الكبير في دفع الثقافة العامة 
المشتركة وتخريرهاء ولم تعد المعارف والعلوم حكراً على الفئة 
الكهنوتية المغلقة» التى تستحوذ على حق تداول النص الديني 
وتأويله. 

ويتمحور فكر النهضة الأورواشضة حول القيم الانشايةة 
ويتمثل هذا التوجه في الاحتفاء بمثل الرفاهية والاستمتاع 
والإقبال على الحياة» والافتتان بالفنون والإابداع المعماري». وإن 
كانت المرتكزات الفلسفية والنظرية لم تعرف تغيراً جوهرياً 


ومن أبرز رموز هذه المرحلة إيرازم )١149 - ١575(‏ الذي 
ركز كتاباته على نقد التعصب والجمود»ء والدعوة إلى الانفتاح 
والتسامح ومحبة الآخرين. وتوماس مور -١4180(‏ 5؟5١)‏ الذي 
اشتهر بمدينته المثالية التى قدمها في كتابه اليوتوبياء وهي عبارة 
عو حوور لذ اسسعداذك: نيهانو اأساطةة عون مق له حمم 
سكانها في اقتسام الثروة بحسب حاجاتهم دون ظلم أو تفاوت. 

ومن أشهر كتّاب هذه المرحلة المفكر الإيطالي ماكيافيللي 
زقكوكي 016187 الذي شاع كتايه«الأمين بر ضيه قور عد يدة فى 
الفكر السياسيء» باعتباره ينبذ بناء السياسة على الاعتبارات 
الأخلاقت محرا أن قاية"الدولة متتصرة نى العناط ضان وحتداة 


١ ١ 


الكبان الساسى واتعقرزازه.ولاجن هذا الؤدف يهب أن تسحز 
المثل والقيم» حتى لو اقتضى الأمر اللجوء للاستبداد والحيلة. 


ويمثل الفنان والعالم الإايطالي ليوناردو دافنشي ١4760(‏ - 
48) رمزاً آخر من رموز فكر النهضةء بنقده لعلوم العصر 
الوسيط (الكيمياء القديمة والتنجيم..) وتخيله العديد من 
المخترعات الحديكة مكل الطائرة والخواصة .. كما اشنهر بلوجاته 
الفنية الرائعة التي اعتبرت بداية مرحلة جديدة في الابداع الغني. 


ثانيا : حركة الإصلاح الديني 


عق فالحدنت تعولات خطيرة وحدرية فى هيلت الديانة 
المسيحية وانظاقها المؤسسىى .ترركت آثارا فكينة على شة الفكد 
الغربي الحديث. 

وقد ارتبطت هذه الحركة بالراهس الألمانى مارتن لوثر 
)١1955-1١54(‏ الذي نشر عام ١6١117‏ أطروحته الشهيرة حول 
الغفران. التي انتقد فيها السلطة البابوية والنظام الهرمي 
الكنسي وتعرضن فبها نشذة لنمط التدوة الشعني القائم على 
الخرافة والتصديق الأعمى. 

فالأولوية بالنسبة إلى لوثر يجب أن تعطى لشخص المسيح 
وللكتات المقدس » ولتت للبابا أو للمجامع الكتيية التي تحتكر 
عن غير حق تقنين المعءقدات وتاويل النصوص » وتدعي لنفسها 
العصمة وترفض الرأي المخالف». وتتخذ البشر قطيعا تصرفهم 
بهنالعين الخقية والشقويفت: وشرعاتن ها اتتقك هذه الأفكار 
الثورية الجريئة في عموم أوروباء بعد أن تركزت في ألمانياء 


١14 


واضطلع كالفن بدور محوري في شرحها وتعميقها وحول مدينة 
جنيف إلى مركز لها. 

فى +الوقت الذي ضمنت المطبعة الجديدة انتشار هذه 
الأفكار على أوسع نطاق شعبي. 

وهكذا قادت حركة الإصلاح الديني إلى إحداث قطيعة نهائية 
داخل. الذيانة المسيحة يكاة البروشسعاتتية االسقصلة ع الكسية 
الكاثوليكية.. ولئن كانت هذه القطيعة قد خلفت صداما عنيفاً 
وخرويا طائهنة:فن يفشي الساحاثت: الأدزويةة خصضوها نو فرقيا 
(من ١65”‏ إلى 2588)» إلا أنها حققت نتائح حاسمة من أهمها: 
< - بلورة مقاييس عقلانية جديدة فى مقاربة النص الديني 

وفهمه» بذل الأدوات المنهجية التقليدية القائمة على أساليب 

القّياس الاأرسطي المي السلبي المفروض. 

- تحويل الممارسة الدينية إلى خيار فرديى حرء وإعلان 

ربط الدين بهموم الناس والتوفيق بينه وبين رغباتهم 
ومصالحهم وتقريبه من أوضاعهم المعيشية. 

ولتقيلف فى اقاشنه ادر لاك كن مودت. تظر نا وفيمنا 
للفكر اللبيوالي الخديثة: 


الثا: نشأة العلوم التجريبية (ميلاد الفلسفة الحديثة) 


نشأ العلم التجريبي الحديث في القرن السابع عشر على 
أنقاض التصورات الوسيطة. التي كانت تقوم على النظرة 
التراتبية التفاضلية للكون» التي تسم العلوم القديمة. 
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وتتمثل هذه النظرة الموروثة عن !| لحقية اليونانية في تة تفسيم 
تحت القهير: (عالم الخاكتات الطبيعية). واعتبار الكون وحلة 
مترابطة تندرج من عناصر المادة إلى المثل والصور العقلية 
المجردة» في حين يتمثل العلم الحقيقي الأسمى في إدراك 
العلم اليقيني. إن هذا التصور سينهار كليًا بتأثير الثورة الكوبرنيكية 
العى ازاحت فر كزية الأرفن زوفعها كو كبا سابها فن نضاء لا 
متناو» ومهدت الأرضية الملائمة للنظرة التجريبية للطبيعة. 

وتقهوم هذه النظرة على فك جديدة ذات ال سخطظين علن 
مسار الفكر الغربى»: هى قابلية المبادىٌ والقياسات الرياضية 
للتطيية الإجرائى» من خلال الاختبار والتحقق الكفتي:ة أي 
الإيمان بأن الطبيعة تضم قوانين ثابتة تحدد العلاقة بين 
ظواهرهاء ويمكن اكتشافها من خلال قراءة الكون يحروف 
رياضيةء» بحسب عبارة فرانسيس بيكون. 

وينتجح عن هذا القول ثلاث نتائج أساسية» هي : 

إعادة تحديد ال الرياضيات في نظام المعارف ودوره 
فبه 6 بحيث تحولت من العلم الروحى المجرد إلى أدوات تحليل 
الظواهر الطبيعية وتفكيكها. 

اختزال الوجود فى أبعاد المادة والحركة؛ أي فى المدى 
القايل للقيشن .و الترويضر. 

-التصدةار النفعي الإجرائي للطبيعة» من حيث هي مجال 
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تحكم الانسان وسيطرته لتحسين وضعه وتدعيم قدرته الانتاجية. 
إن هده العطو لأف انظ رن و الع فته ع دما عيرق ذه اقلق 
ديكارتك:50ؤه6 :054201 المن تسكل الأظان التكرى العميد 
للسواقة الا رو ْ 


والمعروف أن ديكارت» إلى جانب كونه أول وأهم فيلسوف 
حديثء. عالم فيزيائي له اكتشافاته وإسهاماته العلمية. التي 
تتجسد فى مذهبه الميكانيكى وهندسته التحليلية القائمة على 
توحيد الرضة والجبر. ْ 

وقد عرف ديكارت لدى عامة الناس بأنه فيلسوف الشك. 
الذي أخضع كل معارفه وعلوم عصره للشك الجذري» حتى شك 
في وجوده؛ قبل أن يصل إلى اليقين عبر تأكيد حقيقة الفكرء إذ 
إن كل شك في عملية الفكر هو تأكيد لهاء ومن خلال حقيقة 
الذات المذكرة تع بقية الحقائق الأخرى. 


إلا أن هذا الشك ليس مجرد مغامرة وجودية فردية» بل 
ينبع من إحساس عميق بضرورة القطيعة مع الموروث الفلسفي 
والعلمي. ومع تشياظط اواك الوجود والنظر إليه. فالمفلسفمة مع 
ديكارت لم تعد اكتشافاً للجواهر والمثل العقلية» الثاوية وراء 
الظواهر والمحسوساتء. ولم تعد حكراً على أصحاب العقول 
والنفوس الاستثنائية الذين بمقدورهم وحدهم اختراق الظنون 
والأوهام التى هي سجن العامة». بل هي مجرد منهج بسيط 
وطرق تفكير سهلة في متناول الجميع. 

ذلك فإن العق عن أغدل اماه الكو تؤزيسا بيو الفاس! 
بحسب عبارة ديكارت» وإنما اختلاف الفكر ناتج من «كوتنا نسوق 
أفكارنا على دروب مختلفة» ولا نعتبر نفس الأشياء إذ لا يكفي أن 


١١١ 


يكون الفكر جيداً» بل أهم من ذلك أن يطبق تطبيقاً حسنا». 

ومن هذا المنطلق يقدم ديكارت منهجه بتواضع» ليس 
بكونه الطريق اليقينى الموصل إلى الحقيقة»: المطلقة: «فليس 
فرفيعقكا درن الطووقة الى سمي على كا واه رفني 
ليقود عقله قيادة حسنة» بل إظهار الكيفية التي بها سعيت إلى 
قيادة عقلى فحسب». ْ 


إن هذه النظرية تتحدد بحسب التصور الجديد للطبيعة من 
حيث هي مجال تحكم الإنسان وسيطرته. وأفقها العلمى هو 
الفيزياء الحديثة التى أسهم ذيكازت تفسة فى 'إنشاثها: 

ويو ضح ديكات ذلك بقوله : 

اوإننا نستطيع أن نعثر عوضاً عن هذه الفلسفة النظرية التي 
تدرس فى المدارس » على فلسفة عملية» إذا عرفنا من خلالها ما 
للنار والماءء والهواءء والكواكب والسماوات وكل الأجسام 
الأخرى التي تحيط بنا من قوة وأفعال» معرفة لا تقل تميزاً عن 
معرفتنا لمختلف حرف صياعناء استطعنا أن نستخدمها بنفس 
الكيفية فى كل الأعمال تلاتمهاء وأن نجعل أتفسنا بذلك: يمغابة 
اك وملاك للطبيعة. . ). 

نالف الجديد الذى يقدمه ديكارت : تبط 

: : يٍِ لجار كو مهنيد ص 

قاعلة الحلاء : الابتعاد عن التسرع والظن وعدم قبول 
وق" الأنكار الواضيس والحبية. 

- قاعدة التقسيم : أي تبسيط المصاعب وتحليل القضايا من 
خلال التجزئة والتقسيم لحلها الحل الأحسن الأسهل. 
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قاعدة 00 ع 5 اليسير 0 بحسب نظام يدا 


قاعدة ييه 5 الحرص على استكمال المعطيات 


لا شك في أن منهج ديكارت ترك أثراً مكيناً في الفكر الغربي 
المعاصرء باعتباره من دشن طريقة جديدة في ممارسة الفكر 
الفلسفى: 6 التصورات العلمية للطبيعة». وتقوم على 
أولوية الذات المفكرة ودورها المركزي فى إدراك الأفكار وبنائها. 


(نظام الأفكار وعلاقاته بنظام الطبيعة)» فإن تلميذه إسبيئوزا 
117:20 قوطتن ستيويهة السعية من اليوجندسة: 
والرياضيات في المواضيع الدينية والأخلاقية والسياسية التي 
تفاداها كادف 


وهكذا كتب إسبينوزا كتابه المهم رسالة في اللاهوت 
والسياسة؛ للبرهنة على أن حرية التفلسف لا تمثل خطرا على 
التقوى أو السلام في الدولة. بل إن القضاء عليها يؤدي إلى ضياع 
السلام والتقوى. وفي هذا الكتاب الذي 9 حلا كا وحاربه 
رجال الدين اليهود والمسيحيونء يدافع عن تصور عقلاني للدين 
من منطلق العلم التجريبي الحديث» معتبراً أن الخرافة تنشأ من 
سيطرة الأهواء والانفعالات على العقل وسيادة الشعور بالخوف 
من الطبيعة؛ ما يولد التعصب والكراهية والتستر بالدين لاغزافين 
التقفة العيكضنة: وض "هذا السياف +.يوككة نقد لأدعا للموسسة 
الكهدوتية التي يتغلّب غليها الجشع والحسد واحتقار العقل 
والعلمء كما تشكل السند القوي للاستبداد والظلم. 


اا 


ويقدم السكاوت لقدآأ ا ايا سما التوراة 
المتداولة». ا مأ اعتراها من كز تسمه وتحريف»ء فرطيها 
تناقضها ومقتضيات العقلانية الحديثة القائمة على الأفكار 
الواضحة والمتميزة القايلة للتجريب والاختبار. 

إن الحل الذي يقدمه إسبينوزا لمعضلة الاستبداد الديني 
البعاس "المفاع من هو ناسين العارسة الخلقية والسياضية غلن 
النور الفطري الطبيعي أي العقل» معتبراً أن شرط الإيمان الصحيح 
هو حرية الرأي وشرط السلام المدني والعدالة هو حرية الفكر. 

فلا تصادم بين الدين والفلسمةء بل لكل منهما مجاله 
الخاصء» فميدان الفلسفة هو العقل وميدان الدين الإيمان 
والطاعة. مخ ذلك يتمقان في موضوعهما وهو الحقيقة» وفي 
غايتهما وهي السعادة. بيد أن إسبينوزا يرى أن العقل هو المقياس 
الوحيد لبناء معرفة سليمة بالطبيعة» كما إن أحكامه القطعية هى 
وحدها التى يمكن أن تصون السلم والعدل في المدينة. ويخلص 
إسبينوزا من تحليله لعلاقة الدولة بالدين إلى النتائج الآتية : 


© يستحيل سلب الأفراد حريتهم في التعبير عما يعتقدون. 
© لا يهدد الاعتراف بهذه الحرية حق السلطة العليا أو 
هيبتها . - 00 اللاحتفاظ بعريه 00 تهديد لهذا 


© يستطيع الفرد أن يتمتع تع بهذه الحرية من دون أن يكون في 
ذلك خطر على سلامة الدولة. أو ضرر يصعب إيجاد علاج له 


© لا يجلب التمتع بهذه الحرية أي خطر على التقوى. 
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© لا فائدة من القوانين الموضوعة بشأن المسائل النظرية 
العقلية. 


© وأخيراء فإِنْ تمتع كل فرد بحريته لا يهدد سلامة 


ومن الواضح أن هذه الأفكار كانت من الأسس النظرية 
التى مهدت لفكر الأنوار الذي يمثل المرجعية الكبرى للفكر 


الأوروبي المعاصر. 


رابعاً: فكر الأنوار 


يعرّف الفيلسوف الألمانى كانط )18١05  ١1775(‏ التنوير 
بقوله : 


«التنوير هو خروج الإنسان من القصور الذي يرجع إليه هو 
ذاته. القصور هو عدم قدرة المرء على استخدام فهمه دون قيادة 
الغير. يكون هذا القصور راجعا إلى الذات إن كان سيبه لا يكمن 
في غياب الفهمء. بل في غياب العزم والجرأة على استخدامه 
دون قيادة الغيرء تجرأ على استخدام فهمك الخاص! هذا هو 
شعار التنوير). 

إن هذا النص المهم المنشور عام ١784‏ في أوج الثورات 
الأوروبية» يكشف عن المضمون العميق لحركية التنوير من 
حيث هي دينامية تحرر فكري» شعارها حرية استخدام العقل في 
مواجهة تحكم السلطتين المعرفية والسياسية واستبدادهما التي 
كافت يمن فى الساحة الأوروبية على وعي المفكر وإرادته. 


١” ن‎ 


وتمثل أهم سمات فكر الأنوار في الخصائص الاتية : 
وحيداً للقيم السلوكية والمدنية. 

© نقد السلطة التقليدية وعلى الأخص السلطة الكنسية التى 
كانت تكمم الأفواه وتصادر حرية الفكر وتشجع الخرافة 
وتخلطها بالدين. 
الفردية» وفي مقدمتها حرية اختيار الحاكم وحرية التعبير. 

© بث قيم التسامح في مواجهة أنواع التعصب الديني 
والقومي والفكري. 

© القع" الانعئاقنة الجتقاكلة الموافنة يقدرة الا شان علي 
صناعة مصيره والتحكم في مستقبله» والرهان على أن التاريخ 
يسير فى اتعحاه تقدم الاسمان: 

إن غذة الأفكان هن الى الينمتت: التؤوات الأورويية: وعلئن 
الأخص الثورة الفرنسية )١7868(‏ التى شكلت لحظة قطيعة كبرى 
فى التاريخ ووو الحديث. 

ولا شك في أن المصدرين الرئيسين لفكر الأنوار هما: 
العقلانية النقدية الكانطية» ونظرية العقد الاجتماعى. 
١‏ العقلانية النقدية 

يعتبر كانط أهم فيلسوف أوروبي بعد ديكارت. وتشكل 
كتاباته العمق النظري لفكر الأنوار. 

ولعل الفرق الجوهري بين ديكارت وكانط» هو أن الأخير 


١75 


لم يشك في العلم على عكس الأول الذي ورث علوما وسيطة 
رفضها بشدة »6 فى حين استند كانط إلى فيزياء ليوتن» وكان 
طموحه هو إنشاء ميتافيزيقا (أي فلسفة وجود) ترضى طموحات 
العقل البشري في أن يعرف المطلق من دون أن يناقض أحكام 

والأسئلة الثلاثة التى طرحها كانط وأجاب عنها فى كتبه هى : 

© ماذا يمكن أن أعرف؟ أي ما حدود المعرفة الممكنة؟ 

© ماذا يجب أن أفعل؟ أي ما الواجب الأخلاقى (العملى) 
الذي به تتميز وتتحدد الإانسانية؟ 

© ماذا يمكن أن آمل؟ أي ما موقع المطلقات الدينية 
اللاهوتية في العقل العملي ودورها فيه» أي في سلوك الناس 
وممارستهم؟ 

وقد وضع كانط فلسفته الغنية تحت شعار «النقدا» ووضح 
هذه العبارة بقوله: «يتمثل نقد العقل الخالص فى محاولة تغيير 
المنهج المتبع الآن في الميتافيزيقاء عن طريق القيام بثورة كاملة 

بحذ أن التحول الكبير الذي أقامه ديكارت في المنهج 
العقلى الحديث هو الانتقال فى موضوعه من منتجات العمل 
(على طريقة ديكارت) إلى العقل نفسه» فلم يعد سوال الملسفة: 
ما الموضوعات الجديرة بالبحث والمعرفةء وإلما غدا يتلخص 
1 ما حدود معر فتنا؟ 

ومن هنا تتأكد ضرورة وضع قيود على العمل ومحاكمته؛ 
حتى لا يتجاوز حدود المعرفة الممكنة. فالعلم الممكن ينتج من 


١ / 


استخدام شرعي للعقل داخل جدود التجرية. ومن ثم فإن تطابق 
العقل ونظام الطبيعة؛ الذي هو منطلق كل نزعة عقلانية» يتوقف 
على الكاات مناهيي الفتعل: (العن الضييف ةرذ نينا مين 
من دون مماهيم العقل). 

يقول كانط : 

«فينبغي» إذاًء أن يتقدم العقل إلى الطبيعة» ماسكاً بيد 
مبادئه التي تستطيع هي وحدها أن تمنح الظواهر المتطابقة سلطة 
يدع المعلم يقول كل ما يحلو له قولهء بل على العكس من 
ولك كالقاضى يجلس للقضاءء فيحمل الشهود على الاجاية عما 
يطرح عليهم من الأسئلة». 

وإذا كانت الميتافيزيقا عقيمة فى مجال المعرفة ولا مشروعية 
لها؛ لأنها تتجاوز التجربة ولا تتقيد بمعطياتهاء فإنها مشروعة 
وضرورية في المجال السلوكي؛ لأنها تستجيب لحاجات عميقة 
في النفس البشريةء وتقتضيها الأخلاق العملية» ومن هنا كان 

إن كانط من خلال هذا الطرح الجديد لمسألة المعرفة 
(تحديد علاقة العقل بالتجربة فى ضوء العلم الحديث)» قد 
أسس مفهوم العقلانية الذي ساد فى عصور الأنوار: أي العقل 
العريبى المسيعد الن العقنية يو الكت حلي موه الكناس 
وأوضاعهم المعيشية» والمنخرط في مسار التاريخ. 

ولذا اعتبر كانط المؤسس الحقيقى للفلسفة الانسانية» وهى 


١ م7‎ 


اعتبار الانسان مركز الاهتمام في الفكر وتحويل الشأن المجتمعي 
إلى مادة للتعقل والتأمل النظري. 


؟" ‏ نظرية العقد الاجتماعى 


إذا كانت عقلانة كانط قن قدضت: البنية' الميكافية يقة تبرفضها 
المعرفة التى تتجاوز حدود التجربة» فإنها بهذه المقاربة الجديدة 
فتحث العقل على تخوم التاريخ: فنشأت فلسفات التاريخ التي 
تقول بحركية المجتمعات ونمو الظواهر الإنسانية» عبر مسار ينتقل 
فيه الإإنسان من القصور والجهل إلى النج والعلم عبر دليل العقل. 

رتحدسدةه المتاسه والمفولاك حاضرة داق فلاسقة 
مشهورين مثل فولتير (595١8-1/الا١).‏ الذي عرف بهجومه على 
الماضي واحتفائه بقيم عصره التحررية» وبالافاق الزاهرة التي يعد 
بها المستقبل» كما اشتهر بنضاله المستميت من أجل التسامح 
واحترام الآخر ونبذ التعصب والجمودء وفيكو )١7515-١778(‏ 
الذي بلور تصوراً كاملا لحركة التاريخ» من حيث إنه مظهر 
لإبداع الإنسان وتجسيد لفاعليته» وهردر  ١755(‏ 1807) الذي 
صاغ قوانين التطور الإنساني في كتابه فلسفة تاريخ البشرية» 
وكرتدروشية 2110/55 )١051‏ الذى لشهن ‏ فى كتابنه ضورة 
تاريخية لتقدم العقل الانساني» روح التنوير في مفاهيم ثلاثة 
هي : العمل والتسامح ول تشتانية: 

وده تتطلئ هذه الفلسقة » تشكلت نظزيات العقد 
الاجتماعي التي تمثل نقطة تحول رئيسة في الفكر السياسي 
الاجتماعي الأوروني» وتتمحور هذه النظريات حول إشكالية 
العلاقة بين الحرية من حيث هي حق فردي مطلقء. والواقع 


١8 


الاجتماعي الذي يقتضي السلطة ونظام الحكمء مع الاختلاف 
الواسع في تقويم حالة الطبيعة التي هي الحالة الفطرية للانسان 
قبل نشوء السلطة والدولة» هل هي حالة مثلى تتجسد فيها 
الحرية والعدل والسلمء (كما يرى روسو)ء أو هي حالة الصراع 
والتناحر وحرب الكل ضد الكل (كما يرى هوبز). 

فإذا كان فلاسفة العقد الاجتماعي يتفقون على أن السلطة 
الساسية: تحب أن تكودٍ تعاقداً حرأ ب بين أفراد ينتمون إلى مجتمع 
واعتن ران كنا قيرةا ور ل إلا أنهم يختلفون 
فى طبيعة النظام الناتج من هذا الاختيار: هل هو نظام يكرس 
الآزادة التشتر كة. اف ييففظ العدل والسلم بثمن باهظ». قوامه 
تنازل الأفراد عن حرياتهم؟ 

أما هوبز )١1515 - ١088(‏ فينطلق من رفض فكرة كون 
المجتمع كياناً طبيعيّاً عفويّاً (كما كان يعتقد الفلاسفة القدماء 
بقولهم إن الاتعان حيوان مدني بالطبع)ء» بل هو بحسب اعتقاده 
واقغا مضصطها وهنا ترقط مضيره تمحفن إزادة الناس 4« فالحقة 
الموضوعية الوحيدة بالنسبة إليه هي الفردء ومن ثم كان تركيزه 
على تحليل طبيعته ورغباته وأهوائه ودراستها. 


ومن هذه الحقيقة الموضوعية يصوغ هوبز المبدأ المؤسس 
للنظام الاجتماعي. الذي هو المساواة الطبيعية بين البشرء أي حق 
كل فرد في التمتع بحريته وتحقيق رغباته والاستجابة لأهوائه 
وميوله؛ ولكن هذا المبدأ الأصلي يطرح إشكالات عصية تحول دون 
تحققهء ذلك أنه يؤدي إلى حالة الفتنة العامة والحرب المدمرة» 
ومن ثم تتوجب ضرورة التضحية به لصالح نظام تضيعره للشتر دهن 
والعدل والاستقرارء ولو فرطوا في حقهم المطلق في الحرية. 


سا 


ويوضح هوبز هذه الفكرة بقوله : 


«(إن البشر وهم ذوو ولع طبيعي بالحرية وبممارسة الهيمنة 
داخل الجمهوريات التى أسسوها. وإذا سنوا هذه الحدود. جعلوا 
الذاتى: وأن يحبوا حياة أوفر سعادةٌ بواسطة هذه الطريقة. 
فغايتهم. بعيبارة أخراعة أن يتملصوا من حالة الحرب المزرية» 
وهي كما بينا نتيجة ضرورية للأهواء الطبيعية عندما لا توجد 
سلطة منظورة تخضعهم وتربط بينهم. . . 


والسبيل الوحيدة إلى إقامة هذا النوع من السلطة 
المشتركة» الكفيلة بصيانة الناس من هجمات الغرباء» ووقايتهم 
من الأضرار التي قد يسببها بعضهم لبعض. . هو أن يعهدوا بكل 
مالهم من سلطة وقوة إلى رجل واحد أو إلى مجلس واحد؛ 
حتى تصبح كل الإرادات الكثيرة إرادة واحدة بواسطة قانون 
الأغلبية... ولا بد بالتالي من أن يخضع كل امرئء إرادته 
وحكمه لارادة هذا الرجل وهذا المجلس وحكمهما». 


ويسمى هوب هذه السلطة المطلقة #«الوحش» أو #النين)ء 
ويعرفها بقوله: «إنها شخص أوحد على نحو يجعل جمهورا 
منهم مع غيره من عناصر المجموعة؛ لكي يستطيع هذا الشخص 
ان يصرف فوى الجميع وثرواتهم على الوجه الذي يراه مجديا؛ 
لضمان ما ينبغي لهم من سلام وقدرة على مدافعة الأعداء. .». 
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آن واحد مبدأ العدالة وضرورة السلم؛ فالأهواء الفردية لا يمكن 
أن تنسجم فيما بينها عفويّاء والتعاضد ليس حالة فطريةء فالدولة 
ضرورة حيوية عقلية يعبر عنها الميثاق الاجتماعي» بيد أن الطابع 
المطلق: للدولة'(العنى السةه فى ذاتها ظرفا فى العقد الذئ يده 
بين الأفراد)ء لا يعني تبرير الاستبداد والظلمء فثمة حقوق غير 
قابلة للسلب مثل حق مقاومة العنفا» كما إن الاستبداد يؤدي 
إلى إضعاف العقد الاجتماعي. ومن ثم إلى عودة الفتنة والتناحر 
بقدر ما أن الحاكم المطلق يتقيد في سلطته بمبادئ الحق 
الطبيعي (أي مبادئ المساواة والعدل). 


أما روسو (؟١١7!١‏ -8ا9١)‏ فقد انطلق من تصور مغاير 
للطبيعة البشرية ولحالة الطبيعة» معتبراً أن مصدر إشكالية الحرية 
والسلطة راجع إلى ازدواجية وضع الإانسان من حيث هو في أن 
واحد كائن طبيعي» وكائن أخلاقي. فهو بطبعه خيرء لكن طبيعته 
عبد بالمرورة فى الراقع الميعن» ذلك أن ضعدية 
الخلقي يتنازعه وأهواءه ورغباته. 


فالااتشان ليبن كائناً كفاع بالطبع. بل إنه لم يتمتع 
السلطة والدولة. فحالة الطبيعة هى حالة البراءة الأصلية التى 
اندها تشوء "الغروة:والتكالي على الهال عا اذى لى "الققنة 
والصراع تين البشوءع ومن ثم قاد إلى نفي الحرية ذاتها. 

ولذاء كان من اللازم اللجوعء ا العقّد الاجتماعى لضمان 
السلم والأمن والعدالة بين الناس» غير أن السؤال المطروح هو: 
إذا كان النظام الاجتماعي ضرورة لا محيد عنهاء بيد أنه ليس 


١ 


التعاقد يضمن فى أن واحد الحرية الفردية التى لا سبيل للتنازل 
عنها. والسلم الاجتماعى الذي يشكل ضرورة حيوية لا بد منها؟ 


على عكس هوبز لا يقدم روسو العقد الاجتماعي عقد إذعان 
يتنازل فيه الأفراد عن حريتهم لأجل ضمان مصالحهم» بل يعتبره 
المجال الأمثل لممارسة البشر لحرياتهم بتحويل إرادتهم الفردية 
إلى إرادة مشتركة تحقق لهم جوهرهم الخلقي. 

فبنوق العقك تفتحدة: بحسب: عبارات روسو .ب «الاهتداء إلى 
شكل من أشكال الاجتماع. توظف فيه قوة المجموعة بأسرها 
لحماية كل عضو من الأعضاء والذود عن أملاكهء وبهذا الضرب 
من الاجتماع يستطيع كل امرئ أن ينضم إلى المجموعة كلهاء 
ولكنه يظل في الوقت ذاته حرا كما في السابق» فلا يخضع إلا 
لسلطان نفسه. هذه هى المعضلة الأساسية التى يوجد العقد 
الاجتماعي حلاً لها». ١‏ ل 

فالتنازل لا يكون عن حقوق فردية يغنمها حاكم مطلق أو 
دولة مستبدة» وإنما هو تنازل طوعي للمجموعة كلهاء بحيث 
يعفق 15 قرد مطليحة مو يفن :فقا له تضمو النظامر الجاع 
العام. وهكذا فإن العقد الاجتماعي» إذا خلص مما ينافي ماهيته 
ألفيناه مختصراً في العبارات الآتية: أن يضع كل واحد منا 
شخصه وكل ماله من قوة تحت تصرف المجموعة» وأن يخضع 
لمشيئة الإرادة العامة وأن يلتحم بكل عضو من أعضاء 
المجموعة باعتباره جزءاً لا يتجزأ منها». 

وهكذاء يمكن القول إن فكر الأنوار قد شكل القاعدة 
النظرية العميقة لثقافة العصور الحديثة» بإخراجه الفلاسفة من 
دائرة النخبة المغلقة إلى المجال الاجتماعي الواسع» وبصياغته 
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لنقيرة النكرقافة و لالنها النقدرةالمكرساه بوعيجريله لاد 
اللوعياعي بره قتوعية التسق لكين اماد القلطة العاف 
إلى :دقتم الحوديية الكمية )له إلى فرعي الععاقن الالعسباعي 
القائم على الاختيار الحر. 


وقد 03 عصر التنوير نمودج «المثقف)» اي رجل الفكر. 
الذى يسخر معارفه ومشاغله النظرية لقضايا المجتمع» ويدافع 
عن حقوق الناس ومصالحهم»ء وكان لهذا النموذج دور معحوري 
فى القووات العامة والليكوزية "الكبرييه النن شيرت دوا 
أوضاع السلطة والمجتمع في أوروباء وأهّلتها لواقعها الراهن. 


لوجم 
5-5006 
١‏ حول فكرة النهضة راجع : 
بلوخء شت فلسفة عصر النهضة . تر حمة إلياس مرقص . بيرويت. دار 
الحقيقة) .١98٠‏ 
راسل » برتراند. تاريخ الفلسفة الغربية. ترجمة م. ف. الشنيطي . 
القاهرة: الهيئة المصرية للكتاب» باع ان 14 
سبيلاء محمد. «فلسفة النهضة (فكر أوروبي)». الموسوعة الفلسفية 


.١98/ العربيء‎ 

؟5-راجع مثلة : 

الشاروني» يمسا - فلسفة فرنسيس بيكن . الدار الميضاء : دار الثقافة. 
م" 
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برنتون» كرين. تشكل العقل الحديث . الكويت: المجلس الوطني للثقافة 
والفنون والآدار؛ [د. ت.]. (سلسلة عالم المعرفة؛ العدد 87) 


ل" 

بن جاء بللهى حمادي . تحولاات العلم الفيزيائي ومولد العصر الحديث. 
تونس : بيت الحكمة.» .١1985‏ 

راجع مثلا : 

ديكارت. ريليمه. حديث الطريقة. ترجمة عمر الشارني. تونس : دار 
المعرفة.» .١9/5‏ 

تأملات متيافزيقية في الفلسفة الأولى. ترجمة. كمال الحاج. بيروت : 
منشورات عويدات» .١51١‏ 

بن جاء بلله. حمادي . العلم في الفلسفة. تونين 7 الذار الكو مده كنيو 
١ 6‏ . 

فضل الله مهدي . فلسفة ديكارت ومنهحه : نظرة تحليلية ونقدية . 

شياء محمد. «الديكارتية». الموسوعة الفلسفية العربية. مح "5. 
صن 8155 ى بكر 

بلدي . بعجيبا , ديكارت . القاهرة : دار المعارف. .١55/‏ 

1 - راجع مثلا : 
ط 5. بيروت: دار الطليعة . 1 

زكرياء فؤاد. إسبينوزا. [د. م.: دار التنويرء .١9/١‏ 

ه راجع حول فكر الأنوار: 
شعبان. منشورات وزارة الثقافة السورية. 
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كانط » إيمانويل . (ما هو التنوير؟ . » ترجمة إسماعيل مصدق . فكر ونقد: 
العذد 4 كانون الأول دسو 517 152151 

وهبة » راد : «التنويرية» . الموسوعة الفلسفية العربية. مج[ 1 ص /17ام/؟ 
.50٠0‏ 

1 حول كانط. راجع : 

كانط» إيمانويل. نقد العقل المجرد. ترحمة أحمد الشيباني. بيروت: دار 
اليقظة العربية. [د. ت.]. 

نقد العقل العملي. ترحمة أحمد الشيباني. بيروت: دار اليقظة العربية. 
5 . 

تأسيس ميتافيزيقا الأخلاق. ترجمة عبد القادر مكاوي . القاهرة: الدار 
القومية للطباعة والنشر.ء .١9586‏ 

إبراهيم» زكريا. كانط والفلسفة النقدية. القاهرة: دار مصر للطباعة. 
ا الا 

بدوي. عبد الرحمن. إمانويل كانط. الكويت: وكالة المطبوعات. 
/ا/1 ١‏ . 

1 راجع لهوبز كتاب اللوفياتان (الوحش) . 

راجع كتاب : روسو © العقد الاجتماعى . تر حمة بولس غانم . ببيروات . 
اللجنة اللبنانية لترجمة الروائع» ١1917‏ . 
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0س( 
الفكر الأوروبي المعاصر 


يتمحور الفكر الأوروبي المعاصر حول تقليدين موروثين عن 
عضن التعدافة والعتوين: هما التقليت الانساتى العاريفن الذى 
تكله دك وري هيك افيه انك اد اكه الكحيفنة الف نع 
المازكسة بوديونيا الابذير اوس ابررها ةو التوليه ارا هر ارح 
( هين الا يسكهو لوحجيا) أي فلسفة العلم وا سهان الذي وكلتب 
التحوّلات العلمية المتلاحقة» وتتبع أثرها على نظام المعرفة 
ومعيار الحقيقة ونمط المعقولية. 


أولا: التقليد الإنساني التاريخي 


١‏ هيغل 
إذا كان كانطء باعتباره أهم من بلور المقاييس النظرية لفكر 
الأنوانة “قل كردن الاأطاوين الأساسيية للعقلاتية الخديقة نين 
بعدها المعرفى (نقد العقل). وبعدها المجتمعى (بناء الشأن 
السياسي والمدني على معيار الحق الطبيعي الضامن للسلم داخل 
الأمة الواحدة وبين الأمم). فإن هيغل (0٠/الا١  )١187١‏ قدم 
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الصباقة المكسالة لكر تدرب العديك ين معان تدده 


ويقوم هذا المذهب على استيعاب التناقض داخل الوجود 
والتاريخ والعقل. 


فطبيعة الوجود هي الحركة التي يرجع مبدؤها وغايتها إلى 
العقل المطلقء. الذي يتجسد في مساره عبر عدة صيغ». تمذ] 
بالوعي الحسي المجردء. قبل اذ سيمون ال الوعي بذاته. 
ويتجسد في مستواه الأعلى في الفلسفة» ويتجلى موضوعياً في 
الدولة التي تشكل لحظة اكتمال التاريخ. 


فالعقل هو الصياغة التأليفية بين الإدراك الحسى والرغبة 
التي هي الوعي بالذات» وتيرز هذه الصياغة الحركية في مستوى 
المنطق (أي مسار المفهوم ذاته). وفى مستوى التاريخ (من 
الفينة اليورتاتية الى الوولة النانو ليذ الجعاضيو )0 و فى ممضورق 
تاريخ الفلسفة (فلسفة هيغل بصفتها المحطة النهائية المكتملة في 
نار الفانعلة )ا 


ويطلق هيغل على هذه الحركة التأليفية مفهوم «التجاوز». 
أى إن كل مرحلة من مراحل تجسد العقل تنفي ما قبلهاء لكنها 
تستبطنه وتستوعبه؛ فالعقل هو جوهر الكون ومحرك التاريخ كما 
يشرح هيغل بقوله: 

«إن الفكرة الوحيدة التى تجلبها الفلسفة معها وهي تتأمل 
التاريخ» هي الفكرة البسيطة عن العقل» والتي تقول إن العقل 
يسيطر على العالمء وإن تاريخ العالم» من ثمء يتمثل أمامنا 
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فالعقل من ناحية جوهر الكونء أعني ما يكون به وفيه 
وجود كل واقع حقيقي وبقاؤه. وهو من ناحية أخرى الطاقة 
اللامتناهية للكون. وفي حين أنه هو وحده أساس وجوده وغايته 
النهائية المطلقة. فإنه أيضا القوة المنشطة التى تحقق هذه الغاية 
وتطورهاء ليس فقط في ظواهر العالم الطبيعي» بل أيضاً في 
العالم الروحي» أعني في التاريخ كله. 

أما أن هذه «الفكرة» أو العقل هو «الحق».ء «(الخالد) وهو 
الماهية ذات القوة المطلقةء وأنه يكشف عن نفسه في العالم. 
فاانه في هذا العالم لا ينكشف شيء سواه. أعني ونورف: هذا 
العقل ومجده وعظمته. فتلك هي الدعوة التي برعنت عليها 
الفلسفة). 


إن مشروع هيغل الفلسفي» إذاّء يتلخص في ضط مسار 
الروح المطلق داخل التاريخ البشري والثقافة الإنسانية» عبر 


ولأجل هذا الغرضء. بلور عدة مفاهيم تتمحور حولها 
كتاباته المعقدة» أهمها: 

© العقل: لا تعنى هذه العبارة بالنسبة إليه أفكار الذات أو 
المناهج المتفرعة منها (.حسب التعريف الديكارتى 78 الكانطى). 
وإنما هو المبدأ الروحي للواقعء الذي يتخفى في أهواء البشر 
ورغباتهم؛ ليصل إلى نهاية تحققه واكتماله. 
من الأطروحة إلى نقيضهاء انتهاء بالتأليف بين النقيضين. 
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© المفهوم: الذي ليس مجرد تصور أو أداة للفكرء بل هو 
العقل. 

إن أهمية فلسفة هيغل تكمن في كونها تشكل منظومة 
متكاملة تستوعب» الفكر الأووويى الحديف كمتكلت اتتخاهاته 
الفليئقة ونقطة اكتوالياء: ربقو ما اعكير الذولة اللنيزالة الجدغة 
المعبرة عن هوية الأمة وروحها هي نهاية التاريخ ولحظة 
اكتمالة. 


ولااشك في أن الفلسفة المعاصرة ستكون برمتها حواراً 
متواصلاً مع النسق الهيغلي» ومحاولة دائمة للخروج منه. 


عدار كس والمار كسة 


يمثل فكر ماركس )١181١8-1857(‏ أهم امتداد للفلسفة 
الهيغلية» وأبرز تيار متفرع من التقليد الانساني التاريخي الذي 
تمثله» حتى لو كان هذا الفكر يقوم على نقد عميق لجدلية 
هيغل: وللمنطلقات السياسية والاجتماعية التى تتاسسن عليها. 


فمع أن ماركس يتبنى المنهج الجدلي ويعتمد مبدأ حركة 
التاريخ» إلا أنه يعطي لهذا التوجه طابعا ماديا ينغرس في 
الأوضاع الإنتاجية المعيشية للمجتمعات التي يعتبرها العنصر 
المحدد لمسار التاريخ. 
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«طريقتي الجدلية لا تختلف فحسب عن الطريقة الهيغلية. 
نل انها فيدها تماما» معركة النكر الى يشحضها مغل .ويظلق 
عليها اسم الفكرة هي في نظره خالق الواقع وصانعه؛ فليس 
الواقع سوى الشكل الحادثي للفكرة» أما في نظري فعلى الضد؛ 
فحركة التاريخ ليست سوى انعكاس الحركة الواقعية». 

إذانا بخور نكن شاركس» سن عدا المنطورم هر نيد 
التصورات العقلية المثالية» أي القول بقدرة العقل على امتلاك 
الواقع وضبطه بالمفاهيم والتصورات» والنظر إلى حركة التاريخ 
من حيث هي تجسيد للروح أو العقل؛ فالحقيقة الوحيدة التي 
يعترف بها ماركس هي الواقع الاجتماعي والعلاقات الطبقية 
الناتجة عن نمط الإنتاج المادي. 

فسؤال الحقيقة يجب أن يحول من نمط السؤال 
الميتافيزيقى (أي ما له علاقة بالوجود)ء الذي «لا معنى لهاء 
إلى آرضية: المارة والفعلن: [ذ لسك الثقافة :والفكر والقب 
والشععقةاك سوق البحنة الفوقية الظاهرة العن. تفكس. مواقت 
ممارسات متولدة عن اعتبارات ومحددات 1 الإنتاج التي 
يدعوها بالبنية التحتية. 

فاتذاكهالفردية الشى عي مون الفتكن الماسقيى سيد 
ديكارت» ليست بالنسبة إلى 50 سوق وهم فارعء فالإنسان 
يولد داخل تشكيلة اجتماعية وينمو فيهاء ينتمي إليها وترتبط 
مصالحه الحيوية بهاء. وحركة التاريخ حسب العبارة المشهورة 
فى «بيان الحزب الشيوعى» الذي ألفه ماركس وإنغلز ما هى (إلا 
ار تطاحن الطبقات». ْ ْ 

ومن هنا التمييز بين عهودٍ تاريخية متتالية عرفتها البشرية» 
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صراع طبقة الأسياد والعبيد في العصور القديمة» وصراع أقنان 
الأرض والاقطاعيين في العهد الوسيط» انتهاء بصراع البرجوازية 
والطبقة العمالية فى المجتمعات الرأسمالية. 


فالإنسان» إذأء لا يُعرف بكونه عاقلاً أو ناطقاء بل باعتباره 
كاتا معجاء ومن هنا فول مار كس : 


«(إن الطبيعة المتطورة عبر التاريخ هي طبيعة الإانسان 
الحقيقية» وهذه الطبيعة تتكشف من خلال العمل). 


بيد أن العمل فى ظرفية الاستغلال الطبقى يؤدي إلى 
#اغترات الانسان» أن ناد حريته وقبوله الأنتتعاة والظلمء. 
حيك: تضطلع «متظومة القيم الثقافية بدور كبرير.علاقات 
اليد بإساجيا وعيا راتفا اراقع عيو بها يلوه از كس 
بالأيديولوجيا. 


فالأيديولوجيا هي لوعي ميضلل يحول دون إذراك الواقع 
في أرضيته المادية التي تحكمها قوانين التاريخ الحتمية التي 
ادعى ماركس اكتشافها فى «علم المادية التاريخية)؛؟ فحرية 
الإنسان من هذا المنظور مرهونة بالانعتاق من وضع الاستغلال 
الطبقيء كما إن الفكر العلمي الموضوعي مرهون بالتخلص من 
أوهام. «الأيديولوجيا». | 1 


العقلاني الأسبهي عن الحىق». والوحدة الكلية التي تحسد روح 
الأمة وتستوعب تناقضات المجتمع المدني الناتجة عن تقسيم 
العمل وتسمو على صراع الطبقات» فيراها على عكس تلك 
المقاربة أداة قمع واستغلال» تمثل مصالح الطبقة المهيمنة. 
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إن الدولة ليست فكرة أو ماهية» بل هي إفراز للتطور 
الاقتصادي للمجتمعء وليس بمقدورها أن نؤديي دور الحكم في 
الفيناغناض: ا لاحفماعية كينا: تحقن المدوسية: اللسرالية ؛ :لذ فإن 
تحرر الإنسان والمجتمع لا يكون إلا بزوال الدولة. الذي هو 
نهاية الاستغلال والاستبداد. 

وذلك هو الأفق الذى تك به الماركسية من خلال الحالة 
الاشتراكية التي تنتفي فيها الطبقات ويعم فيها العدل بزوال 
الاستغلال المتولد عن اختلال علاقات الإنتاج» وتحكم فئة 
محدودة بالرأسمال وأدوات الإنتاج. ولا شك في أن الفكر 
المار كني قن أثى ‏ تاثيرا وابيعا في الثقافة الأوزوينة المغاضرة فن 
اتجاهات عديدة أهمها: ١‏ 1 


9 بلورة تصور حبك لعلاقة الفكر بالواقع المجتمعي » من 
منطلق العلاقة العضوية الوئيقة نين مسار المعارف والمفاهيم 
والقيم ومسار الممارسات الاقتصادية والنظم الااجتماعية. 


© تحويل الفكر إلى أداة وعي وسلاح أيديو لوجي فاعل في 
المسناوشية الواسية. 


© وضع أسين أولية لعلم إنساني بالرتائجع التاريخية 
المجتمعية» وتخويل هذا العلم دوراً ثوريّاً في الصراعات 
الاجتماعية السياسية. 

لقت اتشزه» الما كسبية سيحات و التعاشاف ممتد انه قير 
إلى بعضها لاحقاًء كما اضطلع المفكر والزعيم الروسي لينين 
بصياغتها في قوالب أيديولوجية؛: شكلت الأساس النظري 
والموؤسسى للتجارب الاشتراكية التي عرفتها بلدان كثيرة ه من 
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العالم في النصف الثاني من القرن المنصرمء قبل أن تنهار 


وتتلا شى. 


"٠‏ الوجودية 
إذا كانت الماركسية قل أفررت آأيدي لوجية اجعباعية تووىة 
تناهض الاستغلال الطبقي. وترى أن تحرر الإنسان مرهون 
بانعتاقه من حالة الاغتراب الناشئة عن اختلال علاقات الإنتاج. 
فإن الفلسفة الوجودية اتجهنت متحى مغايرا بإعطائها الأولوية 
لوجود الاعنان» من حيث هو دَات نعي نعسها في العالم وتصوع 
ماهيتها فيه (على عكس التصور الفلسفى التقليدي القائل بأسبقية 

الوجود على الماهية). 

فالفلسفات الوجودية تتفق فى رفض اختزال الإنسان فى 
أبعاده العقلية أو الاجتماعية» وتشترك في الاهتمام بمنزلته في 
الوجود المعيش من حيث هو معاناة وهم ومغامرة كائن حر 
يصنع لذاته قيمة ؛ ويعطى للعالم من حوله معئأه. 

ولقد أوضح سور ين كين كعارة (6هم6م١‏ - ٠١لم١)‏ هذا المعنى 
بقوله: «إن أفضل ما تفعله الفلسفة هو أن تدع جانباً ادعاءاتها 
لتفسير العالم تفسيراً معقولاً. وأن تركز اهتماماتها على الإنسان 
كما هو. هذا وحده هو المهمء أما الباقي فعبث». 

ولأجل ذلك»؛ جمع المفكرون الوجوديون بين الكتابة 
الفلسفية المجردة والنصوص الأدبية الإبداعية» لنقل تجربة 
المعاناة الإانسانية والامكانات والدلالات التى تحملها. 

وتنقسم الوجودية إلى عدة نزاعات». من بينها النزعة 
المسبحية التى يمثلها كي ركغارد وغابرييل مارسيل  ١91/5(‏ 
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4 والنزعة الملحدة التى يمثلها بل سارتر .)١198٠-1١9508(‏ 
راع قري عم :لما اكتمنة روكليا قترى لاقني اافية ابض 133 ): 
وتتفق كل هذه النزعات على اختلافها الواسع أحياناً في سؤال 
وجود الانسان وحالاات تعين هذا الوجود فى مواقف وتجارب 


3ع سنج 


تلخسسة , 


والوجود ليس موضوع برهان أو تحليل منطقي» ذلك إنه 
سابق على الفكر ذاته» بل إن كل معرفة هي موقفاف وجودي. 
فالوجود يتجاوز ذاته باعتباره وجوداً في الماك ووجوداً مع 
الأمتر يه 

والأساس في المعرفة ليس إدراك الوقائع الطبيعية» بل اهتمام 
الإنسان بذاته من حيث هو ذات فردية ١لا‏ يمكن الاستعاضة عنها 
واستبدالها أبداً) بحسب غبارة كازرل ياضشبيرزز (1845 :3 195) 
الذي يلخص دور الفلسفة في إيضاح صيغ الوجود). 


وما دام وجود الإنسان يسبق ماهيتهء فهو بهذا المعنى حر 
حرية مطلقة لا قيود فيهاء بل هو ١محكوم‏ عليه بالحرية»؛ حسب 
سارترء ما دام يصنع تاريخه ويخترع قيمه ويتحكم في معنى الكون 
د تخو الك 

ويوضح سارتر هله الفكرة بقوله: 

اعنذها أعلن أن الخريةاعيز كل طرف فلموسن: د لا يمكه 
أن يكون لها من هدف سوى أن تريد ذاتهاء وما دام الإنسان قد 
أقر بأنه يضع قيماً بلا سندء فإنه لا يستطيع أن يريد شيئاً آخر 
سوى حريتهء باعتباره أساس كل القيم.. إننا ننشد ‏ من خلال 
كل ظرف خاص - الحرية من أجل الحرية» وفي طلب الحرية 
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لكعشنه أنه مكو ققة تسافا عن عروة الاخردن هنو اند ضري 
الآخرين متوقفة على حريتنا». 

فينتج عن هذا القول تحويل الفكر إلى التزام قيمي؛ من 
حيث هو هِسَبَوٌ وله اتجاه الذات والغير؟ فالوجودية نزعه إنساتية 
تتجذر في الهم البشري من حيث مأساويته وكثافته» وتقوم على 
الايمان بفاعلية الإانسان» وقدرته على امتلاك مصيرهء والتحكم 
ف تاريحة. 

ولقد هيمن الفكر الوجودي على الثقافة الأوروبية فى مرحلة 
تاتنسن اتسوف العالفية القاشة) وات ثانا رامعا فن الآدث 
الروائيء 6 أصدق تعبير عن وضعية مجتمعات ذاقت ماسي 
وفظائع جحروب مدذمرة؛ فكان الاحساس بالغئيان والعيث الذي 
ثر حمته روايات سارثر وكامو عورا تجباعا منتشرأء شكل خلفية 
مجتمعية ونفسية للمفاهيم والأفكار الوجودية فيما وراء مقوماتها 
الفلسفية. 


انياً: التقليد الإبستمولوجي 


تعني عبارة إيستمولوجيا البحث في مبادىٌ العلوم وأسسها 
وأهدافها وحدودهاء على الرغم من أن هذه العبارة تستخدم عادة 
في سياق ضيق التفكير من داخل حقل العلوم. إلا أنها في 
الاستعمال الشائمع اليوم تتجاوز هذا التحديد لتشمل مختلف 
الإشكالاات التي يطرحها العلم في مستويات مختلفة. من بينها 
ما يتصل بنظام المعارف وتصنيفهاء ومنها ما يتعلق بمنزلة 
المتعاوسة العلهية "تر 'الدركرية النقافة"الشاملة أن علانيها 
بالرهانات" التحممى: والأملي لوك 
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ولعل الإشكال الأساس الذي يطرحه الفكر الإابستمولوجي. 
جوانا حصن يحاضيية العلوبية لضا أى طنيدة" السعار ب 
العلمية من حيث الحقائق التي تصل إليهاء والمناهج التي 
تستخّد مهاء والنتائج العملية التي تؤدى إليها. 


فغني عن البيان» أن العلم التجريبي الحديث شكل نموذج 
الجعزفة الموضوفية' البقيفية كد نكاتة فى نداية الحصيود 
الحديثئة» وتعزز هذا التوجه إثر التطور العلمى المذهل الذي 
شهدته العلوم الفيزيائية والكيميائية والبيولوجية في القرن 
العشيو نر 
طبيعة الحقيقة العلمية وأثرها المعرفي والعقلي. وعلاقة العلم 
بالتقنية. ونلاحظء في هذا السياق. أن الفكر الإابستمولوجي قد 
هيمنت عليه المقاييس الوضعية لفترة طويلة» قبل أن تتعرض هذه 
عرفتها الممارسة العلمية نفسها في العقود الأخيرة. 


وتعني عبارة (وضعية» بحسب تعريفها الأشمل: حصر 
الحقيقة والموضوعية في العلم التجريبي» وإخضاع كل 
الععاوف لحقابيين ‏ الاخصان اق التحقق التجرييى» ومن ثم 
الايمان بقدرة العلم على الوصول إلى كنه مختلف الظواهر 
الطبيعية والإإنسانية. 


وأول من استخدم عبارة «وضعية» الفيلسوف الفرنسي 
أوغست كونت ١748(‏ - ا80١)»‏ الذي اعتبر أن نشأة العلوم 


التجريبية تعبر عن تغير جوهرىي في الفكر البشري» الذي انتقل 
ريسا :قن الترحلة؟] للاجركية الدردية إلى الم حلة الج نزررفة 
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التجريدية؛ ليصل أخيراً إلى المرحلة الوضعية التي أبطلت ما 

ولقد شاعت هذه الأطروحة في الدوائر العلمية» وغدت 
الأسابن النظرىئ: لهدرسة الوضعية المعطقبة 'التى ظهرت فى 
الفشريفاتك هو القرة العا + اتعل صن المتسق الرياضي 
الجديد الذي بلوره برتراند راسل وفريج وفتغنشتاين منهجاً علمياً 
لإقصاء القضايا الميتافيزيقية. باعتبارها خالية من المعنى» مع 
حصر مهمة الفلسفة في التحليل المنطقي. 

ويعكس ميثاق فيينا الصادر عام 1979م عن مجموعة من 
العلماء والفلاسفة المحيطين بالعامل الألماني شليك ١887(‏ - 
5 » الخلفية النظرية والمنهجية للفكر الوضعى الجديد 
بالانطلاق من فكرة وحدة العلم وتأسسه على مقياس الاختبار 
التجريبي» وقدرته على إعادة بناء المعارف الإنسانية والأفكار 
الفلسفية. 

وشكر كناي< الف لصوافه التميياوى لعشا وق 30 
)١‏ ارسالة منطقية فلسفية». الصادر عام ١95١م‏ بتقديم من 
الفتلسوف الاتكليرفق برتراتد راسشل 0لا ى #/نة )ع التضعور 
الأعمق للنهج الوضعي الجديد الذي يقوم على أفكار ثلاثة 
افناضنة 

- تحديد مهمة الفلسفة بالنشاط التوضيحى للأفكارء» من 
خلال التحليل المنطقي اللغوي للقضايا. 1 

إقصاء مفاهيم وتصورات الميتافيزيقا بصفتها مقولاات 
خالنة مم المعد.. 
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- تحديد خاصية العلومية بمبدأً التحقق التجريبى. 


وقد تعرضت التصورات الوضعية لنقدٍ جذري فى الفكر 
الأسسعي لوحي التعدينت: اللى .روا كي التطوو اش الك بعد نت الى 
ملح الجيارية الدلسة. ينك فدره الرياضياك الكديد : 
(الهندسات الإقليدية ورياضيات المجموعات)» وانهيار فيزياء 
نيوتن (إثر اكتشافات أنشتاين في نظريته المعروفة بالنسبية). 


وهكذا برز تيار إبستمولوجي نقديء من أبرز رموزه 
الفيلسوف الفرنسي غاستون باشلار ,)١19575-1١4485(‏ والفيلشوف 
الاتكليرى كارل: نوس 6)١954:1955(:‏ تحييث يلون تصورا جديدا 
لمفهوم العلومية وأنماط تشكلهاء وطبيعة الحقائق التي تفضي 
إليها. ويقوم هذا التصور الجديد على مجموعة منطلقات من 
اوها 

- رفض التصور التجريبي المبسط للطبيعة» أي اعتبار 
الفهرية الغلمية امعداوا اللكيزة العافية المالوانة 6 يل يفي مضي 
المتارب :ةل نتى :اا 'وتطينة معو دولك أن المهرية بالعلسة 
تجربه مبنية 5100 مسلحة بالأدوات والأجهزة. تحول الكيف 
إلى كمء والمحسوس إلى معقولء إعداداً لصياغة القانون. 

ويقول باشلار في هذا السياق: 


فى أن الأو لى فقن امنداد ا اللمماوسة البوسة أن تغبيرا اهنا 
عنهاء فى حين ترفض الثانية ذلك0. 

- إعادة النظر في مفهوم الواقع الذي يتعامل معه العالم. 
نه ليس الواقع الخفي الثاوي وراء الظواهرء الذي يكتشفه العالم 
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بفضل قراءته لكتاب الطبيعة المكتوب بحروف رياضية. 

بل إن الواقع نفسه مبني؛ فالعالم لا يكتشف قوانين في 
الطبيعة» بل يبنيها من خلال تصرفه الإجرائي ‏ النظري»ء أي من 
خلال منهجه الجامع بين المقاييس الرياضية ‏ المنطقية والأدوات 
الوكيونة: 

فللمفاهيم والأفكار دور أساس في صياغة الظاهرةء بقدر ما 
أن الواقع المخبري يختلف نوعيّاً عن الواقع الموضوعي 
المفترض. 

إعادة النظر في مفهوم الحقيقة التي لم تعد تطابقاً بين 
القانون والعاهرة أو ككما اتا ضه نظام الطبيعة. بل إن هذه 
الحقيقة هي دوماً جزئية ومؤقتة. وخاضعة لمنطق التاريخ الذي 
يقوم على الانقطاعات والانفصالات. ويذهب بوبر إلى القول إن 
ما يميز النظرية العلمية هو قابليتها للتفنيد وليس لصحتها: (إن 
المنظومة لا تكون تجريبية أو علمية إلا إذا كان في إمكانها أن 
تخضع لفحوص تتجرببمة: . وفيى هذه العبارات ما يومئ إلى أن 
قابلية التفنيد لا قابلية التحقق. هي التي ينبغي أن تؤخذ معياراً 

وهكذا نخلص إلى القول إن الفكر الاستمولوجى قد تحول 
ريض تن الكرة النين العلمي ال فيقت على للتشاكر العار 
طويلاء إلى النظر إلى الممارسة العلمية» من حيث إنها ممارسة 
عقلية ‏ تجريبية» لا تنشد الحقيقة ولا تتطابق مع الواقع» وإنما 
معيارها هو النجاعة» وهدفها هو بناء قوانين تمكن من التصرف 
في الطبيعة» من خلال صياغة واقع مخبري يلائم أدواتها في 
القياس والتجريب. 


الثاً: ما بعد فكر الأنوار والحداثة 


إذا كان فكر الأنوار لا يزال يمثل الأرضية النظرية والقيمية 
العميقة للفكر الغريى الشدية» الأ أنه تعرفن فى 'اسسة 
ومظلكاتة البراجية شد ضارومة د تفكل: البره 'الرهان المتورق 
فى الدراسات الفلسفية والاجتماعية الغربية. 


وقد اتخذت هذه المقاربة النقدية مسلكين: أحدهما في اتجاه 
ترميم مشروع الحداثة والتنوير من منطلقات ومفاهيم جديدة. في 
حين سار الآخر في اتجاه هدم وتقويض المشروع ذاته. 

ويمثل المسلك الأول امتداداً للنقد الداخلى للحداثة» الذي 
بدأه الفيلسوف الألماني هيغل» وتعتبر مدرسة فرانكفورت 
الألناتنة توه ال 

وأهم الوهوز الآولئ لهذ الدرنية ينها الفبيلسوفات 
المعروفان ماكس هوركهايمر )١1919/“  ١48646(‏ وئثيودور أدورنو 
42١5959 -1408(‏ اللذان أصدرا عام 1914م كتاباً أساسيّاً 
بعنوان جدلية العقل» يعبر عن توجه هذا التيار النقدي المتأثر 
بالمفاهيم الماركسية. بيد أن أهم ممثل اليوم للمدرسة في 
نسختها الجديدة» هو المفكر الألماني ذائع الصيت وغزير 
الإنتاج يورغن هابرماس .2١959(‏ الذي بقدر ما ينتقد العقلانية 
الخديقة القائية على الغتطط فى الذاتة: ويرفظر العضصورات 
الوفهية اللعقيتة العلسية وين 01 الفقية حولت إلى 
أيديولوجيا قمعيةء كما ينتقد الطبيعة الاستيدادية للدولة الليبرالية 
التي تخفي قساوتها خلف قناع الحرية والقانونء» إلا أنه يرفض 
بالحدة نفسها فلسفات ما بعد الحداثة» التي يرى فيها نزعات 
مدمرة خطرة تؤدي إلى العدمية والضياع. ساعيا إلى تجديد 


ا 


مشروع الحداثة والتنوير من منطلق فلسفته في التواصل التي 
تقوم على سبر الإمكانات التي توفرها اللغة في بناء عقلانية حوار 
وتعايش بين بني البشر. 

أما المسلك: الثاني فيتشتد: إلى :فكز الفيلشيوف الالمالى: تنعقة 
)١19:00 - 185(‏ الذي يجمل مشروعه في قلب التقليد الفلسفي 
وتقويض الميتافيزيقاء وهدم كل الأسس التي قام عليها فكر 
الأنوار» خصوصا المبدأ الأساس الذي قامت عليه الفلسفة 
الغربية منذ أفلاطون حتى هيغل. وهو مبدأ تطابق العقل 
والوجودء أي ما عبرت عنه مقولة هيغل الشهيرة: (إن ماهو 
عدلى اواك رماعو رابع علي 

ففي مقابل التأسيس العقلي للأفكار والقيم» يذهب نيتشه 
إلى أن المفاهيم والمعارف والمعتقدات والقيم كافة ليست سوى 
أعراض لإارادة القوة التى هى الحقيقة الوحيدةء فهى بهذا 
البعق تأريللاك تومراته تقويى بولمين: لها مرضعية داتيد” 

ومن هنا يذهب نيتشه إلى القول: «إن أكبر خرافة تم 
إنشاؤها هي المعرفة»؛ ذلك أن الغرض من هذا الوهم هو 
تحديد كيف تم صنع الأشياء في ذاتهاء بيد أن الأشياء في ذاتها 
لذ ترجف فلسك أفكار نا «بوى ظلال: مشاعر نا بوه نوها أكثر 
غموضا وكراغا وسناطة متيالة | 

فالمعارف والقيم لا تكون صحيحة أو صائبة» بل تقوم 
بحسب قوتها وضعفهاء أي هل تعبر عن إرادة قوة عليا (كما هو 
شأن أخلاق السادة) أم عن إرادة قوة سفلى ( كما هو شأن أخلاق 
العيين)؟ 


فلا إرادة سوى إرادة الحياة التى هى إرادة سلطة وقوةء أما 
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الأخلاق والقيم العليا فهي إرادة عدم ونفي للحياة» ومن هنا 
صيحة نيتشه: (إن أحكام القيمة لديكم ونظرياتكم حول الخير 
فالثر لسبت: سوف وسائل لممارسة السلطة». 

آنا ميمة لقني قن عدف لدع تنه من ناد الأقكاز 
واستكناه الوجود عقلبًاء إلى مبحث تشخيصي نقدي للمماهيم 
والقيم» أطلق عليه عبارة #جينالوجيا؛ التي تعني حرفيّاً البحث 
عن الأصل والفصل. وتدل فى فلسفة نيتشه حسب عياراته على 
(نعل القيم الأخلاقية ووضعها مو ضع سؤال». ولأجل ذلك من 
الضروري أن نعرف الظروف والأوساط التى أنشأتهاء والتى 
الخشيدت ثموها: وتد لها :...<: إنها شعرفة :لا تظين زفاح الآن: 
بل لا أحد يبحث عنها). ويجدد نيتشه مهام المنهج الجينالوجى 
الذي يطلق عليها أيضاً «فلسفة المطرقة» (أي فلسفة الهدم) في: 

©» رفض كل التصورات القبلية. 

#قنظ القلاكة برة التكر :وخروطة التخاوهية (المو تمن 
الحياة). 

© رفض التفكير المنطقى باعتباره غطاءٌ لروابط القوة. 

© فهم إرادة المعرفة على أنها إرادة قوة. 

إن هذه ار ل ع كتابات نيتشه العنيفة 
00 الله الأويعة الأخيرة: 3 5-6 توارا 0 وكقينا 
داخل الساحة الفكرية لما ينقطع بعد. 


وعلى الرغم من أن الفيلسوف الألماني الكبير مارتن هايدغر 
16157 يكز انبابه إلى التقلية اليعشوىق6 إلا أنه م 
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اك 1 إن مشروعه الفلسفي يلتقي مع نيتشه في الهدف الأساس 
الذي هو هدم الل 5 وتقينل>العم افد الملسمي الحديث 
والخروج من مرجعية الانوار. 

فبالنسبة إليه لم تنجح الميتافيزيقا منذ أفلاطون حتى هيغل 
فى تعقّل الوجود وفهمهء بل إنها تناسته ولم تطرح سؤاله 
الحقيقى . وتضاعف هذا التميتان يي العصور الحذيثة؛ نتيجة 
لطغيان مفهوم الذاتية الذي يكرس التصور الإجراتي الأداتي 
للعقل (أي الفكر من حيثث هو أداة). فى حين تحولت العلاقة 
بالطبيعة ان علاقة تعنيما وسيطرة وامتلاكء وغدا الوجود 
مختز لا في المدىق القابل للقياس والترويض» أي أصبح مجرد 
من للعلا ف 

ومن ثم يذهب هايدغر إلى القول: (إن العلم الحديث لا 
يفكرا. بل إنه يمفضى على العلاقة الحميمة بالوجود. ويحول 
دون إفكانات معاشرته الروحية. ولبستت العقلانية التحديثة 
اشح لجه ,سرى العنيو قن ارو القن انالف هري اتن ضقني 
رؤية اختزالية تقزيمية للوجود. 

ومن الواضح أن فكر ما بعد الحداثة قد اتجهء في 
الغالب. أحد الاتجاهين النتشوي المركز على ضبط علاقة 
فكر الاختلاق في مقابل المقاييس العقلانية والإنسانية الحديثة. 

وأبرز ممثل للاتجاه النيتشوي في الفكر الأوروبي المعاصر هو 
الميلسوف الفرنسى ميشيل فوكو(9751١1- )١988‏ الذي يتمحور 
مشروعه حول رصد العلاقة الوثيقة بجر ]ارات الحقيقة وإرادة 
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السلطة» من خلال التحليل التاريخي للنصوص والممارسات. 

فالفلسفة بالنسبة إليه هي «استراتيجية4: وليست كشفأ عن 
الحقائق أو الوقائع» إنها تتمثل في إخضاع الأفكار والممارسات 
إلى الصياغة الاشكالية الدائمةء وذلك ما يوضحه بقوله: «أرئ 
أن العمل الذي يجب القيام به. هو عمل الأشكلة وإعادة 
الأشكلة دوماً. . اليس عمل الفكن أن يتن الشن الدئ: قن ايكون 
لو عد ل كل وا ل لاحر بل أن يستشعر الخطر الذي 
يكمن في كل ماهو مألوفه. وأن يجعل كل ماهو راسخ 
موضوع إشكال». 

إن هذا المنهج هو الذي سمح له برصد المركب المعرفي - 
السلطوئ: للحداثة .فى الخطابات: والهمارسات: العقونية والسلطوية 
ونظام الرغبات. : 

وإلى التقليد التتشوي ينتمي أيضاً الفيلسوف الفرنسي جيل 
دولوز )١940 - ١9760(‏ الذى كتب كتابين مهمين حول نيتشهء 
وطبق منهجه في قراءاته لتاريخ الفلسفة» وفى مقاربته النقدية 
لعلاقة السلطة بالحقيقة والرغبة. 

أما التقليد الهايدغري فيمثله اببوم المفكر الفرنسي المشهور 
عاك غريندا 3513 )اذى يععير الزهز الأساين: لفكر 
الاختلاف. ويذهب في أعماله الخرورة إلى نقد ما يدعوه بمركزية 
اللوغوسن» أى' أزلوية السلق هلن _الكتان و الاعتقات بان الضبوت 
بعرسشط بين العقل الأتشاني والواقم المخعالى» تلك كىن 
ا التى تقوم عليها الميتافيزيقاء ويسعى دريدا إلى 
تقويضها من خلال منهجه الذي يطلق عليه عبارة «التفكيك». 


ولمنهج التفكيك اليوم تام وأسع في الآداب والعلوم 
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الإنسانية» ويتمثل في هدم أحادية المعنى والقول بتعدد إمكانات 
القراءةء وال النصن لا يحيل ال دلالة واحدة. كل هو حمال 
أوجه وليس له مرجعية في ذاته. بل يتداخل مع غيره من 
النصوص بحيث يتسنى القول إن لا مؤلف له. 
يبقى السؤال مطروحاً: هل تشكل تيارات ما بعد الحداثة 

باد عن فكر الأنوار والتحديث؟ وهل استطاعت أن تهدم هذه 
التركة الثريةء بل هل تمكنت بالفعل من القطيعة معها؟ ألا تكون 
في راديكاليتها النقدية نفسها مظهراً من مظاهر النزوع النقدي 
التنويري ودليلاً على ديناميّته ؟ 
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الفصل الرابع 
المجتمع المدني 
حي تعد العلرد ا 


تمهيد 


كثر تداول لفظ «المجتمع المدني» في العالم العربي منذ 
العقدين الأخيرين يخ القن المنصرم. وطفقت الأذن تلفي 
عبارات لم تكد مألوفة لديها قبل ذلك ::.منظينات أو مؤسسيناكت 
المجتمع المدني» العمل الجمعوي. النشطاء في مجال حقوق 
الانسانء وما إلى ذلك من التعابير المماثلة. قد يصح القول 
أيضاً إن الناس» في البلاد العربية» أخذوا يألفون حضور ممثلي 
هله الأنشطة: والقاع لالع المختلفة (أو من يرون أنفسهم 589 
بها أكثر من غيرهم) في العديد من الاحتفالات الشعبية 
والتظاهرات الاجتماعية» بل الرسمية أحياناً. لم تعد هذه 
الانقنطة: الممتحانة :ولمعا مه اف .ار اذ مستي 6 محص عن 
الافيكرة اللسسيعية المعحفن (رغابة الظفن أن العرأة ار 


(#) الأمين العام المساعد لمركز دراسات الأندلس وحوار الحضارات - المغرب. 
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المرضى أو المعاقين...)» ولم تعد أنشطة تتصل بالحِرّف 
والمهن المختلفة وبمقتضياتها في الوجود الاجتماعي» بل إنها 
اوفع وسلواة قوق إلى ها 3 ة هذا البيدالاك الالكباع 1 
والمهنية كلها نحو أشكال من الحضور القوي والفاعل الذي 
يقنافئى “عمل الهينات السياسية والمتظمات: التقانية ومؤسشات 
الدؤلة ‏ لسع الف إلى ذللك أن قاريى الفحافةه قن أغلت 
ااذه العري انها نف ذ للق تكتراك الأ عان المسمرعة و المرفة 
أخيانا كدية اصنحيه كلها تتحدث عن «المجتمع المدني) 
وفاعلياته بالكيفية ذاتها التى تتحدث بها عن الأحزاب السياسية 
من جهة أولى» وممثلي مؤسسات الدولة من جهة ثانية؛. الأمر 
الذي يوحي بوجود توافق عام» صريح أو ضمني» على حضور 
«المجتمع المدني»» فالمشهد العام للوجود الاجتماعي لا يكون 
عاماً إلا متى كان لذلك المجتمع وجود وحيوية وفعل في 
الحياة العامة. 


يمكن الكلام عن ظاهرة جديدة» لم تكن مألوفة قبل ر 
قرن من الزمان أو أكثر قليلاء هي ظاهرة «المجتمع المدني). 
إنيلا شاه معرائن للها الشتر رط المعراقة كلها الخادر ئة الظهور 
حدث جديد» واستمراره في الوجودء وقابليته للفحص والمراقبة 
العلميين. نحن نعلم أنه كلما ظهرت في وجود علمي أو 
اجتماعي ما ظاهرة جديدة فإنه بارع كن التطين عدا من حيث 
جذتهاء اختيار أو ابتكار مصطلح جديد أو مفهوم علمي أو 
تصوّر (1مء020©) يكون في الوقت داله موه انها وقيقا + تسا ناد 
لمضامين جديدة. وامتعدر ا عدهنا بكيفية دقيقة. هل الشأن: كذلك 
في الحديث عن المجتمع المدني في العالم العربي؟ هل يمتلك 
(«المجتمع المدني» شرعية كاملة في الوجود في العالم العربي». 
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أم أ الأمر با يعدق كونه محصضص حديثث عن «المجتمعاء وأن 
الحامل على إضافة نعت «المدني» إنما هو مجرد تقليد لواقع 
غريب عن الوجود العربي» وموجود فى ظروف اجتماعية 
وتارييخية مخالفة لوجوده. ون الكتعيت ١‏ عدن شين نهاية 
التظات كيه مذ لقة لفظرة” ل تعكى ‏ وحيرذا العلا ء ولا تمد 
عن حقيقة اجتماعية ولا عن واقع قابل للدرس والتحليل؟ 


ل نباك في أن السؤالين وجيهانء وأن الاجابة عنهما 
ضرورة لنا من أجل تمثّل معنى المجتمع المدني أولأء ومن 
أجل تعميق وتحسين معرفتنا بالواقع الاجتماعي العربي اليوم. 
وبالتالى فلا مندوحة لناء متى أردنا أن نكون أصحاب رأي 
يصدر عن دراية وبصيرةء من طرحهما ومحاولة الإأجابة عنهما. 
لكننا نرىء من جهة الضرورة العلمية» أن نمهد لتلك الإجابة 
بجملة وقفات تمهيدية. وقفة أولى نستحضر فيها نشأة مفهوم 
(المجتمع المدني» وتاريخه كما ظهرا وتطورا في المجتمع 
والتاريخ في الغرب الأوروبي بخاصة. ووقفة ثانية نعرض فيها 
سميرة المتجيع: الجلاتي :واتطه رو اف ولللب لفرت (باعقتان لعزت 
أرض نشأة المفهوم وتطوّره) في الصلة الموجودة بين الدولة 
والمجتمع. ثم لا مندوحة لنا من وقفة ثالثة نفردها للنظر في 
صورة المجتمع المدنى وعملهء في البلاد الأوروبية والأمريكية 
من جانب» وفي بلدان المعسكر الاشتراكي من جانب ثانٍء في 
الفترة التى تواضع الناسن «غخلى حكنا منثرة التضرته الجار ةناد 
الحرته: الا يديو لوتعة ين المعسكرية الج كووين: وإذا فرغنا من 
هذه التمهيدات استكملنا مادة الاستعلام التاريخى الضروري» في 
موضوع مثل موضوعناء ومادة المعرفة الكلتيية: الواجبة 
والضرورية لذلك. 
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لسحيلنا طبيعة الحديث عن المجتمع المدنى. باعتبارنا 
طلاب معرفة من جهة أولى. وأهل بيت يعنيهم أمر المجتمع 
المذني في العالم العربي من جهة ثانية» على معالجة العناصر 
الاثةة: 

- مفهوم المجتمع المذق؟ الهاذة اننا 

تٍّْ المجتمع المذنى والدولة. 

المجتمع المدني والصراع الأيديو لوجى. 

- مستقبل المجتمع المدني في العالم العربي. 


أولا: مفهوم المجتمع المدني: الميلاد والنشأة 


دآ مفهوم المجتمع المذنى» يطفو على الساحة الفكرية فى 
الغرب الأوروبي منذ الكتابات الفلسفية السياسية لمفكري القرن 
الثامن عشر بخاصة. وعند عدد من كبار فلاسفة القرن السابق 
عليه بعامة. وهذا اللفظ الذي كان جديداً على الأذن الغربية فى 
الفترة التاريخية التي نشير إليها ‏ بل إنه لم يكن يخلو من غرابة 
الواقع حركية جديدة في المجتمع الغربي. ويؤشر إلى جراثيم 
تحول جديد في مستوى التصورات السياسية»ء وإدراك وظيفة 
الدولة ومعناها. إن هذه الفترة التى نحيل إليها (نهايات القرن 
السابع عشر وبدايات القرن الثامن عشر) تعني احتدام الصراع 
السياسي والأيديولوجي الذي أخذ في الظهور والقوة قرناً من 
الزمان قبل ذلك. فمن جهة أولى نجد هنالك القوى «التقليدية» 
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الع طلخ فالعة رسام السلظتين الشياسية :والاقتضيادية 2 فى 
سيطرة مطلقة» قروناً عديدة. ومن جهة ثانية نرى تكوّن وبروز 
فوى اجتماعية «جديدة» تمتلك وسائل جديدة من السلطة 
الاقتصادية» الناجعة والقوية» خلقت منها طبقة اجتماعية تنافس 
القوى «التقليدية»» بل تحيلها إلى هامش النفوذ الفعلى» أو تكاد 
تكون كذلك. تتمثل القوى الأولى (التقليدية أو (القذيمة)): كما 
نعلم» في طبقة النبلاء وكبار مالكي الأرض» الوسيلة الأساس» 
إن لم تكن الوحيدة؛. من وسائل الإنتاج المادي طيلة العصور 
الوسطى :“تمر اخلها "المشعلفة: وإلق غاية #عضير اليد (أي 
بداية المَرن السادس عشر) وهذا من جانبء». ثم في فى الملوك 
وسلطتهم المُطلقة من جانب آخرء وفي القوى الديئية (ممثلة في 
البابا وكبار رجال الكنيسة) وهذا من جانب ثالث. ومن جهة 
ثالثة نلاحظ انبثاق هذه القوة الاجتماعية والاقتصادية «الجديدة) 
ممثلة في سكان المدن (ع,ده8 5مآ) ومن ثم طبقة «البرجوازية» أو 
«البرجوازيون»؛ أي سكان تلك المدن الجديدة. كانت هذه القوة 
الجديدة الصاعدة فى مدّ قوى تستمد أسباب الغنى من التجارة» 
ألا وأنتاسا اتعساد: جاور العالم. الأرزويى ‏ لمدد» و كا هو 
معلوم كذلك. إلى أقصى القارة الأفريقية» وإلى البلاد المتنامية 
من جنوب شرق أسياء ولكي ترتبط تاريخيا باكتشاف العالم 
الجديد. وهكذاء ومعى حاولبا تقليص الصورة العامة للتقابل 
والصراع بين القوة التقليدية أو «القديمة» وما تقول عنه إنه القوة 
«الصاعدة)» أو «الجديدة)»ء. فإن بالامكان أن نتحدّث مع 
المؤرخين عن تقابل وصراع بين نظام من الوجود الاجتماعي 
والاقتصادي. ومن ثم لابين «قديما. ونظام آخر مناقض له 
«(جديد». وقد يكون من المفيد لناء من أجل حسن الفهم» أن 
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تفردذ فقرة ير معنى كل من هذه النظامين : القديم والجديد» 


ىََْ النظام القديم والنظام الحديد 


يعني «النظام الْمَدِيم) ذلك النمط من العلاقات الاجتماعية. 
وكذلك النظام السياسي الذي يحكم 7 العلاقات» ويضمن لها 
صفة الاستقرار والاستمرار؛ أي يحفظها من التغيّرء ويبعد عنها 
العناصر الكفيلة بالتشويش عليها أو القضاء عليها كلياً. بالعمل 
على إحلال نمط آخر «جديد» من العلاقات الاجتماعية ومن نظام 
الحكم. إذأء فإن «القديم» لا ' يكون كذلك إلا في أعين قوى 
اجتماعية وسياسية ترى فيه 0ك 0 فتعمل على إزاحته 
بُغية الحلول محله. والحق أن هذا الوصف العام» المقبول في 
التصوّرء: كان يتطبق كلياً على واقع عدد من الدول في أوروبا 
القوبية حوفي فرتيها قبل الثورة الفرشيية الشتهيرةبخاضة. كذلك 
نجد خضوم الملكية المطلقةء وطيقة التبلاء وكباز رجال الكنيسة 
يتحدثون بالضيط عن «النظام العَديم) (عصسنوة: معنعمة:.1)ء يذكر 
المؤرخ الفرنسي ألبرت سبول في كتابه عن الثورة الفرنسية أن 
بنية «النظام القديم) في فرنسأا كانت غاية في النتباطةة: معد 
إلى قسمة ثلاثية قوامها «أولئك اليد يتعبدونء وأولئك الي 
تحاريون» وأولعك الذين يتتغلون من أجل إطعام الآخرين». 
والإشارة إلى ذلك» كما ألمحنا أعلاه» إلى كبار رجال الدين من 
جانب أول» وطبقة النبلاء (الأرستقراطية) من جانب ثانٍء ثم إلى 
العامة (الشعب) من جانب ثالث. ومتى بحثنا في السند 
الأيديولوجي الذي كان يدعم هذا النمط من العلاقات 
الاجتماعية» ويحل السلطة السياسية فى حال 27 من الحفاظ 
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على ذلك النظام :وجدنا الحواب فى النقسيعم :الذي يقفى 
بوجود سلطة روحية من جانب (السلطة الكنسية بنظامها الهرمي 
العراجي) بوالسلظة اميه بن جانت آخر (السلطة الملكه 
المطلقة القائمة على مبدأ «الحق الإالهى4» أو «الحى المقدّس» 
للملوك). وهذه السلطة الأخيرة هى التى كانت يعبر عنها بالعقيدة 
«الثيوقراطية» التي يرجع تشريعها والتأصيل لها عقائدياً إلى البابا 
غريغوار السابع. 

تشرّع هذه النظرية لسلطة الكنيسة وسلطان الباباء فتقول عن 
البايا إنه «الانسان الوحيد الذي يمكن للأمراء تقبيل قدميه». كما 
نقرأ في الفصل الثاني عشر من «العقيدة الثيوقراطية» كذلك أن 
البابا «يسمح له أن يطيح بالأباطرة من عروشهم»» ونقرأ في 
الكعل ١:‏ التامه عقت أن كلينة النايا لأ سكن أن: يدو نينا | تمذان 
آخر في حين أن للبابا أن يبدي النظر في الأحكام الصادرة عن 
البشر الآخرية): وفي الفصل التاسع عفن نين :تلك العقيدة أن 
البابا «لا يمكن أن يكون موضع محاسبة من أي كان». 

فى تقابل قدمسية الباناء» أو استيدادا من :تلك القدسية؛ 
ويهتازكة متها بالأخرئ (أو لنقل أيضا فن توافق ضحي على 
تقسيم السلطة وتوزيع العمل بين السلطة الروحية والسلطة 
الزمنية). يتمتع الملك بحق مقدس هو ذاك الذي تصيغه وتعبر 
عنه نظرية «الحق الإلهي». هذه النظرية الأخيرة تقوم. على أركان 
أومعة اسانيية تاق سن الوقيد لموميورعنا أن تقفه عكزينها كينا 
يصوغها المؤرخ المرنسي المعروف بوسويه (اعناةوه8) ونوردهاء. 
مختصرة على النحو الاتي : 

أ سلطة الملوك؛ء بموجب الحق الإلهى «سلطة مقدّسة.» إذ 


١ 117 


الملوك هم خلفاء الله في الأرضء وعن طريقهم يدير الإله 
شؤون ملكوقة:(ب) اولدذلك ليكو السركن الملعى هرننا 


ملكيا وكفى. بل كان عرش الملك هو عرش الاله ذاته». 

ندب الركن ‏ الناتى فق اركات السق الالبي ‏ الملولة عو ذاك 
الذي تكون السلطة الملكية بموجبه سلطة أبوية. يقول بوسويه: 
(إذ الملوك يحلون محل الله الذي هو الأب الحقيقى للجنس 
اقرف امي )نوذأ عات الفكزة الأول الع سيعلكها امه 
فن:القوة بهي الوه الأنوية التني افد كان الملوة على غرار 
الاباء). 

ج - الركن الثالث من أركان النظرية ينتج طبيعياً ومنطقياً. 
نه الوكتتن: المتقدميو:» وهو أن الشتطة الملكية ؛: إذا "كانت 
مقدّسة من جانب أول» وأبوية من جانب ثان» فإنها تكون سلطة 
فطلقة؛:#افليين: للملك أن يقدم تبريرا لما يامر بيه (:.) إذ يقير 
هذه السلطة المطلقة يكون عاجزا عن فعل الخير وعن المعاقية 
على الخو ويتعى الولطهه ان تكون عر القوة: تمعيية | لذ لين 
لآحد أن يأمل في الافلات من قبضته)». 

د الركن الرابع» وهو بدوره استنتاج منطقي مما تقدّمء أن 
السلطة المطلقة الأبوية والمقدّسة هذه ليس لها أن تكون موضع 
اعتراض أو تذمّر. ومتى فرضنا أن الملوك ظهر منهم تعسف 
بالرعية» وأمر بها يفوق طاقتهاء فإنه ليس لثلك الرعية «أن 
تعترضنى :غلن عقفه الامراء إلا أن يكون الاععرامن فى تتكارق 
ملؤها الاحترام والتعظيمء في غير فتنة ولا شغب». ْ 

التق أنكاء. طن امعة) النطن قن علو ل :نطونة | العحق 
الإلهي». وفي الصلة التي تقوم ده النظرية والسلطة 
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«(الروحية» ممثلة بالكنيسة وتراتبها الهرمي» ومتى تأملنا في بنية 
«النظام القديم» على النحو الذي يوضحه سبول وغيره؛ فنحن 
ننتهي إلى التقرير بوجود مماثلة كاملة بين تلك النظرية وهذا 
النظام «القديم». كما إننا ننتهي. من جهة أخرىء إلى إدراك 
الأسبابة الى تتشعل القوئ الاجتماعية القنوية والضاعدة فين 
العوي :الا روس دقلف« التق يكين بها الذين إلى لقن لقي + 
الفرنسية في عام 1 قله ا ديت التفرين الأهلية الفيفة 
والطويلة فى بريطانيا قرابة القرن من الزمان قبل ذلك. وتمكنت 
من /السيظر :و الانتصان افن قولنةا تكن نهاية القرة: العا عقر 
إدراك الأسباب التي جعلت هذه القوى معارضة للنظام «القديم' 
ومحاربة له: بالفكرة السياسية» والنظرية الفلسفية» وبسلاح 
القوة الاقتصادية التي مكنتها من سيطرتها على التجارة الدولية 
وما نا 

يمكن الفهمء إذاء كيف أن النظام «القديم». إذا بلغ درجة 
عالية من الضعف؛. بعدما عرف درجة عالية من الغلبة 
والانتصارء سيؤول به الأمر إلى تجرّع مرارة الخيبة والاستسلام 
إلى الهزيمة التي ألحقها به النظام «الجديد)». 


ميلاد هذا النظام «الجديد) مواكب لميلاد «المجتمع 
المدني»» وفي التعرف إلى بنية هذا النظام وشرائطه نتمكن من 
إدراك بنية «المجتمع المدني» والأساس المعرفي والأيديولوجي 
الذي ينهض عليه. ذلك ما نحاول تبيّنه في القسم الموالي» إذ 
نفرده للحديث عن المجتمع المدني فى صلته بالدولة» لكن 
فهمنا لتلك الصلة يلزمنا أن نبحث في الأسس التي تشرّع لتلك 
العلاقة. وفي مجال عمل كل من الدولة والمجتمع. 


108 


انياً: المجتمع المدني والدولة 


تقوم نظرية «الحق الالهي» كما رأينا» على مكوّنات أساس 
مطلقة وأبوية ومقدسة. وإذا كان دعاة «النظام الجديد» يناضلون 
تق :أل كناك اليتكر ناف الدلؤانة المذكورة قله فإن للق 
النضال كان يقومء تحديداًء على الدفاع عن الرأي الذي يقضي 
بأن السلطظة الشيافنية لبن لها أن تكون مقدسة) ولا ابوية 4 .ولا 
مطلقة. السلطة السياسية شأن بشري يرجع إلى الانسان باعتباره 
فرداء عاقلا فتيتها بالحرية ومالكا المدرة على الاختيار. وحيث 
هى كذلك. فهى أبعد ما تكون عن الصفة الأبويةء لأن الأفراد 
الأحرار والعقلاء الذين يصمنهم و-جود اجتماعي وسياسي واضح 
ليسوا أبناء من جانب واباء من جانب اخرء وإنما هم جميعهم 
مواطنون. وحيث إن السلطة السياسية شأن يرجع إلى الإنسان 
والعقل والحرية» وفعل يقوم بين «مواطنين» يختارون ويقرّرون 
بمحض إرادتهم فإِنْ من العبث أن يسمح شخص ما لنفسه بالقول 
إن سلطته تكون مطلقةء والحال أنها مقيّدة: تقيّدها الإرادة 
البشونة6::.والحرية فن الاختبار: والكيتاواة بيذ :مكو نات الأفراد 
الذية يحكموك: إلى البشلطة السياهية ويكتارزونها: 


الحق أن هذه الآراءء في اجتماعهاء تؤول إلى إقرار نظرية 
سياسية «جديدة»ء. نظرية تقوم بإلغاء نظرية الحق الإالهي» وتشرّع 
للروابط السياسية والاجتماعية كما يفرضها الواقع الجديدء واقع 
ظهور قوى اجتماعية واقتصادية جديدة» وواقع ضعف السلطة 
الملكية المطلقة» وواقع قصور الكنيسة في أن تستمر بوصفها 
السلطة (الروحية» الوحيدة والمطلقة في مقابل سلطة مطلقة 
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أخرى هي للف التي تستدها ويشرع لها دعأة الحق المقدس 
للملوك (المطلق) أو أنصار نظرية «الحق الإلهى». 


الحق أن القيم الجديدة التي يحملها أنصار «النظام 
الجديد»ء أو قل إن القيم الجديدة المنتصرة في المعركة التي 
عرفها الغرب الأوروبي بين الأرستقراطية وحلفائها من جانب» 
والبرجوازية والقوى الاجتماعية الموالية لها من جانب آخرء 
كان قد نتج منها ظهور مفاهيم جديدة يقوم بينها تآلف وانسجام. 
وتشكل حقلا دلاليا متناسقا: المواطن. العقل»ء الاتفاق» 
الإرادة... مفاهيم يلزمنا أن نقف عند كل منها وقفة قصيرة 
طلباً للفهم» وتهيّؤاً لفهم نظرية «التعاقد الاجتماعي»» أساس 
«النظام الجديد» ولحمتهء والفكرة التي تعبّن» في درجة عاللية 
من الوضوح. دلالة كل من المجتمع والدولة في الوقت الذي 
ترسم فيه العلامات الفاصلة التي تفسر العلاقة التي تقوم بين كل 
منهما - وكذلك تحدد كل طرف» ومجال نموذه. 

ظهر مفهوم «المواطن». أول ما ظهرء عند اليونان ‏ كما 
هو معلوم ‏ وعاد الحديث عنه في كتابات فلاسفة القرنين السابع 
عشر والثامن عشرء وأخصهم باروخ سبيئوزا الهولندي. 
والحرتطا نيان حون لوه وتوماس عو سن ...و السواسيري الفر سي 
جان جاك روسوء والفرنسي مونتسكيو. لكن هناك فرقا شاسعا 
عن ادي اللديو: ركدينيننا: النقظ :الو اه :( الهو اط )تعفد 
القدماء من جهةء وعند المحدثين من جهة أخرى. 

يشكل المواطئون في المدينة اليونانية في القرون الخامس 
والرابع والثالث قبل الميلادء فئة اجتماعية بجانب فئة الأجانب 
من جهة. وفئة العبيد من جهة أخرى. الأجانب أقلية» ونظام 
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المدينة اليونانية كان يحافظ للأجانب على صفتهم تلك. حتى 
وَإن عاغنوا فن أنينا آذ اسيرظة عقودا عدطة: أما السين فكادوا 
يشكلون القاعدة العريضة من السكانء. إذ كان يبلغ عدد العبيد: 
في المتوسطء عشرة في كل بيت. وهم الذين يقومون بالأعمال 
الفلاحية» أساس الإنتاج المادي. وكذلك بالخدمات المختلفة» 
ولذلك كان المجتمع اليوناني. حقاء مجتمعا عبوديا. 

أما في المجتمع الفرنسي أى اليوليدف اق البريطاني فكان 
اه" اخر :عقت الخروي الأقلية والتووات: القن عركهها متشكلت 
هذه اللا ذلك أن النسية العلافية فى راردا المورح: الترث 
سبول يتحدث عنها في القسم السابق لم تعد مقبولةء بل إن 
الواقع الجديد فرض مساواة تامة بين الأفراد كافة في المجتمع 
الواحد. هؤلاء الأفراد الذين يتمتعون بصفات الحريةء والقدرة 
على التقوير فى التؤون العاف والوشاركة نميا لد 
يستكيوة "إلى الحقز رمن عتماريه اأعدل الأشياف نيمة تيزو اتناس اله 
كما يقول الفيلسوف الفرنسي ديكارت... هؤلاء الأفراد هم 
«المواطئنون». وشتان بين أشخاص لهم هذه الصفات... التي 
نتحدث عنهاء و«الرعية» التى تتحدث عنها نظرية الحق الالهى. 
الو اطي كوا شر لحهف ميوقت لمر امدق سيكو انه لفون ارا 
ولا عبداً. ومعنى ذلك أنهء إذ يطيع القوانين» فهو لا يفعل ذلك 
امتثالا لسلطة السيد وخوفاً منه» مع أن الطاعة تلك تكون بعيدة 
من مصلحته. بل مخالفة لها. كما إن طاعته لا تماثل طاعة الابن 
لام ناغقيان أن هنا الاحن وقدر حيف تكون مصضلكة الدرلة 
ويحمله حبّه له على إرغامه على الطاعة من أجل مصلحته. طاعة 
المواطن للقانون هي طاعة لأمر شارك في تقريره؟؛ وهو تعبير عن 
الحرية» وانصياع إلى أمر العقل» وتعبير عنه. 


لود 


تر إِذا كيقن يتأخى مفهوم «المواطن» ص الفكد 
الفلسفي السياسي الحديث مع مفاهيم الحرية والإرادة والعقل. 
كلما يعتوت فى.الوقت ذاته ‏ عق النمط الجدية من العلاقات 
التي تقوم بين أفراد عقلاء تربط بينهم جملة من المصالح 
لمعي كن لمجي وو على الاحتكام إلى متلطة علا ادن لها 
بدورهاء لا صفة الإطلاق ولا القدسية ولا الأبوية. الحق أنناء إذ 
تتتحدث تهذة الكيفية» حي ضرم سعرييية حصفي لمحي 
(المجتمعا على النحو الذي أخذ يظهر به ويتطور في الوجود 
التاريخي والاجتماعي في الغرب الأوروبي. كما إنناء إذ نصف 
اللجلطه الح كوت الحعيوة لهذا بحرت اتهدى عنها مانن 
القذلسية والاموية والإطلاق» وتجعلها مجال اتفاق وتقرير إرادي 
مشي له فنحن نقومء في الوقت ذأته. بتعريف ضمني لمعنى 
«الدولة» على النحو الذي أخذت تظهر به في الفكر السياسي 
والملسفى مدل القر يرنه العام عدت بوالسافم عش لملوين فى 
صورتها الأخيرة التي يفرغها فيه الفقه الدستوري المعاصر. 

التقرير الإرادي والاتفاق والاحتكام إلى ضوابط يُقررها 
العقل ويختارها الإنسان باعتباره فرداء عاقلاء حراء يدخل مع 
الأخرين فى علاقات محذددة». ويعيشون فى مجال محذدد ترسمه 
جملة من المضالح المشتركة والروابط الموضوعية والثقافية: 
وبالتالى الإنسان باعتباره «مواطنا 4‏ هذا التقرير الإرادي (التعبير 
عن الار 891 البخر :)هو الى كان فلايقة الفكر البماسي ا قن 
هذه المرحلة التاريخية التى نتحدث عنهاء يقصدونه بلقتي 
عن (التعاقد الاجتماعي». ْ 


التعاقدل اتفاق بين طرفين أو جهتين على احترام جملة مبادئ» 
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فى هذا المعنى: إنه اتفاق بين جهتينء داخل وجود اجتماعي 
معين. على التنازل عن شيء في مقابل الحصول على شيء. تنازل 
من الجماعة المتعاقدة لشخص أو مجموعة تعهد إليها بتسيير 
أمورها العامة في مقابل الحصول على الأمن والتمتع بممارسة 
الحرية الحق وسيادة القانون والاحتكام إلى العقل. التعاقد ليس 
خالا ملسف عه ابطر ل لمكن يفو الصحف :السيعة العقرد 
الاجتماعى هى «الاتفاق» وليس «الوفاق». وبين الأمرين اختلاف : 
فنا الأول فون اضيط ا على ين ] ر اككي بر الذا فى ليسي للق توالا نان 
تتارل هد كا ترم د الجاع اميطاف 2 الأنانية 
والوغيات الطبيعية فن الشيط :ةو الاسكتان بالشير انقو الاتصضراف 
عن الغير. إنه شال أو كياد فد" الذاكن هن الضيعة المشررة وق 
أسلمت إلى غرائزها. التعاقد الاجتماعي اتفاق إرادي تتوافر له 
شروط الصحة القانونية من جانب» ويقتضي وجود قوة عليا زاجرة 
لو :لهذا الأرادات السهدلنة »عن طراعية؟' اتنادهاة :وهذا امن 
جانب آخر. يقول أحد كبار فلاسفة التعاقد الاجتماعى وهو 
البريطاتى توفاتس هووين 00 506 )دف قر هه المي 
«يعهد كل إنسان بسلطته وقوته كاملة إلى شخص واحدء» شخص 
يكون» بفعل قاعدة الأغلبية» قادراً على تصيير الإرادات المتعددة 
إرادة واحدة (...) بحيث إن كل إنسان يخضع إرادته وحكمه. 
بالتالي» لإرادة وحكم هذا الشخص أو هذا الجمعء وهذا الأمر 
يتجاوز مجرد الاجتماع ومحض الوفاق: ذلك أن الأمر يتعلق 
بوحدة فعلية للكل في شخص الواحدء ويتعلق بوحدة تتحقق 
بفضل امه يدتعيا كل أحد من الناس مع الأفراد الآخرين». 
وإلى هذا المعنى. مع اختلاف في تصوّر المضامين». يذهب كل 
من جود لوك. وجان جاك روسو. 


١و:‎ 


إن هذا التعاقد الاجتماعي. وكان ترجمة للارادة العامة, 
كما يقول روسوء يقوم بتحقيق هدفين انين » وإد كان 22 
أقل وضوحاً من الثاني. وكان الدارضون اقل انتاها اليس " 


أما الهدف الأول. الواضح للعيان. فهو تأسيس دولة 
«النظام الجديد». تلك التي تقوم على إلغاء مبدأ قدسية السلطة 
وإطلاقهاء وتقوم على مراعاة المساواة بين الأطراف المختلفة 
التي يضمّها الوجود الاجتماعي الواحد» ويرجع أمر القيادة فيها 
إلى سلطة واحدةء بشرية» يكون للمواطنين (الأطراف المختلفة) 
البحق كل محاسيطيا و الأعترافى هلها :وت كيرها .ذانينا وابيداء 
تود الأتقاق ,وبستتضيا كس لا قد 


وأما الهدف الثاني الأقل جلاء. وإن لم يكن أقل قوة في 
الفعل وحضوراً في عملية التعاقد ذاتهاء فهو تأسيس «المجتمع»: 
باعتباره اجتماع فئات ومصالح يجمعها وجود واحد تختفي فيه 
القبيلة والعشيرة والانتماء إلى جهة جغرافية أو مجموعة إثنية 
وتحدد فيه الأهداف المشتركة على نحو يحفظ مصالح الفئات 
المختلفة ويعكس طبيعة وجودها. 

الحق كذنك: أن معنى حديدا ساهمت فى بلورته أفكار جون 
لوك اذى اننا ويساضية بها كان مني تسلف بالدلفة: 
(في معناها الواسع الذي يبتدئ من الذات الفردية)» وبنظريته 
في الحكم المدني. وافكان ان حالكة روسن :(؟ الضاا الر 1 
وبخاصة الفكرة الأولى (وما أكثر ما يمر قراء روسو عليها مرور 
الكرام» بل وما أكثر ما يقفزون عليها)ء بل الجملة الأولى من 
الكتاب الأول من «العقّد الاجتماعى» إذ يقول: «أريد أن أبحث 
ما إذا كان 8 النظام المدني زللدك :)ا والكلمة. في فكر 


ا١ؤ/ن‎ 


مفكرق غصير الأنوار فال (تجارظن) النظاء الأكليروسى أو 
«الكنسي). والفكرة الأخرى التي يسهب القول فيها فهو يخصص 
لها فصلين كاملين من فصول الكتاب الثاني» وأقصد بها فكرة 
(السيادة 4 والفكرزة التالقف ايم (وهي روح العقد 
الاجتماعى فى حقيقة الأمر) فهى التى تتصل بالإرادة العامة. هذا 
المعنى التعديد الذي نقول إن تظربات لوك وروسو على وجه 
الخفوض أنيفية: فى يلوزةه» ويلزيا أن تفبيت أن فكر 
فلاسفة آخرين لاحقين عليهما في القرن التاسع عشر عملت على 
بلورتهء وأخصهم الفيلسوف الألماني هيغل (0/الا١  ,.)١870‏ 
هو بالضبط موضوع حديثنا: المجتمع المدني. 

نصير إلى إمكان القول, إذأّء إن كلاً من المجتمع في معناه 
الحديث (حاولنا شرحه في غرضنا لمبداً تالف المصالح 
وانسجامها في وجود اجتماعي معين). والدولة في التصور 
السعاسي. اللستي الحزيك لاه ؤوالة العواقن لاأجعبات ء 
والمجتمع المدني. وكانت هذه الفاعلية الاجتماعية التي تُعلن 
النضالها عن السباحى : وتسعى إلن 7 مجال من العمل مشروع 
يلتقي مع العمل السياسي من دون أن كون كنا لهتوعبارس] 
له في أشكال العمل السياسي المعلومة. . إن هذه المعاني الثلاثة 
نشات: إذأء متكاملة. متضافرة» في السيرورة التاريخية التي 
عرفها التاريخ والفكر والاقتصاد والسدائمة فى الغرب الأوروبي 
أو لأ ثم عرفت الكل يي العو ووز لعزن كان عنهاء على وجه 
الخصوصء. مزيد بلورة وتوضيح لدور المجتمع المدني وفاعليته. 
هذه البلورة» وهذا التحولء عرفا مَداهما فى القرن العشرين. 
وقى قتع اذ بعاللا لحرت الدا زد بيد العسكوية العمل ننه 
لودة المجالة نيه أن ته الفقرة الكو لي 
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الثا: المجتمع المدني والصراع الأيديولوجي 


عرق قرف افع تقر ل و لا ا 
وسريعاً في معنى الدولة. وفى تحديد وظائفها أي مجمل 
الوطافف الع يكم -الاججاع على أنها ترسم رلن الدولةه: او أن 
الدولة في التصور الحديث لها (بل المعاصر كذلك) لا تكون إلا 
تكمال تلك الوظاتفي» .وإذا لهو:يكن من ثانا أن تبخط تلك 
الوظائف والمهام (فذاك يبعد بنا من موضوعنا وإن كان وثيق 
الصلة به) فإن من الضروري للفهم أن نذكر أن مفهوم الدولة مر 
بمراحل من التطوّره أو لنقل» إن أنماطا من الدولة تطوّرت فى 
الفكر السياسي الغربي» كما إن معنى مختلفاًء في جوانب 
معلومةء للدولة تم إكسابه للدولة» وظيفة ومهامٌء في الفكر 
التساسى الخار كيس وقن النتظلوى' السشموعية بشامة: على أن 
مالك نعيها وجدر جا الأخلحه خين العديك عن الدولة فى 
انحط ومتين "كلكهيها (اللسوالبة و الشار كنية): إن :الدولة :فى 
التضور الحديت: ليناة: أ :ذالم لمر الزى للفرن القا ين مهي الى 
يعني اجتماع جملة من الخصائص الضرورية (مركزية السلطةء 
اقتضاء البيروقراطية أو مجمل المؤسسات الادارية التي تقوم على 
النظام والعقلانية في التدبير» وجود الجيش كمؤسسة قارَّة 
احتكار ال ْ إلخ). هي فى العف والخلرة واد العجدميت 
تحلباتها :و اتقاط عتضورفا د ذلك أن فاميلة كين اليا تلغيان 
يجعل الفروق جوهرية بين الدولة الحديثة (أو الدولة في التصوّر 
الحديث لها) ودولة العصور الوسطى (النظام القديم). ومهما 
يكن من شأن الفروق الموجودة بين مفهوم الدولة في المنظومة 
اللبسزالية"والدولة فى" المتظومة الما كسية):فإن العناد التظرى 
بط دو هذا كون الخد السائمى كلل مطير كا و الات علي أن 


يغ 
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نشيرء بإيجاز شديدء إلى هذا التطوّر الذي عرفته الدولة» من 
حيث وظائفهاء في المتنظومة الليبرالية أولا. 

إن العو : الأولى الى .ظطيورف علنينا الذولة"فى الفكر 
السياسي الحديث,. أو الوظائف التي كان الوجود الاجتماعي 
للبشر يرى أن على الدولة أن تنهض بها كان يجعل من الدولة 
يمورلا ميدوولية ذاعة ومطلعة حي إذازة الطرروات مرتورهها 
وتأمين وسائل العيش : فالدولة مسؤولة عن الاقتصاد» والرعاية 
الصحية» والتعليم» وتوفير الشغل» بالإضافة إلى مسؤولياتها 
الأخوئ عن الآمر فن شععيية الحارحى: والداخلن. .:.وبالغانى 
كانت الدولة ون رةه الرعاية الكاملة ا ا ْ 


يرى التصوّر الثانى للدولة فى المنظومة الليبرالية أن وظائف 
والعمل على احترام القوانين وحسن تطبيقها حتى لا يساء إلى 
دور السلطة القضائية». ولا يفع حيف من السشلطة التتفيدية 526 
إمضاء الأحكام» ويكون الاطمئنان إلى السير العادي للمؤسسات 
العامة المختلفة... وبالتالى يكون دور الدولة أشبه ما يكون 
بالحارس الليلي؛ أي ذاك الذي يطمئن القوم إلى قوته وأمانته 
ويقظته فيخلدون إلى الراحة مسافة ليلهم (أتداه عل عناعللاء؟ أماظ :.1آ) . 
هذأ المنظور أتى. في واقع رةه تمرة تطور في النظام 
الرأسمالي» وفي روابط الإنتاج في داخله. مثلما أتى» من جهة 
أخرى, نتيجة تطور آخر مماثل : فى المجتمع يجعل لهذا الأخير 
ادا أكثر إيجابية فى إدارة المرافق العامة والحفاظ على 
مساحة أكبر من الحرية تجاه السلطة التنفيذية. هذا التصوّر الثاني 
عرف بدوره تطووا واخل) جعل نوات المت أكثر اتقاماء 
وجعل هيمنة الدولة أقل ظهوراً (أو بالأحرى | كر فور وهو 
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الأمر الذي يبرره تطوّر النظام الليبرالي ذاته ومقتضيات «اقتصاد 
السوقات و فكذا! أصبح الحديث عن وظيمة سنا للدولة لا 
تجعل منها عاديا ليلياً) فحسب» بل يلزمها القيام بدور الطرف 
الذي يقوم بعمل التسهيل الذي أصبح ماهية الدولة وحقيقتها في 
عالم يحكمه منطق اقتصاد السوق من جانب أول». وتنامي 
المجتمع المدني واتساع مداه من جانب ثانٍ» وحرية المبادلات 
على مستوى عالمي من جانب ثالث - وبالتالي أصبح التعريف 
الالشية للدولة أنها (دولة التسهيل؟ (هداءةانااعة؟ )18ا1.:8) . 


يمكن القول إن ماهية الدولةء في النظام الاشتراكي» ظلت 
منحصرة في الرعاية الكاملة» فهي المسؤول الأول والأخير عن 
كل ما يتّصل بمناحي الحياة الاقتصادية» بل المسؤول المباشر 
عن تنظيم جوانب عديدة من الحياة الاجتماعية. وقد يلزمنا أن 
نستعيد هذه الجملة من حديث إنغلز (وامهه©) حتى درك المغزى 
من ذلك: ١ليست‏ الدولة شيئاً آخر سوى آلة لقمع طبقة من قبل 
طبقة أخرى. والأمر سواء في نظام الجمهورية الديمقراطية أو 
في الحكم الملكي». الدولة تعبير عن المجتمع الطبقي» وغاية 
الثورة الماركسية القضاء على ذلك المجتمع بالعمل على زوال 
الدولة البرجوازية. تلك التى تمثّل استغلال الإنسان للانسان فى 
أبشع معورة و لتحيل إلى رفع هذه الحال الظالم أهلها إلا 
بحصول «الثورة البروليتارية». هذه الثورة لا تجعل من الدولة 
أجهزة تتدخل فى الأمور الاقتصادية والسياسية كلها (دولة 
العخل: أن العريهة + زدولة الااقعضياة الروعة)ء دن تجفليا نالكة 
للنقابة؛ والجميعياتك الكبرف»:وفيظها للعلاتات الاجشماعة 
داعا لها... وبالتالي تُصبح الدولة «تئّيناً) أعظمء أوحدء 
يكتسح الوجود الاقتصادي والسياسي ويقومء في نهاية المطاف. 


حل 


بابتلاع المجتمع ذاته. وبعبارة أخرى لا يكون للمجتمع المدني 
كيان فعلي ولا وجود واقعىي في دولة «الثورة البروليتارية». 

الحق أنه يكفي في ذلك أن نقرأ واقع الحال في مجموع 
دول الاتحاد السوفياتي السابق». وفي مجموعة دول أوروبا 
القرفية عدن 'فيكن هذا الأمرووالوات ذلك آذ نوع وات 
المجتمع المدني (واقع التغييب والإلغاء)» أو محاولات ذلك» 
يظهر فن خملة: الضتراغات التي نشيت :على «شبيل ‏ المكان + نين 
لسر والنقابة. وإرادة 57 الأآخيرة التخلص من القبضة 
الحقيقية للحزب وأجهزته. وإذ لا يتسع لنا المجال لبسط هذه 
المسالة الخدينة كن الذاكرة الشاركشية المعاضيرة:-.والبادية 
للسيانة :نان كتين أن تسيل علي المع كذ الكيري الث 'تالدتها 
تقابة «١التضامن»‏ فى بولونيا التى كاه ينا اضرا 7 اتهيار 
الوولة الماركيية فى نيولوتنا فى تفاع م الاحدات الح 
رافقت» في العالم الشرقي». السقوط الرمزي لانهيار جذار 
برلين. 


ما نريد أن نخلص إليه هو أن «الحرب الباردة» بين 
المعسكرين الرأسمالي والشيوعي» وانحسام المعركة لصالح 
الأول في نهاية الأمرء كان من ثمارها إحداث نقلة نوعية في 
إدراك العلاقة بين الدولة والمجتمع بعامة. وفي تعيين 
مسؤوليات ووظائف كل منهما في إدارة الشأن العام» وفي تنظيم 
الوجود الاجتماعي للانسان. مثلما كان من نتائجها بلورة أكبر 
لمعنى المجتمع المدني. ولما يكون له أن ينهض به من مهام 
الوجود الإ نساني المعاصر. 


فى قراءة النقأة الأولى للمجتمع المدني وتطوره. 0 0 


١م‎ 


المرن التاسع عشر حتى اليوم» وفي النظن في معنى الدولة 
الجديعة والعطورا الشامن .قفن ذلك المسن :روفن الا عياه إلى 
التداخل.بين المجالين: مجال المجتمع ومجال الدولة استخلاص 
لتوق الإنسان» في الأزمنة الحديثة والمعاصرة» إلى عالم يمكن 
من فرص أفضل لممارسة الحرية والعقل والمواطنة الحق 
والمسؤولية. 

ما الشأن بالنسبة إلى المجتمع المدني في العالم العربي. 
نشأة وتطوراء وما هى آفاق العمل الممكنة بالنسبة إليه فى 
المحتي ا لمك ؟ المضار 21" عانعن الكية لعن تمقصيضن 
القسمين الأخيرين من هذه المادة. 


رابعاً: المجتمع المدني في العالم العربي 

الدولة الحديثة» أو الدولة بالمعنى الحديث: الذي ظهرت به 
وتبلوؤوتك: مهبنذ نياية القن التامخ غشر> .دولة أكثر حداثة في 
نشأتها في العالم العربي» لا بل إنها في جوانب منها لا تزال 
بعد فى طور التكوّن. يعنى التقرير بهذه الكيفية أنه إذا كان عدد 
ين الأليات العو 000 ما بموجبها دولة حديثة تتوافر 
لندولة: :ا لشويية الوم اموه وكانقه كر الى ماه ذلاقة على ند 
من المؤسسات (الإدارة» المالية» الجيشء التعليم. . .) فإن 
خوانية أخروق له تال غافية جزلا نز ال الشان كدللة» على رس 
الخصوصء في تنظيم العلاقات بين الدولة والمجتمع. الحق أن 
المجتمع. على النحو الذي حاولنا التنبيه إلى مجمل الياته 
ومكوّناته في الأقسام السابقة (ائتلاف جملة من المصالح. 
ضمور أو اختفاء الروابط القبلية والعشائرية» الإدراك الفعلى 
للمساواة الكاملة بين المواطنين... إلخ) لا يزال بدورهء في 
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جوانب منهء في طور التكون والتبلور في مناطق عديدة من 
العالم العربي. ذلك أن مظاهر .كقي :ةف الوحود الاجتماعي» 
السابقة تاريخيا على انبثاق المجتمع في صورته الحديثة ثم 
اتجعامية لأ تنزال» اهانا عدون مالكة: لأزمة المو طفن 
وتنب أن نقد كن نيا على شيجل الشيشل لا المحصيي» زوز 
الروائظ العقاكابة على حشمانت الحلاقات: الاجتباعية العى تفيك 
لضاف القييالنة بولا ضييها و طقن متموة لفقي ع قر امد النقو للع 
ودعامته القدرة على الاخار الحرء والاشنه عن إسباغ الطابع 
الفردي على الوظائف الإدارية ومناصب المسؤولية وما إلى ذلك. 
والحق كذلك أن أسباباً موضوعيةء ومعطيات تاريخيةء تقدر 
على شرح هذا الواقع وتبريره وإن كانت لا تملك تبريره بطبيعة 
الأمر. ظ 

إذا كانت الدولة الحديثة في العالم العربي حديثة فعلاً, 
وكان الشأن كذلك بالنسبة إلى المجتمع» متى أخذناه في المعنى 
الذي تبلور عليه في الغرب الأوروبيء» فإن علينا أن ندرك أن 
هنالك خاصيتين تجعلان مجمل دول العالم العربي في تميز عن 
المسيرة التى عرفها التاريخ الغربي» فكان عنهما انبثاق الحداثة 
في تجلياتها المختلفة. أولى هاتين الخاصيتين أن العالم العربي 
لم يعرف قدسية السلطة السياسيةء على النحو الذي تقول به 
نظرية «الحق الإالهى للملوك4, أو الحق المقدس الذي لا يقبل 
النساؤل بصدده. نعمء عرفت البلاد العربية» في أطوار مختافة 
من تاريخهاء وتحت سيطرة الحكم العثماني بخاصة» أصنافا من 
الحكم التسلطي أو القهري كما يقول: الفقهاءء لكن الحاكم. ظل 
يعتبر نفسهء في أقصى درجات تذرّعه بالدين الإسلامي والتجائه 
إليه لتبرير سلطانه المطلق. خليفة لرسول الله.» يستمد سلطته من 
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شرعية عمله بالكتاب والسّنة ومبايعة أهل الحل والعقد. وعلى 
ذكر أهل الحل والعقد يلزمنا أن نوضح مغالطة التجأ إليها بعض 
المغالين من مؤرخي الإسلام في الأزمنة المعاصرة المولعين 
بالحديث عن تقدم العرب وأسبقيتهم للغرب في كثير من 
النظريات والاراء السياسية والاجتماعية: من ذلك حديثهم عن 
تضمّن حضور أهل الحل والعقد لمعنى التعاقد الاجتماعيى على 
النحو الذي سيعرفه الفكر الغربي» على نحو ما بسّطناه في قسم 
ساق :ذلك أن ونا" شانها بنحى تابعة أو ارتضاء ضياع سرد 
«الخاصة» لخليفة» واجتماع إرادات «المواطنين»» ولعل أقل ما 
يقال فى هذا الصدد هو أن المماثلة خاطئة من أساسهاء لا بل 
إن الأمر يتعلق بحقلين دلاليِين متغايرين كلية» وبنمطين من 
التصور الاجتماعي والسياسي يقعان على طرفي نقيض. 

أما ثانية الخاصيتين فهي أن الوجود الاجتماعي. في مناطق 
شتى من العالم العربي» وإن كان لم يعرف صورة المجتمع على 
النحو الذي قلنا إنه كان عليه في التصوّر الأوروبي منذ بدايات 
القون العاسم عدي إل ان «فعويرة: الخدكة الاساكي (لعفياء 
تراتبها: وجود الحرف والأمناء وحضور وظيفة المحتسب) 
ووجود ١متطوعة»‏ يقومون بأعمال خيرية ويسهرون على رعاية 
المساجدء في مقابل «مرتزقة» أو أشخاص يتقاضون رزقاً معلوماً 
(أجرأء راتباً شهرياً أو سنويأ). . . هذه الصورة جعلت «المجتمع 
المدني» ممكن الإدراك عند ساكنة هذه المدينة الإسلامية» بل 
هذا ما حمل بعض المؤرخين العرب اليوم على أن يروا في نظم 
الأوقاف والأسواق. والحرف... إرهاصات للمجتمع المدني» 
إن لم يكن ممارسة له قبل وجود المصطلح ذاته. 


١ 7م‎ 


التخالم العري ادك منظقة من ساطقة» هرف الذولة االجديفة 
مثلما عرف المجتمع المدني. هذا القول سيكون تقريرا لا تدعمه 
المعرفة النظرية» ولا يقدر التاريخ على التدليل على صحته» وإن 
كانت بعض الصور والوقائع تغري به. إن هذا التنبيه يعني فقط 
أله لسن. من الضرورى: أن نجد لمسيرة كل من الدولة والمجتمع 
في الغرب الأوروبي نظائر وأشباهاً في غيرها من بلاد الله 
احرف مكلت يس اندر تكن داليهنا الشرري الاعيمة تاقد 
وغبر تُمكننا من الارتماه فى عالم الحذاثة بثقة من دون أن يكرن 
منا خوف على التفريط في الأساسي والضروري من مقوماتنا 
الحضارية والروحية. 


خامساً : مستقبل المجتمع المدني في العالم العربي 

نودء في هذا القسم الخامس والأخيرء أن نعود إلى الفكرة 
التي مهّدنا بها حديثنا هذا عن ظاهرة أو شيوع لفظ «المجتمع 
المدذني) وتداوله في الوجود الاجتماعي العربي المعاصر. 
والتساؤل عما يعنيه هذا الانتشار الواسع للفظ من جهة أولى. 
والتقرير الضمنيء, بالاعتراف العلنيء؛ بمكانه في الوجود 
العام ري رو و ل مده 
الانتباه إلى مظهر آخر في هذا التداول الواسع. ذلك المظهر هو 
الإرادة المبطنة حيناًء والجلية حيناً آخر عن المجتمع المدني في 
اكتساح المجال الطبيعي لما يصمح اعتباره المجتمع السياسي. 


هناك ين يعدت عن فشكيل الأحزاب السياسية فى تأظير 
المواطنين وحملهم على الانشغال بالشأن العام» وبالتالي تنبيههم. 
بالعمل السياسيء إلى مخاطر الفراغ السياسي والانغلاق على 
الذات فى مشاغل فرديه تجعل الوجود العام الك مهددا من 
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جانب» وتحمل الدولة حملاً على القيام بوظائف ليس لدولة 
«التسهيل» أو دولة «الحارس الليلى» أو «دولة الحق والقانون» أن 
ينشغل بها. ونريد أن نعرض الظاهرة بمحاولة الاجابة عن سؤالين 
اثنين متداخلين في الواقع. سؤالان نحسب أن من شأن الإجابة 
عديها آنا تمكشا سه تحني مخطورة كيرف احامية: في فهم 
المجتمع المدني في العالم العربي بعامة» وفي آفاق العمل 
المستقبلى أمامه بخاصة. 


أولة الصو الفيف تعوو فلن القيعوى ‏ الذتن” :نا السيميعة أذ 
الأسنات الى ملت المجعيم المدتى. فى العاله العربي يتطلع: 
أحياناً عديدة» إلى مجاوزة المجال الاجتماعى الاعتيادي» مجاله 
الطبيعي» فيتشوف إلى القيام بأدوا وجتحاس؟ وثئاني السؤالين: 
هل بإمكان المجتمع المدني» في مستقبل الأيام؛ أن يلغي دور 
الحزب والمؤسسة فيحل محلهما؟ ويعبارة أخرى: هل يسعنا 
تصور نمط من الوجود في العالم العربي يخلو من العمل 
السياسي» كما هو المعهود في الأحزاب والمؤسسات السياسية 
في بلدان الغرب الأوروبي والأمريكي وغيرهاء كما يشرع له 
الفكر السياسي الحديث والفقه الدستوري المعاصر؟ 

فى امعتعاولة"الاجنابة غتر: “الس ال الأول تقول إن الأسنات 
عاط ب مدن تجن مكلاف اما رين النداطة فى فلي ادلم 
أو تلك من العالم العربي» لكنها تلتقي عند التقرير بضعف 
الحياة السياسية المنظمة: فإما وجود وهيمنة لحزب واحد قوي»ء 
حاضر في المؤسسات والمنتديات كلهاء فيكون عن ذلك. 
بطبيعة الحال». اختلاط وتداخل شديدان بين المجتمع المدني 
والدولة ‏ تداخل يكون على حساب محاصرة الأول والتضييق 
عليه ودفعه إلى التبعية العمياء المطلقة للدولة» وبالتالي إفراغ 


١ وم‎ 


المجتمع المدني ذاته من ماهيته. وإما وجود قوامه غياب الحياة 
السياضية التشلبة:: ياشكال متحدلقة من الشياي»- او:خال: هد 
الضعف والوهنء أو فى غياب عن الانشغال بالقضايا الجوهرية 
بالمعارك الفردية والداخلية من أجل الاستتئثار بالقيادة أو إخضاع 
الهياكل الحزبية لنوع من العلاقات الزبونية أو العشائرية التي لا 
تمثّ إلى الحداثة بصلة. وبالجملة» ينتح من هذه الأحوال 
الثلاثة» وأخرى تتفرّع عنهاء حال من الفراغ السياسي» ونوع 
من «خيبة الأمل» فى الحياة الحزبية العادية. وانصراف عنهاء 
الكبرى والتنظيمات المدنية تظهر فى صورة «بديل) سياسي . له 
برنامجه الاقتصادي والسياسى والاجتماعىء بل رأينا بعضاً من 
فويييياك المجتمع المدني»: في العالم العربيىء يتحول إلى 
أحزاب وهيئات سياسية. 

هل بعد دلت من الناحية اليد تبه : انحرافاً في عمل 
القريب الأر زو نكا اكد تذلكف؟ قل ركو ن: الحو ابه عد 
السؤال الأخير بالايجاب متى استحضرناء على سبيل المثال؛ ما 
عرفته نقابة «التضامن» في بولونيا (كما تقدمت الإشارة لو 
ذلك)أت لكن. الهو كد أن فى ممارسات«ففائلة اشفاذا عن ماهية 
المجتمع الجدتى جر اتعناها تخ العمل "السافي المناقد» 


أما السؤال الآخر المتعلق بإمكان تصور نظام من الوجود 
السياسي والاجتماعي في العالم العربي. في المستقبل القريب أو 
البعيد» يحل فيه المجتمع المذني محل المنظمات والهيئات 
السامية كلها 5 تعيضيم أن ذلك نمك 2 ف تعد خط ا صل 


١مك‎ 


المجتمع والدولة. ذلك أن هنالك فرقاً جوهرياً يظل قائماً بين 
السياسية أو مؤسسات «المجتمع السياسي». أما دور الأول فهو 
لا يمكن الدولة أن تملأه فى ديمقراطية سليمة من جهة أولى. 
وهو يمتلك القدرة على النفاذ والتغلغل في وعي المواطنين لأنه 
ينشغل2. على وجه التحديد» بقضية أو فضايا تتصل بالوجود 
الاسعماع عزلا سيا رختفن لأا يزفى ‏ شجولية التظير 
السياسي التي تعنى التوافر على برنامج متكامل هو في جوهره 
بديل اقتصادي وسياسي للبرنامج الذي تمارسه السلطة التنميذية 
التي تكون محل اعتراض عليها. وفي كلمة أخيرة» شاملة» نقول 
إن المجتمع المدني لا يمكنه أن يتشوف إلى العمل السياسي 
الكامل من دون أن يفقد طبيعته باعتباره مجتمعا مدنيا. 


قوة المجتمع المدني. في نهاية المطاف. تقوم في قوة 
الحياة السياسية السليمة وسلامتهاء تلك التى تعنى الحفاظ على 
المحالات الجيعردة لكن انق الذولف والويناتة السياسية: 


والمجتمع. 


المراجع 
بشارة » عرمى . المجتمع المدني : دراسة نقدية (مع إشارة للمجتمع المدني 
العربي). ببرويت . مركز دراسات الو حدة العربية » 5548 ,.١‏ 


لوك. جون. في الحكم المدني. نقله من الأصل الإنكليزي إلى العربية ماجد 
فخري. بيروت: اللجنة اللبنانية لترجمة الروائع: .١996‏ 


١ /ام‎ 


المجتمع المدني في الوطن العربي ودوره في تحقيق الديمقراطية: بحوث 
ومناقشات الندوة الفكرية التى نظمها مركز دراسات الوحدة العربية . 
بيروت: المركن 2199137 000 
وكتابات عن : «الغورة الأهلية الإنكليزية»: «الثورة الفرنسية»» «الثورة 
الصناعية» و«الحرب الباردة». 
1/3301 :وتعابلء ا وعقعو 246010[ 5ع] .أععرنه ]1 لروسغ0 اع وأمعصوءط بأعاعأاقط0 


198 1. 3 102125. )73/133 0101 1215715116: 369-371( 


رقوع2 117وقء 17د لآ 10ه0<10) :011 لا بجع 18 :0<1010) . مراعقع30 011 [هممل 0 
2001 


م .1201135 ,وغ طط 110 


١مم‎ 


القسم الثاني 


هنفه الإصلاح 


تيارات النهوض والإصلاح 
المسار والصيرورة 


رضوان الو 


أولا: تاريخ الدعوة إلى الاجتهاد 

تعود الحملة على التقليد والدعوة إلى الاجتهاد في تاريخنا 
الفقهي إلى حقب بعيدة تصل إلى زمن شيخ الإسلام الواية 
(4؟لاه/ 78 1م22 وتلميذه أبن قيم الجوزية (١هلاه/‏ ١م)).‏ 

وينشغل بعدهما جلال الدين السيوطي (1هه/ 5١15م)‏ 
بالهمّ نفسه في رسالته الطريفة المسماة «الرد على من أخلد إلى 
الأرض» وجهل أن الاجتهاد في كل عصر فرض». ويمضي 
الاصلاحيون اليمنيون في القرن الثامن عشر الميلادي (الثاني 
فخ وا كاله البعردين )اتن اتتحاه أقريت: إلى #التتلفية ”الس 
عدنابا يكشي الخثر قات 1007 اده 10ت ) احم كتاوهن بوسالة 
في حكم التقليد يذهب فيها إلى حر مته. 


(#) أستاذ الدراسات الإسلامية فى الجامعة اللبنانية. 


نا 


سبقه إلى ذلك الشيخ محمد بن عبد الوهاب ١١١60(‏ 
215 الات 5ق /ااء) الأككر ثانا ياين تبمية الدى شده 
إلى جانب الاجتهاد على الطهورية في العقيدة» والاتباع في 
الملوك؛ وميكن: قن كاضة هدم السليلة :ذكن الشيك المصرى 
حسن العطار  ١!55(‏ 1876م) الذي كتب في عام ”“7١١اه/‏ 
75م رسالة في الاحتهاد مورثا هذا «التقليذد» لتلمبذة الشهسسر 
رفاعة رافع الطهطاوي ٠١8١(‏ - 1817م) الذي نشر في مجلة 
روضة المدارس التي كان يرأس تحريرها مقالات في ضرورة 
الاجتهاد بعنوان: «القول السديد فى الاجتهاد والتقليد» : بعد أن 
كتب طوال أربعة عقود في التعسودرب القنان 7 


لا أقصد من وراء هذا العرض إثبات استمرارية من نوع ما 
ذافيكة لقروق: عدية 5 كل إن نا قوت النذدهو أن الشوالة كانت 
مطروحة منذ القديم» وأنها ظلت كذلك في القرنين التاسع عشر 
والعشرين» لكن لدوافع وأهدافٍ مختلفة. إذ كان مقصد مدرسة 
ابن تيمية الخروج من التخصت للمدذافب الفقهية من جهةء 
والتصدذي للاسلام ل (التصوف) من جهةٍ ثانية. وظل هذان 
الهدفان يارزين في ممارسات اللتلفسين الحسين تيوه ووقع ذلك في 
اناس تحالفهم مع الاصلاحيين في مصر والشام والمشت والهند 
حتى أواخر العقد الثاني فخ القرين العدر سن نين أن العياد 
الإصلاحي الرئيس كان يذكر الاجتهاد. وهو يعني به التجديد أو 


()انظر عن ذلك في : فهمى جدعان» أسس التقدم عند مفكري الإسلام ف في العام 
العري الحديث (بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشرء 199/4): ض :188 - 187, 
وقد صدرت الطبعة الرابعة» مزيدة ومنقحة وبيمدخل جديد عن الشبكة الي للأبحاث 
ا ال ا ل ا اا ا ل 
الشسكة أيضاً. 


اا 


النهوضء والفرق بين الأمرين أوضحه جمال الدين الأفغاني 
(0 -1897م) عندما صحّح الانطباع السائد عن سد باب 
الاجتهاد» إذ ذكر في العروة الوثقى أن المسلمين (وفقهاءهم على 
الخصوص) لم يتوقفوا قط عن الاجتهاد في المسائل الحلال 
والحرام التي تمس حياتهم الشعائرية والخاصةء بل إنما توقف 
علماؤهم وأهل الحل والعقد فيهم عن الاجتهاد والتجديد في ما 
يمس حياتهم العامة ورسالتهم ودورهم تجاه البشرية”'". 


أطروحة مالك بن نبي (/91١م),‏ المفكر الجزائري» عن القابلية 
للاستعمارء وأطروحة أبي الحسن الندوي (915١19947-1م)‏ 
فنا خيرة الغاله باتخطاط المسليين ''". تكن عناك إشارتين 
مبكرتين للمسألة» ربما أفادتانا في كشف الوعي المبكر بالحاجة 
عبد الرحمن الجبرتي ١!54(‏ 18775م) عشية خروج الفرنسيين 
من مصر في عام ١١18م‏ أن الذي حدث: «انعكاس المطبوع. 
وانقللاب الموضوع. وحصول التدشيوة وعموم الحزاس. 


(؟) حمال الدين الأفغاني»؛ «العروة الوثقى: (الوحدة الإسلامية)»» في: جمال الدين 
الأفغاني. الأعمال الكاملة؛ دراسة وتحقيق محمد عمارة» ؟ ج (بيروت: المؤسسة العربية 
للراضات والشييه 115 )دعن 711ب 20 

209 مالك بن نبي» مشكلة الأفكار في العام الإسلامي (القاهرة: [د. ن.1!؛ 5ه6ة١1),‏ 
ص 78- 45. وأبو الحسن علي الندوي» ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين؟. ط 5 
(القاهرة: لجنة التأليف والترجحمة والنشرء »)١958‏ ص 55-57. 

(4) عبد ال رحمن بن حسن الخجبرتي» مظهر التقديس بذهاب دولة الفرنسيس . 
تحقيق وشرح حسن محمد جوهر وعمر الدسوقي (القاهرة : لحنة البيان العربي» 1 
ص 7”7- 71 


١57 


لهذاء يحتاج الأمر إلى إعادة بناء شاملة. ويعلق زميله حسن 
العطارء شيخ الأزهرء على ذلك قائلاً: «إن بلادنا لا بد أن تتغيّر 
أحوالهاء ويتجادد بها من المعارف ما ليس فيها. وهكذا فقد 
سيطر لدى تخب عثمانية في 0 لقاع وَدَمْشق ويغداد 
وك مطالع الكرن الفاسع عشسر»:وعى:تضرورات التخيير 
والتجديدء وإن اختلفت دوافعهم 0 


أما خير الدين التونسي (14877- 1888م)» الوزير الأول 
في تونسء» ثم الصدر الأعظم بالسلطنة العثمانية» فيعتبر في 
كتابه: أقوم المسالك في معرفة أحوال الممالك أن التحدي 
الأوروبي هو الذي يفرض التغيير الشامل» يقول: (إن التمدن 
لواو تدفق سيله في الأرض فلا يعارضه شيء إلا استأصلته 
قوة تياره المتتايع. محش هن الها لك لسار ف لأورووياا هنا 
ذلك التيار إلا إذا حذوا حذوه وجروا مجراه فى التنظيمات 
الدنيوية فيمكن نجاتهم من الغرق»”". ْ 

نان تقو لة شير االووة هذه اتن العمدة اذا كنا عيذ أعل: 
يبرن ارد التاسع عشر اغبي اقرية القن :. إذ التمدة اد 
لتم هو المسألة التي تتأسس عليها علاقات الغلبة بين الغرب 
الأوروبي وعالم الإسلام. وإنه لا معهوم آخر لهذا ايا أو 


(©) حسن بن محمد العطار» حاشية العطار على جمع الجوامع. ج 5 ص 576 
50-1 وعلى فباوك» الخطط التوفيقية الجديدة لمصر القاهرة ومدنبا وبلادها القديمة 
والشهيرة؛ ج 31 1 

(5) خمير الدين التونسيء أقوم المسالك في معرفة أحوال الممالك: تحليل النص 
وتحقيقه مع جداول وملحقات وفهارس للمنصف الشنوفي» طْ “١‏ رتويتن: الدار التونسية 
لجسو 1/5 ,)١1‏ ص .2١‏ 


١ 


ذاك التقدّم غير المفهوم الأوروبي أو الآوروباويء كما يذكر خير 
الدين. ولذا يكون من تحصيل الحاصل دعوة المسلمين . 
أرادوا النجاة ‏ لأن يحذوا حذوه» ويجروا مجراه فى مسائل 
. التنظيمات الدنيوية على الخصوص. 1 

لا يختلف رفاعة الطهطاوي - الذي بدأ الكتابة قبل خير 
الدين بأربعة عقود ‏ عن التونسي في فهمه طبائع الصراع 
الحضاري ومعناه إلا فى طرائق العرض واهتمامات الموقع 
وأولوياته» إذ كان الطهطاوي رجل تربيةٍ وثقافة» بينما كان 
الو فيضن رجل حكم وسلطة. ولذاء فإن قوة الدولة وتنظيمها هما 
الأمناش عكدل التونسي في حسم كنا 13 التووشى متها تكد 
الطهطاوي أنه من الضروري أن يكون هناك تساوق بين المجتمع 
والنظام السياسي في هذه المسألة لكي يستقيم «أمر العمران؛. 
حيث أسّست الممالك بحسب الطهطاوى: «لحفظ حقوق الرعايا 
بالتسوية في الأحكام. والحرية» وصيانة النفس والمال والعرض 
على موجب أحكام شرعيةٍ وأصول مضبوطةٍ مرعية». وتقوم مسألة 
الحقوق هذه لدى بني البشر جميعاً على معنيين هما مما ميّر الله 
سبحانه به بني البشر: العقل والحرية: «فالحرية منطبعة في قلب 
الإنسان مدل ا . وهي التى تضمن استمرار «الهيئة 
الاجتماعية) التى ب ينبغى أن يتصمف كل فرد من أفرادها (بأنه حر 
بام 41 نوكل من جارنلن خلرد رم حو جهةَ إلى جهة بدون 
مضايقة مضايق ولا إكراه مكرهء وأن يتصرف في نفسه ووقته 
وشغله فلا يمئلعه من ذلك إلا المانع المحدود بالشرع أو 
بالونايتة نما تستدعيه: اضر ل-مملكتة. العاذلةة: 


انفناة ا ال فهدد نا . ثقافته الفر نسمة الجديدة» وتجربته 
١‏ م شن 3 0-0 


١ 4 ن‎ 


الطويلة في العمل العامء وكيم اضيول الاتصمع المخرى .كنا 
يقول» يقسلم الطهطاوي الحرية إلى خمسة أقسام : حرية طبيعيةء 
وحرية سلوكية. وحرية دينية» وحرية مدنية» وحرية سياسية. أما 
الفكرة نمسهاء وأعنا تجلياتها أو مقتضياتها فتؤدي عنذدة 0 وعي 
بما يسميه: المنافع العمومية التي تضع هذه الحريات فى إطارها 
الإنساني والاجتماعي والعام «فلا يكون هناك افتئات على الشرع 
أو ضلن السانية الف سيدرميها: أضول العيلكة العاد ل 


يخترق هذه المنظومة القائمة على فكرتي المنافع العمومية 
0 0 ريا التي 00 0 في 
الإسلامية لي 000 عليها 55 10 عالمية 7 أن 
تشكل فى روحها وأحكامها الحافز للنظام المدني الجديد. ذلك 
أن« العتعظبيهات: الفلفشة والسسيامية و الاقتضنادية انها باينا 
المصلحةهة والاجتهاد في تحصيلها؛ وهو ما لا تكتفي الشريعة 
بإباحته بل تنذدّبٌ إليهء» وتحضٌ عليه. لذا قام شبه تحالف بين 
رجالات الدين والعلم ره حفية 6 وزعالانة: الشان العام من جهة 
ثانية؛ فى المجال الدينى: لتجديد الشريعة ودعوتهاء وفى 
المجال العام: لتجديد البنى السياسية في عالم الإسلام. 


كان الطهطاوي. ومن بعده التونسي قد تحدثا عن المصالح 


(0) انظر: رفاعة رافع الطهطاوي: مناهج الألباب المصرية في مباهج الآداب 
العصرية. ط >* (القاهرة: مطبعة الرغائب؛ .)١95١5‏ ص -١8‏ 9اء والمرشد الأمين 
للبنات والبنين (القاهرة: مطبعة المدارس الملكية» 59557١1ه/[18175م])»‏ ص 157. انظر 
أيضاً: محمود فهمي حجازيء أصول الفكر العربي الحديث عند الطهطاوي مع النص 
الكامل لكتابه «تخليص الإبريز» (القاهرة: مطابع الهيئة المصرية العامة للكتاب. 4/ا9١).‏ 
ص 145 -40. 


في صون النفس والعرض والمال في شرائع الإسلام ‏ استناداً 
إلى المستصفى للغزالي (605ه/١١١1م)‏ لدى الطهطاوي» وإلى 
ابن قيم الجوزية لدى اخرسي0 وفي القوانين الحديثة. لكن 
الفقهاء النهضويين ما لبثوا في ثمانينيات القرن التاسع عشر أن 
اكتشفوا الفقيه المالكي 0 الشاطبي (توفي بعد لاه/ 
الام وكتانة الفوانقاك "4 نانتظميف تح عرزا #مقاضق 
الشريعة» ‏ التى يدعو إليها الكتاب ‏ المنظومة التى ظهرت 
أعبر نهنا" لمك تقلدل ا لقوق السا تور اناد مدنا الخددية 
المسلمون في إغناء آليات القياس التقليدية» أو العا لصالح 
القاضي العافة دري الأعلى سقنا» التق تسمخ مان 
ضرورات المصالح بتبني إنشاء المؤسسات الحديثة العسكرية 
والسياسية والتربو 0 


وإن الاجتهادات الكبرى في القرن التاسع عشرء مثل 
التنظيمات العثمانية» ومفاهيم المواطنية: وتجاوز مسألة داري 
الحرب والسلمء والتجديد في فشبانا المراة» ١و‏ المال: والثروة؛ 
والملكية الخاصة؛ كل ذلك تم تحت لواء المصلحة ومقاصد 
القريعة: 


(4) أبو إسحق إبراهيم بن موسى الشاطبي» الموافقات في أصول الأحكام (تونس : 
مطبعة الدولة» 18885). 

(5) المصدر نفسهء ج ١ء‏ ص 1١١‏ - 5١ء‏ وج 7:؛ ص !9١‏ أبو حامد محمد بن 
محمد الغزالي» المستصفى من علم الأصول. ج :١‏ ص785- 7437» ورضوان السيدء 
سياسيات الإسلام المعاصر : مراجعات ومتابعات (بيروت: دار الكتاب العربي» 1951)) 
ضن21 12774 72 


١ / 


بأشكال معفات ا علوان قوانة القوة و الزسانت قم اخن القلق 
الأول للقرن التاسع عشرء إلى آخر الثلث الأول من القرن 
,)١١( 1‏ 
ولا إن علق رونا بالسدتمية' ناكمة على لقلا روصلة 
هذه الغلبة التقدم الأوروبي وتخلّف المسلمين. 


ثانبا: إن السيل إلى تعديل الموازين فى الصبراع عن التعنه 
منهم ومنافستهم بحسب الطرائق والأساليب التي اتبعوها همء إذ 
لا مقهوم للتقدم غير ما سئه أولئك الو شوذن: 

الثاً: إنه لا تناقض .بين الإسلام والتقدمء بل إن ذلك هو 
مقتضى الإسلام والمقصد العام لشريعتهء والمسلمون هم 
المقصرون لا الإإسلام. 


خامساً: إن الفقيه المسلم والمفكر المسلم مسؤولان في 
مجال الدعوة» وفي مجال العمل مثل مسؤولية السياسي» بل 
ربسا أكفر» للوصول: إلى التقدم عن طريق مكافحة: التعليد 
والجمودء ونشر قيم الإسلام الأصيلة التي كانت وراء المجد 
الإسلامي القديمء ويجب أن تعود رائدةً وموجٌّهة في ظل 
القلزو قي لو 


()لسدء المصدر نفسهة. ص ١‏ 05, 

)١١(‏ يرى الفقيه المسلم المعاصر «الإصلاحية الجديدة» لنفسه دوراً مشابباً مع تأكيد 
أكبر على مسألة الفتوى والحكم الشرعي. انظر : جمال الدين عطية ووهبة الزحيل»؛ تجديد 
الفقه الإسلامي (بيروت ؛ دمشى : دار الفكر المعاصر. ال23 56 ص ١5‏ . 


١ م‎ 


كأنيا : دور الاستعمار الغربي 


بلغت هذه النزعة إلى التجديد والدخول فى العالم الحديث 
ذروتها في العقد الأول من القرن العشرين؛ في مثل إجابة السيد 
للمجلة: لماذا لا تُسمي الحكم الدستوري حكم الشورى ما دام 
هو هو؟ وأجاب السيد رشيد (1976م): «لا تقل أيها المسلم إن 
هذا الحكم المقيلد بالشؤرف أصل من اضيو ل الدينة ونحن. قد 
استفداناة فين الكتابة الميينة-وفمق هييرة الخلقاء الرافدين» لا 
من معاشرة الاوووسية؛ والوقوف على حال الفراسية + فإنه لو ل 
الاعقاذ حال عو لا الناين لها فكرت انح وامثالك أن هدا*منه 
الإسلام)”''2. 


بعك تقل) لوخم ل موا له بوحعواة معدن ها أو املس جنا 
في الشريعة؛ فإن الوعي بها وإعادة اكتشافها إنما أتيا فى ضوء 
الاعتبار بحال الغرب ثقافة ومؤسسات. 


على "أن لهذا الانضواء الظاهر تحت لواء فكرة التقدم 
الغربية حدوده أيضاء ويبدو ذلك في نقاشات جمال الدين 
الأفغاني ومحمد عبده مع رينان وهانوتو عندما كانا في باريس. 
كما في جدال محمد عبده مع فرح أنطون حول التقدم بالذات 
في علائقه بالمسيحية والإسلام والغرب”"''. 


19 لذ هده محمد رشيد رضاء غختارات سياسية من مجلة «المنار؛. تعفديم 
ودراسة وجيه كوثرانني» سلسلة التراث العربي المعاصر (نواونت: دار الطليعةء ,)١58٠‏ 
ضن /31. 

()انظر: محمد عبده: الإسلام والرد على منتقديه (القاهرة : المطبعة ال رحمانية» 
,.))١1513754‏ والإسلام والنصرانية مع العلم والمدنية (المأهرة : دار الهلال» .)١155٠9٠‏ 


١ 


ثم استجدت في العق ين الثاني والثشالث فك القون 
اشرو أفوو والحدانك ومتغيراث زغاعت أ تلك التوافقية 
الثقافية والسيابسة تر فنك اثازينا الغائرة والعميقة فى الفكر 
الإسلامي المعاصر. فقد روّع المسلمين هجوم الإيطاليين على 
ليبيا فى عام ١91١م‏ واحتلالها من دون اعتراضص جدي من 
القوى الأوروبية الكبرى التي كانت هي نفسها تستعمر أكثر 
مناطق العالم الإاسلامي. وانهزمت السلطنة العثمانية (المرتدية 
رداء الخلافة الإسلامية) في الحرب الأولى مع التحالف 
الأوروتن الذق: فنههنا والعانياء اميت القوئ الأوروبية 
فتسيدها :وانهييرت بالكال مسفة احرف السولة المعيانط: 
وفي النظام المتكون عقب الحرب العالمية الأولى» بإشراف 
القوى الأوروبية بدأت تظهر في عالم الإسلام الدول الوطنية 
المعادية للاسلام (ألبانيا وتركيا) أو المنحايدة إزاءه. وسرعان ما 
بدا ذلك فى الثقافة فى أطروحات عبد الغنى سنى بك «الفصل 
ون الملط هو الكاكف 4 وسيية كن رانو 7 العقر بيت الكا م 
وعلى عبد الرازق «فصل الدين عن النولةة: وطه حسين (إعادة 
النظر في الموروث الديني»). 


بدأ بعض الإاصلاحيين وبعض تلامذتهم يرون في الثقافة 
الجديدة والدولة الجديدة أموراً تهددٌ هويتهم الاجتماعية 
والثقافية» فتسارعت ردود الفعل فى الظهور بأشكال مختلفة. فى 
الجانب الاجتماعى/ الدينى ظهرت دبا وهيئات للحفاظ على 
العوية 4 سما الغو بو العرييطة فين أجل ذللك ةك الشيان 
اللعسبتلتجير: '(180)نو الاهوان المسلمية: (1914)) عاتغياز 
السنة» نو السة اش هي 09121 وا اه التييية كناد 
(290). وفي الجانب الثقافي كثرت الردود على أطروحة عبد 


و ؟ 


الغني سني بك وعلى أطروحة علي عبد الرازق» وعلى أطروحة 
طه حسين. كما بدأت شرائح من الإنتلجنسيا العربية والإسلامية 
تعالح في تاجيا الثقافي موضوعاتٍ وشخصيات إسلامية. شهدت 
فشريننات: القرة الععرين وكلؤنييانة عملة افك ارتاطة مالو 
ما بين المةقفيوة الأساة ممه والدولة الوطنية الطالعة. وجرى 
تحول تدريجى عه الغرتي.٠مة‏ التاحدة الثقافية» بعد أن كان 
والثقافة في العلاقة مع الغرب. 


لعل خير مثالٍ على التحول في أوساط المثقفين المسلمين» 
وفي حياة رجل واحذد. اليل محمد رصيل رضا ننفسة الذى 
لمسبق أ استشهدنا بمقولته في الاعتبار بحال الاوروضين لإعادة 
اكتشاف القيم الاسلامية الأصيلة. فالسيد رشيد الذي ع لان 
قرّظ كتابي قاسم أمين: تحرير المرأة »)١849(‏ والمرأة الجديدة 
)١400(‏ حين صدورهما ‏ عاد فى كتابه نداء الجنس اللطيف 
1955 قره خلى اتلك المقولات داعبا الهرأة إلى الالتز اه 
بأحكام الشريعة فهي الكفيلة بأن تحفظ لها حقوقها المشروعة. 
#الفضيل د بين السلطنة واللخلذ فقة :+ في مجلة الات ثم ة في 
عام .)١977 ١477(‏ وأصدر كتابه في الامامة العظمى )١977(‏ 
اذا على الدعوات لألغاء اللخلافة. وانقلب موقفه كلياً من 
مصطفى كمال عندما ألغى الخلافة في عام 4؟19١.‏ وامتلات 
وتفيعات: الأكا. فى . فجلتة فى التلاثيعات :وها: بعك بالشكوىق 

ْ من الفرنسيين رالوسامر 0 عام ١9717‏ إلى أن 00 
علدة: 37 ا ل ب ام ا ال 
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والانكار واستعياد الشعوب بسسسبا الشرة المادي اليا 


في الأربعينيات من القرن الماضي بدأ الربط الواضح بين 
العيكير . الاستعهار والاستشراف وركذا النعيى على مادية الغرب 
ووحشيته وحربه الضروس على نفسه وعلى العالم. كما تبلورت 
العمدالة الني دأ الحديث فيها في الثلاثينيات من أن الغرب 
يملك ليا اجتماعية وان جيدة؛ لكن النظم الإإسلامية أفضل 
كت | ل أن حدقتة القطيحة "نين الجارنة الإاسلامي والقومي في 
الخمسيتيات؟ فضار الغزب كما صار أفراخه (انظلية وجكاما) 
نموذجا لحكم الطاغورت وثقافته وقيمه. ثم استشرت في 
اليتكيتيات:وهنا نعك احادية< الغدو الثقافى: والمؤامرة على 
الإسلام. فسادت العقائدية الجو العربي والأسلاني خحتن. للق عير 
المتزية تجاه ثقافة الغرتب وسلوكه.وستاساتة العامة توهكدا 
أنهت ثقافة القطيعة المستجدة آخر اثار أطروحات الاصلاحيةء 
لصالح خصوصية متعملقة تضع بحسب سيد قطب ومحمد قطب 
ومحمد محمد حسين وآخرين - نظام السماء في مقابل نظام 
التراب» ونور الإسلام في مقابل حنادس الجاهلية وظلامها. 


الثاً: ضرورات التغيير 


إن أهم ما يُميّز الدعوة التجديدية والإصلاحية للنهضويين 
أن بداياتها لم تكن بدايات فقهية؛ بمعنى أن مسائل الحلال 
والحرام ذات الطابع الشعائري والفندى لم تؤذ ووز كبيراً فيها ؛ 
وإن ظلت ملحوظةً طبعاًء إذ كان الهدف إيضاح ضرورات 


00 امد ستاضسيات الإسلام المعاصر : مراجعات ومتابعات,‎ )١5( 


ا 


التخيير» واستقاط الآدوات: الققهية لشرعتعه أو “لاثبات» مشروعيةة: 
5-37 ففي حبدة كالخ الدعوة لفتح باب الااجتهاد هي 
العنوان؛ فإن ما سرى تحتها ليس الاهتمام ببحث معنى 
الاجتهاد. وإعادة النظر في آلياته التقليدية وأدلته وقواعده 
المتوارثة» بل التركيز على تغير الأحكام بتة بنخين الرمان؛ والقواعد 
الفقهية الأخرى مثل قاعدة رفع الحرجء ولا ضَّرر ولا ضرارء 
والسكقة تجلي الفسين وشورعان ها حرص امسشعاته ذللفه كله 
تحت قاعدة المصالح. وربط تلك القاعدة بفروض الكفاية التي 
إن لم يُقَم بها بعض أُئِْمَّ الجميع. ومع أن المذهب الحنفي كان 
هو السائد في مؤسسات الدولة؛ وفي التعليم الشرعي (وظهر 
ذلك فى التركة غلن القؤواعد الققهية فى المذهين الحنفى فى 
لات مجلة الأحكام العدلية العتياية: 5م 0 
لجن لبن ابر لوليا الفقيه الحنبلى». في المصالح. هو 
الذير يدا ف مغار. :اليك لشرعفة جديا 


طبيعى أن لا يكون الجديد هو الجديد فى الدين أو العقائد 
د.ختئ لا ايختلط بالبدعة؛. بل هو الجديد فئ تدذبير الشؤؤن 
الذنيوية للمسلمين.ت باعتبان أنه تعيفيا 'تكون المضليحة فلم شبرع 
وشرعلته. بالمزج بين قاعدة المتصلحة»: وتنقيح المناط في 
القياس. إلى أن تنبه الفقهاء قبل المثقفين من رجالات الدولة» 
إلى نض :الشاطين الفوافقات السالف الذكر الذق يعدت 
بشكل مطوّل عن مقاصد الشريعة المتمثلة بحفظ الضروريات 


(15) استخدم الإصلاحيون ثم السلفيون نصين له هما: أعلام الموقعين عن رب 
العالمين. والطرق الحكمية فى السياسة الشرعية . 


"١ 


الخمس» أو مراعاة تللف المصالح الضرورية لصون استمرار 
فجرت “تحت السقفه الحديد عفلية الشبرعنة الشتامئلة: للا فكاو 
والمؤسسات الجديدة اللازمة لنهوض المسلمين وتمدمهم. وعلى 
ذلك ثلاثة أمور: 

الأول العيوةة: إلى الومظ ب الات الديكى. بو انان 
الدنيوي» لحاجة المشروع الجديد للدولة إلى مشروعيةٍ أمّنتها له 
اجتهاداثٌُ الفقهاءء وفتاوى شيوخ الإسلام” '2. 


لذلكء. فإن أطروحة التلارّم بين الدين والدولة في عالم 
الإسلام. وحاجة كل منهما إلى الآخر ليست من صنع الإ حيائيين 
المسلفية في العمّود الأخيرة. بل هي من موروثات النصضيمة 
الأول من القرن التاسع عشر. ولذلك ظهر أيضاً نمط جديد من 
العلماء أو رجال الدين (المثقفين)» وتعددت موارذهم الثقافية 
بخلاف الفقهاء التقليديين الذين ما كان الشأن العام من ضمن 
همومهم أو ثقافتهم. وهذا النمط الجديدٌ من العلماءء العامل في 
مؤسسات الدولةه ومن حولهاء هو الذي تمكن وبقرار من الدولة 
من صياغة مجلة الأحكام العدلية العثمانية التي حولت اجتهادات 
وآراء وفتاوى الفقهاء (الأحناف) إلى قوانين أفادت فى الصياغة 
والتنظيم من القوانين المدنية الحديغة"“. 


)١5(‏ عن دور علماء الدولة العثمانية في التنظيمات» انظر: الاجتهاد: (نيسان/ 
اعوط اا عن اا 1 75 والتسندوان فتن ا لا 
صن 585-5617 

:)١986 عن مجلة الأحكام العدلية العثماتية: انظر : الاجتهاد (آذار/ مارس‎ )١0( 
1 1 ع1‎ 


١: 


الأمر الثاني أن اللقاء بين العلماء والدولة في مشروع واسع 
للنهوض والتجديد استتبع تلاقياً (وليس توحداً) بين فئتين رئيستين 
من فئات العلماء: السلفيون الذين كانوا يدعون إلى فتح باب 
الاجتهاد في الدين» ومكافحة البدع والخرافات» والإصلاحيون 
أو النهضويون الذين أنتجهم المشروع الجديد للدولة في عالم 
الإسلام. ولا يعني ذلك أن السلفيين ما كانوا ينون بالشأن العام 
تخ قبل :إذ انشات المتلفية الوعاية.ذولة قن كلس الجريية 
العربية في. القرن العامة عشر» :رات تأثير اتها تتوسع باتجاه 
الهدد والمعرم..وفصر والبمع: يل ينا اعنية أن أولوية السلفبين 
داخل الجزيرة وخارجها كانت مكافحة التقليد والجمود والااسلام 
الشعبي؛ أي التركيز على تصحيح الاعتقاد والسلوك؛ بينما كانت 
أولوية النهضويين الإصلاح والنهوض والتقدم. والتقى 6 
فى مجال مكافحة التقليد والتواكل والخمول والجمود وا لمظاهر 
الشعبية للاسلام التاريخيء» التي واو تنقيا اذا بمناء نكرة 
الوحدانية واستقامة السلوك. وأسهم هذا التلاقى بين الفئتين في 
صياغة مشروع لتجديد الإسلام ودعوته عن طريق العودة إلى 
الأصول الاجتهاديةء ومفارقة التقليد المذهبي. 


بيد أن اللافت في الأمر أن العودة إلى الأصول والمنابع 
فنا أدت إلى إعنادة نظر "فى الياتث الاستتباط” الفوووتة علن 
الرغم من ازدهار الك النقوى: اذى اللسلفيين نوالا صللا هين 
على حد سواء في المرحلة الثانية؛ أي عند بداية الرّبع الثاني 
من القرن السك و وتعوزث تللف المرحلة كما هي معروف 
بتشير :مدو نات السكة النبيوية + وظهون عؤلفات فححخمة عديدة 
فى تفسير القرآن؛ إما على نهج التفسير بالمأثور (لدى 
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السلفيين)» أو في ظل تبئّى بعض الفرضيات والنظريات العلمية 
١ )1١4(‏ 
الحذيئة 2 . 


الأمر الثالث: أن هذا التلاقي بين السلفيين والإصلاحيين ما 
أنهى أول وهلةٍ وجود أو نفوذ التقليديين من المتمسكين 
بالمذاهب الفقهية السنية المعروفة. وبخاصةٍ الحنفية والشافعية 
والجالكية وهاي الاى تحعيون والمتفوة كان جد ماسر 
اللقلويية من ملتسي _وضيرفة على الموؤشيتاض العامة الدية 
والأوقاقي وها كانت الدولة الوطلية العديدة حاتي قن الوقوف 
قدا ليه ون تن العسافا الك را كاحت ته يات عدا اع أذ 
حديون العامة كان ل ينال عد سيط :ارين افيا كان هزد 
مصلحة الدولة الوقوف بوجه المتصوفة مثلاً حتى لا تُزعج 
العامة إضافة إلى :حابة" السلطات وشيوخها وففياتها أحيانا إلى 
التقليديين والتميورم في ماد التصدي للأجنبي. ٠‏ ودعم 
توجهيات دل الأمر في المسائل ذات الطابع الرمزي والوطني 
العام. وعندما اتجهت دول الوطدة فى حقبة ما بين الحربين 
العالميتين (197ب*154م) إلى تبنى أطروحات الاصلاحيين 
دشان المؤسسة الدينية والتعليم النزيني. والأحوال الشخصيةء 
كان اإاصلاحيون قد تضاءلوا عدداً وعدة باعتبارهم فئة مميزة. 
كما كان السلفيون خارج الجزيرة العربية قد اعتزلوا الشأن 
العام؛ أو صاروا ضد المشروع المتغير للدولة» وانهمكوا في 


)١4(‏ عن اهتمامات السلفيين الأوائل في القرن التاسع عشرء انظر: جدعانء 
أسس التقدم عند مفكري الإسلام في العالم العربي الحديث. ص 1١85‏ -507. وعن 
علاقات السلفيين بالإصلاح والإصلاحيين»؛ انظر : ديفيد دين كومنزء الإصلاح الإسلامي : 
السياسة والتغيبر الاجتماعي في سوريا أواخر العهد العثمان. ترجمة مجيد الراضي (دمشق : 
دار المدى» 684) ص 45 - 11 ْ 


غير قتع دنه" عي التقلية ين وز المنتضنة قةاصر ل شتانا. وهيما ت 
التوحيد والشرك. 

عنى تراججع مشروع الاصلاحيين في الدين والدولة بعد 
عشريتيات» المرن العشرين ظهور فئات جديدة من ذوي الثقافة 
الدوية تودتك وغيا احنانا لويخ ارلويعة سال "الكقينء 
والتيوفيء ين حفظ المرة وصونها. واستتبع ذلك الانتصار 
لج جد 0 الشان الديني والكيان العام على حد 
بعدك تو : القاصيا:. وتعتن اانه فر غعية كان 
الامدلاح مير إلن الاععرات الستدي ومحارلة رحد 

العأ فين على لواف حةة المعو 0 أن فلن ونا مين الكتويفة جنات 
الإحيائي كان يتأمل الجديد (الشريى فى الأساين) أول وهل 
باعشاره ابتداعاً مشككاً في مشروعيته وضرورته. وبخاصة إذا لم 
يستطع أن يجد له أصلاً نصياً أو اجتهاديا. 

هكذاء فإن البيعات الإسلامية العربية شهدت في ما بين 
العقد تاكن الكتستاف لر اه “نظام دين ايف للفكر 
الإاسلامي المعاصرء وقرّقت بينه وبين الفكر الإسلامي الحديث: 


أولى تلك الظواهر: : تغيّر اللإإشكالية الرئيسة في ما بين 
الفكرين» من إرادة النهوض والتقده لدئ الاملاحيين » :إلن إرادة 
صون الهوية والتشبث بالتأصيل لدى الإحيائيين (الأصوليين) ثم 
السلفيين. 

ثانية تلك الظواهر: بروز المثقفين ثم الفقهاء الإحيائيين 
(فقهاء الإخوان المسلمين في العالم العربي» وفقهاء الجماعة 
الإسلامية فى المجال الهندي والشرق أسيوي) الذين يملكون 
وغنا بلكلا هتما مانت وأولوياتِ مختلفة. وهؤلاء يملكون موقفاً 


ا ؟ 


فليا من ألنة لتملية يي والاصلا حبير على حل سواء ) وإن اشكينا 
الاصلاحيين فى الموضوعات المطروحة» وأشبهوا التقليديين فى 
الموقف من الجديد والطارئى. 


ثالثئة تلك الظواهر: انفصال السلفيين الجِدد عن 
الإاصبلاحيين ور ميهم لهم بالتغريب والعلمنة والماسونية... إلخء 
إل “طلوا .متها ره مره الاسهيا تبي افق ذللكه تن 'الستقات: 


رابعة تلك الظواهر: إصرار الإاحيائيين الإسلاميين على 
المنهج المستقل في الأصول والفروعء وعلى المنظومة المستقلة 
والمنفصلة في سياق المشروع الإسلامي الشامل والحل 
الإسلامي. 


لكي يكون المقصودٌ واضحاً سأعمدٌ فى ما يلي من فقراتٍ 
الثلاث لها خلال القرن العشرين: 


العلاقات داخل المجتمع الرسلامي 

رأى فقهاء المذاهب الإسلامية أن نظام أهل الذمة ثابت في 
النصوص وفي إجماع الفقهاء. لذلك لا يمكن الخروج عليه. في 
الوقت نفسه لا يصمٌ الدخول في فتنةٍ من أجل إعادة ذلك النظام 
الذي اليعة التحظيمات: العنمانية اها الام ذحيون فرأوا أن 
التتطيحات العنمانة تشسليمات: 'فشروعة» لأن«سلطة شرفية قامة 
بها. ثم إن مصالح المسلمين المستجدة تقتضيهاء كما اقتضت 
استحداث مبدأ المواطنة» والمساواة أمام القانون» وسائر 
المؤسسات الأخرى مثل البرلمان والحكومة المسؤولة أمامه 


وتقسية ميلطات الحاكم بالدستور. وكان بين اللإأصلاحيين من 
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ابطر تجاهها ال كيان سس الشووف اليو اطي اننا 
الإحياتيون المسلمون فرأوا أن إلغاء الخلافة أدخل المسلمين فى 
حالة من انعدام الشرعية لق بمعنى دار الاسلام» فلا بُد 5 
إعادة الخلافة بالقوة أو إقامة الدولة الإاسلامية التى تطبق 
الكريعة براح القت الموستة الديدة السعردية نعو تف وام 
من الدولة الحديثة وتنظيماتها بسبب وجود دولتهم المستندة إلى 
التقليد المميز بين السياسة والشريعة في الإسلام القديم. أما 
السلفيون الجدد الملتحقون بالأصوليين والجهاديين فلا تختلف 
آراؤهم عن آراء الإحيائيين في هذا الشأن. 


رابعا : دار الإسلام ودار الحرب 


لك نهب اده عاتن زعنالايثة التقليد الهذهيى 
الإاسلامي المحدثين بشأن الموقف الفقهي المعروف الذي 0 
العالم إلى دار إسلام ودار حربء» لكئنا نعرف أنهم أجابوا عن 
الاحتلال الفرنسي للجزائرء وتصاعد النفوذ الانكليزي في الهند 
الاسلاميةء والغزو الهولندي لجاوه وسومطره. والاحتلال 
الايطالي لليبياء بالدعوة إلى الجهاد أو الهجرة إن لم يعد الجهاد 
1 وعارض الاصلاحيون 10 الهجرةء واعتبروا الجهاد 
بحف (مكتروها هن عقون الدفاع عن النفس بالمعنى الحديث 
لذلك وك قلف الأحد انك المتعيلة :ب الويفية :ا لاتستنارية ان 
بلدان العالم الأسلامي تكني الضواع الققافى المعروفه تعن 
الإإاصلاحيين الإاسلاميين من جهة. ورجالات السياسة والاستشر 
العاملين في صفوف القوى الاستعمارية من جهةٍ ثانية: حول 
مفهوم الحرب المقدّسة والجهاد. وهل الجهادٌ دفاعي أم 
هجومي؟ وهل انتشر الإسلام بالسيف أم بالدعوة السلمية؟ 
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وكانت وجهة نظر الاصلاحيين أن الجهاد دفاعى» وأنه لا إكراه 
فى الدين» وأن الإسلام الشثر سلما ثم ل رت تلك الدفاعيات 
إلى القول إن ثنائية إسلام/ حرب انتهت» وإن المسلمين شأن 
سائر الأمم التي تريد العيش في استقلال وكرامة» وهي مستعدة 
للقتال دفاعا عن استقلالها. وهى لا تملك العقيدة ولا الامكانات 
لمهاجمة الآخرين الذين دون عليهاء ولا يريدون بمصالحها 
قرا آم الاخنامون الاسلافيون فقالرا تمد الأزيستاة: إن الجهاد 
دفاعي وهجوميء» وهجوميته تكون لحماية الدعوة وانتشارهاء 
وللدفاع عن المسلمين إذا جرى اضطهادهم في أي بقعة في 
العالم. ولذلكة سكف هناك دار إسلام ودار كمر وحرب. وإن لم 
يكن ضَروَوَياً أن تكون هناك عداوة ذائمة بين المسلمين وغيرهم 
من الأمم. وتطور الأمر بعد الخمسينيات من القرن العشرين إلى 
القول من جانب متشددي الإحيائيين إن الجهاد قد يتحول إلى 
فريضة في الداخل الإاسلامي الذي لم يعك كذللف4 إفاا سيت 
نظام الحكم أو يسبب القوانين الوضعية السائدة أو بسبب 
انحرافات فئاتٍ اجتماعيةٍ واسعة سيطر فى أوساطها الغزو 
الثقافى. وأسهم السلفيون الجدّد منذ لجست في تشديد هذه 
النظرة من خلال إدخالهم مقولة الولاء والبراء ضمن رؤية العالم 
كله. بما في ذلك المجتمعات الإسلامية التقليدية. 


خامسا: الشرعية والقانون 
(ا للك قدا ين عاتن ققياء الدذافني للتواتين الوقفة: 
أما المؤسسات الدينية القائمة» وتعتبر أنها تمثل التقليد المذهبى 
الإسلاميء فرؤيتها اليوم أدنى إلى رؤى الإصلاحيين. وما نعرفه 
من مواقف ونصوص للتقليديين الجدد يبدو فيه إصرارهم على 
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سريان أحكام الشريعة في مسائل الأحوال الشخصية. أما 
الاصلاحيون والفقهاء الذين يعتبرون أنفسهم استمرارا لهم في 
هذا الزمان فرأوا إمكان المزاوجة بين الفقه والقوانين الوضعية 
ولذلك رحبوا كذيها تمدداة الأحكام العدلية العثمانية» 0 
فى حقبة الدولة الوطنية أصولاً وفروعاً فقهية 5 ضع القوانين 

المدلية كما سعوا إلى إدخال ماد في الدساتير العربية 
والإاسلامية تجعلُّ الشرعية مصدراً : فى التشريعات: أما 
الا عاتيون ‏ المماسر لاون تر اناطع عيض القويفة رونك 
المتبثق عنها) والقوانين الوضعية 5 الا يا 
ويعتبرون سواد القوانين ن الوضعية في ديار الإسلام مظهرأ من 

مظاهر اللاشرعية التى داخلت حياة المسلمين في 0 
العكوريية: كهنا يرون أن في الاعتراف بالقانون الوضعي أو 
اللجوه اليه إخاؤلاً بالحاكمية الالهية التن يفترضيها الاسلام. ولا 


يمكنء من وجهة تظرهم العوفيق ببق الأمورين تحدى. فى 
التفاصيل؛ إذ إن المسألة هنا مسألة مرجعية. 


سادساً: المسألة الاقتصادية والموقف من العلوم الحديثة 


لا يهلك الفقهاءالعقابديوق نظرة كتاملة :إزاء السالة 
الاقتصادية. بل يتشددون في تحريم الرباء ويتجنبون الشبهة في 
مقاربته أو التعامل مع مؤسساتهء ويرون أن المشكلات الطارئة 
في الاقتصادء وفى المنجزات الحديثة في سائر القوون تيليا 
الفثاوفق اتكتهاد ات النوازل. أما الاصلاحيون فيرون ل الإسلام 
لا يناقض العلم ولا يقاومهء بل إن القطعي الشرعي لا يمكن أن 
يناقض القطعي العقلي أو العلمي. وفي ما عدا ذلك فإن مصالح 
المتاجيتة وفقامك الشويفة: نمك : أن تتميدف: لساتر: الشوون 
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الحديكة من هدية المتظارية: :كانت لهم اجتهادات في كيقية 
تان معد زلر انوا لنائدة ليع ل كو متلو لوال اقرب قري 
إلى صياغة نظريةٍ شاملة فى ذلك. وكان هناك من قال إزاء نظرية 
داروين في التطور إنها إن ثبت فهي لا ثناقضٌّ نصاً قطعياً 
(حسين الحبرء وطنطاوي جوهري). أما الإحيائيون فيمارسون 
التكنولوجيا الحديثة دونما نظريةٌ حاكمة». ويقول بعضهم إن 
إعجاز القران العلمي هو الطريقة عنمي للاعتراف بالجديد 
العلمي أو عدم الاعتراف به. أما الاقتصاد الحديث فهو مثار شك 
كبير لديهم. إذ كلك الإسلام حلا للمشكل الاقتصادي أفضل 
كبر ين لسن الجار ص اى الو استمالوب :وهم كافرا ورا انكر + 


الببوك اللاربوية التي يبدو أن تجربتها نجحت نجاحاً جزئي”؟ ''. 


تند نيد يت 


فقول الاهعير كمي و50 فى احدن 
تعليقاتة أوااخر ‏ العكتر ينات علن كناك لوتروي»نغودارة خاضر 
العالم الاسلامي إن الإسلام في يومه هذا إنما يجتازٌ دوراً كذلك 
الدور الذي اجتازته النصرانية في أوائل عهد الإصلاح في المرن 
الخامس عشر. فالدوران 18 متشابهانء حيث سيادة عميذة النقّل 


(9)انظر إجالاً عن وجهات نظر الإصلاحيين والإحيائيين فى شىئ المسائل في : 
أحمد الموصللبي ؛ قراءة نظربة تأسيسية في الخنطاب الإسلامي الأصولبي : (نظريات المعرفة 
والدولة والمجتمع) (بيروت: الناشر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان؛. ,)١197‏ 
والسيد؛ سياسيات الإسلام المعاصر : مراجعات ومتابعات. ص 7١7١‏ - 555. انظر أيضا : 
01100 1آ) اع معصماطة ج«سؤرع8 عمتجم اولؤوعق عط لزه مستاعع2 هسه عكض8 76 بأأولخ ‏ 34 رمع راحوظ8 
كله بلمكتهاد 1 منمتصسهمكا لمة أعللنهنك51 عرمودمدكة ممه ,(2000 بكمم كلق :اطنط أاومععوع 0 
اتأعناه 11 اكتلأمندء ملتباط له امتجععلملط إن بو وأمطاجكق حل لمن أذا جة وعنوطع2آ بموروجمرعاوون 

.(2000 بقضق توعد ق8 عحويج لد تعلرن 8 بو اح) 


والتقاليد على عقيدة العقل يناده مطلقة. ومن حيث العذاء 

المنتشر للحرية الفكرية وللعلوم الطبيعية الصحيحة «ألم تكن 

النصرانية على مثل هذه الحالة عينها فى صدد القرن الخامس 

لكان فمن يقارب بين الشرعيتين الإسلامية والتصرانة من عتميم 

وجوههما يرّى أن روح الآولى اليوم وروح الاخرى بالامس إنما 
00 

هي روح واحدة»”” '". 


يتضمن نص الأمير شكيب هذا عدة مفارقات: 


أولاها الممائلة بين الإصلاح الإسلامي والإصلاح 
البروتستانتي» فالواقع أن السلفيين وحدهم كانوا يرون في 
مصارعة التقليديين أولويةٌ فى عملهم التصحيحيء أما 
الأصلاحيون. فإنهم وإن عارضوا التقليد والتقليديين فإن همهم 
الأول كان التجديد في الثقافة والفكر والعمل العام. ولذلك. 
فليس الاصلاحيون هم الذي بيشيهيون انبرو سفانت : حل 
الإحيائيون والسلفيون المسلمونء والذين سيطروا بعد 
الأرتعيتيات مق القزن العاضى وكاتوا يريدوت آزالة التقليد 
والعودة إلى الأصول مثلما فعل لوثر وكالفن. ومع ذلك» فإن 


)0١(‏ ثيودور لوثرب ستودارد. حاضر العالم الإسلامي؛ نمله إلى العربية عجاج 
نوييض؛ علق عليه شكيب أرسلان» ؟ ج (القاهرة: مطبعة عيسى البابي الحلبي» 
١131م‏ ج ١ء‏ ص 57. وقد سبق للأفغاني والكواكبي أن رأيا الشيه نفسه 
بين الإصلاح البروتستانتي والإصلاح الإسلامي» وهي وجهه نظر أمين الخولي أيضاًء 
انظر : أمين الخوليء «صلة الإسلام بإصلاح المسيحية»» الاجتهاد. السنة 4. العددان 17١‏ 
5 ©؛» ص 241١١ - 4١53‏ وأحمد الريسوني ومحمد حمال باروتء الاجتهاد: النصء 
الواقع . المصلحة. حوارات لقرن جديد (بيروت: دار الفكر المعاصر؛ دمشق: دار الفكرء 
»٠‏ ص ١١56‏ -91؟1., والكتاس الأخير قد صدنر عن الشبكة العربية للأبحاث والنشر 
في طبعته الأولى عام ٠١17‏ وفي طبعته الثانية عام "7071. 
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العافنة هن او المسانية اق اك لاشناذت: الموتدفاوات 
والهموم والظروف المحيطة. 

ثائبة “تلك المناز قات ها نتشية المي شتكوي للقلب ني من 
عداء للعقل والعلم والحرية الفكرية. صحيح أن التقليديين 
المسلمين ما كانوا روّادأ في مسائل التقدم والحرية» لكنهم ما 
كانوا مسيطرين؛ وما كانت لهم مرجعية كبرى بهذه الشؤون في 
المجال الإسلامي» بخلاف الكنيسة الكاثوليكية التي كانت 
تسيطر بالدين فعلاً على الشأن الدنيوي في مسيحية العصور 
الوسطى الأوروبية. بيد أن أكبر أوهام مكيت اولان تذهاية 1ن 
سيادة عقيدة النقل عند المسلمين في عصره. والواقع أنه عندما 
كان يكتب هذا الكلام» كان التقليديون يتراجعون تحت وطأة 
هجمات السلفيين والاصلاحيين» وازدادوا وهنا وانكمشوا حتى 
فى المؤسسات منذ. الأربعنيات من القرن العشريية 

إن ما قصّدثّةٌ من وراء هذا التعليق الفكري على ملاحظة 
تيكس اسان أن الصراع في عصره» أو في عصرناء ما كان 
بين التجديديين والتقليديين» بل بين الإصلاحيين والإحيائيين. 
وهو ليس صراعاً بين التقليد والتجديده بل بين رؤيتين أو 
وق للقفنا نا والمدكات التي الراعة محمفا تنا وهو أ ا 
فدراة عا : اللملطةبوالمرسفي: فى االذيق بو الادولة بو المهالين 
الخاص والعام. وكان هناك من انخدع بالتكيانة في النتائح 
وأخانا في الأدؤات» قاعتيز.. الاحيائيين:: المسلمين (الذين ضار 
السلفيون الجدد إحدى فتاتهم منذ السبعينيات) تقليديين ججذداً. 
والواقع أن الإحيائيين لجؤوا في كثير من الأحيان.» وتحت 
نأثبر. الشلفييق: الجدة الذيخ اخترقوا:صفوفهم»: إلى البات 
الاجتهاد المعروفة»ء لكنهم في الأصل وفي رحلتهم الأولى (بين 
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الأدسكيات والتيسيتيات) ما 0 تأمهوون كثيراً للعدقيقات 
الفقهية» وكانوا يريدوت يما شاملا مسرا بالعودة المباشرة 
(تأصيلاً) إلى الأضحوال والتضو صن الاسالدامية ولللاتلكة فإن 
دي ري إلى وح وا م 
القطيعة قد 6 أم لا (وأنا 0 0 أنجزت) فإن الفروق 
الرئيسة بين الاصلاحيين والاحيائيين لا يمكن استيغابها تحت 
عنوان التقليد والتجديد بل تحت عنوان: «الاختلاف فى رؤية 
العالم)»”' '*. 


رأى الاصلاحي المسلم أن مشكلة مشاكل المسلمين 
تخلفهُم؛ والطريقة للتجاوز ضرورة إنجاز عملية النهوض والتقدم 
استنادا إلى وعي بالمنافع العمومية أو المصالح العامة من جهة, 
وإلى بلورة ذلك في تنظيمات ومؤسسات حديثة بالمعنى الغربي 
لذلك. وفى هذه العملبات يودي الإسلام :دور الداقخ والحاث 
والمشرعن والحافظ للهوية الايد فى عتلات: العكيين قن 
الوقت نفسه. 
آنا الاحيائن الأشلافى “فاستحة 'لديه ت:«ضيعة ,تشكللات 
الوقريناك و الع تحاف ىلأ بعية اكه من القن المقريف: فقن 
آنا المسلعية مهددون للم سي نيع المادي» بإذ دأنوا 
على استعارة كل وسائل التقدم الغربي طوال ما يزيد على 
القرن من دون أن يستطيعوا التعديل في علاقات الغلبة بين 
الشرق والغربء. بل الأحرى القول إن اليات التحديث هددت 


)١١(‏ رضوان السيدء الصراع على الإسلام : الأصولية والإصلاح والسيامسات 
الدولية (روتة: دار الكتاب العربي»: 5 ص :اا _ خمخما١.‏ 


16 


كامتلكك- المتسل مي وقدرتهم عي الخ أمورهم بأيديهم. ولن 
يستطيعوا باستمرار السير على النهج نفسه أن يحققوا أي شيء. 
لأن الغربيين لن يمكّنوهم من ذلك من جهةء ولأن الحضارة 
الغربية (من الأيديولوجيات السابقة وإلى العولمة) ليست حقيقة 
بالاقتداء لشراستها وماديتها وتامرها على دين الله وإنسانية 
الإنسان. 

أدت هذه «الرؤية للعالم» إلى ظهور المشروع الاحيائي 
الاشادمي الذي اكتملت معالمه في السبعينيات» والذي لا تزال 
أد بيانه تتكاثر حتى اليوم: نقض الأطروحات الغربية» والاستدلال 
على تآمر الغرب بما يجري في ديار العرب والإاسلام من جانبه 
وجانب قواه ‏ وطرح المشروع الإسلامي الشامل أو الحل 
الإسلامي الكفيل بالحفاظ على الهويةء وإقامة الدولة الإسلامية 
التي ا 

ار أن هذه الرؤية للعالم مما تن ماع لد 
جميع الإسلاميين» لكنها تركت آثاراً عميقةً وغائرةً في الفكر 
الإسلامي المعاصر» ليس .من السهل تجاوزهاء ولا تزال ظاهرة 
لدى «الاصلاحيين الجدد) إذا صح التعبير» فمنذ الثمانينيات هناك 
تكد ب كتير عض ناس الختريعة .عق الأولونات 72 


(؟5) انظر: المصدر نفسه؛ ص ١5١-!9؟١؛‏ محمود إسماعيل . الإسلام السياسى 
بين الأصوليين والعلمانيين (الكويت: [د. ن.]. 99١)ء‏ و ,لمناووعكلا لتخوط 
بكاو ل" بجع [8) عن 1لزأو8 بز ارمتو اع 8 زه عدعمء وجبروعة علتسل |18[ ع1 :عامواك «هأناعء5 116 ع «أارمةادعيان 

ب(1996 رؤوعم2 51311125 .1د 

(,) صدرت في سنوات التسعينيات عشرات الدراسات عن مقاصد الشريعةء 

وقارن مجع الإشكالية. ق: صلاح انين الجورشي. ق: الاجتهاد. العددانٌ م_ 4 
(455454: 
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هناك حديث مستجد عن حوار الحضارات وليس عن 
صراعها وتصادمها””* ''. 

كما إذ هناك ديفا غنم تقاطعاك وثلاتيات بين الشوزى 
والديمقراطيةء ومشاركات للاسلاميين فى مجالس ثيابية 
0 ينا ْ 

هناك نتاج فقهي غزير تكثر فيه الأطروحات والاجتهادات 
الققيية الضديوة "١و‏ الكة زهو مجنية نانيك .نان “ثقنافة الموية 
وتوا انين لا تال كوية تف زها: الحداية المفوانك الخاضية: 
والصراع المستمر بين الحكومات والأصوليين» وبين هؤلاء 
والولايات المتحدة» بعد تحوّل الإسلام إلى مشكلة عالمية في 
اوداق 1 الوك سكير كم 

انتهت التقليدية الإسلامية» وانتهى الإصلاح الإسلامي. 
لكو لكل .ون القتاريق آثار ا ع اتضارا .يافين. فعا وهناك إسلام 
جديد صنعته «الصحوة الإسلامية» التي يشكل الاحيائيون أحد 
تياراتها الرئيسة إن لم يكن من حيث الانتشار (فالصوفية الجدد 


(؟) انظ اليد عمسن اسم ع الات 1 

(5؟)انظر: عام التميمي. محررء مشاركة الإسلاميين في السلطة (لندن : الحرية 
للعالم الإسلامي؛ 0 مجدى حماد [واخرون]ء الحركات الإسلامية والديمقراطية: 
فراسات فى القكر:والممارسة : شلسلة كب المستقبل الغري ١‏ 4'(سروت: مركر دراسات 
الوحدة العربية» »)70١١‏ والحركات الإسلامية والديمقراطية : المواقف والمخاوف المتبادلة, 
تحرير على خليفة الكواري» مشروع دراسات الديمقراطية في البلدان العربية (الكويت : دار 
قرطاتن 80 

(55) انظر الثبت الطويل؛ في: عطية والزحيلي» تجديد الفقه الإسلامي. ص 0١5‏ 
٠‏ انظر أيضاً: رضوان السيدء «مسألة حقوق الإنسان فى الفكر الإسلامى المعاصرء» 
الأبحاث (الجامعة الأميركية في بيروت)» السنة 45 :)١9948(‏ ص 6 8" 
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م أكقك عرودا وان ل ركوترا كن غدة) من سيف التادري. أن 

متى نخرج أو كيف نخرج مما نحن فيه؟ زال التقليديون 

والإصلاحيون لأنهم ما استطاعوا الإجابة عن هذا السؤال. 

ونوشك أن تُهدر ستين عاماً مع الإحياء الإسلامي الذي لا 

تملك إجابته الجاهزةً والنضالية القدرة على الاختراق في ما 

5-8 أيضاً. وقد تكون المشكلة في مكان آخر: 1 
قتا :دارشنا اليف إن موارهتن 


سس وك ركز نلف أسورال 


إشكاليات العقل الفقهي المعاصر 
ووسائل تجاوزها 


أحمد الخملث *ا 


المعروف أن مصطلح «الفقه» يشمل «فقه العبادات» و«افقه 
المعاملات» التي تشمل المجالات كلها التى ينظمها في الدولة 
الحديثة («القانون» بمعناه العام. ومنهج البحث فيهما واحدء 
تحدّد عناصره فى مادة «أصول الفقه». 

لكن يبدو أن الفقهين ليسا من طبيعة واحذدة»ء فالعبادات 
أحكامها تعبدية أساساء واستعمال «العقل الفقهي» (الاجتهاد) 
فيها محدود جدا وقاصر على جزئيات تفصيلية» على عكس فقه 
المعاملات التي تقوم أحكامها على مبدأ جلب المصالح». ودرء 
المفاسد. 

لعل توحيد المنهج بين النوعين أضرّ بهما معأء إذ تأثر 
الاجتهاد في المعاملات بالصفة التعبدية لأحكام العبادات. 


عد مدير دار الحديث الحسنيةء الرباط 5 المغرب. 
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ولذلك مال إلى التفسير الحرفي للنصوصء. وتعويض الحكمة 
بالإمارة في تعليل أحكام الشريعة» بل سرعان ما توقف نهائياء 
وخلد الجميع إلى الاتباع والتقليد. | 

تأقريكة الكفانة كن السياواشع مدورها هرون «مبوائط الشييير 
الأصولية وقابليتها للتفريع والافتراض» فتشعبت أحكامها بشكل 
جعل أغلب المسلمين لا يلمّون إلا بالقليل منهاء وحتى الفقهاء 
يضطرون في حالات غير قليلة إلى الاستعانة بالمراجع المكتوبة 
للجواب عن الأسئلة التى توجه إليهم. هذه العبادات كانت تلقن 
المسليية العدة :قن السين الأول للوميانة يماظة : :وافن و فت 
وجيز جداًء تيؤةونها من دون تشويش بالتعقيدات والتفريعات 
التي لحقت من بعد كل شعيرة من شعائرها. 

حديئنا في هذه المقالة قاصر على فقه المعاملات» ونتناوله 
فى فقرتين نعرض فيهما بعض إشكالياته ووسائل تجاوزها. 


أولاً: إشكاليات العقل الفقهى المعاصر 


يمكن جمع هذه الإشكاليات في عبارة «التركيز على 
استحضار المعلومات والخلل في التنظير». 

يبدو التركيز على استحضار المعلومات واضحاً من برامج 
التكون 6 وطرق تقويم التحصيل لدى المتلقينء ومن التقدير 
والمديح اللذين ينالهما المكثرون من الحفظ واعتماد الذاكرة في 
عرض المعلومات"''. وهذا ما جعل من المعلومة غاية في حد 


)١(‏ وهوما اشتكى منه الغزالي منذ القرن الخامس بقوله إن الفقه (اخصصوه بمعرفة 
الفروع الغريبة في الفتاوى. والوقوف على دلائل عللها. واستكثار الكلام فيهاء وحفظ 
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ذاتهاء وأهمل صفتها الحقيقية؛ وهى أنها وسيلة لتمكين العقل 
من التحليل» وبناء معرفة جديدة عليها. 

على أن هذا أقل خطورة» ويبدو أنه مجرد نتيجة الإشكالية 
الكبرى: الخلل في التنظير التي نعرضها بإيجاز في ما يلي : 

من أهم ما يؤكد وجود خلل في التنظير المتداول في 
الوايات. الاأصنولة الساسسة لبناء الفقه وابهمر ان جتنيل 
القضايا الاح : 


١‏ أهلية إبداء الرأي الفقهى 

تتحدث مؤلفات أصول الفقه كلها مع بعض الاختلاف 
في الترتيب - عن أنواع أحكام الشريعة» وعن أدلتها وترتيبها. 
وعن قواعد استنباطهاء ثم عن الشروط التي يجب أن تتوافر 
فى المؤهل لهذا الاستنباط الذي يطلق عليه اصطلاحاً اسم 
(المجتهدا. 


كلقاعا بولا ا ملاهة لدءقن ‏ الترية ف المناففة ”7 


- المقالات المتعلقة باء فمع كان أشد تعمقاً فيها وأكثر اشتعالا سا يقال هو الأفقة: انظر+: 
أبو حامد محمد بن محمد الغزالي» إحياء علوم الدين» ج .١‏ ص 48» ثم أضاف: «ولسنا 
ندري ما الذي يحدث الله في ما بعدنا من الأعصار» (ج .١‏ ص 58). 

(0) يقول ابن رشد: «الناس صنفان: صنف فرضه التقليد وهم العوام الذين لم 
يبلغوا رتبة الاجتهاد التي حددت في ما قبل. وصنف ثانٍ وهم امجتهدون الذين كملت لهم 
شروط الاجتهاداء انظر: أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشدء الضروري في أصول الفقه أو 
مختصر المستصفى. ص .١545‏ ويقول في المؤلف نفسه (ص 55) عن الإجماع : «المعتبر في - 


51 


0 


حوضف الشروظ: السعونة و لسار ل المطاوية لاكشا 
صفة «المجتهد» وسيلة عملية لإعلان توافرها أو عدمه فيمن 
يدّعي الصفة أو يرشح لها؛ ونتيجة ذلك انعكست على مسيرة 
الفقه طيلة اثني عشر قرناً سيطر عليه خلالها التكرار والتفريع 
الممل لانعدام المعترف لهم بصفة «مجتهد؛». وتعمق المشكل 
اكير في الوقت الحاضر بإحلال مصطلح «العلماء»؛ محل 
مصطلح «(المجتهدين» مع تطور وسائل الاتصال وتنؤوعها. أقدم 
تحدد حتى نظريا شروط: .ا كنات صفة (العالم»), صل كثيرأ ما 
يكون هذا العالم غير معروف حتى من مخاطبيه المنتشرين في 
كل الأقطار والقارات. 


فتحيل. القولة إن اكتنشراط الأهلية فى إبنداء الراى: تفرضهة 
الجدية وضرورة بناء الرأي على المعرفة الكافية بموضوعه» فمن 
لا يعلم إلا قليلاً من نصوص الشريعة., ولا دراية له بقواعد 
تفسيرهاء يكن فاقداً لأدوات المعرفة والتحليل والاستنتاج» التي 
من دونها يأتي الفهم سطحياً والرأي عشوائياً. 


الرائج اس مشعددان نالعا كودع إذ لا سكن الاسدكاء يقد الى 


الإجماع المجتهدون ولو كانوا اثنين أو ثلاثة ما داموا وحدهم المجتهدون. أما العوام فلا عبرة 


بهمء فهم أبدا متبعون للمجتهدين ومواققون لهم إذ كان ذلك فرضهم». 

ويرى الشيخ محمد إسحاق الفياض : «أن عملية التقليد كعملية الاجتهادء أمر لا 
يتطرق إليه الشك» وهي من البديبيات وهذه البداهة تنبع ف فى النهاية من بداهة تبعية 
الإنسان للدين» فالمنم عن هاتين العمليتين مساوق للمنع عن التبعية للدين». انظر : مجلة 
فقه أهل البيت» السنة 4» العدد 75 :)٠5١٠١54(‏ ص 78. 
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التتياةات: الؤؤائئيية وول تدى وسعيلة«أخويي قائلة ااعطاي: 
التفاوت المعرفي موجود قطعاًء ويمتد من المتبحرين في دراسة 
الشريعة وفهم نصوصها إلى الذين لا إلمام لهم بها نهائياء ولا 
يعرفون حتى القراءة والكتابة. 

لكن الصعوبة تأتى من تعيين المنطقة الحدية التى تفصل بين 
«المؤهلين؟ لإبداء الرأي» وعديمى هذه الأهلية الذين يتوافرون 

ب - على فرض تجاوز عقبة تحديد المعرفة المخولة 
للأهلية تعرض صعوبة أكبر؛ هي تقرير منع غير المؤهلين. 

هل يمكن إصدار قانون بمنع «(غير العلماء» من الحديث فى 
موضوع «أحكام الشريعة» مع تقرير عقوبة للمخالفين؟ 
داته الذي يقوم على التكليف الششخضصئ والخطاب المياشر لكل 
فرد آمن بهء فضلاً عن أن القانون لا يتعدى نفاذه منطقة ترابية 
معحذدودة». ولا حلود لحرية تلقل الأشخاص ووسائل التعبير عن 
ارائهم. 

ج ‏ إن الأحكام الشرعية موضوع الحديث هي الخاصة 
والنفييت جامدة مع حرفية التصوحن ودلالتها اللغوية التي رار 
علييا قواعد القبي الأصضولة. 

بسبب ذلك لا تتحكم قواعد التفسير الأصولية في استتباط 
الأحكام تحكم المعادلات الرياضية في نتائجهاء وإنما تقوم بدور 
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المساعد والمرشد الذي يستعمل إلى جانبه العقل بهدف الوصول 
إلى الفهم السليم لنصوص الشريعة» فالفقه» إذأً. سممٌ وعقل. 


يقول الإامام الغزالي: «وأشرف العلوم ما ازدوج فيه العقل 
والسمعء واصطحب فيه الرأي والشرع. وعلم الفقه وأصوله من 
هذا القبيل» فإنه يأخذ من صفو الشرع والعقل سواء السبيل» 
فلا هو تصرّف بمحض العقول» بحيث لا يتلقاه الشرع بالقبول» 
ولا هو مبنى على محض التقليد الذى لا يشهد له العقل 
بالتأريك والشوين 7 


لعل فى ما عرضتاه بإيجاز كفاية لإثبات أن المناقشات 
الحادة حول من يملك ومن لا يملك حق إبداء الراق فى تمسر 
من تجميد الفكر الفقهي عن طريق إشاعة عدم وجود من تتوافر 
فيه شروط اللكياد 7 


طبيعة الرأي الفقهي 
نقصد بالرأي الفقهي الحكم الذي يتم التوصل إليه عن طريق : 


- تفسير نص يتحمل أكثر من دلالة واحدة. 


(*) أبو حامد محمد بن محمد الغزالي» المستصفى من علم الأصول. ج :١‏ ص ". 

(5) و2 هذا مند أكتا عن عثرة قرون. حيث يقول المالكي: «الجمهور على أن 
شروط الاجتهاد المطلق المذكورهء لم تتحقق في شخص من علماء القرن الرابع ا 
بعده». انظر: محمد على بن حسين المالكي » تهذيب الفروق والقواعد السنية فى الأسرار 
الفقهية. ج ؟". ص .١١7‏ ثم نقل عن الغزالي والفخر الرازي» والرافعي» والنووي «أن 
المجتهد المطلق فقد في زمانهم» و«أن الناس كالمجمعين اليوم على أنه لا مجتهد» (ج ؟. 
1 117 
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0 اه لوه 0 إلى مبدأء. أو نص عام أو 


بعبارة أخرى؛ الرألي 00 يتوصل إليه «المجتهد) بعد 
استعمال الطرق والوسائل المفصّلة فى أصول الفقه بشأن تفسير 
صوص الشريعة :يتقاط الاجكاء متيا: .نلف بين الاي 
الفقهى عن الحكم المأخوذ مباشرة من نصوص الكتاب والسئة 
من دون حاجة إلى قواعد التفسير أو ضوابط الترجيح» كما في 
هذه الأ مغلة : 


ساس 6 مس 


3 لوَالَدِينَ يُتَوَفَوْنَ مِنْكمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً يَتَرَتَصْنَ بِأَنفْسِهِنَّ 
َرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً4””': امتناع الزواج من المتوفى عنها مدة 
أربعة أشهر وعشرء حكم مأخوذ مباشرة ف التضن + أما إلزامها 
بالحداد”'؟ أو عدم إلزامها به فهو رأي فقهي مرتبط بالترجيح بين 
الاثار الواردة ذ في الموضوع. 


"7 وي وص سر سبوب أيه فَرِهَانَ 

ضَّة4”": الحكم المأخوذ مباشرة من النص هو جواز أو 

0 عقد الرهن» والأراء الفقهية تتعلق 51 بمفهوم الشرط 

(السفرء وعدم وجود الكاتب) والصفة (القبض) أو عدم الأحل نه 
كذ أن عضا . 


(5) القرآن الكريم. «سورة البقرة»» الآية 4 17. 

53 الخنه هو ع ف توق هنها #الدية غليا هن اللناسس والطك» وال واتعحل 
واطضنات بللتاءنا دامة اق ملعا 4ه ويلرعيا ذلك '«وإن كانت :لا درك كينا 
لصغرها؛. انظر : أبو عبد الله محمد بن أحمد القرطبي» تفسير ير القرطبي» ج ”7 ص ١79‏ - 


'لمأا. 
290 القرآن الكريم . السورة البمرة» » الآية اخ ؟ , 
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ت وافقال 2 اهم يحص الشهادة و2 ملة 6 || 5 0 
وردت فيها أربع أباعة: 


: لوَاسْتَشَهِدُوا شهِيدَيْنٍ من رِجالِكُمْ فَإِنْ ل يكونًا رَجُلَيْنَ فَرَجُلٌ 
وَامْرََئَانِ مِمَنْ ترون من الشَهَدَاء [. وَأنهدوا إذا 74 


قاذ سا هج 


ذا دَفَعْت َعم إلَبْهُمْ أَمْوَ وَالْهُمْ فَأَشْهِدُوا 7 0 
لان أنه الدية متو شهاكة به إِذا حَضّرَ أ حَدَكُمُ 
الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ الْنَانِ ذَوَا عَدْلِ مِنْكمْ أو حزان ين غَيْرِكَمُ 


(4) هذه الآيات كلها وردت فيها الشهادة وسيلةً لتوثيق الحقوق» وليس باعتبارها 
وسيلة إثبات أمام القضاء. يقول ابن حزم: إن 0 بالإشهاد على البيع» #وَأَشْهِدُوا 
ذا َبَايَمْثُم4. وأمرنا إذا تداينا بدين مؤجل أن نكتبه وأن نشهد شهيدين من رجالناء أو 
رجلا وامراتية مرضيتن: وأمرنا عند الطلاق والمراجعة بإشهاد ذُوّي عدل منا. وليس في 
شيء من هذه النصوص ذكر ما نحكم به عند التنازع في ذلك والختصام من عدد الشهود. إذ 
يموت الشاهدان أو أحدهما أو ينسيان أو أحدهماء أو يتغيبان أو أحدهما. انظر : أبو محمد 
على بن أحمد بن حزم. المحلى. ج 4ء ص .١1١‏ ويقول ابن القيم بعد ذكر آية الإشهاد على 
الدين: «فهذا في التحمل والوثيقة التي يحفظ بها صاحب المال حقه. لا في طريق الحكم 
وما يحكم به اناكم فإن هذا شيء وهذا شيء). انظر: أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن 
قيم الجوزيةء أعلام الموقعين عن رب العالمين؛ ج ١ء‏ ص .5١‏ 

وما قاله ابن حزم وابن القيم تؤيده أية الإشهاد على الوصية التي أمرت بإجراء تحقيق 
مع الشاهدين بأدائهما اليمين لإمكان الحكم وفق شهادتهما سواء أكانا مسلمين ذوَي عدل 
ام 

نعم ذكر القرآن الشهادة بوصفها وسيلة إثبات أمام القضاء في آيتين وهما خاصتان 
ال 6 يتين الْفَاجِشَةَ مِن نِسَابِكُمْ فَاسْتَشْهدُوا عَلَيْهِنَ أرْبَعَةَ مِنْكمْ فَإِنْ شَهِدُوا 
َأَمسِكُومْنَ في البِيِوتٍ حَنْى يَتَوَنَامُنْ المؤثُ أَؤْ يجْمْلَ الله لَهُنْ سَبيلا . 0 
َرْمُونَ المصَتَاتٍ ثُمْ م يأنُوا بأَرْبَعة شهَدَاءَ فَاجَلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَة» [القرآن الكريم 
#سورة النساءء » الآية 16؛ و«سورة النورء» الآية 4 على التوالي]. 
(9) القرآن الكريمء «سورة البقرة»؟ الآية 75. 
()لصدر نفسهء «سورة النساء. » الاية ". 
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إن اك صَرَبْتَم شي الأَرْض َأَصَابَبَكُمْ مُصِيبَة نيه المرت [. 0 
- لوَأَسْهدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ 00000 


من كل هذه الآيات يؤخذ حكم مباشر هو قبول الشهادة 
وسيلة للتوثيق» وبالتالي الاحتجاج بها أمام القضاء. 


واختلافها في الصياغة حول عدد الشهود. وجنسهمء 
وصفتهمء. وعقيدتهم. يتطلب استعمال طرق التفسير من العام 
والخاصء والمطلق والمقيدء والمفهومء والقياس... ولذلك 
تعددت الآراء الفقهية حول نصاب الشهادةء وقيمتها الاثباتية أمام 
القضاءء وجنس الشاهد. وصفته بحسب موضوع الشهادة. 


مع هذا المرق الواضح بين الأحكام المعستفادة من مجرد 
القراءة العادية لنصوص الشريعة والأحكام الاجتهادية المتوصل 
إليها عن طريق قواعد التفسير الأصولية ‏ فإن التمييز بينهما في 
الخطاب والممارسة تلاشى أو كاد. ويرجع ذلك إلى : 


ا لا اتا 
عدف ١‏ 


(١١)المصدر‏ نفسهء «سورة المائدةء» الآية .1١5‏ 

(19)المصدر نفسه؛ #سورة الطلاقء 4 الآية ؟. 

)١(‏ وقد نجد الإشارة إلى هذا التمييز لكن في حالات محدودة» مثل مبدأ «مراعاة 
الخلاف» عند الإمام مالك» الذي بمقتضاه «يقرر للاحكام الي يجتلت فيها مع غبره (وعي 
الأحكام الاجتهادية) جزاء غير الجزاء المترتب عن مخالفة الأحكام المقررة قب كترة هرد 
الكتاب أو السنة. 

من ذلك مثلا أسباب فساد عقد الزواج © إذا كان السحة مقورا: فى الكتاب أو السئة 
اعتبر الزواج غير منعقد»ء فلا يعتد فيه بطلاق الزوج ويفسخ من دون طلاق. أما إذا كان 
سبب الفساد اجتهادياً. فيعتد فيه بطلاق الزوج» ويفسخ بطلاق. 
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ب - بعد ترسخ المذهبية وتحكم التقليد؛. أصبحت الأحكاء 
المدوّنة في مراجع مرويات المذهب؛. تشكل منظومة موحدة 
كََ لأحكام الشريقة )و اسدمو ماتيا التمسيز كدة الأحكام 
الاجتهادية والأحكام النصية غير الاجتهادية. 


- المستفتين في أسئلتهم مثل عبارات «أفيدونا عن حكم الله 
فق أى لاما حكى الله فى :44 


- والمفتين في أجوبتهم عبارات: «حكم الله أو حكم 
الشويحة شو ا 


3 يقول ابن القاسم جوابا عن اختلاف رأي مالك في حكم الزواج الفاسد: «وأصل 
هذا وهو الذي سمعته من قول من أرضى من أهل العلم. أن كل نكاح اختلف الناس فيه 
ليس بحرام من الله ولا من رسوله؛ أجازه قوم» وكرهه قوم؛ إن ما طلق فيه الزوج 
يلزمه. مثل المرأة تتزوج بغير ولي أو المرأة تزوج نفسها . . . وكل نكاح كان حراماً من الله 
ورسولهء فإن ما طلق فيه ليس بطلاق» وفسخه ليس فيه طلاق». انظر: مالك بن أنس» 
المدوّنة الكيرى. ج 4. ص 5”. لكن من المعروف أن مبدأ «مراعاة الخلاف» لم يلتزم به 
الإمام مالك إلا في حالات محدودة جدا. 

)١1(‏ وذلك بعد أن كان الفقهاء الأقدمون ينتقدون مثل هذه العبارات. يقول ابن 
قيم الجوزية: «نهى النبي (يَلِيِ) في الحديث الصحيح أميره بريدة أن ينزل عندوه إذا 
حاصرهم على حكم الله». وقال: «فإنك لا تدري أتصيب حكم الله فيهم أم لاء ولكن 
أنزههم على حكمك وحكم أصحابك»» فتأمل كيف فرق بين حكم الله وحكم الأمير 
امجتهد. ونبى أن يسمى حكم المجتهدين حكم الله. 

من هذا لما كتب الكاتب بين يدي أمير المؤمنين عمر بن الخطاب (ؤ#ن) حكماً حكم 
به ققال: «هذا ما أرى الله أمير المؤمنين عمر»ء فقال: «لا تقل هكذاء ولكن قل : هذا ما 
رأى أمير المؤمنين عمر بن الخنطاب». 

وقال ابن وهب : (سمعت مالكاً يقول: لم يكن من أمر الناس ولا من مضى من سلفناء 
ولا أدركت أحدا اقتدى به يقول في شيء : هذا حلال» وهذا حرام» وما كانوا يجترئون على - 
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د- التنظير لوصف رأي المجتهد ب «الحكم الشرعي» الذي 
يلزم غير المجتهدين (أي 1 الاسة) بتنفيذه من دون تعليق أو 
مناقشةء لأن المقلّد واجبه التلقى للتنفين”*'. 


ذلكء وإنما كانوا يقؤزلون: تكرء كذاء ونرئ هذااحيناء فمقئ هذا ولانرئ هذاه 
انظر: ابن قيم الجوزية؛ أعلام الموقعين عن رب العالمين» ج ١ء‏ ص 78. وأضاف ابن 
القيم: «لا يجوز (للمجتهد) أن يقول لا أداه إليه اجتهادهء ولم يظفر به بنص عن الله 
ورسولهء إن الله حرم كذاء وأوجب كذاء وأباح كذاء وان هذا هو حكم الله؛ (ص 44). 

)١5(‏ يقول المرحوم أبو الأعلى المودودي: «ليس كل تعبير لأي حكم من أحكام 
الإسلام جاء به عالم من علماء المسلمين. ولا كل مسألة استخرجها إمام من أعتهم بقياسه 
أو اجتهاده؛ ولا كل فتوى أصدرها مجتهد من مجتهد.هم على أساس الاستحسان»؛ هي 
القانون في حد ذاتهاء وإنما هي بمثابة الاقتراح. وهي لا تصير القانون إلا بأن ينعقد عليها 
إجماع الأمة أو يسلم بها الجمهورء أي أغلبية الأمة وجرت بها الفتوى . . .». انظر: أبو 
الأعلى المودودي. القانون الإسلامي وطرق تنفيذه؛ ص 05. ويضيف أن الأحكام 
الاجتهادية التي انعقد عليها الإجماع «لا يقبل أن يعاد فيها النظر» ولا بد أن يأخذ مها المسلمون 
أجمعون على أنبها جزء لقانوهم» وأما إن كانت جمهورية (أي قبلها جمهور الأمة) فيجب أن 
يراعى فيها رأي أغلبية المسلمين فى ذلك البلد الذي يراد فيه تنفيذها هل يرتضون بها قانونا 
لأنفهم أم لا؟ فإن كانت تقبلها أغلبيتهم فإنها تصير قانوناً لذلك البلد». 

هذا عن الأحكام المدونة في كتب الفقه القديمة» «أما فى المستقبل فإن كل تعبير - 
لأي حكم من أحكام الله تعالى ورسوله (وق) - أو قياس أو اجتهاد أو استحسان:ء إذا 
انعقد عليه إجماع أهل الحل والعقد في بلد من بلاد المسلمين أو اختارته أغلبيتهم يعد قانوناً 
لذلك البلد» (ص لإ6), 

لكن ما يقوله الشيخ المودودي يبدو محل مناقشة سواء بالنسبة إلى الأحكام المدونة أو 
الحديدةء 

فالأحكام المدونة لا نجد في المراجع المتداولة من يصف الرأي الاجتهادي بالاقتراح » 
وم يثبت تاريخياً أن آراء الأيمة لم تقبل إلا بعد انعقاد إجماع الأمة عليهاء أو قبولها من 
الحفهون أو اغلنة الأمة. كما إن القول بعدم قبول مراجعة الأحكام المجمع عليهاء وإن 
أشاعه السابقون» فإنه من الأفكار التى أثرت سلبا فى مسيرة الفقه. فعدد غير قليل من 
الأحكام التي أجمع عليها السابقون أصبحت اليوم إعادة النظر فيها أمراً لا نقاش فيهء من 
أمثلة ذلك - 

١‏ الختصاصات «ولي الأمر؛ الواسعة في تدبير الشأن العام: موارد ومصارف بيت 
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ذلك أن المجتهد أو المفتي ااشارع من وجه. لأن مأ يبلغه 
من الشريعة إما منقول عن صاحبهاء وإما مستنبط من المنقول. 
الأول كو فيه فيلها :و القاتى ‏ كوت ةد قاكتنا :مقافه فى تكياء 
الأحكام» وإنشاء الأحكام إنما هو للشارغ + قإذا كان الدعديد 
إنشاء الأحكام بحسب نظره واجتهاده فهو من هذا الوجه شارع 
واحميا اكاعده والمينا “على واف على دما قالفه دوعن الجملة 
فالمفتي مخبر عن الله كالنبي» وموقع للشريعة على أفعال 
المكلفين بحسب نظره كالنبي ونافذ أمره في الأمة بمنشور 
الخلافة كالنبى)'“. 


من أهم النتائج م التي ترتبت عن التكييف المقدم به الرأي 
الفقهى : 
اختفاء التمييز بين الأحكام النصية والأحكام الاجتهادية. 


المال» وتعيين وإقالة. وتحديد أجور القائمين على مرافق الدولة؛ وإقطاع الأراضي والمعادن 
والأملاك العامة: وإعلان الحرب والصلح . . . انظر في ذلك: أبو عبيد القاسم الهروي 
بن سلامء الأموال. وأبو الحسن علي بن محمد الماوردي. الأحكام السلطانية . 

١‏ - تكييف المصالح والمرافق العمومية بالفروض الكفائية وربط وجوب القيام بها 
بالأفراد إذا قام بها البعض سقط الوجوب. وإلا أثم جميع الأفراد من شق المسالك العامة 
وتعهدها بالإصلاح وموارد الماء؛ والمهن الضرورية كالتجارة والحدادة. والنجارة» 
والتخصصات المعرفية المختلفة كالطب والهندسة والحسابء والعلوم الشرعية التى يحتاجها 
الناس في حياتهم البوفية ... 

ونين السنول الوك اسل هلة لكام جتان يا لجا ان ارون ب يد 
الخاصة ‏ تلزم الأمة الإسلامية إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها؟ ! 

أما بالنسبة إلى أحكام الوقائع الجديدة» فيبدو الغموض بشأنها من تعيين أهل الحل 
والعقد وطريقة عملهم؛ وإجراءات عرض كل رأي اجتهادي عليهم. وطريقة اختيار أغلبية 
الأمة للرأيء وتوزيع الاختصاص بين أهل الحل والعقد وبين أغلبية الأمة . . . إلخ. 

.144 أبو إسحق إبراهيم بن موسى الشاطبي. الموافقات. ج 4. ص‎ )١5( 
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اختفى هذا الكفية و حلقات التدريسن: وفى مرويات التلامذة 
عن شيوخهم.ء وبالتالي فى مؤلفات فقهاء كل مذهب وفتاويهم. 
وأصبحت كل الأحكام التي تتناولها الدراسات الفقهية تحمل 
وصفاً واحدأًء هو ١حكم‏ الله» أو «حكم الشريعة». 


عبّر عن ذلك بوضوح ابن عابدين عندما قال في بذاية 
حاشيته المشهورة إنه روى مضمونها عن شيخه سعد الحلبي 
بسنده عن سلسلة شيوخه المعدودين بأسمائهم عن (إمام اليه 
وسراج الأمة أبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي» عن حماد بن 
سليمان؛ عن إبراهيم النخعيء. عن علقمة» عن عبد الله بن 
تمتعوة (ق )ا عن لقي «(329) » :هن امون ريدي ب تقدرول 24د 
الحكم العدل جل جلاله وتقدست أسماؤه»”"'. 


بدتذذة: الدرق توالسد اعنبي مه الياهئن :ان عر في غير 
الاجتهاد الفردي تفيلن 3 الأر اده 0 داق ا يعدم أشباعا وهؤلاء 
يتبعونه لأنه احكم الشريعة الصحيح»»؛ وربما هو «الحق الذي ما 
الع 


جمود الفقه ثم انتهاؤه تنظيراً وممارسة. تعدد الآراء 


)١1/(‏ علاء الدين محمد بن محمد بن عابدين» حاشية ابن عابدين (رد المحتار على 
الدر المختار). ج ١ء‏ ص 5 15؛ الغزالي» إحياء علوم الدين» ج »١‏ ص 47؛ وأبو 
عبد الله محمد ابن احمد عليش » فتاوي عليش. ج .١‏ ص 15. 

)١8(‏ هذه المقولة استعملت بالخصوص بين الختلفين في تنظيرات علم الكلام 
والعقائدء وكانت حجة كل فريق الخير المتداول عن افتراق الأمة الإسلامية إلى ثلاث 
إلى قيام الساعة. 
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أفراده. لذلك كان من الضروري الالتجاء إلى أحد الحلين : 
الأول» إقرار وسيلة لتدبير الخلاف؛ أي الحسم في تحديد 
الرأي الواجب تطبيقه واستبعاد باقي الآراء مع إمكانية مراجعة 
قرار الحسم هذا في اي وفت ولاق مبرر يستد عي المراجعة. 
والحل الثاني هو إنهاء الاجتهاد. وحخصر من يقلدون من 
المجتهدين المعترف لهم بالا مامة. 


ثقافة التقليد المذهبى 

ثالث إشكالية تعرقل نمو الفقهء وتغيّبه عن واقع الحياة 
وتطوراته - خضوعه للتقليد المذهبي الذي أصبح ثقافة جماعية» 
مواجهتها توصف بالشذوذ وربما المروق. 

فى القن الفالت: التسرى ظطهرتة سليياك وضت: الآراء 
الاجتهادية الفردية بالأحكام الشرعية الملزمة» وذلك بوجود 
وكات من الفقهاء الذين نشر كل واحد منهم اراءه عن طريق 
خلقات: الدوض" أو الفترئ: أو التاليقه 

دعا هذا الوضع إلى «تنظيم» التقليد بقصره على من تمكن 
تلامذته من نشر آرائه واجتهاداته فى الأقطار الإسلامية بوصفه 
إفانا عق الأخداء يملهية:: قاض نذلك عندة الأ 
المقلدين في اجتهاداتهم إلى أن انحصر عند أهل السنة في 
الأيمة الأربعة المعروفين. 
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يقول ابن خلدون: «ووقف التقليد فى الأمصار عند هؤلاء 
الأويسة: .ودوس يلوو للقن مو اهم ومن القاين نات 
الخلاف وطرقه لما كثر تشعب الاصطلاحات في العلوم» ولما 
عاق عن الوصول إلى رتبة الاجتهادء ولما حشي من إسناد ذلك 
إلى قبن غلك :ومن الاجوقن يوا نه ولا جديقة مسريمواا بالعيدد 
والاعوازء وردوا الناس إلى تقليد هؤلاء كل من اختص به من 
المقلدين. وحظروا أن يتداول تقليدهم لما فيه من التلاعب» 
ولم يبق إلا نقل مذاهبهم. وعمل كل مقلد بمذهب من قلده 
منهم بعد تصحيح الأصولء. واتصال سندها بالرواية. لا محصول 
اليوم للفقه غير هذاء ومدعي الاجتهاد لهذا العهد مردود على 
عقبه.ء مهجور تقليده» وقد صار أهل الإسلام اليوم على تقليد 


مزلا الاي 


تم التنظير لهذا الحل بكون الفقه اكتمل وتجاوز الكمال. 
وبالعبارة المعروفة: «نضج واحترق» «زرعه عبد الله بين 
مسعود (5نه)» وسقاه علقمة. وحصده إبراهيم النخعي» وداسه 
حمادء وطحنه أبو خنيفة وعبجته انو سمه وخبزه محمد. فسائر 
الناس يأكلون من خبزه)”' '“. 

ذلك أن «حوادث الخلائق على اختلاف مواقعها وتشتتاتهاء 
مرقومة بعينهاء أو ما يدل عليها. بل قد تكلم الفقهاء على أمور 
لا تقع أصلاء أو تقع نادراء وأما ما لم يكن منصوصا فنادر 
... أو يقال المراد بالفقه ما يشمل مذهبنا وغيرهء فإنه بهذا 


.611١ أبو زيد عبد الرحمن بن محمد بن خلدونء المقدمة. ص‎ )١19( 


الأبصار. ج ١ء‏ ص 74. 


الف 


المعنى لا يقبل الزيادة أصلاً» فإنه لا يجوز إحداث قول خارج 
عن المذاهب الأ 7 


الأحكام الشرعية من مصدريها الكتاب والسّنّة» لكن بعد تأسيس 
المذاهب وفرض التقليدء أصبح الفقه قاصراً على نقل المقلد 


ص 54. ويقول القرافى عن الإمام مالك: «إنه أمى نحوا من مائة وحمسين مجلدا فى 
الأحكام الشرعية» فلا يكاد يقع فرع إلا ويوجد فيه فتيا». انظر : أبو العباس أحمد بن 
مالك للشيخ عليش : «قال العارف الشعراني: فصل في بيان استحالة خروج شيء من 
أقوال المجتهدين عن الشريعة» وذلك لأمهم ينوا قواعد مذاهبهم على الحقيقة التي هي أعلى 
مرتبتي الشريعة» كما بنوا على ظاهر الشريعة على حد سواء. وأنهم كانوا عالمين بالحقيقة 
أيضاء لا كما يظنه بعض المقلدين فيهم: فكيف يصح خروج شيء من أقوالهم عن 
الشريعة. ومن نازعنا في ذلك فهو جاهل بمقام الأيمة. فوالله لقد كانوا علماء بالحقيقة 
والشريعة معاء وإن في قدرة كل واحد منهم أن ينشر الأدلة الشرعية على مذهبه ومذهب 
غيره بحكم مرتبتي الميزان فلا يحتاج أحد بعده إلى النظر في أقوال مذهب آخرء 
لكنهم (وَ) كانوا أهل إنصاف وأهل كشف. فكانوا يعرفون أن الأمر يستقر على عدة 
مذاهب مخصوصة لا على مذهب واحدء فأبقى كل واحد لمن بعده عدة مسائل عرف عن 
طريق الكشف أنها تكون من مذهب غيره» فترك الأخذ بها عن طريق الإنصاف والاتباع لا 
أطلعهم الله عليه من طريق كشفهم لا من باب الإيثار بالقرب الشرعية والرغبة عن السنة. 
الشريعة أبداً عند أهل الكشف قاطبة. وكيف يصح خروجهم عن الشريعة مع اطلاعهم 
على مواد أقوالهم في الكتاب والسنة وأقوال الصحابة» ومع اجتماع روح أحدهم بروح 
رسول الله (فةِ) وسؤاله عن كل شيء توقفوا فيه من الأدلة: هل هذا من قولك يا رسول 
الله أم لا؟ يقظة ومشافهة» وكذلك كانوا يسألونه (يفِ) عن كل شيء في الكتاب والسْئة 
قبل أن يدونوه في كتبهم؛ ويدينوا الله تعالى به ويقولون يا رسول الله فد فهمنا كذا من آية 
كذاء وفهمنا كذا من قولك في الحديث الفلاني كذاء فهل ترضاه أم لاء ويعملون بمقتضى 
قوله وإشارته (تَلِِ) . . .". انظر: أبو عبد الله محمد بن أحمد عليش. فتح العلىي المالك في 
الفتوى على مذهب مالك. ج .١‏ ص ”57. 
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لمنذفنن إنامة نه أصنوله القى اتهدا سكدها بالووانة: ذلا 
محصول اليوم للفقه غير هذا»» كما يقول ابن خلدون”"' ". 


مع مرور الزمن» وتوالي القرون. لم يبق التقليد اختيارا 
انافياء ولا تونجها يؤخد عن دوعن وإدراك» وإنما أضحى (ثقافة) 
يتلقاها الفرد من خلال قيم المجتمع وثقافته الفكرية والسلوكية 
حتى امتزجت المذهبية بالدين» فكل طائفة لا تشخص أحكام 
الدين إلا من خلال مراجع المذهب الذي توارثت تقليده ''. 


يؤكد قوة هذه الثقافة أنها فرضت نفسها حتى على الفقهاء 
خلافاتها. فلم يزيدوا على الدعوة إلى التقريب بينهاء حيث 
عقدذدت عشرات الندوات واللقاءات 8 الموضوع”” ''. 


(؟؟)ابن خلدون. المقدمة.» ص 555. وقبل أبن خلدون قال الغزالي : إن الفمّه 
#خصصوه بمعرفة الفروع الغريبة في الفتاوى؛ والوقوف على دقائق عللهاء واستكثار 
الكلام فيهاء وحفظ المقالات المتعلقة بباء فمن كان أشد تعمقاً فيهاء وأكثر اشتغالا بها 
يقال هو الأفقه». انظر : الغزالي؛ إحياء علوم الدين» ج .١‏ ص 48. 

(5) وروّج ذلك بادعاء مقلدي كل مذهب أن إمامهم أفضل وأعلم من باق 
الأمة. وألف كل فريق عشرات الكتب في مناقب إمامه الى لا يضاهيها فيها غيره» وفي 
نبوغه العلمي والمعرفي الذي يقصر عنه الآخرون. ْ 

)١4(‏ أعدت المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة استراتيجية مفصلة للتقريب 
بين المذاعهب»ء ونشرتها في أكثر من ١1+‏ صفحة. وعلى الرغم من تعدد المؤتمراتث 
والندوات؛ وحماسة المساءمين فيهاء لم تسجل خطوات عملية ملموسة, ولا تزال 
النقاشات في التنظير والبحث عما يجب أن يكون. وهذا أمر طبيعي لتعذر وضع معايير 
مضبوطة ومقبولة لهذا التقريب» فضلاً عن غياب وسيلة إلزام الأمة بما قد يتفق عليه في 
مؤتمر أو ندوة بضع عشرات من الفقهاء من مختلف المذاهب» وفوق هذا وذاك نسبة مهمة 
من أحكام المعاملات في الفقه لم تبق قابلة للتطبيق» كما استجدت محالات كثيرة في تنظيم 
المجتمع والعلاقات بين الأفراد لم يتعرض ا الفقه المذهبي ولم يناقشها. 
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مخاطبة الأفراد 


الظاهرة الواضحة في الخطاب الفقهي. التنظيرى مئه 
والتطبيقي» أنه موجّه إلى و0" فالمارمون باحكامه:واتها 
هم الآفراد الطبيعيون سواء أكانت من خطاب التكليف أم 0 
خطاب الوضع”” ". وذلك انطلاقاً من ارقن الصو لبي للحكم 
الشرعي بأنه «الخطاب المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو 
الع 0 

من أهم المجالاات التي أصبح الفقه غير قادر على الجواب 
عن الأسئلة المتعلقة بتنظيمها : 


<الكدولة :وخزمنينا فيان |العدءف افيس فين :الوا 
ومؤسناتها موجه :إلى الأشخافن: المو كول اليهم. آمر تسييرها: 
فالخليفة أو الإامام هو المخاطب بممارسة حقوق الدولة وأداء 
العو إننانها و يفوي تيه لطاع رو اسوة” لقني فو يداف 
المقووي وباسيية 5 للك رصي قن اف نشول انها ده دك 
المال. والأملاك العامة» ويعلن الحرب والصلح» ويقرر مصير 


)١5(‏ ومن النادر الإشارة إلى بعض المرافق بعبارات تفيد مفهوم المؤسسة أو 
الشخصةة المعنوية. من ذلك مثلا قول الماوردي عن بيت المال: إن ما قفبض من حقوق 
لاا عي حرم لدي د 
رع . انظر: ا 0 السلطانية: ص 71 
الدين محمد ابن عمر الرازيء المحصول في علم أصول الفقه. ج .١‏ ص ١١‏ و54. 
والشاطبي؛ الموافقات. ج .١‏ ص ٠١59‏ وا18١.‏ 

(10؟) الرازي»؛ المصدر نفسه؛ ج .١‏ ص 0 


وض 


السيواق والغنائم والأ راضي المفتوحة. والمؤسسات المعبّر عنها 
بالولايات الشرعية تتشخص كذلك في الأفراد القائمين عليهاء 
فهناك: وزير التفويض. ووزير التنفيذء. والقاضيء ووالي 
الحربء. أو الجهة. أو الشرطة» والمحتسب. وكل واحد من 
شولا متكرة ناقتب أو وكيل عن الإمام يعيّنه ويعزله متى شاءء 


ويحدد له اختصاصه وراتبه. كفل تلقافيا بوفاة أو عزل من 
5 م) 


اليوم تغير كل هذاء اله الإنساني 
وأفكاره إزاء ممهوم الدولة وتنظيمهاء ٠‏ فئما فقه أنتج 00 
التيتصيفينات القانونية تُعنى بتنظيم الدولة ومؤسساتها مثل 
القوانين : الدستورية والادارية والقضائية والمالية ونظم المر كرية 
واللامركزية والموؤسسات العمومية والجنسية والعللاقات الدولية. 
كل هذه الموضوعات وغيرها الس لا تزال غائبة فى دراسات 
«الفقه الإسلامي» الذي لا يَسهمٌ فى مناقشتها وتطويرهاء ولا 
يقدم باذك قابلاً للتطبيق 3 للتطبيق» ويكتفي بنعتها ب «القانون الوضعي») 
السدا نك لتر ديعاو ميعن دللق فو قاع انع ١‏ 
فيعال الآن للتعليق عليهاء 

ب - نظام الشخص القانوني الاعتباري. كانت الأنظمة 
الاعتجافية لذ معو با مقي القاتر توج رلة لفيا ويك كان 
منها من يحرّم عدداً من الأفراد من هذا الحق مثل العبيدء 
ليد م الور لبق العى كات جاجد 


(م؟) انظر 5 كل ذلك : الماوردي» الأحكام السلطانية. وآد بن سلام» الأموال. 


ورف 


- لم يعد يسمح بحرمان أي فرد من شخصيته القانونية لأي 
سجني كان 

من ناحية ثانية استحدث نظام الشخص القانوني الاعتباري 
الذي تفرع إلى أشخاص القانون العام وتشمل الدولة والكيانات 
المحلية وما يتبعهما من مؤسسات وإلى أشخاص القانون الخاص 
التي تنظمها أساساً قوانين الجمعيات والشركات. 


الأشخاص الخاصة الاعتبارية أو المعنوية هي التي تتحكم 
بالتومهات الشحاسية للمجتمع (الأحزاب)ء وفي الاقتصاد 
(الشركات)» وفي مختلف الأنشطة الجماعية للمجتمع (الجمعيات). 

له ا الفقه الإسلامي لم يكن واقع الحياة الاجتماعية 
يستدعي خلق الشخص القانوني الاعتباري» ولذلك لم يناقشه كي 
يضع له الأحكام الملائمة لكن الآن الأشخاض الاعتبارية 
القانونية موجودة فعلا وتنظمها عشرات النصوص المدنية والجنائية 
في المجتمعات الاسلامية كلهاء وهي في تطور دائم ومتلاحق. 

مع كل ذلك فإن «الدراسات الفقهية» لا توليها أي اهتمام 
سواء بتأصيل أنظمتها المقتبسة من الآخرين أو بتقديم أفكار 
تأسيسية بديلة» وتقتصر على عرض مضمون «فقه المعاملات»» 
كما 'خذةه السابقون كل أ كدر امه عشيرة قفون 

ج ‏ فروض الكفاية. إذا كان الإنسان اجتماعياً بطبعه. كما 
يقول ابن خلدونء. فإن هذا الاجتماع مهما كه منسيطا :يد 
معه حاجات جماعية لا غنى عن تنظيم إنجازها. 


مفهوم الدولة لم يكن قد تطور إلى الدرجة التي تضفي 


ورف 


مجتمعهاء. لذلك اهتدى الفقه إلى خلق مصطلح «فروض الكفاية» 
الفى "تمق أافيا الشراقى نر السعيوواث الأساسية 4و السهن 
وانكر اشير ونير :ا تحمسات السحرنة دوف الجر قا 
الناس الدينية والدنيوية”"'". واعتبر القيام بها واجباً على جميع 
القادرين عليه من أفراد الأمة» إذا أنجزه بعضهم سقط الوجوب 
عن الباقي» وإذا لم ينجزه أحدء وقع إثم ذلك على الجميع. 


فد يكون لفكرة فروض الكفاية ما يبررها في ظل واقع 
التنظيم الاجتماعي والسياسي الذي نشأت فيه؛ لكن التمسك بها 
طيلة فرول عذديدهة أدى لون نتاتك أضوت كثير | بالتطور السياشتيى 
والحضاري للدم الح 7 1 واليوم يمدو الأمر أكثر اه 


(19) يقول الإمام الغزالي: «أما فرض الكفاية فهو كل علم لا يستغنى عنه في قوام 
أمور الدنيا كالطب إذ هو ضروري في حاجة بقاء الأبدان» وكالحساب فإنه ضروري في 
المعاملات, ...واصول الضتاعات أيشا من فروض الكفاية كالفلحة والحجباكة 
والسياسة؛ بل الحجامة والخياطة؛ فإنه لو خلا البلد من الحجام تسارع الحلاك إليهم ... 
وأما ما يعد فضيلة لا فريضة فالتعمق في دقائق الحساب وحقائق الطب وغير ذلك مما 
يستغنى عنه. ولكنه يفيد زيادة قوة في المدر امحتاج إليه؛. انظر : الغزالي» إحياء علوم 
الدين؛. ج .١‏ ص 77. هذا عن العلوم «غير الشرعية» أما «العلوم الشرعية؛ فكلها محمودة 
«بل كلها من فروض الكفاية» (ص 59). 

() فمن الناحية السياسية أخخرت التفكير في تطوير مفهوم الدولة ومناقشة حقوقها 
والتزاماتها. وتم تركيز الحديث على من يحكم والتنظير لشروطه؛ء وأغفل إثارة الأسئلة 
المتعلقة بماذا يتم الحكم؟ وكيف يمارس؟ فكل الاختصاصات الواسعة المسندة إلى «ولي 
الأمر» يمارسها وفق ما يقتضيه نظره: مداخيل ومصاريف بيت المال» تعيين وعزل» 
وتقدير رواتب المسؤولين عن مرافق الدولة وموظفيهاء وتحديد اختصاصهم.ء وإقطاع 
أملاك الدولة أو منح امتياز استغلاها» وإحداث وإصلاح مرافق الخدمات العمومية. . . 
حتى موارد ومداخيل بيت المال التي حصرها الفقهاء الأولون في الغناتم والفيء لم تثر 
مناقشة البديل بعد انتهاء هذين المصدرينء وهو ما ألحأ «ولي الأمر» إلى الجباية العشوائية» 
وإلى المصادرة والنهب أحياناء فسادت علاقة عدم الثقة والرغبة في الانتقام» وهو لا تزال 
آثاره إلى اليوم ظاهرة في الثقافة والسلوك. . . 


الو 


موضوع فروض الكفاية بالمضمون والعكيت نفسيهما الحو سسينة 
في واقع اجتماعي تختلف فلسفة تنظيمه كل الاختلاف عن الواقع 
الذي . يعسسر فيه هؤلاء الطلاس. 


يتأكد من هذه الأمثلة الثلاثة التى عرضناها بإيجاز أن الفقه 
الانطاذض درن جر انجعة تبعدين الحيف ا طنين بالاشكام الدى 
يقررهاء استجابة للتطور الثقافي والمعرفي الذي أدخل تغييرات 
جوهرية على تنظيم المجتمع وعلى وسائل تحقيق هذا التنظيم. 


ثانيا: وسائل تجاوز إشكاليات العقل الفقهى 


عرضنا في العمقرة الأولى بعض اشيحايات الفقه الإسلامي. 
ا و أن اتتقو تللك: ١ ١‏ تكاليات 


من الناحية الحضارية يردد كثيراً أن أول آية نزلت من القرآن» تأمر بالقراءة» وأن طلب 
العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة. لكن اعتبار التعلم «قرض كفاية4» أي أمرأ موكولا إلى 
مجموع أفراد الأمة» إذا قام به البعض سقط الوجوب عن الباقين ‏ أبعد التعليم عن التخطيط » 
والاهتمام المبرمج في التنفيذء وأخضعه للصدفة. والمبادرات الخاصة؛ بل إن توجيه الخطاب 
بوجوب التعلم إلى الفرد يستلزم أن يتم هذا التوجيه بعد «البلوغ» الذي هو مناط التكليف. 
فكيف يتصور الفرد الذي لم يتعلم في صغره؛ بعد أن يتجاوز الخامسة عشرة مثلا يعي الفرض 
الكفائي بوجوب تعلم العلوم الشرعية مثلا أو الطب؛ أو الهندسة . . . إلخ. ويستقصي هل 
تعلم غيره أم لاء فإذا تبِينَ له الخصاص في أحدها قام بتعلمه 

لذلك» فإن تكييف تعلم العلوم بالفرض الكفائي كان يمكن أن يؤدي إلى تأثير خطير 
في مسيرة الحضارة الإسلامية لولا ما جبلت عليه الأمة من الرغبة في حفظ القرآن الكريم» 
ومؤسسه الوقف التي تكفلت بكثير من المتعلمين ومؤسسات التعليم» وتأسيسن] المكثات 
وإغنائها. : يضاف إلى ذلك حرص أغلب المتعلمين على التطوع بتعليم الآخرين ومبادرات 
بعض الخلفاء والأمراء بالعناية بالتعليم ومؤسساته وشؤون المعرفة عموما. 
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وتمرضها مستجداات الحياة في تنظيم المجتمع وفي العلاقات بين 
أفراده. وبين أفراد المجتمع الدولى: 


وفى مايلى كلمة موجزة عن وسائل تجاوز كل إشكالية 


١‏ شروط أهلية إبداء الرأى 


هنالك مبررات عديدة تساق لمنع الإقدام على تفسير 
نصوص الشريعة على من لا تتوافر فيه «شروط الاجتهاد)ء» فى 
الأدعياءء» ولأن الذي لا يتوافر على المعارف المؤهلة للاجتهاد 
كل براه فلن التقوى. و الاغراضى كنا تقول الشاطع 77 لان 
القرآن نهى عن القول على الله بلا علم. 

لكن يجب تحليل الموضوع بحكمة وبعد نظرء وذلك 
بملاحظة ما يلى: 


اح إن التركيز على توفر أهلية الاجتهاد لم ينتج إلا التقليد 
والجمود منذ حوالى اتنى عشر قرناء ولم يعترف لاحد بالااجتهاد 
منذ أحمد بن حتبل المتوقى فى متنتصف القرن الثالث. ونقول 
جاز مين إن عشرات الألاف من العلماء الموجودين اليوم على 


)5١(‏ يقول في الموافقات : «الاجتهاد الواقع في الشريعة ضريان: أحدهما الاجتهاد 
المعتبر شرعاً وهو الصادر عن أهله الذين اضطلعوا بمعرفة ما يفتقر إليه الاجتهاد الذي تقدم 
الكلام فيه. والثاني غير المعتبرء وهو الصادر عمن ليس بعارف بما يفتقر الاجتهاد إليه. 
لأن حقيقته أنه رأي بمجرد التشهي والأغراض»2 وخبط في عماية واتباع للهوى: فكل 
رأي صدر على هذا الوجه فلا مرية في عدم اعتبارهء لأنه ضد الحق الذي أنزل الله. .». 
انظر: الشاطبيء الموافقات. ج 5» ص 151. 
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امتداد خريطة العالم. ل يُعَقِرك لواحد منهم بصفة (المجتهد) 

ب - على فرض تحقق الاعتراف بأهلية الاجتهاد» من يملك 
صلاحية إصداره؟ وما هصى الميفانيد الع سحاد اعتمادها لقبول 
اعلماء» ورفض آخريء؟ 
إدرلك كام د 3 7 اواقتناع» و ويف اوحيداً 0 الحساب 
امتتى نا يقبي التذبه وم هَل َنم بل خليق و قرز 

اده 

وَازْرَة وزْرَ أخرّى # 

بناء على أي سند يقول مسلم لآخر على وجه الإلزام أنت 
ممنوع عليك قراءة نصورص الشريغة :و تمشيرغاء وأنا الذي أملك 
هذا الحق وواجبك تقليدي في ما أقول من دون مناقشة أو 
ع 

- من الجانب العملي» هل توجد وسيلة لتنفيذ منع غير 
النافن ؟ 

يبدو عدم وجودها مؤكداً. فمنذ عهد الخلماء وما بعذلهة. 
ظهرت اراء شاذة لا يزال لها أتباع إلى اليوم. وفي العصر 
الحاضر تخرج المطابع باستمرار عشرات الكتب والمقالات في 
تسيو ' اناك وأعخاويث يصدرها مؤلفون من تخصصات لا علاقة 


(77) القرآن الكريم. «سورة الإسراءء » الآيتان ١١5 ١5‏ 
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ذه لوي البعدارل لتدوانياة. ا اتدل يات كين سكنت 
جماعات حول «شيوخ) أو «أيمة» انفرد كل واحد منهم بتفسير 
خاص لأحكام الشريعة» بلغ الأمر ببعضهم إلى تكفير المجتمع 
الإاسلامي ووجوب قتل رجاله وسبي نسائه وأطفاله؛. ولم يعدم 
هؤلاء أتباعا بذلوا حياتهم في سبيل تنفيذ «أحكام الإسلام» التي 
أمر بها «الشيخ» أو «الأمير». من أجل ماذا يخصص الكثير من 
الحديث عمن يحق له أن يجتهدء ومن لا يحق له ذلك ما دام 
التطبيق متعذراً؟ 


ه ‏ في ظل الواقع المعاصر»ء لم يعد مقبولاً في تنظيم 
المجتمع والعلاقات بين أفراده الالتزام بتطبيق رأي فرد أو مجموعة 
أفراد لمجرد تخصصهم المعرفي» أي كان هذا التخصص. 

و الاجتهاد الذي نتحدث عنه قاصر على «المعاملات». 
والتنصوص الواردة بشأنها : 


ى [ كك يها جاء بالصيغ العامة المعبّر عنها بكليات الشريعة» 
5 : 5 و اعرية 
الواضح أن ما استجد من المرافق في التنظيم الاجتماعي وما تغير 


(96) يقول الشاطبي: اكل دليل شرعي ثبت في الكتاب مطلقاً غير مقيدء ول يجعل 
القسم أكثر ما تجده في الأمور العادية التى هي معقولة المعنى: كالعدل والإحسانء والعفو 
والضير:. والشكر ف المأمؤوات: والظلم» والفحشاءء والمنكر والبغي ونقض العهدء في 
المنهيات». انظر : الشاطبيء المصدر نفسه» ج اء ص 43. ويضيف في موضع آخر عن 
«الاجتهاد الخاص بالعلماء والعام لجميع المكلفين»: «فالحاصل من هذه الجملة؛ أن النظر 
بالعلماء» واستقراء ما تقدم من الشريعة يبيّنها (ج 4 ص 5158). ويقول أيضاً: «وأما 
المعاني مجردة فالعقلاء مشتركون في فهمها» (ص 155). 


سن 


من ظروف الحياة يفرضان الالتجاء إلى هذه الكليات لأن النصوص 

الخاضة قلبلة زوفن تكون جتعدمة:إذ المظلوتب هو أن تحزن 

الأحكام المقررة غير معارضة . أ مصادرة لاحدى كلبائت الشريعة. 
:تفلي وردت شه نصو ص خاصة وهذه ير تبط تطبيقها : 


© بتحقيق المناط الذي يعهد بالاجتهاد فيه إلى المتخصص 
في الموضوع المتعلق به النص ولو كان جاهلاً بلغة النص 
(العربية) وبمقاصد الشريعة”* ". 


© بمعرفة آثار ونتائج تطبيق الحكم في الحياة العملية”” "2 
وهو ما يفرض مساهمة ذوي الخيرة بهذه الحياة والممارسين لها. 

بعد هذه الملاحظات» نقترح الوسائل التالية لتجاوز إشكالية 
شروط أهلية إبداء الرأي : 


د العف عن اععقاد قله الجيفوقة :و القديه لدئ الأجيال 
المعاصرة» إذ من أهم ما تم الاستناد إليه منذ قرون عديدة وإلى 


(5؟) جاء في الموافقات للشاطبى : «قد يتعلق الاجتهاد بتحقيق المناط فلا يفتقر فى 
ذلك إلى العلم بمقاصد الشارع» كما إنه لا يفتقر فيه إلى معرفة علم العربية» لأن المقصود 
من هذا الاجتهاد إنما هو العلم بالموضوع على ما هو عليهء وإنما يفتقر فيه إلى العلم بما لا 
يعرف ذلك الموضوع إلا به.. . كالمحدث العارف بأحوال الأسانيد وطرقها. . . والصانع 
في معرفة عيوب الصناعات» والطبيب في العلم بالأدواء والعيوب» وعرفاء الأسواق في 
معرفة قيم السلع ومداخل العيوب فيهاء والعادٌ في صحة القسمة» والماسح في تقدير 
الأرضين ونحوهاء كل هذا وما أشبهه ما يعرف به مناط الحكم الشرعي غير مضطر إلى 
العلم بالعربية ولا العلم بمقاصد الشريعةء وإن كان اجتماع ذلك كمالا في المجتهدا. 
انظر : المصدر نفسه؛ ج 4 ص .١1198‏ وتنظيم أي مجال أو مرفق في مجتمع اليوم يمس أكثر 
أو التخصصات المعرفية كلهاء الأمر الذي يلزم بالتعرف إلى آراء كل التخصصات قبل تقرير 
التنظيم المرغوب فيه. 


(6") انظر في ذلك : المصدر نفسه. حج 5ع ص ا 
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الآن في فرض التقليد ومنع الاجتهاد. ادعاء فقهاء كل عصر أن 
فقهاء عصرهم محدودو الزاد المعرفي. والضمير الديني» ولا 
يتوافرون منهما على ما يؤهلهم للثقة باجتهادهم. ولا يبدو هذا 
الأدقاء ليما ٠‏ فاتهام جيل كامل من العلماء بضعف الوازع 
الديني فين الطه المبالغ فيه الذي 7 القرآن. باجتنابه #يَا يها 
الّذِينَ آمَنُوا اجَتَنِيُوا كثيرآ م مِنَ الظَنّ إِنَّ عضن الظر نم74 ". 
التدىء سه يقال خن ل يفللة اللجعافة الوزهل: 
للاجتهادء بل إننا نعتقد أن تحصيل المعرفة وتحسينهاء أ 
اليوم ميسرين كثيراً عما كان عليه الأمر بالأمس. فالمراجع وآراء 
الآأخرين طوع يدق الياحث: “فى الشكتيات»:والأفراض 
المدمجة. وشبكة الانترنت» عكس ما كان يكابده السابقون من 
الاعتماد على الذاكرة بنذ ستووة ذا من المخطوطات. 


نعم يبقى مفتوحاً انتقاد أي (اجتهاد» ظهر عدم جديته نتيجة 
قلة معرفة صاحمه . أو ضعف الوازع الذيقى لذيه. 


تجاوز فكرة إساءة الظن بالأمة إزاء دينها. على مدى قرون 
كان العلماء يؤكدون أن الدية الحق الكو مع سأبقيهم»: وأن 
2390/0 


عصرهم سيطر عليه الشر» وحرّفت فيه أحكام الشريعة ؟٠‏ وهو 


(7) القرآن الكريم. «سور الحجراتء » الآية 17. 

(79) مراعاة للمقام نكتفي بمثالين: الحارث بن أسد المحاسبي (1417-1709ه)ء 
والإمام الغزالي ٠ ٠(‏ 5٠١5ه).‏ يقول انحا سبي: «إنني تدبرت أحوالنا في دهرنا هذا 
فأطلت فيه التفكيرء ؛ فرأيت زمناً مستصعباً» قد تبدلت فيه شرائع الإمان» وانتقضت فيه 
عرى الإسلام» وتغيرت فيه معالم الدين. واتدرست فيه الحدود» وذهب الحق وباد أهله. 
وعلا الباطل وكثر أتباعه؛ ورأيت فتناً متراكمة يحخار فيها اللبيب» ورأيت هوى غالباً وعدوا 
فتكلا وأتفيسا وطة عن التفكرء مجوبة قد خللها الرباء» قعفيت عن الآشرة 
فالضمائر والأحوال في دهرنا بخلاف أحوال السلف وضمائرهم». انظر: أبو عبد الله 
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م لردذه اليوم سيت لتبرير حرمان الامة من حقها في التقريرء 
ومن إبداء رأيها في فهم الدين وتفسير نصوصه. 


لاتكرءرتجوة أثراف سفوا أفكارا فى :مالوقة من الديه 
وتفسيره. وعن علاقته بتنظيم شؤون المجتمع. لكن هذا لا نترن 
نزع الثقة من كامل الأمة. والتحجير عليها بإلزامها بالتقليد 
والتلقي للتنفيذء وإنما الواجب هو مناقشة تلك الأفكار بأسلوب 
العوان بوالز قناع "تم اكناسن الأو يويسا قل التها يكن :ا ليناة :3ه الك 
تومنلت إلنها" المصسفات المع 


- ترسيخ ثقافة المسؤولية الشخصية لدى الفرد المسلم. 
وذلك بتلقينه الالتزام بمعرفة أحكام دينه معرفة وعي وفهمء بدلا 
من تكوينه بثقافة التحذير والمنع من الرجوع المباشر إلى 
نصوص الشريعة ومحاولة فهمها والالزام بتقليد «العالم» وتنفيذ 
ارائه وفتاويه من غير افتئات ولا مناقشة. ‏ 


يستعين في الفهم بالمتخصصين في علوم الشريعة» ويسألهم 
عما يجهله. لحو سؤال الراغب في المهم وإدراك سند الحكم 


الحارث بن أسد ا محاسبي» العقل وفهم القرآن» قدم له وحقق نصوصه حسين القوتلي 
(بيروت: دار الفكر للطباعة والنشرء» »)١91/١‏ ص 737. 

أما الإمام الغزالي فقال: «إن الأمر قد التبس بين العلوم المحمودة والعلوم المذمومة 
بسبب تحريف الأسامى المحمودة وتبديلها ونقلها بالأغراض الفاسدة إلى معان غير ما أراده 
السلف الصالح والقرن الأول: وهي لخسة ألفاظ : الفقه» والعلمء والتوخيد» والتذكير؛ 
والحكمة. .». ثم يحذر القارئ قائلا: «واحترز عند الاغترار بتلييسك علماء السوء؛ فإن 
شرهم على الدين أعظم من شر الشياطين» إذ الشيطان بواسطتهم يتدرج إلى انتزاع الدين 
من قلوب الخلق . . . وإليك الخيرة في أن تنظر لنفسك فتقتدي بالسلف, أو تتسل بحبل 
الخروز وعفييه ا قلقت نكن ناا رتاه السلفتءد الكلوة :قد اتدرمن #دوها أكين النادي عليه 
فأكثره مبتدع ومحدث. . .» انظر: الغزالي إحياء علوم الدين؛ ج .١‏ ص 48 و51. 
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والن سؤال من يقنلعه جواب: «هذا: واجب»ء أو حرام؛ أو 
مباح» أو صحيحء أو فاسد؛ء. مثلاً كما هو الواقع السائد اليوم. 

د الاستشاء عن إطالة الحديةة عو شروط الاجتهاد: زاينا أن 
المناقشات الخاصة بشروط الاجتهاد وأهليته لم تؤد منذ نشأتها 
إلى الآن إلى تعيين مجتهد واحد بالمفهوم الذي تناولته به تلك 
المناقشات. كما لم تمنع أحدا من الإدلاء بآرائه في الفقهء أو في 
العقيدة ايا كان وضيدة هن المعرنة الخاصة تصركن الشريعة: 

نعم ترتبت على هذه المناقشات نتيجتان: الأولى انتهاء 
الاجتهاد و نر سيح التعليل ونشر ثقافته. والثانية المساعدة في تبادل 
الطعنء وبالاخص 0 المتعاصرين» حيث يرمى المخالئف في 
الرأي بالجهل بالشريعة وبتحريف نصوصهاء وقد يصل الأمر إلى 
اتهامه فى عقيدته وإيمانه. 

للك يمكن لكل من أنس من نفسه القدرة على الاجتهاد 
وتفسير النصوص أن يدلي بآرائه التي يعتقد صوابها مرفقة 
بالسبر زاف لحن اندها ومكن ان فاك إناعذ! سردي الى 
ويْضِل. والجواب : 

أولاً: مد تفلك صلاحية التحديد لمعايير وجود الدراية 
لدى زيد أو انعدامها لدى عمرو؟ 


ثانياً: مَن ينقّذْ المنع من إبداء الرأي على من لا دراية له؟ 


لا ”5 


فالعا :“وسيل مواجية تقبط والشزل على الشويعة يقير 
علمء هي بيان الحكم الصحيح بالحجة والبرهان المقنع» وكشف 
الأخطاء التي وقع فيها المتطفلون على التفسير وإبداء الرأي # 
فَأَما الرَّبَد فَيَذْهَبُ 0 يَنمَعٌ م النّاسَ فَيَمْكُتُ فِي الأَرْضٍ 
كَذَلِك يَضْرِبُ الله الأمقال 204 , 


هي الوسيلة المقبولة لتدافع الحق والباطل» والصواب 
والخطأ. أما القول إن المتوافر على اراي قرفن راب هل 
الجميع من دون مناقشةء ومن لا دراية له يمنع من إبداء الرائة 
فهذا هو الخبط الحقيقي غير المقبول شرعاً وعقلاً في ظل 
المفهوم العائم للدراية وانعدامها. 


- إبداء الرأي بنسبة حكم إلى الشريعة لا يُقبل إلا إذا كان 
مرفقاً بالبيان والمبررات التي يتمكن القارئ من خلالها تقويم ما 
الرأي. ّ إن |الرأهء أ كان الشخص الذي أصدرهء ا يعشبر 
ا مع الآراء الأخزرن» وتمرر الأمة ما اه كد ها 
كما نعرض لذلك في الفقرة الخاصة بوسائل تجاوز الإشكالية 
الثانية التالية. 


الاعتماد في إبداء الرأي على قراءة النصوص وفي ظل 
الواقع المعيش. 


أخبراء انهه وبانا :تجار انكان شررل الاجتياد 
(78) القرآن الكريم. «سورة الرعدء» الآية .١0‏ 
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واشلقة اسعناف المفسي فى :راية "إلن 'قزاءة ضوهن الشركة عن 
ظل الواقع المعيش. فهذا يفرض عليه تعليل الرأي سواء من 
وحياتهم اليومية. 

الأول : إنعاة كين ا زاداله .هزه التفبوضع: زهرة القدرة على 
أو حكاية قول مذهب أو ششيه من دون مراعاة للظروف الجن 
صدر فيها القّول. وللواقع الذي يهدمول فيه فتاواهم. 


؟" ‏ طبيعة الرأي الفقهي 

أشرنا بإيجاز في الفقرة الأولى إلى النتائج السلبية لتكييف 
الرأي الاجتهادي أو الفقهي بالحكم الشرعي الواجب على الأمة 
الالتزام به لمجرد صذوره من الفقيه المجتهد وتتضاعفب هذه 
السلبيات: ف التنظيم الاجتماعى الحديث. 


من قبل كان مفهوم وحدة الحكم (القاعدة القانونية) في 
تنظيم المجتمع مرناًء إذ يمكن مثلاً أن يفتي مفتٍء أو يحكم 
قاض بصحة عمد رهن قدم فيه مرهون غير موجودء وتصدر 
فتوى أو حكم من مفتٍ أو قاض آخر بفساد العقد. 

أما الآنء فإن التطور الذي بلغه «نظام الدولة» يفرض 
توحيد القواعد المنظمة للدولة ومؤسساتهاء وعلاقاتها بمواطنيها 
وعلاقات هؤلاء في ما بينهم. يغناف إلى ذلك أن هله القواعد 
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يجب أن تصدر كتابة وطبق الشكل الذي يحدده النظام الدستوري 
للدولة. 


من ناحية ثانية» وصف الرأي الاجتهادي بالحكم الشرعي 
يعنى دوامه وتعذر إلغائه مستقبلاء وإذا ظهر اجتهاد مخالف فإنه 
ليوك فى الوحوو الشرفى (اككنياة البنا ب وهذا أرقا أضيية 
غير قابل للتطبيق مع اتساع مجالات التنظيمء. وسرعة تغير 
الظروف والملابسات المحيطة بهاء وهو ما يتطلب المراجعة 
المستمرة بالتعديل والإلغاء والإضافة... وهذا واقع الحركة 
التشريعية في كل دول العالم» ومنها الدول الإسلامية. 


الجدير بالملاحظة أن تكييف الرأي الاجتهادي بالحكم 
الشرعي الواجب التنفيذ»ء وعدم قابليته للتعديل والإلغاء لم يتقررا 
بنص من مصدري الشريعة؛ وإنما تم التواضع عليهما في ظروف 
انتشار الإسلام إلى شعوب مختلفة اللغات» ومتباينة المعتقدات 
والثقافات». ومتعددة الأعراف والتقاليد.ء فخيفا من فوضى 
التأويلات. بل ومن تحريف العقيدة وأحكام الشريعة عن قصد 
أو بغير قصدء إذا لم تضبط معايير التفسير والتأويل» وينحصر 
استعمالها فيمن أتقنها معرفة ودراية. 

يؤكد ذلك أن المسلمين عندما كانوا موحّدي اللغة والثقافة 
داخل شبه الجزيرة العربية لم يثيروا موضوع الاجتهاد والتقليد. 
حيث كان من لا يفهم آية أو حديثأًء أو لا يعلم حكم واقعة 
عرضت لهء يسأل من يساعده في الفهم أو بيان الحكمء ولم 
يكن السائل ينطلق من مركز المقلد الذي يجب عليه التلقي 
للتنفيذ» ولا المسؤول يملى جوابه بصفته مجتهداًء رأيه 0 
اكور لخر عن ,الواتوي حب على الجونة رت جا لاك كدير 
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ا 0 لرايية م يكن كي الما إلى 


توافرها. وإنما الثابت تاريخياً هو : 


د اتنسك: كل برأيه إذا تعلق الأمر بشؤون خاصة قابلة لتعدد 
الحكم فيها بتعدد الأشخاص أو الأمكنة. 

- تدبير الاختلاف في حال تعلقه بقضايا عامة. ويتم هذا 
التدبير بالوسائل التي كانت ميسرة إِذَاك : مثل نفاذ حكم الأغلبية 
(مبايعة أبي بكر)ء أو إقناع صاحب الرأي مخالفه بصواب رأيه 
(رأي عمر في جمع القرآن). أو إقناع المخالفين بعد التشاور 
(رأي عمر في عدم اقتسام الأراضي المفتوحة). أو تنفيذ الخليفة 
لرأيه بحكم صلاحيات وظيفته (حرب مانعي الزكاة). 


الخلاصة أن تكييف الرأي الاجتهادي بالحكم الشرعي 
المتمتّع بسلطة الالزام والنفاذ كان من أهم نتائجه على مسيرة 
الفقه تعدد المذاهب». ثم سيطرة الجمود والتقليد» وهو بالتأكيد 
غير قابل للتطبيق في ظل التنظيمات التى تسير عليها المجتمعات 
المعاصرة كلها”" '. وإضافة إلى هذا وذاك لم ينزل به وحي ولم 


(9؟) فمن خصائص هذه التنظيمات : 

وحدة الحكم (القاعدة القانونية) الذي تنظم به كل واقعة من وقائع العلاقات 
الاجتماعية تطبيقاً لمبدأي عمومية القاعدة القانونية ومساواة الجميع أمامها. 

صدورها مكتوبة وفق الشكليات التى يحددها النظام الدستوري فى كل دولة. 

- التعقيد والتشعب اللذان يفرضان مساهمة تخصصات معرفية عدة في تنظيم أي مرفق 
أو موضوع. مثلا: الوظيفة العمومية» الضرائبء المركزية أو اللامركزية. سوق الأوراق 
المائية (البورصة). .. إلى غيرها هن عشرات الموضوعات التى يبدو من العبث القول 
بوجوب إخضاعها للأحكام التي يقررها «المجتهد»؛ وإذا تعدد المجتهدون كان الخيار 
للمقلدين فى أتباع الأعلم. أو الأفضل . أو الأورع. 


ذم" 


تتظقننة الرسول .ولا أمل .قفن آداء الفقة لوظفنه فى حياة الى 
من دون إعادة النظر في هذا التكييف. فكيف يتم ذلك؟ 


لا نعتقد أن ل 0 
فالجميع متفق على أن الحكم ياد سك لي يمرك 
المجتهد بترجيحه لأحد الاحتمالات التي يقبل النص تفسير 
به”*' مستعملاً قواعد التفسير المفصلة في أصول الفقه. التي 


يهتديى بها مثل وات ترشذه وم الحكم الذى:! أعلئه. وهذه 
موود ا بد ينا 0 0 كما إن كدير قوة 
يون 


(40)في أغلب الحالات تتجاوز الاحتمالات الاثنين والثلاثة» وقد تمس 
موضوعات ذات أهمية في الحياة العملية. ونكتفي بالأمثلة الثلاثة الآتية : 

- علة ربا الفضل : أورد ابن قدامة تسعة آراء فيها. انظر: أبو الفرج عبد الرحمن بن 
محمد ابن قدامة. المغني. ج 4. ص 4. 

كراء الأرض: أشار ابن رشد إلى ستة آراء فيها بين المنع والجواز كلياً أو جزئياً. 
انظر: أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشده» بداية المجتهد واية المقتصد. ج 7. ص .1١9‏ 

- عقد المساقاة: ممنوع مطلقاًء جائز في النخيل وحدهء جائز في النخيل والكرمء 
جائز فى سائر الأشجار. انظر: ابن قدامة؛ المغني» ج 5 ص 2797 وابن رشدء بداية 
المجتهد ونهاية المقتصدء ج 7. ص 117. 

)5١(‏ مثل دلالة الأمر والنهي والأخذ بالمفهوم؛ وبقيود الصفة» والشرط. ودلالة 
العام. وألفاظه. وأدوات التخصيص وقيود ويحالات استعمال القياس عند القائلين به. 
بل الخلاف يتجاوز قواعد التفسير إلى الأدلة ذاتها مثل الإجماع والاستحسان والمصالح 
المرسلة والقياس» والحديث المرسل» وقول الصحابي. وأكثر مؤلفات أصول الفقه تشير 
إلى هذه الاختلافات. انظر مثلاً: الرازيء المحصول في علم أصول الفقه؛ الغزالي. 
المستصفى من علم الأصول. وأبو الحسن علي ابن أبي علي محمد الآمدي» الأحكام. 

(؟5) يقول الإمام الغزالي عن الأمارات التي يعتمدها امجتهد: «الأمارات كحجر 
المغناطيس محرك طبعا يناسبهاء كما يمرك المغناطيس الحديد دون النحاس». انظر : 
الغزاليء المصدر نفسه. ج 7 ص 755. ويضيف عبن دور كل من الدور الشخصي ‏ 


دك ا 


وبسبب ذلك تعدّدت الأراء الاجتهادية فى الواقعة الواحدة» بحيث 
يمكن القول باستبعاد وجود حكم اجتهادي وقع عليه إجماع 
المجتهدين. لذلك. يكون منطقيا اعتبار فتوى «العالم» أو 
«المجتهذ» رأيأ فقهيأ غير مُلرْم لأحد. ويرجع إلى الأمة تقرير 
الحكم الملزم بعد الاطلاع على الآراء كلها والموازنة بين الأسانيد 
والمبررات التى اعتمدتها. 


تقرو الآفة عن طروق الموسسة السشيكلة وفق: التظاء 
الدستوري الذي يجب أن يكون فى مقدمة اهتمامات الفقهء 
لذ اكه لاتمواحات: المقيةة والعيل قن تاقنة يديد اف ذلك 
من المبادى الموروثةء وبما وصل إليه فكر الآخرين: وعد ندا 
بواقع حياة الناس وأفكارهم ورغباتهم المعقولة» مع التركيز على 
المضمون والجوهر والابتعاد عن المناقشات الهامشية غير المفيدة 
حول المصطلحات: مثل الشورى والديمقراطية» وأهل الحل 
والعقنء انبر لمان 


 '"“‏ ثقافة التقليد المذهبى 


قد يبدو هذا التجاوز صعباً وربما متعذراً بسببا رسوح 
التقليد المذهبى طيلة قرون ومن عشرات الأجيال المتعاقبة. 


للمجتهد والأمارات: «الأمارات الظنية ليست أدلة بأعيانهاء بل يمختلف ذلك 


بالإضافات. فرب دليل يفيد الظن لزيد» وهو بعينه لا يفيد الظن لعمرو مع إحاطته به». 
وضرب لذلك مثلاً بأبي بكر وعمر في اختلافهما حول التسوية والتفاوت في العطاء 
للمسلمين من بيت المال قائلاً: «فمن خلق خلقة أي بكر في غلبة التأله وتجريد النظر في 
الآخرة؛ غلب على ظنه لا محالة ما ظنه أبو بكرء ولم ينقدح في نفسه إلا ذلك. ومن خلقه 
الله خلقة عمر وعلى حالته وسجيته في الالتفات إلى السياسة ورعاية مصالح الخلق 
وضبطهم وتحريك دواعيهم للخير فلا بد أن تميل نفسه إلى ما مال إليه عمر» (ص 26)). 
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لكن» إذا تأكد أن ذلك أصاب الفقه بالعقم وعزله عن الحياة 
اليومية للمجتمع الإاسلامي». فمن الضروري البحث عن الوسيلة 
العى "تسد اليه الخيرية» وتجعله تادر | على المووايد عر اليكل 
1 كلها التي توجّه إليه. ومن المؤكد أن وسائل الإصلاح مترابطة. 
والأخذ بها متكاملة هو الذي يحقق الهدف المنشود. إذ الأخذ 
بمبدأ إدلاء كل من أنس من نفسه القدرة برأيه المؤسّس على 
اسيك المت بوباسلوت الحوان و لإتتاء :ل الكتبار الامةامن 
فده الآزاة الود لى ينا فنا زاة أقوى سيدا أو ا فكي براوومة 
للتطبيق؛ سيختفي معه بالتأكيد التقليد المذهبي الجامد” "2 . 
وف ليق بمفهو مه الحقيقي وهو متابعة وقائع الحياة والبحث 
عن الحلول المُضلى التي تناسبها. 
بعيارة أخر4: المتداول: الآن هو العقه الاسلامن التازيي » 
أي الذي توصّل إليه الفقهاء جواباً عن أسئلة الوقائع التي كان 
الحاين. يعيشونها فخلا وينيغى آلا تنينى. بالفقه الاسلاميئ 
العكاسي الأنه ‏ لاسوييه جف ‏ ابطلة اللشاقيى كريا: 1 


ترح يتحمّق هذا الوصف إلا بالتراجع عن المألوف في ثقا 


و ير السايقين ا ليام 
يي وعل المناقشة والاقتناع: تقر لماعي : ولذلك ون كديا من الأحكاء 
الحزئية الموجودة بي المراجع القعهية تكش تافذة مهولا عا 

(54) مثلاً ما كتبه الخنصاف من المذهب الحنفى ني أدب القاضى؛ وابن فرحون من 
مذهب مالك في تبصرة الحكام مقارناً بالتنظيم القضائي الحديث وإجراءات التقاضي أمام 
مختلف المحاكم. وكذلك أنواع عقود النقل الحديثة مع ما كتبه الفقه عن كراء الرواحل 
والسفن. . . وبالأحرى الموضوعات التي لم يتناولها نهائيأء مثل سوق الأوراق المالية 
والضراتت: 
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التقليد المذهبي والمساهمة في إنتاج «فقه إسلامي» يُقَدّم بأسلوب 
التحليل والإاقناع مقترحاته في تنظيم المجتمع بما يكون معه 
الناس أقرب إلى الصلاحء» وأبعد من الفساد بعبارة ابن عقيل 
التي نقلها عنه ابن القيم في الطرق الحكمية”**'. 


؛ ‏ مخاطبة الأفراد 


أصبح لأنظمة الشخص الاعتباري أو المعنوي» والمؤسسة. 
الذون الاساسن في تنظيم المجتمعء وبلغ الفكر النظري. 
والممارسة التطبيقية درجة متقدمه حدا في التطور والنضوج. 
الواقع والعودة إلى قصر الخطاب على الأفراد الطبيعيين 

لذاتإن الققم المسد اول ذا اريك أ رضي هق والققه 
الإسلامىء فإن على الذين يتدارسونه أن يواكبوا به الحاجات 
اليومية للمجتمع المسلم جماعات وأفراداً التي في مقدمها: نظام 
(الشخص الاعتباري». ونظام (المؤسسة). وهذا يتطليب:: 
#الخلفةة أن لاولن :لأس و هوا نه إلى نور اسعها اهيا فخما 
معنوياً منفصلاً عن أشخاص القائمين على أجهزتهاء وأنها تخضع 
فى هيكلة مؤسساتها وأداء مهامها للقانون الأساسي (الدستور) 
ولبقية القوانين والتشريعات. يتم هذا من خلال عرض ما أنجزه 


(55) أبو عبد الله محمد بن أب بكر بن قيم الجوزية» الطرق الحكمية في السياسة 
الشرعية :حن 2 
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الفكر | تا وى و الموضوع وجتافةته وتعويمه. والمساهمة فى 
تطويره بتقديم الأفكار المفيدة والبنّاءة. 


- إدراج نظام الشخص المعنوي في المدخل لدراسة الفقه 
الإسلامى. 


عراس الأحكام الخاصة بالشخص المعنوي في مختلف 
الفروع والأبواب الفقهية بروح الاستفادة من الآخرينء 
والمساهمة في البناء والتطوير. 

5 التخلي عن «فروض الكفاية» بالتصور الذي تقدم به في 
الفقه وأصولهء لأن هذا التصور: 

أ غير واقعى» من ناحية أولى عدد مما سمي فروض 
كفاية يمارسها الفرد بدافع البحث عن الرزق وتوفير المعيشة 
مثل حرف التجارة والجزارة والنجارة. . . فاعتبار ممارستها أداء 
لفرفن الكناية ل كدو :سلبيها: لآن أداء الفوضن ال يكيم إلا 
بالئيّة» والممارس لم يدر بخلده إطلاقاً قصور أفراد الجماعة في 
أداء فرض توفير حاجات الناس إلى الحرفة فقام هو بممارستها 
أداء لهذا الفرض المأجور عليه دينياء لذلك فإن عمله باطل طبقا 
لمبدأ: «كل من ابتغى في تكاليف الشريعة غير ما شرعت له. 
فقد ناقض الشريعةء وكل من ناقضها فعمله في المناقضة 
باطل».فمن ابتغى فى التكاليف: هالع تشرع له فعمله 
باطل»'' *'. ويصدق هذا على أغلب فروض الكفاية التي يقوم 
بها الفرد بدوافع شخصية بعيدة من نيّة أداء فرض قصر الأفراد 
الآخرون في أدائه. 


(41) الشاطبى» الموافقات. ج 3 ص --1 
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من ناحية ثأنية» من فروض الكفاية كذلك ما يبدو توقيت 
التكليفت يها تكليقا عا اليس فى الوسم + :]د :التشمصهنات 
المعرفية (الشرعية وغيرها) باعتبارها فروض كفاية لا يوجه 
الخطاب بها إلى الصغير لأنه غير مكلف. وبعد البلوغ 
واستقصاء واقع الآأمة وحاجاتها إلى بعض تلك التخصصات» 
يكون إلزام الفرد بتعلّم إحداها تكليفاً بما لا يُطاق. لفوات 
رقت التعلم. أو على الأقل لوجود فرض عين اكلم وو لاسر 
معيشته هو وأسرته. 


ب الجزاء. تتعلق فروض الكفاية بالمرافق والمصالح 
العامة للجماعة الصغيرة أو الكبيرة» أو بعبارة الامام الغزالي كل 
ما لا يُستغنى عنه في قوام أمور الدنياء أي إنها تعني الضرورات 
اليومية لحياة الناس. ومصالح هذه طبيعتها يتعين إقرارها بأحكام 
وإجراءات تضمن إنجازهاء أما الاقتصار على الجزاء الأخروي» 
كما يقول الفقه. فييسر إهمالهاء لأن الأغلبية المطلقة من الأفراد 
لا يعون تكييف المرافق والمصالح العامة بفروض الكفاية. 
وحتى من يعي منهم يسهل عليه إيجاد أعذار مرتبطة باستقصاء 
الواقع وبتقدير الحاجة العامة وبالقدرة على التنفيذ. .. إلخ. 


ج - توفر الامكانات. فروض الكفاية يجب عدم أدائها إلا 
إذا توافرت فعلاً الإمكانات. يقول الماوردي عن المصارف 
المستحقة على بيت المال: «والضرب الثاني أن يكون مصرفه 
ممفوق] على نوكه الضاحة والارفاق ذون ادن فا تداق عير 
بالوجود دون العدم». فإن كان موجوداً في بيت المال وجب فيه 
وسقط فرضه عن المسلمينء وإن كان معدوما سقط وجوبه عن 
بيت المال؛ وكان إن عم ضرره من فروض الكفاية على كافة 


/اه ” 


المسلمين حتى يقوم به منهم من فيه كفاية ال وهذا 
يعني أن الأمة لا تبحث عن الإمكانات لانجاز المرافق الضرورية 
لمواطنيهاء وإنما تكتفي بإنفاق ما تحوزه فعلاً في خزيئتها. 

د أداء فرض الكفاية يتحقق بالحد الأدنى. سبق أن نقلنا 
عن الغزالي أن تعلم الطب والحساب وأصول الصناعات والحرف 
يعتبر فرض كفاية في حدود ما هو ضروريء» أما «التعمق في 
دقائق الحساب وحقائق الطب وغير ذلك مما يستغنى عنه ولكنه 
يفيد زيادة قوة في القدر المحتاج إليه فإنه يعد فضيلة لا فريضة». 


ويقول الماوردي إن المصلحة أو المرفق المحتاج إليه «إن 
كان مما لا يعم ضرره كوعور طريق قريب يجد الناس طريقا 
غيره بعيداء أو انقطاع شرب يجد الناس غيره شربأء فإذا سقط 
وححوية عن ببث الهالن بالعدم, سقط وجويهة عن الكافة لوجود 
ارول" فين جعي التممداك نيد اتوي لكقوري الساعة إلى 
الانفاق على المرافق العامة؟ 

لعل في هذه الملاحظات ما يكفي لتقويم «فروض الكفاية» 

البديل هو أن فقه العلاقات الاجتماعية الذي نتحدث عنه 
يجب أن يقصر مناقشاته بالنسبة إلى الأفراد على التزاماتهم 
المقترنة بالإجبار على التنفيذء وبالاصطلاح الفقهي القديم: 
الملزمين بها «قضاء». 


(/اغع؟) الماوردي» الأحكام السلطانية. ص 11 


(مغ) المصدر تفسة ص 6 ؟., 


بره ” 


أمنا الالعد امات الأخلاقية». وها تعطله ّ, اللوكرة فلميون 
والارشاد والأخلاق والقيم ار اذى تعجب ٠‏ العنابة به في 
تخصص مستقل ليكون قادراً على إعادة تشكيل ثقافة الملوك 
المفقودة اليوم في المجتمع المسلم. 

عرضنا بعض إشكاليات الفقه الإسلامي المعاصر التى تشكل 
تغرات ف ورانا سيو ا الس الحياة». حيبي 
التطورات لكوي ونج دي التزى دوف ا وغيرت 
نماذج السلوك». وخلقت علاقات بين الأفراد والمجتمعات لم 
يكن لها بالاامس وجود. 

نالعا كيك يات نينا كتعه اعتواكن عدة تين التراى واهد | أهر 
طبيعي ؛ إئما الذي أرجوه هو استحضار مثل هذه الأسكلة : 
واجبهم تشريع الإحكام عن سريت الكفمكين: ومقلدين فر ضهم 
الاتباع والاستماع للكهي تت أم الأصل أن م د 55 
جهده لمعرقة أجكام:دينه كيدا على نقسةة أو سيشعينا كضة قو 
أعلم منه على سبيل المساعدة والارشاد إل الفهم السليم؟ 

الدعوة ان الاجتهاد والتجديد ومواكية الفقه لواقع . حياة 
المسلمين بدأت منذ أكثر من قرن» فلماذا لم كات تنا مق 
أكلها إلى اليوم؟ 

- هل التنظير يكفي لقبوله أن يحسن التنسيق في عرض 
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الصور الخيالية التي يقدمها؟ أم يتعين . أن يعنى بالواقع. 0 
يكون ها يغركة قاذ النطيف 6 

- هل صفة «المجتهد» التي يكثر الحديث عنها اعترف بها 
لأحد منذ القرن الثالث الهجري؟ وهل يؤمل حصول هذا 
الاعتراف لأحد من علماء اليوم؟ 

هل الواقع الذي تعيشه المجتمعات الإسلامية كلهاء 
ا 5 السياسي والفكر الإنساني عموماً» يمكن 
أن يقبل التنظير القائم على تفويض المجتهد (المتخيل) صلاحية 
التقرير فئ تنظيم المجتمعء وإلرام. كل الآمة بتنفيذ. آرائه 
وفتاويه؟ 

قاقمة الاسفلة طوؤيلة ممع < الخحقيقة الى ل يمتعلفية جو للها 
اثنان هي أن فقه المعاملات المتداول باسم «الفقه الإسلامي؛ لا 
يواكب وقائع حياة المجتمع وتطوراتهاء فما هي أسباب ذلك؟ 

حاولنا في هذا الفصل إثارة بعض هذه الأسباب ووسائل 
تجاوتهاء زوفي أن عله الأفكان وال تتواحات »ومن معمورغها 
تضاء الطريق» وتتضح الثغرات» ويسهل العلاج. والله الموفق 
للصواب والهادي إلى سواء السبيل. 


ا 


الفصل السابه 
اللسانيات وآثارها في قراءة التراث 
والعلوم الشرعية 


عبد اللّه السيد ولد أباه 


أولا: المدارس اللسانية 


يعرف عالم اللسانيات السويسري فرديئان دي سوسير 
(/طاه٠م )١5١7 ١‏ العلم الذي 57 بقوله إنه العلم «الذي 
يدرس اللغة من حيث هي في ذاتها ولذاتها". وتعني هذه العبارة 
بجر «الميضف اللشرى مح الدراتة الخايهة إلى الفسيل 
الداخلي للبنيات الصوتية والدلالية التى يقوم عليها نظام النسان. 
مع أن علوم اللغة ليست جديدة. إلا إنها ارتبطت إما 

ا والمنطق. أو بمناهج التأويل الديني» ولم تبرز مبحثاً 
مكتيرا :فى التواضات"الأزرونية: قبل القون السنانه معشن يمن 
عاذ تجح اأموروتك٠زويال‏ “لد اتطواقازاتو لت 1535513 
14) وكلود لانسلو (ت )١596‏ الذي يشكل أول محاولة 
حديثة لبناء نظرية علمية للغة من منطلق اعتبار المقولاات 
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اللغوية على اختلاف الألسن تعبيرات عن مقولات منطقية هي 
القاعدة العميقة الثابتة للغات على اختلافها الظاهر. 


في القرن التاسع عشر ظهر النحو المقارن الذي ذهب إلى 
تصنيف اللغات والبحث عن أصولها واشتقاقاتها وأنماط قرابتها 
مع محاولة ضبط اللغات الأصلية التي تتفرع منها مختلف 
اللغات. بيد أن مؤسس علم اللسانات الحقيقي هو فرديناند دي 
سوسير الذي دشن تقليداً جديدا في دراسة اللغة في كتابه المهم 
الذي صدر بعد وفاته دروس في اللسانيات العامة .)١91١5(‏ 


تفز هذا العفلنة فى جلورة أذوات المحلد النيوف فى 
ؤزائسة الظو اهبر الالشوية» نا كرت لهأل يدقع فى الذر اينات 
اللقورة المعا مير ة الى تررهت إلى مدا رسن لنياف عديةةة ادر نهنا 
ا ل الور ل ال له 
العو لق :وا لمدومة الزاقواقة الند واه 


سنعرض باقتضاب أهم الأفكار والمناهج التي تقوم عليها 
هذه المدارس الأربع» منتهين إلى إبراز أثرها في قراءة وتحليل 
الخطاب ا والشرعن. 


إذا كانت البنيوية منهجاً متكاملاً في العلوم الإنسانية يمتد 
من الفجفة (المؤسير) إلى عله العنين (جاك: لاكان) إلى 
الأنثئروبولوجيا (كلود ليفي ‏ شتراوس)»: فإن منبعه ونموذجه 
الأو لهو اللسا اه السر ميو كز الفكرة الابساسية ال تفتلت 
منها لسانيات دي سوسير هى دراسة اللغة بصفتها ناما سبعكة 
قائما يذاتةا.لة”وظينة تواضل: لا تعبيرية» ترتبط عناصره عضوياً 
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عبر نظام قائم على التقابل والاختلاف. فما يميز هذا المبحث 
البنيوي هو تحويل النظر إلى منطق اللغة وآلياتها الداخلية بدلا 
من البحث في أصولها وتاريخها وفروعها. ويقوم هذا المبحث 
على مجموعة من الثنائيات فصّلها دي سوسير في كتابه دروس 
في اللسانيات العامة. أهمها: 


أ ثناتية اللغة واللفظ 


يميز دي سوسير بين اللغة بصفتها مؤسسة اجتماعية حادثة 
تقوم على التواضع لأجل التخاطب والتواصل» واللفظ من حيث 
هو التحقق الفردي للسان؛ أي الجانب الشخصى فى الاستعمال 
اللغوي. يوضح دي سوسير هذا التميز بقوله: «اللغة هي رصيد 
يستودع في الأشخاص اللسة: يحتهوت إلى 0 واحد بفضل 
باضرهم للكلام» وهو نظام نحوي يوجد وجوداً تقديرياً في كل 
دماغ؛ أو على الأصح في أدمغة المجموع من الأشخاصء فإن 
اللغة لا توجد كلها عند أحد منهمء. بل وجودها بالتمام لا 
يحصل إلا عند الجماعة وبفصلنا اللغة عن اللفظ. نفصل في 
الوقت نفسه ما هو اجتماعي عما هو فردي» ما هو جوهري عن 
ما هو إضافي). 

ثنائية الدال والمدلول 

تتألف اللغة من حيث هي نظام من العلامات من دال هو 
الجانب الصوتي المادي للعلامة بأثره النفسي في الذهن. 
ومدلول هو الجانب التصوري الذهنى. تتميز هذه العلاقة 
بالأغتجاطية ؟ أئ إنها لآ تقوم على رائطة لبصة» ولااسيعل 
لتعليلهاء فالأصوات لا تتعلق بها في ذاتها أي دلالة. 


1 


ج - ثنائية التزامنية والتعاقبية 

إذا كانت المباحث اللغوية في القرن التاسع عشر قد 
اتسمت بالمسلك التاريخي - أي النظر إلى اللغة بصفتها ظاهرة 
خاضبة تحجول والتطوو إن فاابهد :اللتاتيات اللحورة عو 
تجسيد المنهج التزامني (السنكروني). إذ باعتبار اللغة نظاماً له 
بنيته الذاتية وعلاقاته الداخلية القائمة على التفاعل العضوي. 
فإنها بهذا المعنى ظاهرة لاتاريخية. 

د ثنائية العلاقات السياقية والعلاقات الحدولية 

يقوم النظام اللغوىي على نوعين من العلاقات هي : 
العلاقات السياقية؛ أى الروابط العضوية بين مكونات الجملة. 
والعدتات الجدولية التي ته تتحدد بالعلاقة الات ا 


اسن تفن 20 التأريل المساهس ةي كما شار ) 


 "‏ اللسانيات الوظيفية 

ازقطت نظرية اللبانيات» الوظفية عاك اللساتبات الفراضتي 
اتوقة فار تبكنة الذي اعتمد مقاييس دى سوسير البنيوية من دون 
إهمال البّعد التاريخي. مع التركيز على وظيفة اللغة التواصلية. 
نشاف اللساتيات ا في إطار حلقة براغ التي اهتمت 
بدراسة الأصوات من خلال تصنيفها إلى وظيفي وغير وظيفي. 


(١)انظر:‏ فردينان دي سوسيرء دروس في الألسنية العامة» تعريب صالح 
القرمادي» محمد الشاوش ومحمد عجينة (طرابلس» ليبيا: الدار العربية للكتاب» ,)١9488‏ 
ومبارك حنون» مدخل للسانيات سو سير (الدار البيضاء : دار توبقالء /اخرة ,)١‏ 
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قبل أن تتخذ شكلها المكتمل مع نظرية مارتينيه التي ركزت على 
العلاقة الوثيقة بين البعد الوظيفى الاتصالى فى اللغة الذي 
يمنحها الحركية والدينامية والبعد الوصفى التزامنى الذي يقتضيه 
المنهج العلمي في دراسة الظاهرة اللغوية من حيث هي بنية 
موضوعية. من هذا المنطلق يعرف مارثينيه اللغة بقوله: (إن 
انا ما تكو أداة اللاتتصال«تحلل الكمرة الانكنانية مد خلالها 
بطريقة تختلف من لسان إلى آخر فى كل متحد اجتماعى. تحلل 
إلى وحجدابت:دات مضمون دلالى وتعبير صوتىا). و يسمى مارتينيه 
الوخندات:ذات الندذلالة والشكا: التضوقى «الموتحيات1 أو 
(«اللفاظم»» بحسب بعض الترجمات السائدة» في حين يسمى 
الوحدات الصوتية المجردة «فونيمات» أو «صواتم».» بحسب 
بعض الترجمات الرائجة. 

تتميز الوحدة اللغوية بوظيفتها الاتصالية أي تبليغ المعنى. 
ومن هنا أهمية الفمييز: بين الصواتة: الى هى «الأصوات التق لها 
وظائف تمييزية بين الوحدات المفيدة ومجرد الأصوات الفيزيائية 
التى لا تؤدي هذه الوظيفة. 
التحليل الصوتي لكونه لا يرمي إلى وصف الجزئيات التي يتميز 
بها صوت عن آخرهء وإثما يهدف إلى تصتيف العناصر الصوثية 
فى اللغة بحسب وظائفها التبليغية. 

إذا كان للصنوات دور تمييزري بين الوحدات المفيدة كان 
صوتياء وإن لم تكن له قيمة لغويةء فكل لغة صوتم تنتقي من 
بين الأصوات الفيزيائية أصواتا بعينها تعطيها هذه القيمة التمييزية 
التن مقتفنيها الفحت :وغاقية الدلالة: آنا العسلبز ‏ الشر كيين 
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للملفوظات فيقوم على التمييز بين الوحدات اللفظية الدنيا 
فى هلا الباق يمير مارتيئيه بين الفاظم مستقلة ») تحمل 
في العربية) و«لفاظم وظيفية» تحدد وظيفيا غيرها (مثل 
حروف الجر)ء والفاظم تابعة») متعلدة الوكلانو7 7 


مان العدوسة التوليدية التحويلة 


تشكل هذه المدرسة إحدى أهم المدارس اللسانية» وتتميز 
انطلاقتها في عام ١944017‏ بكتاب عالم اللسانيات الأمريكي ناعوم 
تشومسكي البنيات التركيبية الذي بلور فيه نموذجه الأول الذي 
التركيبية الصادر في عام ١970‏ قبل أن يغير بعض جوانبه في 
نموذج جديد أطلق عليه «النظرية النموذجية الموسعة». 

نشأت: هذه الحدوسة' رةه فعن علن: العملك الوعنفى فقن 
دراسة الظاهرة اللغوية الذي يكتفى بتحليل التراكيب اللغوية» 
أي نظام اللسان من حيث بنياته الصوتية والدلالية. 


بالضبية: إلى العلارنة العرائوكة يتعيرع عا رن هاده المسسط ارخ 


(؟)انظر: أندريه مارتينيه: مبادئ اللسانيات العامة. ترحمة أحمد الحمو (دمشقٌ: 
المطبعة الجديدة» 42١945‏ ووظيفة الألسن وديناميتهاء ترجمة نادر سراج (بيروت: دار 
المنتخب العربي؛ .)١995‏ وقد عرض عيد القادر المهيري نظريته عرضا مركزا فى: عبد 
القادن الهيري [وَاخرون]» اهم للدارس اللشائية (توتس - الحهة:القوقي العلوم العرَيّة: 
181١).ء‏ ص 594 25. 
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اللغوية السطحية لدراسة القابلية اللغوية لدى الإانسان من خلال 
ضبط التراكيب العميقة الأساسية التى تمثل الثوابت الفعلية التى 
تمعن القادر | لنب نا بيصخفيا تانق وين اقيق الما وقول 
تشومسكي دوؤفكنا: ذلك «الا ان .علكة معو قرة دده 
ونوع من التنظيم الذهني الفريد في نوعه لا نستطيع إرجاعه إلى 
بعض من الأعضاء أو ربطه بالذكاء بعامةء فالكلام الإنساني 
قادر على أن يكون وسيلة لابلاغ حر ولتفكير حر؛. من هنا 
القول بوجود «قوانين عامة للكلام» في ما وراء تمايز اللغات 
الظاهرة» حاول تشومسكي ضبطها بوضع جهاز نظري عام 
يستوعب البنيات العميقة للغة. 


عكذا لا يخفى تشومسكى تمسكه بنظرية الأفكار الفطرية 
لذن ديكاروت: مرا اللساتنات البنيوية «خطوة إلى الوراء») فى 
مقابل عصر النهضة؛ ساعياً إلى إحياء النظرية النحوية التقليدية» 
فاللئحو الوصفي الذي يهتم به اللسائيون المعاصرون ليس سوى 
الستويع المنطيحى للقةه :وييفكق: اسعياطة بخ الحو المو ليت هو 
وله النادن كان دافم القن د لشن لله 


يقول تشومسكي: «النحو نظام من القواعد والمبادئ 
المحددة لخصائص الجمل الشكلية والدلالية حيث يستعمل فى 
تفاغلة .مع مجموعة من النكاد_ رمات الذهدة يقضد يها فهه 
لغة ما والتحدث بها ولنعرف النحو العالمي إذاً بأنه نظام من 
المبادئ والقواعد والشروطه. نظام كن عجارةة عه مناميسن. او 
خصائص مشتركة بالنسبة إلى سائر لغات العالم؛ نظام وليس 
فقط وليد الصدفةء. لكنه نتاج الضوورة»: انفناء االضيرورة 
اللخوية ال المتطقية :تطيعة السال.وشكذا يمك <اععبان. التسو 


يكين 


الغالعى تعدا عضن “مافنة اللقة: الاشانة ووه هاا 


أعطى تشومسكي الأسبقية المطلقة للتركيب على التحليل 
العنوقن أن الك لألىء .فقن أ أن اللمقلاس. الث قيية سعر ين ها 
خاها حيا ان نوراف السسار تاق الطير ةد وزالد لالب 4 :د :رقن 
الفدى القوليدى فو ولوق كل الجما. الصحسة "| للايتفاف: 
الموجودة بالقوة في كل اللغات عن الجمل غير الصحيحة 
بالرجوع إلى حدث «الناطق السامع المثالي» مميز! بين معياري 
«القدرة»؛ أي ملكة اللغة فى المطلق و«الإنجاز»؛ أي الفعل 
اللقرى. الكلدوس رعان اتقو سكن تاذ خب المقالية نكي شكال 
منطقية»؛ رياضية شكلية معقدة» لم تكن تخضع للمراجعة 
وال 3 


البراغماتية التداولية 


ينه الجدوية البو اغسناية عن المداندن الايقة فى كونها 
ترق :معنا ميا فلن اليد العدرية الحادية اللفة ين على 
جانبها الدلالى». أي سياقات استخدامهاء ومنها انفتاحها على 
حتول تدرف عديدة كن السسترماتنة وعلم اللشدون الفلسية 
والمنطق. ويمكن التمييز داخل هذه المدرسة بين اتجاهات عديدة 
تتمحور حول الإرث الأوستيني (نسبة إلى عالم اللسانيات 
الاتكخترى حون أوسفيق) الذى- اعننى بدراسة :الافعال: اللغوية 
بالتمييز بين أصناف الجمل من حيث دلالتها السياقية» من خلال 


629 حول النظريه التوليدية» انظر : عادل فاخوري» اللسانية التوليدية والتحويلية . 
ط؟ (بنروت: دار الطليعة. خم ة )١‏ وعبد القادر الفقاسى الفهري ؛ اللسانيات واللغة 
العربية : نمادج تر كيبية ودلالية (الدار البيضاء : دار توبقالء مره .)١‏ 
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تصنيفها إلى «جمل وصفية» تصف الكون» ويتسنى الحكم عليها 
بمعيار الصدق والكذب» و«اجمل إنشائية» تفيد الإنجاز والأمر لا 


الوصف يحكم عليها بمعيار التوفيق والإخفاق. 


طور أوستين نظريته حول الأفعال اللغوية ببلورة تصنيف 
ثلاثي لهذه الأفعال: «الفعل القولي»؛ أي العمل الذي يتحقق 
بمجرد التلفظ به.» و«المفعل المتضمن في القول)؛؟ أي العمل 
الذي يتحقق بقولنا شيئا ما. 

بااحظ هنا أن أوسعين تعلى عن الجدل الانشاتية والجمل 
الوضش وزكر على العمسق الساو ونين مقهوع السما ,انين 
في القول: فكل قول يتضمن على الأقل إنجاز عمل قولي وعملٍ 
متضمن في القول. واستوحت تداولية أروالد ديكرو أعمال 
أوستين وسيرل ودمجتها في المبحث اللساني من خلال دراسة 
متضمنات القول والافتراضات المسبقة والمحاجة. 


بالنسبة إلى ديكرو ليست وظيفة اللغة هي مجرد التواصل 
بالمفهوم الضيق للعيارة» بل إن اللغة تحوي في ذاتها «جداول 
من العلاقات بين الأشخاص وأدواراً متعددة» واجهازاً من 
التواضعات والقوانين» التي تنظم «الحوار بين الأشخاص». وهذه 
الأدوار التواضعية هى الخاصية الإنجازية للغة بحسب مقاربة 
أوجتين: ( عدي نالعال النقو )الى ,يناريا وترون جاه 
منهوم الأفتراضن 'بصفقه :من :الوسائل الى تقدمهنا الللغة لإدتعاية 
عن #منظلنات! اللاعيدده نتن .بيك عه المعقاط ير وق سخالاك 
د85 ,كيو شبوطة فى" اسععهال” الأ فدال :| انها تبهو رهق يل 
كلابي نامي ينكل الاتياك بوالاسيقوات و المي يقابله ينكل 
تضمين اخر هو «القول المضمر» المتولد عن المعنى الجانبي. 
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مع الوقوف على الطابع الحجاجي الملازم للفعل اللغوي (أي 
البعد الاستدلالي الاستنتاجي في اللغة). 


تكوّنت خارج عن التقنية. الا وفغت «تبار انه قداو لنة غنيك 
تأثر بعضها بنظريات التخاطب لدئ اللسانيين البتيويين» وتأثر 
فكي الاخن ‏ بالسياضيت: المنطقية البواعيا ف وتات شاد ثاليك 

بقار مارك الاحتما 0 


ثانيا: اللسانيات والتراث العربي الإسلامى 
يجزم أحد كبار اللسانيين العرب (عبد السلام المسدي) «بأن 
التفكير العربي قد أفرز نظرية شمولية في الظاهرة اللغوية. ولعل 
او ا ا ل 
تكن معجزة الرسول إليهم إلا من جنس حضارتهم في 
حخصوصتتيا التوعية. وهل هنا استفر لذىق المفكرين منهم منذ 
50 )22 
ادف َ 
ري إلى حقيقة كون مختلف العلوم 


(؟) حول المدرسة التداوليةء انظر: آن روبول وجاك موشلارء التداولية اليوم : 
علم جديد في التواصل» ترجمة سيف الدين دغفوس ومحمد الشيباني؛ مراجعة لطيف 
زيتوني (بيروت : المنظمة العربية للترحمة. .)5١١7‏ 

(5) عبد السلام المسدي؛ «اللسانيات والتراث العربي الإسلامي»» في: عبد السلام 
المسدي. مباحث تأسيسية في اللسانيات (تونس: مؤسسات عبد الكريم بن عبد الله للنشر 
والتوزيع؛ 5م صن 1 اد 


ا" 


الشرعية الشارحة للقرآن الكريم والسنّة الشريفة أم العلوم 
الناويلية: الفناغة .وعدي المعارفه الطبيفية: الو 'امتحيويرت 
أدوات فهم النصوص في ضبط القوانين الطجعة بصفتها 
ين التضون :الاسلا من اناق أعسار. سحيو علن: كران اناك 
النض ‏ المغرل» ومع اندلا نمك الفاغ عق شفكراة السيساء 
وتناسب المباحث اللغوية التراثية والمناهج اللسانية الحديثة» 
أن >كقي تمد بعلهاءه اللساناف: الست :ذهية إلى ليان أوجه 
القرابة والتشابه بين الفكر اللغوىي العربى الوسيط والدراسات 
اليا نف لديا ْ 


من بين هذه الأوجه التعريف الوظيفىء والتواصل للغةء 
وزذواك طييه :العامة اللقوية إن عدا امن تن دف الاق 
بقوله: «حد اللغة أصوات يعبر بها كل قوم 5 أغراضهم». 
وذاك ابن خلدون يقول: «أعلم أن اللغة في المتعارف هي عبارة 
المتكلم عن مقصودهء وتلك العبارة فعل لساني» فلا بد أن 
تصير ملكة متقررة فى العضو الفاعل فيها وهو اللسان» وهو في 
كل أمة بحسب اصطلاحاتهم). أما الفارابي فيذهب إلى القول: 
آنا الالفاطظ فإنها غيلامات مشتر كه إذا ت خطر ببال 
الإنسان الشىء الذي جعل اللفظ علامة له. وليس لها من 
الدلالة أكثر :من ذلك وذلك كنيه سائز العلانات الثى بتجفلها 
لقان لدد كرة بها بقاع إلى أنه يد عكري لمن معدن لال 
الألفاظ شيئاً أكثر من ذلك» وكذلك الخطوط ليس دلالتها على 
اللفظ أكثر من ذلك). 


فى التعريف الأخير إدراك جلي الاعتباطية للعلامة اللغوية 
التي تحدث عنها دي سوسيرء نلمسه لدى لغوي عربيى مشهور 
هو عبد القادر الجرجاني في قوله: «اللغة تجري مجرى 





/ا؟ 


الشىء ما جعلت العلامة دليلاً عليه وخلافه». 


يفيت هذه الععزيفاتك: حكر ا على مدق أعكنا الجهدة 
تمكين: عورا عسي نتى «القوائف انيما فى العريى: عافن 
بالكو سانف روصق لو فجي ١‏ لاق نشو اهيا رفي 4 نكما 
درسه بدقة العديد من علماء اللغة العرب المسا صر ْ 


فخ عو الاراف و الععيو زاك المقض كوي اللخوريي "العرك 
واللنبانيين الترينيى: الحيط نين 1 الفمييو بين الجاني الميوان 
والجانب الدلالي في اللغة» واعتبار اللغة تواضعاً واصطلاحاًء 
والقول بتناهي اللغةء وإدراك الطابع الاختلافي الانفصالي في في 
اللغة؛ وضيط طببعة الملكة اللسانة: فة.. هنا المقازنات الشائفة 
بين نظرية «النظم» لدى الجرجاني والنظرية التوليدية لدى 
متكي :(الففيو نين العنة الطصية اللنه وينيعيا العميتة) ؛ 
وتمائل نظريتي العامل بين الخليل بن أحمد وتشومسكي» وتشابه 
نظريتي اللغة عند الغارابي ودي سو اسمير: 

لئن كانت لهذه المقارنة بعض الوجاهة التي لا نشك فيهاء 
إلا أنها ينبغي ألا تغطي على اختلاف المكانة الابيستمولوجية 
لعلم اللغة عند العرب واللسانيات الحديئة اللذين إن اتفقا في 
يعض النتائج الدقيقة التى هي حصيلة التحليل الوصفي 


() انظر مثلاً: عبد السلام المسديء التفكير اللساني في الحضارة العربية (تونس 
الدار العربية للكتاب. 9857١)؛‏ حسام البهنساويء أهمية الربط بين التفكير اللنتوى حا 
العرب ونظريات البحث اللغوي الحديث (القاهرة: مكتبة الثقافة الدينية» 94915١)غ:‏ وعادل 
فاخوري. علم الدلالة عند العرب : دراسة مقارنة مع السيمياء الحديئة (بيروت : دار 
الطليعة. .)١9886‏ 
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التوضوغي 6 إلا أآنيننا .يختلنان فى 'الآدوات: التظرية .والالبات 
المنهجية. 


لخص أحد كبار اللغويين العرب (هو عالم اللسانيات 
المغربي أحمد المتوكل) منهجية استثمار المصطلح التراثي في 
اللسانيات الحديثة في الضوابط الاتية: «يتحتم استعمال 
المصطلحات الترائية حين يراد عرض التراث عرضا موضوعياء إذ 
لا يسوغ أن يعرض بمصطلحات غير مصطلحاته. وما يصدق على 
التراث في هذا الباب يصدق على غيره من النظريات اللسانية» 
بل على النظريات كلها. يجوز للمفهوم المقترض: من التراث أن 
يظل مدلولا عليه بلفظه. ويجوز أن يستبدل به لفظ حديث إذا لم 
يكن اللفظ القديم في المستوى المطلوب ضبطاً ودقة» أو إذا 
روعي التناسب بين المصطلحات. كما يجوز أن يعرب المصطلح 
الحديث بواسطة مصطلح ترائي إذا توافرت مجموعة من 
الشروط. أما إذ!ا عسر توافر هذه الشروط أو توافر بعضهاء وهذا 
بلا وحوك غالبا نالا ولي جره إلى الخد انف مقا 3276 


ثالثاً: مناهج التأويل اللساني 
وتطبيقها على التراث العربي الإسلامي 


يمكن التمييز داخل حقل التراث بين جانب التراث اللغوي 
الذي هو الألصق من حيث الموضوع بالدراسات اللسانية. 
والتراث العقدي والفكري الذي لئن كانت علاقته غير مباشرة 
بالمباحث اللسانية إلا أنه على الرغم من ذلك قابل لأن يكون 


(0) أحمد المتوكل» «استثمار المصطلح الترائي في اللسانيات الحديثة.؛ المناظرة. 
البيئة 4+ العدة: 5 (كانون الأول/ دسفير 1599): ص55 


رقف 


بخصوص الجانب الأول. نلاحظ أن العديد من اللغويين 
العرب عمل على تطبيق النظريات والمناهج اللسانية المعاصرة 
على اللغة العربية» على غرار الدراسات التى استهدفت اللغات 
الأرووفة توك الى تقاذ بوني اله اوس اللينافة لمعه 
ال الساعة الخرية: فدغدف: اللبانيات البنيوية: الشقل ' اللخوئ 
العرى أذ طلم السعينيات .عن القرن الماضى على يد يعن 
الجامعيين من منطقة المغرب العربي الذين درسوا في فرنسا مثل 
أحمد الأخضر غزال (المغرب) وعبد الرحمن الحاج صالح 
(الجزائر) وصالح القرمادي (تونس). 


وتأخر صدور الترجمة العربية لدروس دي سوسير إلى عام 

84» ثم تلتها ترجمات أخرى لأعمال مارتينيه ومونييهء وجرت 

الدلالية للغة العربية» فى الوقت الذي صدرت الدراسات التعريفية 
0 2-03 )0 م ' 1 

الأولى للبنيوية في المشرق العربي”"". وطبّق اللغوي المغربي 

أحمد المتوكل منهج اللسانيات الوظيفية على اللغة العربية 

فوج ذراسبات <(صسية 00 00 عسل القادر الفاسى المفهري 


(8) انظر مثلاً : تمام حسانء اللغة العربية: معناها ومبناها (القاهرة: الهيئة المصرية 
العامة للكتاب» 191/7١)؛‏ عبد الرحمن الحاج صالح. «مدخل إلى علم اللسان الحديث: 
تحليل ونقد لأهم مفاهيمه» » اللسانيات (معهد العلوم اللسانية والصوتية» جامعة الجزائر) 
السنة ١»؛‏ العدد .)١191/١( ١‏ وعبد السلام المسدي» قضية البنيوية: دراسة ونماذج 
(الولتى #رواو أمنة». ةب ]): ْ 

(9) انظر: أحمد المتوكل: الوظائف التداولية في اللغة العربية (الدار البيضاء: دار 
الثقافة» :»24١186‏ ودراسات في نحو اللغة العربية الوظيفي (الدار البيضاء: دار الثقافة. 
.)١5‏ | 
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في المنهج التوليدي من خلال أعماله اللسانية المهمة”''". 


كما استخدمت الأدوات اللسانية فى القراءة النقدية الأدبية. 
يكل المكلوية الروسة وسميواينها رولا مارك والمتاس 
الشعرية :و الاسلويية المختلفة التي انتشرت على نطاق واسع في 
الساحة الثقافية العربية في السنوات الأخيرة”2"1. 


أها الوعة التاق التطبيق الآدوات اللسانية “على التصوصض. 
التراكة و معجاون التعد الأدي اللترى المراشر اد نحن سمطو كون 
العلوم اللسانية الحديثة 6 عمومها مغارف تأويلية خرجت 
من رحم التفكير في اللغةء إذ المعروف أن الفلسفة بعد هيغل 
تحولت إلى تحليل للخطاب وتأمل في اللغة؛ كما يتجلى ذلك 
بوضوح في تتشخيصيية ‏ نيتشة (النظر إلى المفاهيم بصفتها تأويلاات 
وتناءالت لغوبة )1 وتاوئلية ها تعر از غاةاسيو .يه القياء تبقليفة 


ديكرو. 


ليس هذا الجانب الفلسفي ِ الذق يميت الى هل ١|‏ السياف: 
وإنجا سكي بقارن إلى يسفن الأدراف" الدارولية الجر نيط 
مباشرة بالبحث اللساني. والتي غدت توفر أعناسن الشبكات 


)٠١(‏ انظر: عبد القادر الفاسى الفهري. اللسانيات واللغة العربية: نماذج تركيبية 
ودلالية . ؟ ج (الدار البيضاء : دار توبقال» دمخة .)١‏ 

. صلاح فضلء نظرية البنائية في النقد الأدبي (القاهرة: مكتبة الأنجلو المصرية‎ )١١( 
).؟ كمال ابو ديماء جدلية الخنفاء والتجبى : : دراسات بنيوية في الشعر (يتروت: دار‎ ١0 م/ا‎ 
العلم للملايين» محمد تسن ظاهرة الشعر المعاصر ذ في المغرب : مقاربة بنبوية‎ 
تكوينية ريرقت “قاق العودة. 4)409؛ عبد الله العذامى » 006 : من البنيوية‎ 
إلى التشريحية (جدة: النادي الأدبي الثقافي. 1985). ومحمد مفتاحء تحليل الخنطاب‎ 
.)١1988 الشعري : استراتيجية التناص (بيروت/ الدار البيضاء: المركز الثقافي العربي؛:‎ 


عقف 


التتحللية المتهيجية "فى قراءة التزاثك العريى الاسلامن:» :وايرزها: 
المنهج البنيوي» وحفريات ميشيل فوكوء وتفكيكية دريدا. 


١‏ المنهج البنيوي 


ينا من قبل علاقة المنهج البنيوي بلسانيات دي سوسير التي 
لكن كانت عغلماً لدراسة اللغةء إلا أنها تقدم أدوات تخليلية 
واسعة ومرنة لتحليل الخطابات والنصوص والأنساق الرمزية 
الاجتماعية. وهكذا نفذ المنهج البنيوي إلى الدراسات 
الأنثروبولوجية من خلال أعمال كلود ليفي ‏ شتراوس» وطبقه 
جاك لاكان في التحليل النفسي» ووضعه لويس ألتوسير في حقل 
الدواينات الفليتفة: 


قنك نف الله لقي ع كر ارين لاعتو بقن شيعي إل 
تتحديد المنهح البنيوي» ووضحع طرق وفسبالك تطبيقه . وعرافه 
قورله: إن البقيوينة قويلة أكون عنيها علميا دفيقاء يمان 
المناهج المتبعة في العلوم الدقيقة» يدرس العلاقات القائمة بين 
عناصر أجزاء كل بئية » وذلك بتحليل هذه الأخيرة. والكشفت 
لوا ها" لمر صوه اه الى عاد مقي ل بلطوة وله 
جديدة أسمى من بنياتها الأولىء تتيح لنا تبين بنيتها الخفية». 
بقوله: (إذا كان هذا المنهجح تكو الى «ظروى: .الكيجو الك لمن 
تقين عض انهه إقزائئي الفحموهات الونافية : ]ل إن اتمود جه 
المياشر هو علم اللغة الذي يختص عن غيره من العلوم 
المساواة مع العلوم الطبيعية والدقيقة وذللث: 


ا" 


دون لعة. 
- لأن منهجه متشابه؛ أي إنه يمكن اتباع المنهج نفسه في 


دراسة أي لغة قديمة كانت أو حديثة». بدائية أو متحضرة). 
لأن «هذا المنهج يعتمد على بعض المبادئ الأساسية التي 
لا يختلف عليها الباحثون والمتخصصون». 


هكذا بادر ليفي - شتراوس إلى تطبيق منهج ياكسبون 
فى “اكواسة” الأتساق الصسوتية عد أمة القرابة مصفتها انسافا 
زعاية تاتعة فى ابوروا الكبمر اكه الغا زهي اقل أن ميلد 
القع انه إلى دواعة الأساطي بالكمسه عن قرزاتنها (التيوية 
ا 


أهنا اك لاكان الذى نعقييى أحك أمرز علنواء النفس 
المعاصرين». ومن مجددي المدرسة الفرويدية» فانطلق من 
الآنتابيى 'تفيية الذئ اتطلق- نع كتغرارين :+ اى شر كوية اللعة فى 
النسق الرمزي الانساني: معتبراً أن الكلام هو أكثر العناصر 
حبيما في التحلبل النفسي» .وأن بنية اللاوعى. عى 'يدية لغوية 


هو 


تخضع لأدوات التحليل اللساني”""'. 


)1١(‏ كلود ليفي ‏ ستروس : الأنتروبولوجيا البنيوية. ترجمة مصطفى صالح 
(دمشق: منشورات وزارة الثقافة. /ا/91١)؛‏ الأسطورة والمعنى (دمشق: دار الجوار: 
5 .© والفكر البريء. نقله إلى العربية وقذم له وعلّق عليه نظير جاهل (بيروت: 
المؤسسة الجامعية للدراسة والنشر والتوزيع» .)١941‏ 

(١)انظر:‏ «جاك لاكان: التحليل النفسى والبنيويةء» في: إديث كيروزيل» عصر 
البنيوية : من ليفى شتراوس إلى فوكو, ترجمة جابر عصفور (بغداد : دار آفاق عربية» 19488): 
ص .١ 75 ١15‏ 


ا 


كما عمد لاكان إلى تجديد نظرية التحليل النفسي من 
منطلق المنهج البنيوي» سعى لويس التوسير إلى إعادة قراءة 
سوفن عار كد كن «المتطلق القيمة سو مدن :قار كني الشات 
الذي لم يتخلص من النزعة الانسانية الجار يخاي الهيغلية. 
وماركس الناضج الذئى اعتمد المقاييس: البتيوية 6 وترك مقولة 
التحديد الأحادي. ومن هنا طرح ألتوسير مفهوم «القراءة 
التشخيصية» التى طبقها على نصوص ماركس. وتعني هذه المقولة 
استكناه النص بضبط إشكاليته المؤسسة ونظام العاف ونا 
كان لنا أن نستخلص باقتضاب أساسيات وقواعد المنهح البنيوي. 
أمكننا الوقوف عند مرتكزين أساسيين هما عماد هذا المنهج : 


دا الكميية يده التشاتنفة الع امنى :و الكتها فين : فى دراه 
الممارسات اللفظية والاجتماعية» والتركيز على المعذ التزامتى 
الذى هو خاصية البنيات الثابتة فى ما وراء التحولات الظرفية. 


انر إلن الظواهر .والتضوصىتسفتها أدناقا مخرفة #تكلمها 
علاقات اختلافية ترابطية هي التي تولد منطقها الوظيفي الداخلي 
دنا 


لا شك في أن المنهج البنيوي يوفر أدوات مهمة في قراءة 
النصوص الثرانيةع وإعادة بناء العلوم الشرعية. ومن أهم هذه 


الأدوات : 


)١5(‏ قدمنا فكر ألتوسير في: عبد الله السيد ولد أباه» (المقومات الإبستمولوجية 
لنظرية الأنديولر حا لدى الترسيرء» (المدوسة العلا للأساتدةء أنواكشوط؛ 5 


2. حول المنهج البنيوي» انظر: الزواوي بغورة. (البنيوية : منهج أم محتوى؟‎ )١5( 
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- ضبط نظام بناء النص بالنظرة إليه بصفته نسقاً دلالياً 
مكتملاً يتحدد معناه فى العلاقة العضوية المركبة بين عناصره. 
وهنا هو النعاقية قراس السناف رو فى اسل التضوصي الدئ 
لا بد من مراعاته. ا الأكعناء بالعدليل التاريخى ورصد 
الكاكيواك الو قرات» 5 ما يعود إلى عوامل اح على 
النص. ويمكن تطبيق هذا المفهوم في التعامل مع النص التراثي 
باعتباره منظومة كلية لها ثوابتها وأسسها في ما وراء ثراء وتنوع 
روافدهاء كما يمكن تطبيقه على أعمال أحد الأعلام. 

- ضبط الاشكالية المؤسسة لنظام معرفي بعينه أو أعمال 
مؤلف ماء من منظور كون لكل نسق دلالي مرتكز نظري يقوم 
عليه وهو أساس تميزه وخصوصيته. والإشكالية هي نمط من 
الأفق القرى اند يولك كلاق سدق تارينا ديد ومن خلول 
رصد الاشكاليات يتم تصنيف الأنظمة المعرفية والتيارات العقدية 
والفكرية بدلا من تصنيفها القديم الذي لم يخل من الانحياز 
والذاقة: 

موفيك؟ التعال: العداولى اللتضن :العراتى عن شعادل علي 
مقولاته فى سياقها الوقلكدو الذي توفي نأف التسنق فى 
الأشكالنة لومس توه خلذل. ه13 الراصة ين .طيقة لماز 
التأويلية الشرعية في منطقها الداخلي وانتظامها البرهاني. 


لا بد من الإشارة إلى بعض محاولات تطبيق هذا المنهج 
على التراث العربى الإسلامىء لعل أبرزها هى محاولة المفكر 
الك بى.امتحنة عابلا العتايري :فى «مكترري «نقد العقل العربي» 
الذئ سعن فيه إلى الكشفا عن البنياث المكؤتة للهخزون 
الثقافي العربي الإاسلامي» من خلال استثمار بعض أدوات 


يض 


التحليل البنيوي مثل مفهوم القراءة لدى ألتوسيرء وطريقة ليفي - 
شرا وين فق بتاة ورهيد الأاسشاق: الدلالية» .عندن.ولو كان أضاف 
إلى هذه الآدوات بعض المفاهيم المستمدة من التحليل التاريخي 
الأيديولوجي" '". فالمعالجة البنيوية هي التى سمحت له بتقديم 
أول نموذج مكتمل لتصنيف التراثي العربي الإسلامي من داخل 
نسشّه الدلالي. 


يوضح الجابري توظيفه للمنهج البنيوي بقوله: «يتلشخص في 
أن معالجة فكر صاحب النص ككل تتحكم فيه ثوابت» ويغتني 
بالتحولات التي يجريها عليها حول محور واحد. يتعلق الأمر 
ا تنا بمحورة فكر صاحب النضن حول إشكالية واضحة». قادرة 
صاحب النضّى» بحيث تجد كل فكرة من أفكاره مكانها الطبيعى 
داخل هذا الكل). 

نياك الع هذه المحاولة محاولاات ممائلة عذديدةء. 1 
الحقول الأنثربولوجية والاجتماعية والفلسفية. غلب عليها الطابع 


؟ ‏ المنهج الأركيولوجي لدى فوكو 
على ,الرقو من أن توكو لا يمكى 'اعتاره اتيلميرفا يوي 


كما يقدم عادة باعتبار أن منهجه يقوم على عكس المقاربة 


(15) انظر على وجه المتصوصن: محمد عابد الجايري: تكوين العقل الغري» نقذ 
العقل العربي؟ ١‏ (بيروت: دار الطليعة» .)١984‏ وبنية العقل العربي: دراسة تحليلية 
نقدية لنظم المعرفة في الثقاقة العربية» نقد العقل العربي؛ ؟ (بيروت: مركز دراسات 
الوحدة العربية.» .)١985‏ 


م" 


البنيوية» على إبراز الطابع الحدثي للمعارف والممارسات ‏ إلا 
إل مر كزية التفكير في اللغة واضحة في أعماله. بلور في أعماله 
الأولين 0 لتحليل الخطابات وقراءتها أطلق عليه «أر كيولوجيا 
المعرفة». وطبقه على تاريخ الفكر الغربي منذ العصر اليوناني 
إلى الحقبة المعاصرة. 


يُعرّف فوكو الأركيولوجيا بأنها «وصف خالص للأحداث 
الخطابية». فهي المنهج الذي يبرز شروط وجود الخطابات 
ويكشف نمط انتظامها الداخلى. أما الخطاب فهو «مجموعة من 
الولتوظاف يوهانا تسن إلى "التعكيلة" الكملا ب نتيا نهو 
لبس موسلةة لاقي ال هورية: قايلة: لآن ايكون إلى ها تهاب سيل 
هو عبارة عن عدد محصور من الملفوظات التى نستطيع تحديد 
شروط وججودها؟. والملفوظ هو الوحدة الأولية للخطاب. وهو 
لوغري داك انفكا :وله تقديلة نعل ةن أن "فور ة اماق وى لز علد 
لغوية. بل هو حدث خطابي يتميز بخاصية الندرة. وموضوع 
الأ كيولوسيا من هنذا المتطون هو البحعت فى التشكيلات 
الخطابية من حيث هي إطار انتظام الملفوظات» برصد معايير 
تكوّنها وتحولها واقترانها؛ وهو ما يدعوه أيضاً بالمعرفة التي هي 
فضاء أوسع من العلوم والأنماط الأدبية. فهى «حقل تناسق 
الملفوظات وتضايفها»؛ أي فضاء انتظامهاء وتكوّن مفاهيمها 
وصيغها واختياراتها النظرية. 


من هنا يبلور فوكو مفهوماً جديداً هو الإيبستمة أو النظام 
المعرفي. ويعني به مجموع العلاقات التي تربط علوم ومعارف 
عصر ما من حيث سمة الانتظام الخطابي» لا من حيث 
لخدف السام ميقعت ارسجاحميا للار مم لكو م 
وصف الايبستمات بقوله إنها: «#العثور على المنطلق الذي كاقت 
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منه المعارف والنظريات ممكنةء وبحسب أي مدى تكوّنت 
المعرفة» وعلى خلفية أ قابلية تاريخية» وفى عنصر أي وضعية 
تفكقت أفكار من الظهور. وعلوم من التكوّن». وتجارب من 
الانعكاس فى الفلسفات»ء وعقلانيات من التشكل». 


طبق فوكو هذا المنهج في كتابه الكلمات والأشياء على 
الفكن: الكو سهية تابيط تلاك ]| معفناك نانشو 1١‏ السيفية 
التشابه» و(إيبستمة التمثل») و(إيبستمة التاريخ»؛ تغطي مختلف 
علوم ومعارف هذا الفكر”"''. 


والمنهج الأركيولوجي يوفر أدوات فاعلة للتحقيب للتراث 
الإسلامي» وإعادة بناء العلوم الشرعية من أوجه عديدة.ء من 
بينها : 

بدني لضن إلى عفر اف جدلة عق اللعازية اللقايدة 
التي لا تخرج عن التصنيف البلاغي والمنطقي المألوف» فأهمية 
الملفوظ تكمن فى كونه يشكل الوحدة الدلالية الصغرى داخل 
الكطات: 1 

- بلورة نمط من تاريخية الخطاب تتجنب في أن واحد 
تواقضن: المتهيج التقليدئ وشيوائي: التحليل الأبد نولوحي 
الخارجي» فالمنهج الأركيولوجي وإن كان ينطلق من داخل نظام 
النصء» إلا أنه يبحث عن نقاط الانفصال ولحظات القطائع داخل 


(107) حول منهج فوكوء انظر: عبد الله السيد ولد أبامء التاريخ والحقيقة لدى 
ميشال فوكو (بيروت: دار المتتخب العريء .)١544‏ انظر أيضا: ميشيل فوكو : الكلمات 
والأشياء (بيروت: مركز الإنماء القومي. ٠99١)؛‏ حفريات المعرفة» ترحمة سالم يفوت 
(الدار البيضاء: المركز الثقافي العربي؛ ».24١585‏ ونظام الخطاب» ترجمة محمد سبيلا 
(شروت :دان الكنوير:: 15285 


بض 


تسوفية ونا البميتلك عنين لكبنة قراء واغفلاتك الود اس 
والأنساق التراثية» ومهم في التأريخ لها. 

- تقديم مقاربة إيبستمولوجية لضبط مسار تكون وتطور 
التشكيلات الخطابية التي هي أوسع من التصنيفات الجاهزة 
للعلوم. ومن شأن هذه المقاربة أن تبيّن لنا خصوصية كل ممارسة 
معرفية أو تأويلية. 

- إعادة تعريف العلاقة بين بُعدي المعرفة والسلطة» من 
حيث كونهما تقترنان فى أوجه عديدة: السلطة الذاتية للخطاب 
من حيث هو تيس ده إرادة الحقيقة التى تتغير قواعدهاء 
جاع تيلظ . ل درن سوا راتت تر ل د اده 
هذا التحديد لعلاقتى المعرفة بالسلطة داخل الخطاب تكمن فى 
فين غواعن: تكر ف وتحظ سلطة معرفية داحل "ابعال العدالى 
الشرعي تسمح بنفاذ أراء ومواقف بعينهاء وتقصي وتمسكن آزاء 
ومذاهب أخرى. 

حاول بعض المفكرين العرب تطبيق هذا المنهج على 
التراث الإسلامى»؛ لعل أبرز هذه المحاولاات هى محاولة محمد 
أركون في ضبط إطار تشكل الخطابات والملفوظات التراثية في 
مشروعه الذي أطلق عليه «الإسلاميات التطبيقية»» حتى ولو كان 
منهج أركون ينفتح على آفاق تأويلية أرحب من أركيولوجيا فوكو 
(أنثروبولوجيا الدين» التحليل السيميائيء, النقد التاريخي 
لمعي 7 كود ب 0 لالج ساني فى ارس 

(14) انظ فل > مد أركوت: الفكر الإسلامي : قراءة علمية» ترجمة هاشم صالح 
(بيروت: مركز الإنماء القوميء» 2١941‏ وتاريخية الفكر العربي الإسلامي»؛ ترجمة هاشم 


صالح (بروت: مركز الإنماء المرمي . كر ,)١‏ 


1 


حفرية في: العقل الإسلامي بطرح السؤال الأساسي الآتي الذي 
يسكمده من فوكو. وهو. «ضمن أي شروط ممكنة المعرفة يمكن 
لفكرة الحقيقة أن تتخذ شكلاً قادراً على توجيه القدر الفردي أو 
إنتاج التاريخ الجماعي؟1. 


يوضح نتائج سؤاله الخطيرة بالقول: (إن الأمر يتعلق 
بزعزعة كل الخطابات التقليدية التى تحدثت عن الحقيقة ليس 
بواسطة التركيبات التجريدية وإنما عن طريق التفحص المنهجي 
لشروط انبثاق فكرة الحقيقة وصياغتها وانتشارها ثم استبعادها 
وتنكيرها أو حجبها. إن فكرة الحقيقة تتجسد دائما وفى كل 
مكان عن طريق الفاعلين الاجتماعيين» أي البشر). 1 


مه خلا المتطلق يعمد أركون إلى قزاءة التضوصن. التراثية 
بالعميدر فين الجفكو فيه الخلهاء. و اللوامتكر فيه ضعدها فاروها عمو 
مستحيل التفكير فيه ضمن المنظومة التراثية. كما إن الجابري 
طبق جزئياً هذا المنهج في تحقيقه وتصنيفه الأنظمة المعرفية 
الخوسة (البانه و ايفان و السرفان): 


 "'‏ غراماتولوجيا دريدا 


إذا كان فوكو قد بلور المنهج الحفري في دراسة الخطابات 
تقلت ظاتع. إن الفملسوف الدر ضع بعالك دري 11 للقي يقس اذ 
معه في فكرة مركزية اللغة والخطاب» بلور منهجاً أطلق 
عليه «التفكيك». وألصون لبه اتمنط | ويا من العلم هو 
«الغراماتولوجيا»؛ أو «علم الكتابة» (وعبارة علم لا تفيد المعرفة 
الموضوعية الدقيقة وإنما نمط التأويل أو طريقة التناول لا أكثر). 


الفكرة التي ينطلق منها دريدا في تأسيس هذا العلم الجديد 


5: 


هي ضرورة تكريس القطيعة مع مصادرة أولوية النطق على 
الكتابة؛ أي اعتبار الكتابة مجرد تجسيد مادي لمعنى مطلق واحد 
واللفظ والخطاب. ولابطال هذا التصور الحامد الانسجامى للنضصن 
(أي النظر إليه بصفته وحدة كلية ثابتة ومتجانسة أحادية المعنى). 
يطرح دريدا مسلك التفكيك باعتباره طريقة للقراءة» غرضها إبراز 
نشفت البعنن: وتعدة معكونات الدلالة وتعارضيها أحيانا» وإتراذ 
المسكوت عنه فى طيات التض + واللا مفكر فيه:داخلة: 
المركزية فى التحليل المألوف للخطابات مثل المؤلف والدلالة 
والخلفية ولا تبقى إلا على الطابع الاختلافي للمعنى. حيث لا 
اتتراريو لا كوب ولا ذاك«تدفة متكلمة 6 وإتها اث يقفوة أثرء 
«الاختلاف» التى تعنى فى الآن نفسه «الإرجاء» أو (التأجيل؛» 
النص ومعانيه. 

يقول كرية| موفيعا] طنيتة #الاسدلاف: :إن الاتعلذتن هو 
اللعب المتتظكه للتبايتات ولاثارها ::وللتنظيم الذى يربط بين 
العناصرء هذا التنظيم هو الإنتاج الموجب والسالب معا لفواصل لا 
وظيفتها»”*''. ولئن كان من غير الدقيق إطلاق صفة المنهج على 


(9١)انظر:‏ جاك دريداء الكتابة والااختلاف» تر حمة كاظم جهاد ؛ تعديم محمد 
علال سيشاصر (الدار البيضاء : دار توبقال» ممة .)١‏ 


”8 


الفسلك التفكيكىن الذي يتعين التعامل معه بحذر وحزمء إلا أن هله 
الؤعاوبة الدازيلية العن قاترف كيرا اده الفيلسيوت البيتودق 
الفرنسي لفيناس للنصوص التوراتية» قابلة للاستكناهء ومفيدة جزثياً 
في التعامل مع التراث والنصوص الشرعية من أوجه عديدة: 

د إتطال الوحةة الدلالنة المتعلقة التضى<زالكظن اليه رشندقة 
فضاء فيا نعنيها قاناد لآنماط كنتن هق الغاويل :فق أدوات 
ومقاصد القارئ والمؤؤل. ولا شك فى أن هذه الخاصية صادقة 
على النصوص البيانية الإشارية» كما هو شأن النص القراني. 

- إبطال ثنائية المؤلف/ القارئ» واعتبار القارئ مساهماً في 
بناء الدلالة» من حيث هو منتج للمعنى وليس متلقياً سلبياً فلا 
مبدعاً بالمطلق». وإنما يصوغ خطابه بأدوات وأنظمة تتجاوزه هي 
يحجب بقدر ما يكشفاء ويسكت بقدر ما ينطق» ويهدم بقدر ما 
...و اشقتية التنكيك عو الكتبيه هزه غخزة: الجواني: الخرية 
المتشابكة ف الوق الطاب <ما يوفر أفقوات :عمة لقواءة 
النصوص التراسة فق تاريخية وضمن استر اتيجيات تشكل المعرفة 
بصراعاتها وتحولاتها. 

بات مقابيس المفكيكية تتفل«بضمة واسعة إلى .الساجة 
الفلسفية والادنة العربية فى السنوات الأخيرة: وسعى بعض 
الممكزير: إلى تطبيقها على تضو صن الترداتت العربي الإسلامي. 
لعل أبرزهم على حرب (لبنان)» عبد الكبير الخطيبي (المغرب)». 
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الت بخعالك وزيا فتبجى الفريكى (اتواتهي ها اقار سعدلا 
وأنسفا لها ينقطع نا 


مراجع إضافية 
تخ 210 بعل ظ :011 01101[ .442110711 10ر1 انكل :11151165 1ط عطقت ل رممختطء 1زم 
.1995 ,11010 


1ع 7[ إه ع05001 :ه27 ع7 1 .(.كلء) عأ 11 ن/ا-وعع 18 عنصول لصة علعد ]ةا ,1أمممعم 
-88320 اأءاعاعج181) .2001 ,5رمتعطنن1اطنظ لاء بجعا ج81 :ذكلخق رررعل3121 
(112811151]125آ 111 5عآأ 500 


و0 الع 254 2/01 1ن كك 11 تينع 171[ [0 تر7ه 7711101 4 .1035910 ملهأو 6 
اما 255013110 م1 أاعء لطاع 813 .8 :ع[ره لا برع لاخ ززع 11 ط 2010105 10101 
(213ع1ط اا ع211811286آ) .1985 بلء15ناء10 .م 


-231 :110110111115 .دامءع:20) 22:4 7715© ذأ 1511 باع 171[ . لاع لام 0 بطعماط 
1999 ,مكلوقع 


71[ 0421707110 1ضنآ آنل :ىمة | كالتع 1ط .(.قلة) [.1د اأع] .ذ 2رماعالا ,ملعلددمع:] 
2000 ,الع باعة 81 :0<1010) نذالا بجعللدا/ا .م1 1 ع 1أكقلتع 


11لا 1أ111-111- 1801601 .كع ] ] كفاع :ناا [0 ممأ نوع اط [7161707:6ء 1111 
5اه؟ 4 .1992 رووعم2 ازور 1ط لآ 01010 :علعن لا بجع 181 .أراع 1 


8 تأاطتطة ن) .0417001 17:17 انك ك0 1 1كاغا 18 أ[ 14( 147182110486 .طول ركمه ؟آ 
,رووعع2 لا1ودع الآ عع8 710 طتدهمن) امه لآ بجعلا بإع؟ اطوعع 110ص وت | 


.99 رؤوع21 111715117 2011010 :071010) .035 1511غ 7718[ .0ل دقم هآ ,تأمصة 
11 بلول مآ .له 2929 دع اوتيع ارط زه مرجه)ئ 1ع 5701 كل .11 .1 ,مستطمع 
(6 .1313::10ط1آ 11281115165[ 1211م 1.0 ) .1979 بتلقمتاعطه.1آ :عازه لآ 
-5 1 ,113110197 ,التآلاا غطاتياقا .كع ا ناليع اتا 10 :17[07اء4: 77110 انل .ماعدهآ ,1000 


- لصف عاعرهمل) .1987 رؤوعع علندن لآ :الاتاع8 بلفتتتع طم[ :18281220 ,عرعة 
(15م0ه0ط 


)5١(‏ حول تأثير تفكيكية دريدا في الفكر العري» انظر : أحمد عبد الحليم عطية» 
«التفكيك والاختلاف: جاك دريدا والفكر العري المعاصره» دراسات عربية : السنة 254 
العددان 1ح ؟ (تتترويق الكاى/انوفهدود كانون الأول دسي 1551 والمنة 5 
العددان © 5 (كانون- الغا نمايو د شباط /اقبراير 41:55 


١ لا‎ 


(القسم الثالت 


الإصلاح 


الفصل الثامن) 


الإصلاح السياسي والاقتصادي والتعليمي 


عبد الإله بلقزير'*ا 


+ 


مقدمه 


منذ ما عرف بعصر النهضة العربية» في القرن التاسع 
عشرء تطلّع العرب ‏ والعقل العربي ‏ إلى تحصيل أسباب 
التقدم» والانخراط في ركب المدنيّة الحديثة» والْيَمَاسِ الأدوات 
والوفائن الى تكن لدو كان" الوهى بعاذا ليق لادلحتمنا 
العربية (الإصلاحية) بأن هذا التطلع ووه تاريخياً ودينيّاً في 

تاريخيّاً: لأن الفجوة الحضارية التي انتبه المثقفون إليهاء غِبَّ 
غزو بونابرت لمصر والغزو الفرنسي للجزائر (0٠85١)؛‏ وبداية 
تهالك الدولة العثمائية»: فرضت الحاجة إلى تداركها حتى لا يزيد 
الخرق اتساعاً على الرَّنْقَ الإصلاحي فتجد البلاد العربية الإسلامية 
فنها الأخرق دريينة سسهلة الأطداء الاستسمارية الأحنية. 


(#) أستاذ الفلسفة والفكر الإسلاميء جامعة الحسسن الثاني» الدار البيضاء ‏ المغرب. 
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وفنا لأن عقيدة المسلمين تدعوهم إلى طلب الحضارة 
والتقدم والعلم والقوة للدفاع عن حوزة الإسلام ودياره. وهي 
الدعوى التي لبّاها أجدادهم في العصر الوسيط حين خرجوا إلى 
الآافاق فاتحين» ومقيمين حضارة كانت حينها الحضارة الكونية 
لأزيد من ثمائمكة عبام: 


ما كان الاصلاحيون العرب والمسلمون ليجدوا كبيرٌ صعوبة 
في تجويز سياسة الإصلاحات شرعيّاً. والردّ على المدّعين أنها 
إنما تعارض شريعة الإسلام”'"» فهم كانوا يدركون ‏ على نحو 
حادّ ‏ أن القوى المناوئة للاصلاحء والمُنْبَنّة في أجهزة الدولة 
وفي المؤسجيات: الدينية العتليدي :لا متهن الدين إلا 
أيديولوجيا لتبرير موقفها السياسي المحافظ باعتبارها قوى نمت 
مصالحها في كنف الفساد الإداريء وتنعكي إعبلاعا تن عضت 
بها حين سيصيح عمل الدولة ‏ في ظل ذلك الإصلاح - تحت 
أعين الرقابة الشعبية والنيابية والصحافة والرأي العام. 


(١)انظر‏ في هذا على سبيل التمثيل : خير الدين التونبيء أقوم المسالك في معرفة 
أحوال الممالك. تحليل النص وتحقيقه مع جداول وملحقات وفهارس للمنصف الشنوفي» 
ط ؟ (تونس: الدار التونسية للنشر؟ الحزائر : المؤسسة الوطنية للكتاب» .)١85‏ 

(؟) مثل الجامع الأزهر (الذي خيضت فيه معركة إصلاح وتجديد منذ حسن العطار - 
أستاذ رفاعة رافع الطهطاوي - في مطلع القرن التاسع عشر إلى منتصف القرن العشرين مع 
الشيخ محمود شلتوت مروراً بالطهطاوي ومحمد عيده. . .)» وجامع الزيتونة في تونس» 
وجامعة القرويين في المغرب: التي حاول المصلح المغربي الكبير محمد بلحسن الحجوي 
تطويرها على شاكلة محاولة محمد عبده في الأزهر. حول هذاء انظر: محمد بن الحسن 
الحجوي. الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي. خَرّجٍ أحاديثئه وعلق عليه عبد العزيز 
بن عبد الفتاح القارئ. ؟ ج (المدينة المنورة: المكتبة العلميةء 595١ه/[19195م]):‏ وعبد 
الإله بلقزيزء الخطاب الإصلاحي في المغرب: التكوين والمصادر. ١91١8-1١844‏ 
(بيروت: دار المنتخب العريء .)١19945‏ 
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كان من :المفارقات أن القوى- المتحافظة المتاوئة لسياسات 
الإصلاح تبَرَعتَ ‏ من حيث لم تحتسب - على قوى الضغط 
الأجنبي بالذرائع التي كانت تحتاج إليها لتبرير ضغطها بالقول 
إنها تهدف إلى تحقيق الإصلاح السياسي والاقتصادي الذي 
دك" الدولة تفن معضهعاتنا العرية ب الاسلامية عه تحفيةة: 
ومكذاء قبا كان الات لاسيون اقنبد التدرمن على التمسك 
بقضية الإاصلاح سداً لذرائع الاستعمارء وكفاً لمخاطر احتلاله 
ويازثاء'كانت النن الشاكمة ع وفعيا يعفن السحتيها واقلدمها 
ومشايخها ‏ تبدي ممانعة سياسية» باسم الدين» آل قِطَافُ 
تمواتيا إلى الاستعمان فمه! 


إذا كان الاستعمار استعماراًء ومطامعه في أراضي شعوب 
الجكوبه» وترواتيا كافية لتبورير 'اختلذلةه ليها إلا أن متقوط رلادنا 
العربية في قبضة جيوشه ‏ منذ القرن التاسع عشر ‏ ما كان 
1 . ف 500 

ليجري بالسهولة التي جرى بها" لولا وجود عوامل ذاتية 
داخلية”*' وفْرَتْ له المداخل والبوابات للولوج إلى عمق النسيج 
الاجتماعى. وفى قاتمة تلك العوامل انقضاض القوى المحافظة 
والنخب الحاكمة على مطلب الإصلاح الذي نهضت بِمَهمَةَ 


(9) نحن في هذه الملاحظة ‏ لا نبخس» قطعاً, المقاومة الشعبية المسلحة العربية 
للاحتلال التي واجهت بجرأة نادرة: وفي ظل اختلال فادح في ميزان القوى» جيوشه 
الغازية. ولنا أن نتذكرمنها- عل سيبيل التمثيل فقط ثورة مر امختار فى ليبيا فد 
الإيطاليين» وثورة الأمير محمد بن عيد الكريم الخطابي في شمال المغرب ضد الإسبان ثم 
الفرنسيين المتحالفين معهمء وتزوة شلغلان الأطرش (-_الكؤوة السورية الكرئ )سيد 
الفرنسيين في سورية» وثورة العشرين في العراق ضد البريطانيين» وثورة أحمد عرابي باشا 
في مصر ضد الإنكليز» وغيرها من الثورات الشعبية. 

(4) وفي حملتها ما كان يسميها مالك بن نبى ب «القابلية للاستعمار». 
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الدفاع عنه نخبة من المثقفين الإصلاحيين المتنورين نُظِرَ إليها - 
عن غير حق - بتهيّب وارتياب! 

نذا أشية اليوم نأهي: الفعوي الاصلاحية ذاتها 0 
والأزعومة الانشسمارية بننيها نطر بالسروات صييا ف 
المطلب الاصلاحى الذي طرحه النهضويون» بودي 
عاماء تتردد أصداوًه اليوم في الكتب والمجلات والصحف» وفي 
قتواف الت الققباتق ١‏ كماءنى المو مراك والتدوات ومجالسن 
المتقفين» وأحياناً في البباتاتوالعراتفن :وعتلى البيد: 
النتظاهرينة: وتقول مفرداته من ضهة ها تقو له “ارفعوا القبوة 
فون مغوية الفعيي ب الواعها ا قفلو] الصقوق»الجناتية والميانية؛ 
وارفعوا وصايتكم عن القضاء واحترموا استقلاليته ومرجعيته؛ 
ادها حق المواطنين في اختيار من يمثلهم اختياراً م 
ملو ةى احرظ رو العورة: الزولة من لياف وا امتسمادين: اهارقي 
بالمعاك ‏ العمرسة .ونا لهال العاموي.. ل 

وإد تدوي رك المصلحين بهذه الشعارات ‏ التي لا 
تطلب سلطة أو تُنَافِسُ عروشاًء بل تريد إصلاحاً ما استطاعت 
إليه باليان سود 0 الاستعمار الجديد بمثل ما أطل به جذه 

في القرن التاسع عشر ومطالع العشرين: بالمطالب والمفردات 
عينهاء لكنه اليوم أشدٌ فجاجة من أ اممن.. فهو لا يطالي: قحست 
بل يحل من موقع أوامريٌ استعلائي. وليته اكتفى بصوع مطاليه 
(الأصلاحية» إملاءات. بل يزيد عليها تهديدا ووعيدا بالويل 
والحور عام الاعورة تقوين مد لك امياطيله المستنفرة ة في 
المياه. وَجُْنْدُهُ المنتشرون في يابسة بلاد العرب طولاً وعرضاً 
نتظروين أوامر الزحف على أهداف حدّدث لهم سلفاً: ونحن عن 
أهوالها لاهون! 


لا 


ها هي دولنا موضوعة ‏ يومه ‏ بين اختيارات وَضِعَتٌ 
أمامها منذ خمسة أجيال: بين أن تصغي إلى شارعها وصحافتها 
ونخبها الإاصلاحية الشوزة: ورأيها العام فتتجاوب مع مطالب 
متواضعة لا تريد مئها أكثر من أن توفر أسباب المنعة والتحصين 
للمجتمع والوطن والدولة» أو أن تخضع صضافزة لأ واهد الأجنبي 
فتفقد هيبتها وكرامتها وسيادتها واستقلالهاء فتتحول حكوماتها ‏ 
فى أفضل أوضاعها الذليلة ‏ إلى قائمقاميّات تنفذ ما تَأتَمِرُ به من 
ف خاناك «الباب العالي» الجديد: الأمريكي! 


انتبهت دول عربية عدة إلى أن «صداقة» الولايات المتحدة 
الأمريكية لها , تحميها من إملاءات وأوامر هذه الأخيرة» 
وبخاصة في الشؤون التي تتصل بالإإصلاح السياسي. لكنها 0 
من أن تجتمع في ما بينها لتنفق على أن تحقيق الديمقراطية 
والاصلاح السياسي ‏ في منطقة «الشرق الأوسط' - من 
مشمولاات مسؤولية شعوبه0”. كان “علدا أن تعدم جروا مياسا 
واخلها فى هدا اللاتجاه يل البافت على محاولاات الاختراق 
الأمريكي. والجواب الذي نعني هو: إطلاق ورشة إصلاح 
سياسي داخلي يُشْبعٌ حاجات الداخل العربي» ويُخرسُ ألسنة 
رجال: البيث الأسفن فن. آن. 


لو استعدنا اليوم معطيات المشروع النهضوي الاصلاحى 
الذي قاققنة: عشة.ء ينكيقيات مشعلفة ب اثئلؤاثة احخيال: من 


الامافخيين العرت: والنولمين فى القن الثامم عكر وسطاله 


أ ل لل 2 
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القمرن لمر 0 لوجدنا انها تذور حول موضوعات الإصلاح 
السياسي والاجتماعي والفكري أو الديني : 


شغلتهم مسألة الإصلاح السياسي أكثر من غيرهاء بل قبل 
غورهاك كاتا ندر كوف إدواكا مها أن« المسوس إلى تخظى ال 
نظام سياسى ححك نما - نظام الدولة الوطنية» القائم على ما كانوا 
يسسرمونله بالعدل البياسين (الديمقراطية). وعلى القاعدة 
الدستوريةء والنظام النيابي. والفصل بين السلط. ولعل نصوص 
محمد عبده والكواكبى الأكثر تمثيلاً لهذا المنحى من النظر إلى 
موضوعات الإصلاح السياسي وأبلغها تعبيراً عنها. 


شغلتهم مسألة الحرية: المدنية والسياسية. فدافعوا عن حرية 
الفكن والععييس : والحق في إصدار الصحف وتشكيل الجمعيات 
والروابط من دون قيود من السلطة» بل إن بعضهم بادر إلى تأسيس 
مثل تلك الصحف والجمعيات. وسيرة الأفغاني وعبده مع العروة 
الوثقى. أو سيرة رشيد رضا مع المنار خير مثال على ذلك. وإن 
محمد عبذه اقدم ‏ فى مرحلة متآخرة - على تشكيل حزب سياسي. 
وكان كثير من مجايليه الاصلاحيين والنهضويين يناضل في أحزاب 
سياسية مثل «حزب اللامركزية الادارية العثمانى». 


ثم شغلتهم مسألة الإصلاح الاجتماعي؛ حيث دافعوا عن 
حريهة الجراء على قاعدلة شنيك] المساوأة بين التجتشييم: وعن 


() جيل رفاعة رافع الطهطاوي وخير الدين التونسي»؛ وجيل حمال الدين 
الأفغاني» ثم جيل محمد عبده وعبد ال رحمن الكواكبى وتد إلى متأخريه (محمد رشيد رضا 


ومحمد بلحسن الحجويى في المغرب). 
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مشاركتها فى الحياة العامة. وعن تطوير نظم التربية العائلية 
لتتجاوب مع موجبات التطور الاجتماعي» وعن المواطنية 
(«العصبية» للوطن) في مقابل العصبيات التقليدية. . 


أخيراً شغلتهم فسا له الإصلاح الفكري والتعليمي». فدافعوا 
عن الانفتاح على ثمرات الفكر الإنساني» وعن المدرسة الوطنية 
العصريةء ومناهج التكوين الحديثة» مراهنين على أن تكون (هذه 
المدرسة) نواة تكوين مجتمع متعلم يخوض المنافسة العلمية. 
ويطور الإنتاج» ويوفر ما يشبع الحاجات» ويزوّد نفسه بثروة 
عقلية يمتنع التقدم والانتهاض من دونها. 


من المثير أن المشكلات ذاتها التي طرحت نفسها عليهم» قبل 
قرن» وكانت في أساس إنتاجهم خطاباً نهضوياً إصلاحيّاً حولها”"'. 
هي عينها التى تطرح نفسها اليوم على الوعي العام» وعلى المثقفين 
التكود لف اسن فا تي الرطن العري ‏ وعحي ٠‏ للك ذى ةا 
يعدب أن المشروع الموصري :ا لاعالاضي ذاه عون فاق 
تاريخي علق مطالبه وأهدافه. وهذه حقيقة ليست قابلة للإانكار» ولها 
ساف وضر انال سيره" لك الأعي دي الموشبوم أن التطور إش: 


(/) حول هذا الخطاب النهضوي الإصلاحيء انظر: فهمي جدعان» أسس التقدم 
عند مفكري الإسلام في العام العربي الحديث (بيروت: المؤسسمة العربية للدراسات والتشر. 
49 ؛ علي أومليل, الإصلاحية العربية والدولة الوطنية (بيروت: دار التنوير؛ الدار 
البيضاء : المركز الثقافى العربي». .)١982‏ وعبد الإله بلقزيز؛ الدولة فى الفكر الإسلامى 
العافير اودع كر قراط الرتمنة العرية سم ): 1 ْ 

(4) انظر محاولة لتحليل تلك العوامل والأسباب الكامنة وراء إخفاق المشروع 
الإصلاحي النهضوي (في جوانبه الفكرية والسياسية) في المقدمة التي حررها عبد الإله 
بلقزيز لكتاب : نحو مشروع حضاري نبضوي عربي: بحوث ومناقشات الندوة الفكرية التي 
نظمها مركز دراسات الوحدة العربية (بيروت: المركزف .)5٠١١‏ ص 9 -10. 


حل 


والتحويرات ل ا ا ل 
الزاعد» اميف تند هن القرايف الاقكالية المسين : مكل ذلك 
العهد» ا فإذا ما استثنينا قضايا الإصلاح الاقتصادي 
والاداري والمالي التي ما طْرِحَتْ على إصلاحبّي القرن التاسع 
عشرء أو قل ما انطرحت عليهم بالحدة نفسها التي تطرح بها اليوم 
فإن البواقيى هي عينها في العهدين: عهد النهضة وعهد الانحطاط 
الجديد؛ نعنيى: قضايا الإصلاح الاجتماعي والسياسي والإصلاح 
التعليمي التربوي وما في حكم ذلك من قضايا نظيرة. 


تند فنع ين 


غات هذه المطالى ميفدد! إلى عمنداازة حداف النبيابة 
والاجتماع في الوطن العربي في السنوات الأخيرة. وكانت 
عودتها مفهومة تاها فى حرو عتتكين يتان أولاهُمًا حالة 
الا مداه التاريخي والسياسي التي دخلت فيها أوضاع الوطن 
العربي من جراء إخفاق الدولة والسياسات الرسمية القائمة فى 
يجان تطوير اليو التشزريعاف المتة العداين لاض 
والاقتصادي. وفي مجال تطوير النظام التعليمي التربوي. الاهن 
الذي قاد السياسة إلى العنف والمغامرة» وقاد الوعي إلى 
التكديح العقلي والتصحّر الفكري! وثانيتهما تزايد معدّل الوعي 
السياسى ‏ لدى قطاعات عريضة من الجمهور الاجتماعى - 
والعقر د «اليد نه" والسياسية العيعة جنار التعلوم رتور 
الاتصالات والمعلومات. لكن الذي يحتاج إلى تشديد وتنويه - 
في هذا المقام ‏ هو أن سائر المطالبات الإاصلاحية المرتفعة 
اليوم عربياً هنا وهناك ليس فعلاً من أفعال البدعة المذمومة ‏ في 
كزان "الشرع والوطتة .ولا هو مما يمكا.فى طويعة ا وفى 


ولحي 


ارتباطاته بجدول أعمال سياسي خارجي؛ وإنما هو يعبّر عن 
حاجات داخلية حقيقية وأصيلة. والأهم من ذلك كله أن لخطاب 
الإصلاح في مجتمعنا العربي». وفي ثقافتنا العربية» تاريخا طاعنا 
فى الشسن » يعورة.. على الآقل د إلى :قرن وتضف القرن جدومن 
يشكك في وطنية إصلاحيّي اليوم» عليه أن يشكك في وطنية 
محمد عبذده أو عبد الرحمن الكوا كني ا رشينك رضا أو عبد 
الحميد بن باديس أو علال الفاسي! 


أولا: الإصلاح السياسي 


يكاد مطلب الإصلاح السياسي يلخص - اليوم - نات قط لبي 
الإصلاح (على تعددها وتنوّع مجالاتها) ويمثل الأسنّ منها كلهاء 
أو المدخل الرئيس إلى طرّقٍ عناوينها الأخرى. والذي يدعو إلى 
ليك الاحفه عي هذا الل و التي نتهى إلبها ام 
القوئ الشعبية والسياسية العربيةغع 5 القوق الأجنبية! وليس 

معنى ذلك أن القوى المحلية لم تكن معني برفع مطلب الاصلاح 
السباسى افى.وجة السلطةة أو هي جِبْدَتْ في ذلك وتلكأت 
وسار لوس تناه 0 ا لام 
أدبت على المطايات تفسها با ليس ملي بها وبصي امير 
الحضاري عن نفسهاء فى ارقت ف ادي امتثلت للكتين من 
إملاءات الأجحديي فى 17 الحات» أو د على الأقل. 9 
تتعامل معها ‏ مرتعبّة ‏ على أنها مطروحة عليها برسم التنفيذ! 


الحقيقة التى يعرفها الرأي العام والنخب الفكرية والسياسية 
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في الوطن العربي؛ كما يعرفها الغربيون أنفسهمء أن مطالب 
الاصلاح السياسي لأوضاع الدولة والسلطة ‏ في البلدان العربية - 
سابقة في الوجود لأحداث ١١‏ أيلول/ سبتمبر ١‏ وتداعياتها 
المائية الفربة بومنيا مطاتب لدان الأمريكية نُحَبَ العرب 
الحاكمة بالإإصلاح. بل إن هذه المطالب (الشعبية العربية) طاعنة 

فى السن. تعود بداياتها إلى حقبة الجيل السياسي السابق على 
الأقل. والأدعى إلى الاستعرات أن السيافهية الا عررية» عالق لقا 
اليوم حماسة زائدة لفكرة الإصلاح السياسي في الدول ا 
لم تكن لِتُعيِرَ أدنى انتباه لهذه المطالب حين جَهَرَ بها من جَهَرَ 
ودَفْعَ أكلاف جَهْرهِ باهظة من حياته أو حريته أو كرامته الآدمية! 
إن تذلكه الهباسة (الأمريكية) تحالفت مع النخب الحاكمة هذه 
فيد تضرويينا وهها رمنا فيا وعدت حلب :لاط تفيل أذ 
تكتشف ‏ متأخرة ‏ أنها قدمت مساهمتها بغباء في إنتاج حالة 
سياسية معادية لها من رحم ذلك التحالف وتلك التغطية! 


لا بدّ للمتابع عم أن ع1 واكى قا الجمر من حقيقتين 
صباسيشة ليشت 0 للتجاهل » دهان ضوء الإظهّار والتعيية 
على سياق طرح ا 3 الإصلاح في الداخل العر بي : 

أُولَى الحقيقتين أن فكرة الاصلاح تبلورت في سياق سياسي 
عانة' طلنقة الكدواك الكرانست الدى: الوكقنيية و فب المعار ف 
بالاحقاق الدريع الدى تف يه نكر الدورةة أ امار اع 
التغيير الجذري بواسطة القوة. أخذت ثلاثة تيارات» وثلاثة 
ألقيال-سياسية -بفكرة القروة الاحتفاغية ”و العتيين مؤافيظة الفتك 
المسلح هي: التيار القوميء, والتيار الماركسي. ثم التيار 
الاششلا سو معوسيازية قن عدا اليحسان بعلو قفاوت في دذرحكةه 
الاسشكران ار الابفياض اناك لياع اللسسية بالدلين 


0 


الماديٌ القطعي أنها أخطأت طريق التغيير» فعاد منها من عاد إلى 
جادة العمل الإصلاحي المتدرجء المتوسّل بالوسائل السلميةء 
وأمعن منها من أمعن في الخطأ غير آبهٍ بتجارب السابقين 
وبوجوب الاتعاظ من نرويها ولعله من المفيد التذكير بأن أهل 
الإصلاح باتوا كثرة كاثرة في بلادنا العربية اليومء أمام 
مجموعات قليلة متفرقة مازالت لم تتشرّب المعنى العميق 
للإصلاح باعتباره خياراً سالكاً ‏ وإن كان طويل الأمد ‏ نحو 
العخبير المتشود: ومن الضبرزؤرف القول. إن تزاين اأعذاد الم مين 
بفكرة الإصلاح السياسي» يفتح الباب عام انتشار الفكرة كفن فر 
أوساط الجمهور الاجتماعي» بل يَمَتَحُهًا أمام إمكان لخدو كارسستى 
سدع علونيه في الأفق السياسي لكثير :رخ البلك ان العونية: 


ناف السققنيه أن الأو الساسى اللبتلطة فى البلاف العرية 
نت نجل عدوة عن بحاسةا افك إلى إتعراء إمثلاع شاي 
لتصويب أوضاعهاء ولتزويدها بالحدّ الأدنى الضروري من الأهلية 
للاشتغال. وإذا كان من المعلوم» لدى أهل الرأي والسياسة» أن 
التوانعة الفاضلة 'نية عقن الا ريعشات وعقت الفيهددات فيد القون 
العشرين» هي تاريخ تكوّن دولة الاستقلال في الوطن العربيء وأن 
كا دراه و ارات لل قبوااري اع نيجاط يفعموباك 
موضوعية لي 0 فإن مرور فترة جيل (أو جَيْلِيْن) على 
قيام دولة الاستقلال من دون نتائج إيجابية تذكر»ء لم يعد يترك 
حتى للمتفهمين أن يستمروا في تَفَهُم أسباب العسر والتعثر. ولم 


69 ومع ذلك» ثارت معارضات راديكالية عذة بوجه السلطةء مثلما لم تتوقف 
الأصوات والتيارات الإصلاحية عن نقد عملية البناء تلك» والتنبيه إلى الثغرات الخطيرة 


لي م منذ انتصافه ‏ ميلاد مقالةٍ 
ديمقراطية جديدلة ه لى الوعي العربي متمضي بدرنها إلى اياده 
موتنات شقوق الانسان ادو غير راد عزير 77"ابعيق كان هذا 
العرضك كانيا لظم العدلة.رهمين عام ين . : وهم إمكانية إنجاز 
تغيير راديكالي للسلطة. ووّهم قيام هذه السلطة ‏ من تلقاء نفسها - 
بإصلاح أوضاعها وأوضاع السياسة في المجتمعات العربية. 


زا كانت هاتآن الحققتان تعفبلان إبالأوضاع البنبايسية اف 
البلدان العربية كافة» فإن الذي ليس َك فيه الت ثضة 00 في 
التطور السياسي نيرة هذه البلوان:.على صضعد تجروية التتوية 
اليائسة فى “كل منهاء: كنا على صسية القرا كب التصالى 
لأفلا الذى شاففه الفوى الشعبية بوالنياسية + :وف حيلتها 
منظماتك الجمغ المداتي+ فتجربة التسمية السياسية (ويدخل. في 
مدارها الإصلاح السياسي للدولة والنظام) التى شهدتها تونس 
النووقسيةة: أو المكخرت م الآزون مع متعصفه» اليقدة الأخير ره 
القرن العشرين» أو البحرين منذ مطلع هذا القرن» لا يمكن 
مقارنتها بما يجري في ليبيا والسودان وغيرهما. وخبرة الحركة 
الإصلاحية الديمقراطية الكفاحية في لبنان ومصر والمغرب 
والجزائر لا تقبل المقارنة مع «نظيرتها» في بلدان الخليج 


العربي. أو سورياء أو 00 


(1):نشات عتظمات حقوق الإتسان - أول:ما تشآات ف التصف العاق مهخ-عقد 
السبعينيات في مصر والمغرب وتونس. 

(0) وإن كان من الإنصاف الاعتراف بأن حركة إصلاحية معتدلة ‏ وواقعية 
بدأت تنشأ وتتسع داخل المملكة العربية السعودية منذ مطلع هذا القرن» على نحو ما يعتر 
عنه سيل العرائض والبيانات الصادر عن ممثليها من المثقفين والصحافيين وعلماء الدين 
المتنورين. .. إلخ. 


وهذا ليس ينتقص بتاتاً من حقيقة أن الفكرة الإصلاحية ما 
غادت: تصرا على غنذه النلدآن المذكورة وأنها“زاترت تتحفت »على 
الأقطار العربية كافة» وفى داخلها الاجتماعى.ء بصرف النظر عن 
ذلك العفاريع فى التطور. الناض عدر تنا القية ىوشن معط 
توصوعىي واتاريكي لا قيلة لقيات كام تمه 
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ما الذي يعنيه الاصلاح السياسي في ظروف البلدان العربية 
اليوم؟ 

إنه يعني أموراً ثلاثة: الانتقال من نظام سياسي مغلق إلى 
نظام سياسي مفتوح؛ والانتقال من الشرعية التقليدية إلى الشرعية 
السياسية الحديثة؛ ثم الانتقال من «حياة سياسية» قائمة على 
اللعناب الى لقو لانو عات الستافيئة الشداسية اللي 1 
والديمقراطية. وهي أهداف مترابطة لا تقبل الفصل. 


المشاركة السياسية 


نظام الحكمء في أغلب الدول العربية الأعمء هو نظام 
مكلق باكثر هة: معي :' بمعنى أنه قائم على فئة سياسية ضيقة 
0 و1 ميان الفئكات والقوئ الاجتماغية الأخرى. وبمعنى 

نه مُغْلَّقَ على خارج اجتماعيٌ يبدو منفصلاً عنه ومنعزلاً بسبب 
زد التمثيل الاجتماعي والسياسئن التي يعانيها. ثم بمعنى أنه 
بكرن غان متهرم اللانية يتليل ل د عن ومقتضاه أنها 
شأن خاصص بالنحبة الحاكمة! ولم يَقْدْ هذا الانغلاق في نظام 
الحكم سوى إلى انفصال السياسة عن المجتمعء وتَحَوَلٍ 
النخب الحاكمة إلى أوليغارشيات معزولة. والنتيجة أن الحياة 


ع 


الا قوت الى اللسدات ندم لخ شرن ليا ال 

من نافل القول إن هذا النمط من الانخلاق في نظام 
الحكم سِمّةٌ من سمات الدولة 00 وو يغثر عد خاله 
غير طبيعية في سيرة الدولة الحديثة. هي حالة التماهي شمع 
الس ل ا ولا نغالي إذ نقول إن استمراره يهدّد 
الكيانات السياسية العربية بعواصف هوجاء من القلاقل 
والحروب الأهلية. وبعضها مرَّ من الامتحانات العسيرة لتلك 
القلاقل والحروب» وآثارها ما زالت غائرة في نسيجه 
الاعدياع 57 


إن البلدان العربية مدعوة إلى صحوة تخرح وعيها 
السياسي - السارد في سبات عميق - من التَيهِ المُوغِل في 
شعابه لادراك التحدى الكبير الذي يطرحه عليها افتقارها إلى 
نظام سياسي حديث يستجيب لشروط العصر والتحول ويتناسب 
والدينامية الاجتماعية المتدفقة. والوعي هذا ضروري ‏ ضرورة 
حيوية - لتفادي الاصطدام بتجربة الصدام الأهلي. أو الصداء 
مع خارج متربص. وليس بغير فتح النظام السياسي المغلق على 


(١١)انظر‏ في هذا: برهان غليون: مجتمع النخبة . دراسات المكر العربي (بيروت : 
معهد الإنماء العربي»؛ 85 ١).ء‏ وبيان من أجل الديمقراطية : البنى السياسية ‏ الفكرية 
للتبعية والتخلف ومأساة الأمة العربية ( تعونت : دار ابن رشك م0١‏ ). 

() في موضوع الدولة التسلطية» انظر: خلدون حسن النقيب. الدولة التسلطية 
في المشرق العربي المعاصر : دراسة بنائية مقارنة (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية» 
005 

)١5(‏ عبد الإله بلقزيزء محررء المعارضة والسلطة في الوطن العربي: أزمة المعارضة 
السياسية العربية (بيروت : مركز دراسات الوحلة العربية. 611 


)١5(‏ كما في حالة السودات واليمن والحزائر ولبنان... 
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المشار كه السوايية الام نيك اقيق :للك تو لمان كه يران 
مفتوح أمام مسار طويل المدى من الإجراءات» يبدأ بمشاركة 
دنيا ابتدائية في صورة مشاركة في إبداء الرأي من دون أن 
عون اراز سد ا" التد اول الهف على تلظ امون راك 
الككي التدا كم عا لطعي من ساني لكين الج 1ه د 
الغداول::: مدعاة إل وقفيها فَنَحَ الباب أمام مسار هذه 
المشاز قة4 الأن“ثمق. الرفهن. اكوا كني إن كادرا يعلفو ننه ديز 
زعاذ كان يان :قف السلطة أمام المشاركة أعف عنيان: :لان 
يكوث التداول:ه حي يحين موغدةات نشروط التهن الحاكمة 
ل 


علو اليف ور فقيون: المشارقة: السماسية أن عد كوو أن 
العالم تغيّر عما كان عليه قبل عقود» وأن مجتمعاتهم وشعوبهم 
تغيرت» وزاد معدّل وعيها السياسى ارتفاعا عن ذي قبل» وأن 
ثمة من ينتظر ‏ خارج كياناتنا ‏ أن تمانع نُحَبَْا الحاكمة في 
الإقدام على مثل هذه المشاركة حتى يتذْرّع نذنك: للعدحن 
المادى لي لماكل ال ار الإصلاح ! ود من 
ذهلوا عنها اليوم» لكنها قائمة لا ريب فيها: هي أن حكم الناس 
بالاكراه ويغير رضاً منهم قد يول لكنه م - لا يَدُومء 
وعق حكما فعا ايا الود وال والكون هن اندلا تكو نهايته 
مما لا يقع عليه تراض حضاريٌ بين الجميع» بل فى صورة نهاية 
درا ماتيكية مؤلمة. 


)١١(‏ ألم يكن ذلك ما حصل في المغرب مع بداية وري ا«التتاوية الساعي» ف آدارم/ 


ع ال 


١‏ - إعادة تنظيم حقل السياسة 


ليس في معظم المجتمعات والدول العربية مجال سياسي. 
بالمعنى الحديث, تَمَارَنُ فيه السياسة وتنعكس فيه تناقضات 
البنية الاجتماعية”"'' على نحو يمنع التعبير عنها تعبيراً بريّاً أو 
ومع (53117386) فلحن ما أمام مجال منعدمء أو مجال 
تقليدي. أو مجال حديث صوريً”*''! ويسبب غياب هذا المجال 
أو تقليديته أو صوريته» فإن تناقضات المجتمع ‏ وهي طبيعية 
وموضوعية - لا تعبّر عن نفسها تعبيراً سياسيّاً بالمعنى الدقيق 
والحديث للكلمة؛ أي لا تجد لنفسها قنوات تصريف ضرورية 
تحفظ للمجتمع والكيان حقوقه وتوازنه في الآن نفسه. لذلك». 
عادة ما تميل تلك التناقضات (الاجتماعية) إلى الافصاح عن 
نفسها في أشكال تضع المجتمع الوطني برمّته أمام انقسام داخلي 
حادٌ يطوّح بكل الجوامع والوشائج بين فئاته وقواه المختلفة. 

ويَضعٌ وحدته أو ميراثه الكياني في كف عفريت! 

00 ربما كان اللجوء إلى الدين في العمل السياسي» والتوسّل 
به (اسعفارة مفرداته» مما ا بين الدينت والشامب 
فى كتارية لغرب و السا مين ورين كدعوب لاعفا نات 
الدويقة الغ :مقكو ييا الادديو ال عياض النامية: العلوانية د 
اللبوالة :والقوية امار كيه لسرن ادقن القرةالعشوووي له 
قطعا ‏ يتصل بسبب اخر هو غياب مجال سياسي حديث يمكن 


)١١/(‏ النظر : غماظ'| 26 دأعاعمد ععكدمك كك عنولاتامم «توعيووعم زوق 2امقلبته2 ومعزقمح 
506761157716 عأ «أولايامم ©[ اماعط أء ,(1980 ,ورعممقكل8 .ط :وعد) كممتأاق0لمه] ,عاكتأوااممء 
.(1978 ,ععموعط ع0 5ع 1ل لواع 17منا وعووعوط بكلرع©) دو ناو 11 1أمم 


() بلقزيز» محررء المصذر نفسه. 
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السياسة فيه أن تعبّر عن نفسهاء. وعن مطالبها ويرامجها دونما 
حاجة إلى استعارات من خارجها. وينبغي ‏ هنا - ألا نخطئ كثيرا 
قراءة ظاهرة حركات «الاسلامية السياسية» وميلها العام إلى إعادة 
تأسيس العمل السياسي على قواعد «غير مألوفة» (على الأقل في 
العقود الأخيرة), وإلى ضخ مفردات قاموس شرعي لم يكن 
قانيها فى خطاب السياسة والعمل السياسي . . ؛ إلخ ؛ فالأمر في 
ل ا الساسيهة 
ويام اهتين عله زلف الغنات ف ولا ها الدى يفش ان يمن 
تلك «الإسلامية السياسية» لم يجد حرجا في إعادة تعريف نفسه 
ساسا سد اذ ارتفعت موانعٌ حالت دونه ودون ذلك التعريف. 
أن َحَمُلتَهُ على النطئ بلفة ارتعديف لها فزاكضنى هر «ورجؤا اطويلة 
ع لام 


لك تكمين متشكلة الم كاونت0 فى يات هذا المجال 
السياسي الحديث؛ في أن التبياشّة عبد عن قواعدهها 
كار ٠‏ فتميل إلى التعبير عن نفسها في صورة عنف أعشى 
ظواهر العلف الستياشن والتطرف فى الوطن العربي. إلا بالعودة 


(19) حينما وجدت حركة «النهضة» في تونس («حركة الاتجاه الإسلامي» سابقاً) 
فرصة للعمل السياسي الشرعي في نهاية الثمانينيات من القرن العشرينء أي بعد انقلاب 
لااتكرين الغا اراسي 13417 لم تتردد في أن تعتبر نفسها حزباً سياسياً. لا حركة ديئية 
كما كان أمرها في السابق. وهذا نفسه ما ينطبى على حركة «التوحيد والإصلاح؛» واحزب 
العدالة والتنمية»؛ في المغرب. أو «جبهةالعمل الإسلامي» في الأردنء أو (حزب 
الإصلاح الوطني» و«حركة مجتمع السلم' في الحجزائر. . . 4 
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بالوسائل السلمية والحضارية. وحين يكون العديع هو جواب 
السلطة عن مطالبه 0 فإن: للك رفك ذفعا ون ولوج 
الستامكة هن نز و فناهنا: لآ مسن أو انها كوو قويع غير بها الاقف 
خطورة. إن الحقيقة التي لا تقبل تجاهلاً - في هذا المضمار - 
فى أنغنت الشماغاف: الأهلية (الشارنة سابقا والاناافية خالا 
ل ا ا ال يا 
العنف عنفهم السياسي: المرفوض في الأحوال كلهاء وتحت أي 
ظرف. لكننا نحاول أن نفهمء بمقاربة سوسيو ‏ سياسيةء 
العوامل التي تصنعه وتدفع إليه. والمعلوم في علم الطب أن 
وو ع وي ل ان متتحيض ا واغيز 
ذلك ساف ل مين ارين 


لا مناصء إذاًء من إعادة تنظيم حقل السياسة على مقتضى 
قواعذه الحديثة بما ينهي ظاهرة العنف السياسي. ليت 
المسعتففات الى محلب 770 أيريما يسمي للسياضية أن 
كل تحناه الحققى يوضشي] فاعلية اسكوى ةب لمية رونا فين 
خريقة وطية كيت الراى: العامة بوللوصوك: إلى "النطلظلة هيا 
كافلة »أو تفاسها :ار عفار 25 


)٠١(‏ عبد الإله بلقزيزء العنف والديمقراطية؛ كتاب الجيب؛ ؟ (الذار البيضاء: 
منشورات الزمن؛: 188). وصدرت الطيعة الثائية من الكتاب عن دار الكنوز الأدبية فى 
بيروت عام ا ْ 

(١؟7)‏ ومن المسكنات هنا المقاربة الأعنية ووصفات الاستتصال! 

(1؟) لا نستطيع أن نتجاهل أن بعض قوى «الجهادية» الإسلامية التي تسبغ على 
عنفها مشروعية دينية» يذهب بعيدا في العبث بمفهوم الجهاد حين يصرفه عن معناه 
الشرعي وبحوله إلى «جهاد» داخل “دار الإسلام»! 


0 


 "'‏ تحديد مصادر الشرعية 


حتى اليوم؛» مازالت مصادر الشرعية للسلطة”"''., 

08 الول «العربية» مفيادن ‏ تقلبدية تشتدد إلى العضية القدلة 
والعشائرية أو العائلية أو الطائفية أو المذهبية. وكان بوسع نظام 
الاععميات هذا ووطييفة فى شك الدول:والامازاك 
واتيوساكت: 157 أن مجعهير ران اسيك الشونى ب لبا فتن 
الوسيظ جين كورة كبر بنكنا كن زان توظة الدولة حيقها لو يكن 
ليخرج عن هذا النظام في العالم الإسلامي وخارجهء بل كان 
بوسعه نسحي حت ده العصر الحديث والحقبة المعاصرة 
متكيفاً مع الحداثة الرأسمالية. أما اليوم. فلم يعد يسعه أن 
يستمر من ذين ا«تعق 5 لوي أي من دواث: أن يُدخِل تجندنكدا 

في أساس الشرعية نفسها بما لا يجعلها مقتصرة فقط على 
56 العصبوية أو الدينية. 

وَجَدَت إلى جانب هذه الشرعية التقليدية ‏ ومازالت ‏ 
شرعية أخرى هي «الشرعية الثورية؛» حيث تحكم نُحَبٌ سياسية 
فى بعض الأقطار باسم شرعية الثورة: أي الانقلاب العسكري 
على نظم الحكم الملكية: كما في مصر والعراق وليبياء أو على 
نظم الحكم الجمهورية غير الثورية: كما في سودان جعفر النميري 
وسورياء أو الثورة على الاحتلال الأجنبي: كما في الجزائر أو في 


(36) انظر في هذا نصّأ صغيراً مميّراً ل: غسان سلامة» نحو عقد اجتماعى عرني 
درانانة الرضدة العريةاء بنرة 1 ): 

(8؟) حلل ابن خلدون ذلك النظام تحليلاً شاملاً وعميقاً. في: أبو زيد عبد الرحمن 
بن محمد ابن خلدون.ء المقدمة (بيروت: دار الكتاب العريء 1485). 


ا 


اليمن الجنوبي سابقاً. لكن بريق الثورة خبا في مصر بعد غياب 
عبد الناصرء وفي الجزائر بعد غياب هواري بومدين» وفي العراق 
بعل عفدل أمريكا وبريطاقيا له ودى الممن الجنوبي بعد 
الوحدة. ثم بعد هزيمة الانفصال؛ فيما تحولت «الثورة» إلى ثورة 
مضادة في ليبيا والسودان. ومسي جك سرت وان 
تلك الشرعية الثورية سوى النخبة الحاكمة في سورياء وإن كانت 
الروقه الرافئة مدعوعا ب النوم ب إلى ديل قيونها تلك 
الشرعية وتر ميم ما يمكن تر ميمه فيها. 

الحاجة ماسَّةٌ اليوم إلى إعادة بناء شرعية نظم الحكم القائمة 
في الوطن العربي» بالانتقال بها من الشرعية التقليدية ‏ القائمة 
على عصبية الدم والمذهب وادعاء الحق الديني (متوتل 6)زه12) - 
إلى شرعية حديثة هي الشرعية الدستورية الديمقراطية: القائمة 
على التعاقد» والاختيار الحرّء والتمثيل النزيه. وليس في هذه 
الأطروحة ما يدعو إلى زوال نظم الحكم القائمة (لأن سلطتها 
غير قائمة على الشرعية الحديثة هله). وإنما هي دعوة إلى 
تطوير قواعد الشرعية فيها على النحو الذي يضمن لتلك النظم 
قبولاً ا جماهير يبن بها. وهذه الدعوة ليست بدعة.ء ولا هي 
في باب الكيمياء السحرية» إذ سبق للملكيات المطلقة في أوروبا 
الجديكة أن :فعلت الكىء تفسية لتكتفيث مغ أفكار الغطير 
ومطالبه. لتتحول إلى ملكيات دستورية أو برلمانية أو اجتماعية. 
وليس ثمة من يشك اليوم فى أنها باتت من أعرق ديمقراطيات 
أورويا والغرب أسوة بالجمهوريات 

هذه هي المعاني الثلاثة الرئيسة التي يعنيها الإصلاح 
السيافنى ن ليوات فر الوملق * الريوى: راذا تكانت: تيكل أطر اعامة 
تشير إلى مبادئ أكثر مما تعرض مطالب برنامجية» فإن لها 
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المطلوب. وقد يكون أهمها ستة عناوين : 

الأول هو النظام الدستوري. من المفارقات أن هذا النظام» 
رعق التحيمر اماس قن لدان الكو قل سنانن عانا كا با فى 
الحياة العربية أو في نظام الدولة. والغياب ذاك إما غياب مادي 
للدستور في عدد من الأقطار العربية» وإما غياب سياسي ‏ مع 
حضور اسمي - في عدد أخر منها. إذا كان قسم قليل من الدول 
اشرق بالفاك إلى وو 157 ووقفة هيه السطالنة وقة 
واستفتاء الشعب عليه؛ فإن القسم الاعظم منها حت ادير 
منذ فترات سابقة؛ لكن مشكلة تلك الدساتير في أمرين: أولهما 
أنها «ممنوحة». أي لم تصدر عن هيئة تأسيسية» وثانيهما أنها 
صورية لا يجري احترام أحكامها! وليس يَغيِّر من هذه الحقيقة 
أنها تَعرّضنٌ على استفتاءات شعبية عامة؛ إذ لا أحد يجادل فى أن 
إرادة الشعب هى آخر ما تحترمه النخب الحاكمة فى الوطن 
العربي» وأن نتائج التصويت على تلك الدساتير - كما في 
الاتعشاناكهى» “تها لدتلن غير ةابق د مكحب ولا يمكرن 


الدستور هو نظام الدولة الأساس» والشكل الأعلى للتعاقد 


(15) لا بمكن التحجّج بالقاعدة النظرية التي تقول إن الدستور ليس دائما تعاقداً 
مكتوباً» بل بمكن أن يكون تعاقداً عرفياً أو متوافقاً عليه. ولا يمكن ‏ استطراداً ‏ التحجج 
بالمثال السيامي البريطاني (ولا نقول «الإسرائيلي» لأن أسبابه مختلفة) للقول إن الدستور 
المكتوب ليس كل شىء في الدولة الحديثة. ذلك أن القاعدة النظرية تلك. وتطبيقها 
الإويطان 6 اغا عجان ل كطالة عسبعاث يلم نيها التراكة الساسى واليعفراطى جذا 
تحؤل افيه التوافق الضمي داغبر المكتو ب د إل ملطة أعل من التدوين. وهذه ليشت حال 
جتمعات عريية لم تعرف الحياة السياسية فيها بعد طريقاً إلى فكرة التعاقد الاجتماعي ! 
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الاجتماعي بين المواطنين. وحين يغيب في بلد أو يقع تهميشه 
والأعتناء غلية- فن برلن: اخره «قعللة:غلذمة على أن الشياسة ب 
بمعناها العصري - لم تنشأ فيهء وأن الدولة لم تقم فيه بما هي 
و ا ا و و 1 
وا ترط العمل :#ن أجل ماعلا احور فيا وماك ل 
تحقيق حياة دستورية حقيقية تكفل للسياسة مرجعها الذي تجتمع 
عليه الجماعة: الوطية ح.والامة توتفنة إليه لفقن «المتازعات تين 
أجهزة الدولةء أو بين الدولة والمواطنين. 


الثانى هو الحريات العامة وحقوق الإنسان. والمرءء هناء لا 
سوام ل الدر شع اليا المقدان المائل بسن السعاناة الى 
تعيشها تلك الحريات والحقوق في الأغلب الأعمّ من أقطار 
الوطن العربي'' '*» فحرية التعبير والتنظيم والاختيار والتمثيل 
محجوبة؛ وإرادة الشعب المَعَبر عنها في الاقتراع الانتخابي ‏ إذا 
كاقت تعتاك اجشحاناك جح مرورة « مصادرة من خلال طبخ إداريٌ 
رسمي لنتائح لا صلة لها بعملية التصويت؛ والبرلمانات ‏ حين 
تكون يتات ير لها ناكتت :يكم 113 وطيفة : نهنا مواق عبار 5 
سياسات الحكومات؛ والقضاء «سلطة» في يد الحكومة 00 
لا تتمتع بالحدٌ الأدنى الرمزي من الاستقلالية؛ والسجون تعجٌ 


(11) لا يتعلق الأمرء في معرفة تفاصيل دقيقة عن تلك المعاناة» بالاطلاع عن 
تقارير الأمم المتحدة (تقرير التنمية البشرية مثلا) ومنظمة العفو الدولية» والخارجية 
الأمريكية» والبرلمان الأوروبي» وسواها من التقارير الدولية (التى تخثى منها الحكومات 
العوية) تل بالأظلاع فل تتارير عنيات ونتظيات مرق اسان فى الوطن العرن!» 
وهي بالعشرات ‏ ومنها المنظمة العربية لحقوق الإنسان (وهى المؤسسات الوطنية والقومية 
التي لا تقيم ها الحكومات العربية أي اعتبار)! ١‏ 
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بالاف معتقلي الراك والمعتقلين السباسيي : و قسدم منهم موقوف 
من دون محاكمات.» فيما سيق ويساق . الباقون إلى محاكمات 
صورية تنعدم فيها حقوق الدفاع والضمانات القانونية؛؟ والمهاجر 
السياسي على اللجوء والعيش الاضطراريَّيْن خارج أوطاتهم. 

إلخ. من نافلة القول إن الأقطار العربية ليست على الدرجة 
نفسها من ارده ء في أوضاع الحريات العامة وحقوق الإنسان: 
فلبئان 0 يتمتع بأعلى ماري بي لخر كد لمر 00 
0 العربية التي تنعدم فيها حرية التعبير 0 
السياسي والنقابي. ولا تواجد فيها تولعاتات:: أو توجد من دود 
أن تكوان موحوده! اوالمغرب الف الذي يتفتيم 
د 0 ا 2 0000 
العواول: علي اللخلطة ري ): ل ا 
حقوقهم المدنية مثل الحق في السفر والتنقل» أو الحق في 
ا ل ل اكير ب للد ل ع 0 «بذدون» 


إن العمل من أجل فرض إقرار الحريات العامة واحترام 


(70) خطا المغرب خطوة سياسية محمودة على طريق جنوب أفريقيا حين أقرٌ رسيا 
مبدأ الاعتراف بمسؤولية الدولة سابقاً في انتهاك حقوق الإنسان» وأقرّ مبدأ التعويضين 
المادئ والعتوى لشححايا ذلك الاتتهاك من مئات المعتقلين السياضيين: عل أساضن أن 
ذينك الاعتراف والإنصاف هما المدخل إلى المصالحة الوطنية. وهو موقف أكيره الرأي 
العام والقوى السياسية والضحايا أنفسهم. 


انم 


خقوق«الأتيان واحة من النيئات المنطروحة غلنى تعدول 
أعمال الإصلاح السياسي في الوطن العربي. ومن عناوينه العمل 
شخ أجل إقرار .خرية الشتعيين :والراي» -والسن فى اتاليت 
الجمعيات السياسية والمنظمات النقابية» وتحقيق انفراج سياسيٌ 
ومعتقلي الرأي وتمتيع المعْتّربين لأسباب سياسية بحق العودة 
غير المشروطة لين الوطن. واحترام إرادة اكع الي الاقتراع. 
وإحاطة الانتخابات بالضمانات الدستورية والقانونية التى تكفل 
نزاهتهاء بل إقرار مبدأ الانتخاب في الأقطار التي لم تعرف 
انتنابا. .+ هذا فعبلاً: عر إقرار حقوق: ابتداكية ‏ معن لا 
نقول بدائية - من قبيل حق «المواطنين» بمواطنتهم؛ وحقهم 


الثالث هو النظام التمثيلى في نطاقيّه : المحلي والنيابي. لا 
تزال فئة من دولنا لا تتمتع بمؤسسات سياسية منتخبة أو 
بمؤسسات تشريعية. فالحاكم ‏ فرداً كان أم حكومة ‏ هو 
المشرع: والمحافظات أن الؤلايات أن العدن تدان منافعة 
بيروقراطية (إدارية) معيّنة من الحاكم» وليست منتخبة من 
الشعيك أضا إذا حصل وقامت «مجالس شورى»» فهي تقوم 
محكومة بخللين: أولهما أنها لا تنشأ بالانتخاب بل بالتعيين» 
وثانيهما أنها لا تملك سلطة تشريعية وتقريرية ورقابية على عمل 
الحكومات» وإنما هي أشبه ما تكون بمجالس استشارية في 
أحسن عالات لتر يي ١‏ اناانقن الاتطار الغويجة الى قاعت :فنا 
مؤسسات النظام التمثيلي (مجالس بلدية وولائية أو محافظات. 
تحرله] تائف )تن كالاعاي حي تللقاء المتزسيبات: انها ناجيه عن 
اننتشانات مود رة او اشكليت لا اتفكشن"إزادة الكنعيه» وانها لا 


ا 


تتمتع بسلطات تشريعية ورقابية إلا في ما ندر" وقد لا تكون 
لهنا وظيفة "نتروقج ناسل بديكور ناسى هتانيت لناتيك المشهد 
السياسي الكثيب» المفتقر إلى أيّ بريق! 


0000 إصاح ساس فى البلداد العربية أن بيخظو 
بالكينونة والصدقية والنجاعة من دون أن يلرق تان الحياة 
التمكلة والثايةة لأنة العنوان الذي يدل على واحدةٍ من الماهيات 
التأسيسة للمواطنة والحريات العامة» بل الذي تتحدّد ‏ بحضوره 
أو غيابه ‏ ماهية الدولة والنظام السياسي ونصابهما من الشرعية. 


الرابع هو استقلالية القضاء. فالقضاء في بلداننا العربية ما 
والح سكي انان اخر ل قفياء درا ْله على «الرعية) إرادة 
مطلقة للحاكم بأمره وصحابته وآل بيته: أحكاماً قهريةً زَخْرَى 
بالشطط والتجاوز والِلْظة. وليس لأحدٍ أن يَرْدَ ما قضئّه السلطة 
رتقيكية الأ ان عزفي نميه العلكة: مها ان اقةاء فوا ان 
حمْلاً على النفي الاضطراريء أو صمتاً ذليلاً بعد إهانة وما 
شابه... إلخ! ليس في هذه البلدان العربية قضاء بالمعنى الدقيق 
للكلمة*2. ولا هو يمثّل نصاباً سيّاسياً وسيّاديّاً مستقلاً في 
الدولة كها سنال في الدول الحديثة» بل كان ولا يزال جهازاً 
حي اتاد السياسي بضرب به معارضيه أو نت فيج بهع 


+ 


وجهازاً تُمْلَى عليه الأحكام القضائية من السلطة التنفيذية”” "2 


(8؟) لآ مكن مقارنة سلطات البرلمان فى صر وليتان والأرةن والمقرتتء مغلا ف 
ااسلطات» «اليرمان؟ في ليبيا والسودان وتونس وسوريا. .. إلخ. 


(19) لعل القضاء المصري ‏ بتراثه المعاصر المشرف ‏ وحده يستر عورة القضاء في 
اللدان العرية. 


(*) من وزارات الداخلية وأجهزة المخابرات على وجه التحديد! 


و 


كناد تل لتر اقم اللا قن “اتموطني: السفار انوون ناكل 
القول إن دولاً لا تتمتع بقضاء مستقل - مثل دولنا العربية - تجد 
نفسها محرومة من المرجعية القانونية التي تسهر على حماية 
القائرةوالصريات» مرتقصى فى المتازعات الملاتية والمعياضية؟: 
وتنظيم التوازن بين السّلطء ثم بين الحكام والمحكومين. 


النضال من أجل استقلالية القضاء هو نضال من أجل دولة 
الحق والقانون: دولة الشرعية» وأيّ إصلاح سياسي لا يلتفت إلى 
هذا الموضوع وإلى أولويته في صناعة شروط السياسة العصرية» 
يحكم على نفسه بالمراوحة عند نقطة الصفر؛ فالقضاء مدخل لا 
مدخل سواه إلى إعلاء سلطة القانون على أي سلطةٍ أخرى 
استثنائية تأتى باسم المواريث والامتيازات المزعومة. 


الخامس مشاركة المرأة فى الحياة السياسية. تمثل هذه 
المشاركة اليوم مقياساً سياسيّاً عالمياً للحكم على شرعية النظام 
السياسى ومدى التزامه بحقوق الإنسان والحريات العامة» لأن فى 
تحقيقها الاعتراف بالمساواة الكاملة بين الرجل والمرأة فى 
الحقوق» وفي حجّبها إقراراً صريحاً باضطهاد المرأة وحرمانها من 
ف شيا وكييها تلك قرا ةندفن الوتحسدييات والدوك 
الديمقراطية ‏ أن ترأس الجمهوريات» وتتقلد المناصب الوزارية؛ 
وتمثّل المواطنين في البرلمانات» وتصدر الأحكام القضائية'' "2 


(*) قليلة هي اليلدان العربية التى وصلت فيها المرأة إلى الاستيزار أو التمثيل 
الفيان:او القضضاء (مصرء لبنانء 5585 الأردن. المغرباء:الحزائرء سورياء 
القراننن كوف اجذا اغامهية (الكردا )ب الدى اخة وق درن ابييل 
التاق قن يكون غالنا ليذ العاضية الساشة والاشخاية: إلا آنه كان منيذا عرذا ىق 
إنصاف حق المرأة في المشاركة السياسية. 


حيس 


فهي لا تزال محرومة من حقّ الترشح والتصويت في بلادٍ عربية 
معينة» حتى لا نقول إنها محرومة من ركوب إبل العصر في بلادٍ 
أخرى. ومن الحق في الدفاع عن نفسها من قرار طلاقٍ طائش في 
فسم من تلك البلاد! وحيثما تتزايد فرص تصحيح أوضاع المرأة 
ا ل ا ا الل البطريرٌ كي 
(الذكوري)» وتحرير المرأة من أحكامه القهرية» تتشيَّث العلاقات 
البطريركية لي ل 9 دولة 
متخلفة» تشبهها في الملامح والقسمات» كي تقطع الطريق على 
أي تصحيح ديمقراطي لتلك الأوضاع! الغدراء آخر فيستعمرات 
الرجل ‏ بحق ‏ في عالم البشرية المعاصرء إلا في بلدان عربية 
كه شواحس 7الدكورة الم ضة! 

أما السادس. فالمشاركة في السلطة. لا يكفي أن يقع 
الأقوان باحق فى العجير و القفكوية"التياسية والأكحات دل 
يجب أن يبع ذلك إقرار الحق بالمشاركة في إدارة السلطةء أي 
ما يصطلح عليه ناسم التداول: السلحن. للبتلكرة"" ".فا لاملا 
السياسي كل لا يتَبَعَض ؛ وإذا كان من المفهوم أن يُطلب أوَلَهُ 
5-86 ويْرْجَاً آخرُه إلى حين أوانه ‏ في الأقطار العربية التي 

تزال في بدايات تجربتها مع الاصلاح السياسي دفبني خيزن 
يَحِينْ أوان آخره عدم الاعراضٌ غئه 6 أو وفضة تحت أي رب 
وبأى عل فالمواطنة ‏ في مفهومها الصحيح ‏ هي الشراكة 
الكاملة في كل شيء يتصل بالشؤون العامة» وشراكة في إدارة 
سلطةٍ سياسية هي جزءٌ من الحق العامء» وليست إقطاعا سياسيا 
لفئة صغيرة من دون سائر المجتمع. ومن نافلة القول إن النضال 


(0) أو «التناوب السياسي» في الاصطلاح المغربي. 


5 / 


السلمي من أجل المشاركة في السلطة مهمة تلقائية على كاهل 
سائر الديمقراطيين والاصلاحيين الذين عملوا من أجل إقرار 
حقوق سياسية سابقة» لأن كل المكاسب الإصلاحية التى حققوها 
بارع شونا اندعسي ار لمت سجر قفن اليك 5 
السياشية» إذ الموقفه 5 هذه الأخيرة هو الامتحان الحقيقى 
للإصلاح السياسي: سواء بالنسبة إلى الذين طالبوا به وعملوا من 
أجله. أو بالنسبة إلى النخب الحاكمة التي أَجْبِرَتَء بهذا القدر 
أو ذاك» على إبداء أشكال ما من التجاوب مع مطالب الإاصلاح 
الساني:.: 
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انا الإصلاح الاقتصادي والمالي والإداري 


عنوان رئيسنٌ من عناوين الإصلاح تُحُمل عليه حالة التردّي 
الاقتصادية والهدر المالي والفساد الإداري التي تنخر فى جسم 
المجتمعات والدول العربية» وترتفع بوجهها أصوات الاحتجاج 
الوداخلن» فقتلا عن تحديراة المؤسنات المالة “العالمية:: ثلما 
لشم حي ]فاق العديدة الس كينها العرلمة على عام 
العنرة التحاقييينة (الؤقتماد انك سنك :1 ادك كر انعم افق لهال 
العربية» وعلى صعيد حظوظ الدول الصغرى في حفظ استقلال 
قرارها الاقتصادى وحماية أمنها الغذائي : حيث زات لسرا في 
حالة الدول العربية. والإصلاح الاقتصادي يبدأ من نقطة بداية 
استراتيجية هى: بناء رؤية جديدة للحقل الاقتصادي يعاد 
بمقتضاها تأهيل الاقتصاد العربي للاجابة عن حاجات المجتمع 
والمواطن وجبّه التحدي الذي تفرضه أحكام العولمة عليه. وثمة - 
في هذا المعقى.متة “مطالت “تكن عتاصر ,متاك هذه الروة 
الحتيدة المظارية "كتين إمزاحة اقتصاذي قاما. 


718 


أول تلك المطالب إطلاق برنامج اقتصادي وطني بديل من 
برنامج «سياسة التصحيح الهيكلي» الذي فرضه «صندوق النقد 
الدذولي» على حكومات «العالم الشالث». ومنها الحكومات 
العربية» واستجابت له هذه الأخيرة طائعة صاغرة مع علّمها 
بالأكلاف الفادحة والغرامات الباهظة التى دفعتها ‏ وتدفعها_ 
العححة والعداق الاخصاعة دن تطنيهي] #ترصياك ديل ' 
إفلاءات»- مؤسشسعات المال: والافراضن العالمية! تحت عنتوان 

تحقيق التوازنات المالية» ومعالجة الاختلالات الناجمة عن 
وك الدولة في الاقتضاقوالسياضة الشحفائية المتيحة طويلا 
لرفع بعض الأعباء عن الطاقة الشرائية للمواطنين» انخرطت 
السياسات الاقتصادية العربية الرسمية» من مطالع الثمانينيات من 
القرن العشرين الماضيء في تنفيذ «سياسة التصحيح الهيكلي' 
(4.5.© المَمُلاة عليها من الخارج» غير عابئة بتبعات ذلك: فوّتَت 
ممتلكات الدولة (القطاع العام) والشعب إلى الخواص تحت 
غنثو ان التتحرير اللاقتصادي والاستخصاص لق 1 
سروك معاي لساك :لقو ده الها )القدرة التي افد 
للمستهلكين مُلْغِيَةَ برامج دعمها؛ وأوقفت الاستثمار والصَّرف 
العام على برامج التنمية الاجتماعية والبنى التحتية ؛ 6 كت العمل 
55 التخطيط الاقتصادي المركزي... إلخ”*". وكا نت النتيجة 


06 ويقال- في المشرق ‏ خطأ التخصيص والخصخصة؛ كما يقال ف المغرب خطأ 
الخوصصة. والاستخصاص من فعل سداميّ مشذد ‏ هو اسْتَخْص - مثل الاستغلال 
والاستةرانع ار عي سخده مثل الاستثمار والاستعمال والاستخراج... إلخ. وهو 
اعتقاقا غل ورن اتفنال» وفعلذ عل وزن اسفعا 

2 براجع قَْ نقد #سياسة التقوم اشيكل» الملف المهم ق: معأ وأ تار 

(1999) لقاءغم؟ .10 ,عتم معط 4ل 
وإذا كان من باب الموضوعية أن يقال إن خطاب حركات مناهضة العوللمة يتصدر 


035 


! 


و 
03 


أن أَطْلِقَتْ «قوى السوق» الليبرالية الوحشية من أقفاصها ‏ وهي 
كانت قد انتعشت في اجفتان الدولة وفينياد القطاع العام - 
وضَّربَتْ في الصميم الحقوق الاجتماعية للمَنْيِجِين (عمّال. 
فلاحين. . .) وللطبقة الوسطى» وفتحَتٍ الباب بذلك أمام تعريض 
الاستقرار الاجتماعي إلى هزات دراماتيكية خطيرة”” '! 

واأهاة نك للضي الحاقهة العرية كسفن طون 
اببنائة التسيحيم: الويكلى» إل +البخامو جإغراق مجتوعاتها ف 
معارك اجتماعية صاخبة تهدد بتطويح «السلم الأهلي» والاستقرار 
الوطني؛ و - بالتالي ‏ لم يعد من خيار أمامها لإصلاح هذه 
الأآوضاع الاقتصادية الشاذة» إلا بالعودة عن هذه السياسة 
الانتحارية واجتراح برنامج وطني بديل يستجيب ل «أجِنْدة» 
اقتصادية واجتماعية داخلية. ولا يكون مجزرّد امتثال اعون 
لاملاءات خارجية م 


ثاني تلك المطالب ع بحي أوضاع ابوه العام وإصلاحه 


ونعزيرز دوره في البناء التنموي. قِيلٌ خطأ إل 20 في النظام 
الاقتصادي العربي ناجم عن تدخلية الذولة ه فى الحمقل 


اليوم - ساحة التقّد الحاذ لسياسات صتدوق النقد الدولي ونظائره (البيك الدولي . منظمة 


التجارة العالمية. . .)» فإن من الإنصاف والأمانة أن يقال إن هذا النقد بدأ في بلدان «العالم 
الثالث4: ومنها أقطار الوطن العربي» قبل أن يأخذ طريقة إلى الغرب نفسه. 

(5؟) اتشقاضية 4 1ي 15 كاتون الغا ىن اتناتر 10/نة1 منص واتعفاضة ١‏ ؟ 
حزيرات/ يونيو ١4481‏ في المغرب. وقبلها «انتفاضة الخبز» في تونس » وبعدها «انتفاضات 
الخبز» في السودان )١985(‏ والأردن »)١988(‏ و#ثورة الجياع» في لبنان (بقيادة صبحي 
الطفيل)» وانتفاضة تشرين الأول/ أكتوبر )١1984(‏ في الجزائر . . . » أمثلة لتلك اهزات 
الوا 

(7) سَمَتَيّن تباعاً فقرات ذلك البرنامج في ما سيأتي من مطالب. 
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الاقتتصادي». وعن سيطرة القطاع العام على هذا الحقل. وما 
نتج فر د للق فساد ( في هذا القطاع). ومن نزوح لل اسيفال 
الوطني إلى الخارج. ومن توقفف في حركة الاستثمار الخارجي. 
ومع أن بعض هذه النتائج صحيحء ويكفي لادانة القطاع العام 
والاككياة: فى دوز التتفورى الوطنى»" الا أن المشكلة لسكب 
ولم تكن - في وجود قطاع عام حاكم للدورة الاقتصادية» وإنما 
هي في نمط أداء ذلك القطاع. ففي بلاد أخرى مثل الصين - 
نل مغل :الولايات: المعهدة الأمريكية ديات لا تزال؛ حعضة 
القطاع العام رئيسة في الاقتصاد والتنمية من دون أن تكون 
لذلك تبعات سلبية» حتى لا نقول إن «تبعاته» الوحيدة هي 


تعطنى الترا كو التر د 


إن القطاع العام حيويّ في الدورة الاقتصادية» وقبل ذلك 
فى غولتة العزاكس الابعدائى .وتوثين الى العففية لعي 
وبخاصة في مجتمعات ودول صغيرة وضعيفة التراكم مثل 
المجتمعات والدول العربية. ومن يناهض دوره «الحيوي» هذا 
ناشم الكنافسية الجسرّة ومتحضيات: #اقتضاد :السوق”” يسن 
آن: #تشخسيعات الفرض» الأشريكن والأووؤ منت الحاتحة تمضو 
(اللجرالنة السدوة ا عوة عقوي 7 بن سينا دمع كفل فيه التطور 
الاقتصادى: فيسدتف بها برامتها ل الذولة لاحتكاري "15 حاف 


(90") أو «اقتصاد السوء؛ في النطق العامئ المشرق (المصري ‏ الشامي). . . وهو 
الأدق تعريفاً محتواه. ْ 1 ْ 

(98) أعق الليرالة المتوحعة الى أطلفتها اللقية الزيغاتّة ب التاتكرية عيذ عكرين 
عاماً قبل أن تعمّمها العولمة في العقد الماضي. 

(9؟) تُراجع هنا كتابات سويزي ونيزان وشارل بيتلهايم ولوي ألتوسير ونيكوس 
بولانتزاس وآخرين حول «رأسمالية الدولة الاحتكارية». 
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بعد أزمة عام .١974‏ وقام فيها نموذج دولة «الرعاية 
الاجتماعية»» ونهضت فيها الدولة ‏ والقطاع العام بأبلغ 
الأدوار فى عملية البناء التتسوئ»: قبل أن تستعيد فكرة اقتضاد 
التسوق: و اللتيوالنة العنافيية موكنها دفى ١‏ المشية"الاقتضادى 
اللر اننال لسيكووور ا بوالدون ره مسح يدانا بودولد 
إلى اللحاق بالعقيدة الليبرالية الجديدة و«التحرّر») من أعباء 
القطاع العام. مثل الذين يدعونها إلى غزو الفضاء قبل كَهرَبة 
الريف! 

[3كاة الأعصاء المضرف: :عا فا ( الهاي قي العا 1ت 
وليس لديه من الموارد غير مياه التيل وبغعضن مصادر الطاقة 
فضلاً عن القوى البشرية ‏ فلأنه يدين في بقائه لعصر القطاع 
العام: عصر التأميمات والتخطيط المركزي وتدخلية الدولة 
والاصلاح الزراعي والسد العالي... الذي وفْرَ لمصر بنى تحتية 
للتعية ‏ وهوارة بيشريةتذاكة هار وت اكد اقتضافيا كابلا لليعاء 
عليه سيره سنا البعنف لامعالا عدم ١‏ لموزدع عالتعالين 
أكبز هن الضين (والهند والبرازيل... )...و إذا كان هذا القتطاع 
العام :قد غاتى :ساد إذاوثا اسعشرت عذواه ف التسسيم 
الاقتصاديء فليس من الحكمة أن يِجَدَّم ‏ باعتباره اختيارا 
واستراتيجية - بتبعات ذلك الفسادء ذلك أن عنوان تقويم أوضاعه 
وتصحيحها يصبح علامة بيضاء لا يزيغ عنها إلا هالك. نعني : 
إصلاح النظام الإداري ‏ السياسي» وفي امتداده إصلاح القطاع 
العام. 

ثالث تلك المطالب ترشيد القطاع الخاص وتهذيبه وأنسَئته 
و1 َرْعَتِهِ الربحية مع الحاجات الاجتماعية؛ ومع الطاقة 
الشرائية العامة. إن للقطاع الخاص شرعيته التى لم يعد أعداؤٌه 


571 


السابقون ينازعون فيها اليوم. فالدولة تملك الثروات والموانئ 
والمطارات والبنوك المركزية والدفاع الوطني والأمن العام 
والسياسة الخارجية والقضاء... لكن لا يَعْقَل أن تملك 
المطاحن”'* أو معاصر الزيتون أو المتاجرء أو تحتكر القطاع 
الصناعي والزراعي وقطاع الخدمات (تجارة» سياحة...)» أو 
مرافق الصحة والتعليم والسكن والماء والكهرباء والهاتف 
والطرق والاعلام... إلخ. لكن المشكلة ليست في شرعية هذا 
القطاع (الخاص). بل في و أداته وأخلاقية ذلك الأداء. 
وهنا مسؤولية الدولة كبيرة في وضع تلك المشروعية موضع 
رقابة ومتابعة.» من خلال تشريعات : 3 ا ال سمال الوطني 

من الاستثمار فتدفعه إلى النزوح إلى الخارج أو إلى توظيفات 
طميلية غير منتجة (في قطاع العقان مغل ): لكن كه أيضا 
52 - بما يحمي القطاع مصالح المستهلكين وحقوقهم بوجه 
أي وجه أي مَنْرَع من ذلك إلى الربحية المتوحشة. وبخاصة 
فى المياذية 'التى انك فها تنافيية عن الدولة ركاف الاسثمار 
الخاص يحتكرها احتكاراً شاملاًء ويفرض فيها شروطه على 
المستهلك. 


تتصل بهذه المسؤولية أيضاً حاجة الدولة إلى تحقيق إصلاح 
جبائي يعيد تفعيل دور النظام الضريبي في دعم عملية التنمية. 
وذلك من خلال وضع تشريعات صارمة ضد ظاهرة التملص 
الضريبي ‏ التي يلجأ إليها القطاع الخاص ‏ بهدف تحصيل 
حقوق الدولة والشعب من المستثمرين الخواص وكبح جماح 
ربُحيَّةٍ وحشيّة منفلتة من كل عقال قانوني» لا يستفيد منها إلا 


(1)ا خضل مل هذا في مصر الناصرية إيَان سيا سة التأميمات. 
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المصيروة الشوام عن قينانب: اللعقرن العناي كما ما 
بتلك المسؤولية حاجة الدولة إلى إخضاع سياسة الإعفاءات 
الضريبية - لتشجيع الاستثمار الوطني الخاص - إلى المصلحة 
العامة التى قد تقتضي ذلك لا إلى اعتبارات الزبونية والمحسوبية 
وتبادل المنافع غير العمومية. ولبس مق شففئ: أن أول 
المطلوب ‏ في باب هذه المسؤولية التي على الدولة تجاه القطاع 
الخاص - أن تتوقف عن بيع ممتلكاتها للخواص» كحل سهلٍ 
بديل من إصلاح أوضاع القطاع العام من الفسادء وأن تتوقف - 
فى خالة الاشيطوان الى ذلاقةى فيو العفوويية : الحقير ا فى عالق 
المتفلكات اتعاية لأن :ذلك تلسق ايلم «الأضران بالمصيالم 
العمومية وبالموارد الوطنية. 

إن مبداً الربحية مشروع في عمل القطاع الخاصء. ولعله 
الباعث الرئيس على استثمار الرأسمال الوطني في مشاريع التنمية 
وإعادة استيعابه. لكن لهذه الربحية حدودا مقدسة يجب 
ادر الهي اقراك: الشعينة وإلا قفد الواستمال الستعلن .وطعه 
راض :ودين راجيال الك لزاني إوروطية هذا الراضعان 
المحلى ‏ والقطاع الخاص - لا تتأتى من جنسية أصحابهء وإنما 
من وظيفته التي ينهض بها. وليس من طريق الجشع والربح 
السريع غير المشروع يكتسب تلك السمة الوطنية. وأكبر خطيئة 
قد تقترفها الدولة بحق نفسهاء. وبحق الشعب والحق العام أن 
تَتَوَاطأْ مع القطاع الخاص في استغلاليته الوحشية. وتصمت 
عنها؛ إنها ترفع بذلك عنها ما قد يكون تبقى لديها من شرعية. 

رابع تلك المطالبء إقامة اقتصاد إنتاجي على أنقاض 
اقتصاد طفيليَ وريعيّ مسيطر في سائر بلدان الوطن العربي. حتى 
اليوم» وبعد حقبة ازدهار للقطاع المنتح في سنوات الخمسينيات 


رم 


والستينيات من القرن العشرين الماضي» لا تمثل مداخيل القطاع 
الإنتاجي (الصناعي والزراعي) نسبة الثلث من إجمالي المداخيل 
لدى قسم الملدان العو ديعا كبيط إلى نا دون 
العسيرية فى بلدان الرّيع النفطي. في المقابل». يزدهر قطاع 
التجارة والخدمات (القطاع الطفيلي) حيث تتحوّل البلدان العربية 
التي :نببوة فبي ادي نضاءاث: ١‏ متنهياة العترانديت الا متضياد 
الحمرتى: الاق لافار اكت امار در بكامان السرين: 
الأردن. مصر)ء أو لاقتصادٍ سيّاحيٌ 565 في الآن نفسه على 
تحويلات العمال المهاجرين إلى الخارج: الأجنبي والعربي””2. 
وإذا ما تركنا جانباً مداخيل الريع النفطي في بلدان الخليج 
العربي والعراق وليبيا والجزائرء أو بعض الرَّيْع المعدني النسبي 
فن.«بلدان عربية أخرئ:(الفوسنات فن المغرت: والاردن والخديد 
فى #توويفاتيا!» الت يعدن التعديت عن ,وجوه اتعاد ضر 
لحني اللاقيق التكلية حص بإيتكاك النطام لمعي فن رز النعما + 
والسياحة وتحويلات العمالة المهاجرة تحت عنوان الاقتصاد! 


يرتبط بإقامة هذا الاقتصاد المنتج بناء اقتصاد حاجات لا 
اقتصاد كمالياتٍ يَرْهِقٌ الدولة والمجتمع والتنمية والمالية العامة. 
إن اتتاط الاسعيلاك الببائدة فى الوطن العربي ,الوم 
والعستؤرةة هن الاتماط الانديلاذكية فى . عتجتمعات" الر اسحاليات 
المت رويو ل« الغريية» القت ها يله إلى الظلع الاج في اناا 
العربية» أو إلى حاجات الناس. إنها ‏ بالأحرى ‏ تعبير عن 


)5١(‏ مثل المغرب ومصر وتونس وسوريا والعراق (قبل الحرب والحصار). 
(47) وهي - على تفاوت في الدرجة ‏ حال مصر والمغرب وتونس سياحيّا» وحال 
هذه الأقطار نفسها والجزائر واليمن والسودان مع العمالة المهاجرة. 
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استلاب ثقافي أكثر مما هي تعبير عن مطالب موضوعية تريد 
الأشناعه والقاعذةت التى: أقامت تتهرية الضين ليها دلبلا د أن 
المجتمعات المتوازنة لا تستهلك إلا ما تستطيع أن تنتجهء وإلا 
تحكم على نفسها بالسقوط تحت رحمة ‏ بل جحيم - الاستدانة : 
التي ترهن استقلال البلاد والاقتصاد والعباد. 


فى "البلدان العريية “كل خقونات: الانتعناد الانعاجن :من 
أرصدة مالية» ومواد أولية» وموارد بشرية وعلمية» وأسواق 
كبرى» وأراض خصبةء وموارد مائية... إلخ. لكن هذه كلها 
تحتاج إلى مشروع تنموي توظف فيه» وتحتاج - قبل ذلك وبعده 
جب الى :إزادة سياسية. 


خامس تلك المطالبء. وقف العمل بسياسة الاستدانة التي 
انعقف النافة الضامة لالذورة يراقع فاقيا القاركية عن 
برامج التتقية بوالس الشحة الخدمية. وإذا كان الوضة الآول هن 
العميالة أن القفرومن الى ميل غعليها الحكوفات» العريية مد 
الموسناتك المالة الدرية مكل ستدوق التق الدرلي واليدكف 
الذوليء أو مين الدول الكبرى» لم يخر ضحها في مشارية 
التنميةء ولم يَقُم دليل من الوقائع الاقتصادية على أن مجتمعاتنا 
اورت نعي" "قن الرجمة لكات منهنا نا لتر ناض جكريا نا 
مدان قلاف الديرن اع تكلس انناف دونه ها كرمعل 


45 جاوز الدين العام في بلد صغير مثل لبنان ثلاثين مليار دولار في زمن قياسي 
(منذ بداية عقد التسعينيات). ومعنى ذلك أن على كل مواطن لبناني ‏ بما في ذلك الرضع - 
عشرة الاف دولار! 

(5) في ذلك إشارة صريحة إلى حجم النهب والفساد الذي يفتك باقتصادنا ويلداننا 
العرية: 
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وما يضغط بشدة على برامج الإنفاق العام”**' إلى الحدود التي 
لا تتحملها المئات الأوسع نه تعورناء والأاكن بوالاهة أن الميداد 
هذا تحؤل هخ سداد أقساط الديون السعشقة عليها إلى سداد 
فوائدها السنوية! 


بجي المقاييين. كانت:سياسات الاقدراضن, والاسيدانة 
طامة كبرى ضربت معمار الاقتصاد والتنمية والحياة في بلداننا 
العرفة عند التضيقه الثاني دن سمسيفاك: القرن العشويه 
العافني» كانت تعر انان خيارات غاية في الخطورة من 
قبيل: وقف برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية (مثل وقف 
مشاريع الخدمات العامة والبنى التحتية ووقف الإاثفاق على 
قطاعات الصحة والتعليم والسكن والضمان الاجتماعي. ..). 
وتفويت ممتلكات الشعب العامة إلى الخواصء» بل إلى 
«نومنكلاتورا»""*' عربية خرجت من رحم القطاع العام نفسه! 
وإرهاق المواطنين بالضرائب المباشرة وغير المباشرة» والرفع 
الوك ايل لاأمشسار الدواة الامناسية كتعدو ان ««اتغوور + الاشفار 
عملاً بمبادئ «اقتصاد السوق). ثم كان أن المذيوتية: المرهقة 
والمكلفة هذه اسحبعت أشكالا أخرى من الاقتراض والاستدانة 
مالفا كه الكو وه عار مع و كين نونف سيا ! 


الميزانية العامة. وإذا أضيف إلى ذلك أن قطاع التعليم وحده كان يبتلع ثلثها الآخرء. فإن 
(4) على مثال تلك التي شبّت وترعرعت في المجتمع السوفياتي «الاشتراكي' 
لتتحول إلى مافيات اقتصادية ومالية في روسيا يلتسين بعد انبيار الا نحاد السوفياتق. 
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الاقتصاد والمجتمع والدولة إلى الانتحار» والعودة إلى سياسة 
تعبئة الموارد الوطنية المتاحة تعبئة عقلانية ورشيدة» والاعتماد 
على الذاتء. أو على التعاون الاقتصادي العربى» لمواجهة 
تجواك: نقد درن بو امشاي ستول لادان فاخن اديوه 
الغيع اقينة والفر اشانو وولةا نا لوفاء مها 11 ند قن لا ملف 
حكوماتنا شجاعة البرازيل ودول أخرى من أمريكا اللاتينية 
رفضت تسديد ديونها علناء وقد لا تملك من الجرأة ما يسمح 
لها يان تقول إن هذه الديون: تعويفيات»عما لحق. محتمعاتنا 
من أضرار في حقبة الاستعمارء لكن لا شيء يمنع من إعادة 
التفاوض عليها مع الجهات الدائنة لاعادة جدولتها على النحو 
الذي لا تتضرر به اقتصاداتناء أو لالغاء فوائدهاء أو لالغائها: 
كلياً أو جزئياًء أو لتحويلها إلى استثمارات””"*". 

ليست للديون وظيفة تنموية في بلدان ضعيفة القدرة 
الاقتصادية. إنها ليست أكثر من مرْتع للفساد وخراب العمران 
الافتصادىي والاجتماعي. ذه إنهنا اكت ف كلل نمكييس: أسم 
حركى لفقدان استقلالية القرار الاقتصادي والوطنى. لقد دخل 
الامكعا اونا ثا هه عدوت الدرن العنياق ١‏ مقا نوها د + 
البوة تيعرة' البوا عن دوواه بالديون! ْ 


أما سادس تلك المطالب الاصلاحية الاقتصادية» فهو إنجاز 
برنامج تعاون اقتصادي عربي ‏ عربيء على قاعدة مبدأ الاعتماد 
المكيادل» ل إل تحقيق التكامل الاقتصادي والإشباع 


(40) نح المغرب نسبياً في التفاوض حول ديونه» بخاصة في عهد «حكومة التناوب» 
الى قادها عبد الر حمن اليوسفىء في خفض ديونه إلى حدود ١8‏ مليار دولار بعد أن كانت 
بلغت الثلاثين ملياراً ف عقد اللتشعينيات. 
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المتوازن للحاجات القومية. لم يعد هذا الخيار ترفاً سياسيّاً. ولا 
غاذ«مشروعا تعطتله ضلن تحلنةة «الدراعات: الساسيةيزة الن 
الحاكمة وخوف بعضها من بعضها الآخر. ذلك أنهء أمام 
الأحكام القهرية للعولمة. والتداعيات السلبية التي تقود إليهاء 
وفي جملتها السدايل من الاختراق والاستتباع. والضرورات التي 
تفرضها من قبيل الجنوح المتزايد نحو التكتلات الاقتصادية. . 
تتزايد الحاجة إلى خلق فضاء اقتصادي عربي مندمج (سوق 
طرية خكس كع اعكلة ووك ند سياد اقتحيادنة” مقع كف مواطةة 
اقتصادية كاملة...) لمواجهة سائر تلك التحديات» وللجواب 
عن معضلات الخصاص الاقتصادى والفمر التي تفلف كبا اننا 
بالغرق فى المجاعات والحروب الأهلية. 


لمن هر شك فى أن هذا الحيار الععاوتى العري بن الذي 
تفعرض نواد إراذةاميانية ضويحة وكجاعة ميل آخر إلى 
حماية الرأسمال العربي النازح والودائع العربية في البنوك الأجنبية 
فين الاتتعها الى !5*5 والعراظيةك التفارجى الذق لأ يميكيين 
على الاتتساة العويى :نات ععورة إاسجاسة وين تافلة القول انه 
كرون الاعنان :الأ بعت لاغادة السقيعات الذانات البقيوية و الجلية 
العربية المهدورة. وبخاصة منها تلك التي نزحت إلى الخارج 
تسينا فقذان البليلآن: العرييهة ل استقبال (العدعءة'0 5ع ناعتم5) 
داخلية تَوَفْرْ لها فرص العمل أو البحث العلمي. 
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)كن ادو ذللك الاحضهاة أعريكا وأ ووويا بعد تداك 15 أ دلول استكمد 
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مثل كل إصلاح اقتصادي» يمتنع هذا الأخير عن التحقق 
من دون إصلاح شامل لهياكل الادارة ذات الصلة بالدورة 
الاقتصادية والمالية من أجل مكافحة الفساد المستشري فيهاء 
والذي تحوّل معه هذا الفساد إلى نظام سياسي قائم بذاته؛ له 
مؤسساته وقواه التي تحميه وترعاه من داخل الدولة وأجهزتها! 
أي إلى الحد الذي أقام فيه ذولة داخل. الدولة! إذا كانت 
مشاريع التنمية الموجّهة قد أخفقت» فليس بسبب ضعف الموارد 
المالية والطبيعية والبشرية ونقص الكفاءة العلمية. بل بسبب 
الفساد المالي والإداري. وإذا كان '«الر اسيفال الوطني» (الخاص) 
قد نزح إلى الخارج مضرباً عن الاستثمار في الداخل» وباحثاً 
عن أرباح مجزيةء فليس دائماً لنقص في وطنيته. بل بسبب 
الفساذ والءشوة والمبحسونية والأمار الإداري التي تضع 
العراقيل أمام دللك: ا سهان ثم إذا كانت الرساميل الأجنبية قد 
استنكفت عن الاستثمار فى قطاعات الصناعة والخدمات فى 
التلذا ف الغرسة» افليس لزان فرشي "الاسسكمان و الريع قير متو اق 
أو أن الأمن السياسي والاقتصادي لتلك الرساميل ممتنع» بل 
لآن الفساد البيروقراطي ‏ وما يرافقه من نهب منظم يحول 
وون :لمكا عر لت ملك الرسافل فى ولد انا الحرية لد 
تحولت قوى الفساد الاداري والمالي لين ملعنات تحار خلف 
خطوط المجتمع والشعب والدولة» وتلحق أبلغ الأصران بالويان 
ومصالحه العليا! ولم يعد ثمة من سبيل إلى إنقاذ المستقبل من 
مخالبها إلا بإصلاح إداريٌ وماليّ شامل يُقَلْم تلك 8 
ويعيد تلك القوى إلى جاذة القانون حتى لا نقول يفرض عليها 
قصناضن "القا نوا 


فى الحديث عن الإصلاح الإاداري (والمالي) ثمة عنوانان 


رون 


سياسيان رئيسّان لأي مسعى في هذا السبيل: أولهما إصلاح 
المدوّنات التشريعية المتعلقة بالاستثمار (الوطني والأجنبي). 
ولانيهها تطوير البات فاتونية للتحكسات: والرقابة على عيليات 
الفساد: 


00 الاولى: لا يجادل مسي 0 ا المنظمة 
على المغامرة” لوجي ا اصية والقذ ءات ها 
00 - ما يشجع على الاستثمار وَيَحْمَرُ عليه. ولا د نوع طامنا 
الل ا ا 0 ار ال ور 
البلذان العربية مما يجفل منه المستثمرون: المحليون والأجانب. 
وعلى ذلك. بحا كمه ون الناصن افن إضادح امتطرفة الفواة 
والتشريعات المتعلقة بالاستثمار وتطويرها بما يِطْمَيْنَ المستثمرين 
على توظيفاتهم وحسن عائداتهاء ويرفع عنهم الشعور بعساء 
الضغط الإداري الكقيل على مصالحهم. وإدا ين القول 
إن إصلاح هذه المنظومة تقع أعباؤها ا - على ممثلي 
الشعت في المجالس الشياضة ل على الحكومات والادارة. فإن 
من تحصيل الحاصل آل نوع هذا الإصلاح المطلوب يقتضى أن 
يستماد فيه من خبرة الدول ل لي ير ا لل اسك 
على نحو أمثل. وبخاصة منها دول الغرب. 


أما فى المسألة الثانية» فالحاجة ماسّة إلى إحداث أدوات 
رقابة اقارة ثري فاعلية ونزاهة لمكافحة الفسدد الإاداري 
والمالي». ومن أجل متابعة يقِظة لأوجه صرف المال العام في 
المؤسسات العامة وشبه العامة. ولا بد من أن تتعزز هذه الرقابة 
الإدارية الرسمية بالرقابة النيابية والقضائية. فالأمر يتعلق بمال 
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عامّ هو مال الدولة ودافعي الضرائب (المواطنين)» ومن واجب 
مؤسسات الدولة كلها والمجتمع أن تنهض بأمر الاحتساب على 
المتصرفين فيهء وعدم التهاون في ذلك تحت أي عنوان. 

لا يمكن ‏ في معرض الحديث عن هذه المحاسبة المطلوبة 
لقوين» الفساد المالي والاداري 2 أن نتجاهل الحاجة الماسة إلى 
العمل الجدّيّ على استعادة الأموال المهرّبة إلى خارج الوطن 
العربي. ثمة اموا هَرّبَتَ بطرق «قانونية» في صورة ودائع مالية 
في البنوك الأجنبية» أو في صورة استثمارات في العقار لا 
يستفيد منها غير مستثمريهاء ولا تعود بأي فائدة على المواطن 
العر م وهي كناية عن مئات المليارات من الدولارات حَرِمَ 
منها الاقتصادء وخرمت منها التنمية» في البلدان العربية. وهي 
تتجاوز - بأضعاف - مجموع مديونية الدول العربية! لكن ثمة 
اموا الخرنى هرفك بطر .غير مشتروعة وأودِعَتٌ في بنوك أجنسة 
(بخاصة في سويسرا وأمرنيكا رظانا وف سان أو وظّمت في 
مشاريع عقارية (بخاصة في بريطانيا وجنوب إسبانيا). وهظى كناية 
عن عشرات المليارات من الدولارات المنهوية من خزينة الدولة 
عافن البلدان:العوبية باد الفاح عن وتات تجارية غير 
تشروغة :إن انكهادة هده ]لا مزال فقرة رئيسة في نص الإصلاح 
المطلوس. وفي المعركة ضد الفساد. وَقْطعا لن يكون ذلك صعا 
إن:توافرتالاراذة الشافية لد أهل القرانغ أو أخذت: القرى 


(29لا ضرفن هذه الملاحظة إلى الحديث عن الاستثمارات الخاصة التى يقوم بها 
أصحاب رؤوس أموال عربية من الأفراد والشركات (ما خلا الذين ثبت في حقهم أنهم 
كوّنوا ثرواتهم بطرق غير مشروعة). بل تنصرف إلى تعيين حالة التوظيفات الجارية للمال 
العام باسم أفراد أو شركات لا بملكون حق التصرف به. 


فا 


الشعبية الموضوع بحزم وصرامة وضغطت على مراكز القرار. 

أخيراًء في صدارة جدول أعمال مكافحة الفسادء في بلداننا 
العربية.» خوض حرب لا هوادة فيها ضد الاقتصاد العو عن أو 
«الهامشي) غير المشروع مثل تجارة 0 والسله10 
والعو دين "جتحي الأضكان الستهكلة : الداحية عه مه 
تبييض الأموال في مشاريع واجهاتية مفضوحة. إن هذا الاقتصاد 
الموازي الذى يدخل - يا للمفارقة ‏ قوة عاملة هائلة فى شبكاته 
ويمتص أعداداً هائلة من العاطلين هو المِعْوّل الأخطر الذي يمن 
ليع الأتقضاد الفوس وبي الف دقن البسفيدات العرية: 
ويوفر للأوبئة والأمراض والحروب الأهلية مادتها الخام وعدتها 
التكميية: 


ثالثاً: إصلاح المنظومة التعليمية 


لا يقل مطلب إصلاح النظام التعليمي في الوطن العربي 
أهمية عن مطلبّى الإصلاح السياسي والاقتصادي؛ بل لعل نجاح 


(50) على الرغم من كل الإجراءات الزجرية» ما زال اقتصاد امخدرات مزدهراً» 
وعلى أوسع نطاق في همال المغرب والبقاع اللبناني ومصر واليمن وسوريا والجزائر. ويبدو 
أن العراق امحتل بدأت تصله عدوى المخدرات وتجارة المخدرات من إيران: وهى من أكبر 
مراكر هذه التجارة في العالم. 

(2) كما في حالة اليمن والجزائر والسودان. 

(؟١ه)‏ تشكل قوق اقتصاد التفرفِب على الحدود سين الحزائر والمغربس. والجزائر 
وتونس» وتونس وليياء ومصر وليبياء والآردن والعراق» وسوريا ولينان» واليمن 
والسعودية... إلخ؛ قسما كبيرا من القوى العاملة يعد بالملايين من العاملين فيه» وهو 
يضح قُْ الاقتصاد القوفى ديا للمفارقة_ مليارات الدولارات ك9 تمحرك الذدورة 
الاقتصادية! 


ارغرس 
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هذين وقف على نجاح الآول الذي قد يكون من شانه إنتاج نخبة 
جديدة ذات رؤية جديدة في المجتمع العربى أكثر انفتاحا على 
حقائق العصرء وأكثر تشرّبا لقيم التغيير والفاعلية. وثمة ‏ من دون 
شك - ما يبرّر الدعوة إلى إصلاح التعليم» أو إلى فتح هذا الملف 
أمام التفكير والمبادرة. ومما يبرّر ذلك عوامل خمسة متداخلة: 


أولها حالة الأمية المستمرة في البلدان العربية على الرغم 
من مرور عقود على تحقيق الاستقلال الوطني فيهاء وعلى 
الرغم من مستويات الإنفاق العالية على برامج التكوين والتربية 
والتعليم في الدول العربية. من المفجع أن يظل أزيد من نصف 
الفيكان ميا كي :تدان كرف مكل ممع :و العدرق :وا عر مين 
الكو كير .قن :رلا ان متو سطلةة | ارييف افنا مقن الميود اله وليه 
وأو افتسفة البعة (الديكر افيه سكل موريتانناوالضومال: وجسرتن. 
والأشدَ مرارة في ذلك كلهء أن تقع هذه الفجيعة في مجتمع 
عربيٌ أدركت فيه نخبته الاصلاحية» منذ القرن التاسع عشرء 
الحاجة إلى التعليم وإلى المدرسة الوطنية العصرية”””': كرهان 
من رهانات التقدم. فيما أخفقت «دولة الاستقلال» في توفير 
تحقيق ماديّ له! ومن نافلة القول إنه مع استمرار وباء الأمية 
في جسم المجتمع والأمة» ستظل شعارات العرب النهضوية 
مهزومة: ستنهزم الوحدةء والديمقراطية» والتنميةء والاستقلال 
الوطني والقومي» والتقدم الاجتماعي» والثورة الثقافية» وحرية 


(9) تُراجع ‏ هنا مشاريع إصلاح التعليم الت اقترحها محمد عبده في مصرء و 
محمد بلحسن الحجوي وأبو عبد الله الأعرج السليماني في المغرب في نهاية القرن التاسع 
عشر ومطالع القرن العشرين. انظر في هذا: بلقزيزء الخطاب الإصلاحي في المغرب : 
التكوين والمصادر.ء .١1518-١8415‏ 


ا 


المرأة... إلخ» وستعود الأمة فى كل مغامراتها النهضوية 
وتطلعاتها التاريخية إلى المربع الأول وكأنها لم تراكِمٌ إلا 
الخيبات! 


وثانيها أن تجربة التعليم المتحققة في الوطن العربي. 
حتى اليوم؛ لم تسفر في محصلتها الإجمالية سوى عن إنتاج 
أمبة «مقعة فى تشكل تكوين مخل وميفون لفن نَيَفِن اليم 
متابعة تعليمهم» أو لو شك الحوين ابتدائيى بدائي للأغلبية 
العظمى من «المتعلمين» الذين توقف تعليمهم في المراحل 
الأبشدائية:والعانوية::وإذا كانت ابباتث: احكماعية قاهرة كعالت 
دون إتمام هذا الجيش العرمرم من المتعلمين تعليمهم. فإن 
للدولة نصيبا من المسؤولية في عدم إجابتها بعض تلك 
الأسباب ومساعدتها من لم تسمح لهم ظروفهم بمتابعة التعليم 
في استكمال تعليمهم. 


وثالئها تخلف مستوى نظام التعليم في الوطن العربي عن 
مثبيله فى الول الشتحديثة. ولبمكن العهند جهتاءى. دول الغرت 
الأوزويى.والأمريكي واليايات بل :تجتن دول #العاك العالك» 
تفميها - كباها(الفمرنة: اليفنه البرازيزة اسيك 
اتدتوتسا» الأرحفية..... ) توضقيتها-(مالوياء تتغافورة و كوريا 
اكور بيش ١‏ اللشوان ف تركا دنا و كل مؤش الس الشية الود 
د الواودة: فى التفازرير «اليسنوية التتعلفة بالسجيية لسري د 
الأمم المعحدة انتوم فلاة ويهمة المغرافة مستري: الدتعون في 
سوّية النظام التعليمي العربى» من خلال معرفة أعداد الكفاءات 
العلمية المتوافرة ونسبتها إلى إجماليّ السكان. غير أن المؤشر 
الأعلى دلالة على ذلك هو كني نسبة خرّيجي الاختصاصات 


ا 


البيي 390 زرابيا عدبي شر دن :| لالخوسا فناتك: لاحي بو اللو 
والقانونية» حيث لاا يشكل بعيرة خريجي الجامعات والمعاهد 
الطنيية فى قاونة ون أكنين االجلدان العو 0 
ومكعليي شين حوس ١|‏ رفو ودع ل موك سيره إلا 
يه اسوابا ف العمتجبية ار و مه فة فى العكان 
العجي "17 رونا لرهاناته الى ل هليه تلاق :ا لماي 80 


رابعها تصاعد المطالب الداخلية بإصلاح منظومة التعليى 
وهي كناية عن مطالب عبّرت عنها نقابات الأساتذة والطلبة في 
نسم كقير من الدول. الحرية""" برذ كانت تعابات المعلمين 
والأساتذة قد ركزت على الجوانب المتعلقة بالبرامج التعليمية 
المطبقة. والمناهج الدراسية الجاري بها العمل». وسوء التسيير 
الاداري للمؤسسات التعليمية والجامعية» وضعف الاهتمام بقطاع 


(04) نعنى في محالات الفيزياء» والكيمياء» والرياضياتء والبيولوجياء والغندسة. 
والطب. والفضاء؛ والحيولوجياء والاقتصادء وعلوم الإدارة؛ والكمبيوتر... إلخ. 

(55) هى مصر والمغرب والجزائر. 

() يشكل سكان هذه البلدان الثلاثة (مصرء المغرب» الجزائر) ما يزيد على المئة 
وئلاثين مليون نسمة؛ أي ما يقل قليلاً عن نصف ساكنة الوطن العربي. 

(217) يقترب عدد الطلبة المتخرج من الجامعات والمعاهد العليا أو المسجل فيها ‏ في 
هذه البلدان الثلاثة ‏ من حمسة ملايين طالب لا يتجاوز المدتخصصون منه في المجاللات 
العلمية نسبة العشرين بالمئة» وهي من أدنى النسب في العالل! 

(58) هذه مناسبة للقول إن العلة ليست - ولم تكن يوماً ‏ في المتعلمين» وإما في 
تساف الكو وآي ذلك أن أكثر المتفوقين علميا من الخريجين الجامعيين العرب إنما هم 
ممن تلقوا تعليمهم في جامعات ومعاهد أوروبا وأمريكا. 

(59) من يشكٌ اليوم في أن التجهيل من تلك السياسات؟ ! 

)6١:(‏ بخاصة في المغرب والجزائر ومصر ولبتان والأردن وتوتس (في عهدها 
البورقييي). 
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البحث العلمي» وتهميش دور رجال التعليم في المشاركة بوضع 
البرامج» والانتهاك غير القانوني لحرمة الجامعة أو 
استقلاليتها. .. إلخ». فإن النقابات الطلابية انصرفت إلى النضال 
من أجل توفير شروط أفضل لممارسة حق الانتساب إلى 
المدارس والجامعات من دون تمييز أو حيف» ومن أجل تحسين 
البرامج التعليمية ونظام الامتحانات» وطمأنة المتعلمين 
والمتخرجين على مستقبلهم المهني» وإقرار حق الانتقاب؟'' 
المدرسيّ والجامعي... إلخ. وإذا كان كفاح الأساتذة والطللة 
من أجل هذه المطالب قد تعمّم في السنوات العشرين الأخيرة 
في القسم الأعظم من البلدان العربية» فإن بداياته تعود إلى 
تواتك الاوسياة فى مصرهء والخمسيئيات فى المغرب ولبنان 
رسورية والغراق» :وبالغالى 4 بإن نوو مالي إمتلاح التعليه 
اا مجلا ا(غخوضا) لم يكن ينتظر «نازلة» مثل أحداث ١١‏ 
أيلول/ سبتمبر ٠٠١١‏ كي ينطلق. 


أما خامسهاء فيكمن في تعاظم الضغط الدولي ‏ الأمريكي 
: الإصلاح» منظومة التعليم العربية؟ وهي اليوم باتت 
فى قلت حذول: أغمال الافلةاث: الامريكية على الحكوهات 
الحويةة عو تافلة:القرك: إن وقى هنا ١‏ السحط ‏ تسارت يك 
أحداث الحادي عشر من ابلول(سيحيين 2653 ويانت” هرد 
الفجاجة والوقاحة بحيث لم تعد تتحرج في مطالبة الدول 
العربية بإعادة صوغ مناهج التعليم على النحو الذي يعدّل 
البرامج الدينية والتاريخية وبما يزور الشرائع والتواريخ لتتلاءم 
مع حاجات أمريكا و«إسرائيل» لجيل عربيّ جديد لا يؤمن بأي 


(11) أو «التنقيب» في الإصلاح المغربي الدارج» أي حق ممارسة العمل التقابي. 
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مبدأ أعلى في الخاة غير عظمة" أفريكا :ودحق»:#إسرائيز) في 

الوجود! ودول ذلك وصم يوا ب العم الاك بيجا اللي 
في إنتاج «الارهاب») وتغريم 0 العربية بالضلوع في 
ذلك» وتهديدها بدفع أبلغ الأكلاف على ذلك: من وجودها 
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د ينم تنا 


العوامل الخمسة السابقة. الضاغطة باتجاه فرض مطلب 
إصلاح المنظومة التعليمية» باعتبارها أولوية سياسية وبرنامجية 
عربية في الوقت الحاضره تدعونا ‏ وعلى الرغم من التفاوت 
بينها على صعيد الحجية والشرعية ‏ إلى تسجيل جملة من 
الملاحظات والمبادئ والمطالب نزعم أنها تمثل فكرة الإصلاح 
وخياره؛ من وجهء وتضع فواصل بينه وبين الإملاءات 
الخارجية من وجه ثان. لعلنا نختصرها في موضوعات (وعمرةط1) 
خمس : 
الموضوعة الأولى هي أن إصلاح المنظومة التعليمية في 
الوطن العربي ‏ وهو مطلب حيويٌ ومشروع بغير شك يجب 
أن يجري من دون ترُددٍ أو إبطاء لأن الحامل عليه وجود حاجة 
حقيقية داخلية إلى مثل ذلك الإصلاح لا تقبل الإلغاء ولا الإرجاء 
نحت أىّ عنوان وبأي تملك وإلا تحول التعليم في بلدانيا 
العربية إلى معمل لانتاج الأميين أو أنصاف المتعلمين» مع ما 


(؟51) هذا _بلا زيادة ولا نقصان _ما تعنيه الضغوط الأمريكية السافرة على المملكة 
العربية السعودية: وكانلت» إلى عهد قريب » أكبر «حلفاء» و«أصدقاء» الولايات المتحدة في 
الوطن العربي! 
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تتحمله خزينة الدولة من أكلاف باهظة لتغطية الحاجة إليه! 


بد مله يجب أن يجري بمقتضى «أجندة» (( جدول سنال أو 
زوزتامة) وطنية : ولن بمقتضي ١أحثدة»‏ خارحية: :يمع أنه نحت 
إلى أي وازء معرفي أو اجتماعي. وك يا ال د 
ِكل غافل أو مرثئعب ‏ ان رفضٌ الجاري بع دعوات الإصلاح 
المحلية (الوطتية ديو والانصياع لا ملاء ات احنية يذعو و 
وحكوماتنا إلى تزوير التاريخ للتناسب مع مطالبه فِعْلُ سياسيّ يرقى 
إلى مسترى العدوان على الامة وتاريكيها وثقافتها: ويؤسسس لكل 
أنواع العنف الاحتجاجي على سياسات تلك الدول والحكومات. 


5 الاقتصادية والالسيافة لأن 4 قفر قلها : مالية 
وملا بين الخريجين الجامعيين القن عدف بهم ل اللا لأنهم 
ليسوا مؤهلين ‏ في أغلبيتهم العظمى ‏ تأهيلاً علميا كي يجدوا 
فرص العمل خارج إطار الدولة (التي لم تعد تستطيع توفير تلك 
نفسها التي لا تجد الأطر والكفاءات المناسبة لها. نعم؛ يحق 
للظلبة أن يحتارؤ! الانقسات: ببيكاما الحوؤية ع إلى المؤمسنات 
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والآداس والاجتماعيات. فذلك مما يقفع 9 صميم حقوق 
الآتيان؟: لك غلى"الدوالة عن السسياجةالتعليهية الرمميةت أن 
تتدخل لتوجيه التكوين نحو ميادين الانتاج» وإلا تحؤّلت المدارس 
والجاعغات"الغرية إلى 'فيوةد موسصات لتعارية الامية. 


الموضوعة الرابعة هي إصلاح برامج التعليم الديني في 
المدارس والجامعات. والإصلاح - نكرّر - حاجة داخلية وليس 
تحت الطلب الخارجى أو الضغط. وليس القصد به حذف ما 
ل بد “1 عون عند نو سبي اه يا حعطليه دلت 
طالبون لا يفعلون بطلبهم غير مزيد من استفزاز الشعور الديني 
للمسلمين وللمتعلمين منهم. من المؤسف أن التعليم الديني في 
بلذاننا العر بية استنقع تكلس وحاد عن أهدّافة تيه مماشات 
خرقاء تعاملت معه بانتهازية صارخة. وكانت النتيجة أن هذه 
السيايات أفضث: إلى عكس نا تطلعث إليه4 وها هن التو 
تواجه فواتيرها السباسية فى صورة أعداد هائلة من التاقمين 
علها سين أنهي بالرزها رمو لساب كل الو وا 0 
والمشيكل إلى اإصلاع رامد المعليم ‏ الديعى بت الكوم دجو 
إخراجها من نصيّتها 3 عقلانيتهاء وضح روح اتاج 
والتسامح والعقلانية فيهاء بما يجعلها متناسبة ووقائع التحول 
الكوتى. اليعاقضر» ويها يعيد للاشلاة. قدركه على دين 


(595) تكعفيى هنا بالاشازة إل محرية السلطة ىق المغرس باق أواخع التعائيقات 2 
بإحداث شعبة فالدراياك الإسلامية» في المامعات والتوقف التام عن إحداث شعبة 
الفلسفة في الجامعات الجديدةء ظناأً منها أن هذه أفضل طريقة لتجفيف يتابيع اليسار في 
البلاد! ماذا كان الثمن؟ ها هي تعاني اليوم صعودا غير مسبوق للحركة الإسلامية في 
الحامعات! السياسة نفسها النى أقدم عليها السادات لتصفية الناصريين والشيوعيين في 
السبيعيثيات6 وانتهت إلى ما يعر فه الجميع. 


5 


و عن إعضالات عصر ف توازنات المسلمين 0 

أما الموضوعة الخامسة. فتتعلق باحترام استقلالية الجامعات 
وصون حرية البحث العلمي وتطوير الإنفاق عليه ووضعه في 
نافع ارلورواك الككمية إن المشكل السام وى التشاط ااام 
الجامعى مثل التدخل فى القضاء: إهدار لاستقلالية مطلوبة 0 
أجل ذا ده المؤسسات دورها الاجتماعى الاستراتيجى؟ وتقييد 
لخر د لمق العتمى نقلي اياك جياض العاف بورق 
الأحنافء ونه تكرن عاتسه امعد نان ان سهان اسان اده 
المجتمع. ومن نافلة القول إن إعادة بناء الحقلين الجامعي 
والعلمي في الوط:» العبورهى بها نعيوو نا ذيقك ا لدفهجة 
رالالكاذنية والبعرت )ء. لسك ونيانة شود روس صني العمل 
الحكومي. بل تحتاج إلى توافق وحوار وطئيين بين مختلف 
الأطراف ذات الصلة بالتعليم العالي”*'' والبحث العلميء؛ وإلا 


(54) لن تعوز الدولة مصادر هذا الإصلاح لأن تاريخ الفكر الإسلامي ‏ الوسيط 
والحديث ‏ زاخر بالمادة المعرفية التي بمكن أن تسعفها في سبيل إنجاز مثل ذلك الإصلاح. 

(55) حصل مثل ذلك في المغرب حين أسست لجنة وطنية لإصلاح التعليم في خباية 
عقد التسعينيات الماضي» وحين أسفرت مداولاتها عن مشروع ل «الإصلاح» بُدئ بتطبيقه 
منذ مطلع هذا القرن. ومع أعمية أن يكون موضوع مهم مثل إصلاح التعليم موضع حوار 
وطني يشارك فيه أوسع قطاع من ممثلي «الرأي العام». إلا أن المآخذ على المحاولة المغربية 
عكندة وعنيا: ماحدان رتسنات مترايطات: أولهما أن اللجنة تشكلت على مقتضى التمثيل 
السياسي الحزي (والتقابي) وليس على خلفية الاختصاص العلمى والأكاديمى والبيروقراطى 
(الأناري)ة ما لئان الجالة مجانة ملق ميا بق قو معااعة 1١‏ بان حداف 
المتقيل! وثانيهما أن المشروع استنسخ تجارب خارجية من دون أن تكون التربة الداخلية 
مهيأة لاستقباله» ومن دون أن يوفر لنفسه الوسائل والموارد المناسبة لتحقيق الحدٌ الأدنى 
منه. وبصرف النظر عن استقباله احتجاجيًّاً من قبل المعنيين بأمره (طلبة وأساتذة)» فإن 
سياق تطبيقه يكشف - يوماً بعد يوم - عن ثغرات خطيرة يحشى من أن ترتذ على مستوى 


التعليم نفسة ! 
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أتت (إعادة البناء؛ تلك في صورة إجراء إداريٌ مغلق لا يتحسّس 
- بما يكفي من الدراية ‏ مشكلات هذين الحقلين الاستراتيجييّن. 
فما عنيزتتة غلئ ذلك 'مشكلات أخرئى: لا حصو لها. 


تند نع كن 


وبعدء تلك عناوين عامة لاصلاح تحتاجه مجتمعاتنا العربية 
حتى تتوازن وتتماسك أمام ضغط التحولات المنهمرة عليها من 
دون انقطاع. مرة أخرى» ليس من حقٌّ أحدٍ أن يناهض مطلب 
الإصلاح متحجّجاً بالقول إنه يأتي في ركاب الضغط الأجنبي 
ولأهداف لن يحصد نتاتجها إلا الأجنبى. ذلك أن شعوبنا وقواها 
الحية ناضلت ويلك هن اعلو اقل أن يتكه الا عدن إلى فوائد 
انك اله ف تتفي نع كين كاك سن نه من ادها باللشمابة 
والرعاية! ومرة أخرى نقول إن هذا الإصلاح يجب تحقيقه وفق 
(اأجندة» وطنية وقومية لا وفق «أجندة» أجنبية؛ بل نحن لا نتزيد 
حين نقول إن أقصر الطرق لسدٌ ذرائع الأجنبي هو الخوض في 
ورشة الاصلاح قرز دول تردف 


1-1 


الفصل التاسه 
القضايا الوطنية الحكبرى 
وانمحاساتها على الحياة الاجتماعية 


أحيل بن محمد الفييع ' 


بي بن 


معد مه 


تدخل المنطقة العربية والاسلامية في هذه المرحلة 
منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية ‏ ومن ثم انتظام العالم في 
نظام دولي متأرجح بين قطبين غربي وشرقي» وحتى بُعَيد 
سقوط القطب الشرقي واستفراد الولايات المتحدة الأمريكية 
بالهيمنة السياسية والاقتصادية والعسكرية على العالم أجمع ‏ 
مثل هذا الوضع المتأزم ليبس على الصعيد العسكري والسياسي 
الشعارات الوحدوية التي بُنيت أولا على القومية العربية» ثم 


(#) باحث من السعودية. 
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على الصحوة الإسلامية» وبات واضحاً أنه لم يعد هناك من 
منظومة فكرية متماسكة تستطيع أن تمثل مشروعاً وحدويا 
جديداً يمكن أن يُخرج المنطقة العربية من هذا الوضع المتأزم» 
ويرسم رؤية واضحة للمستقبل. 

لكن هذه الضبابية والتأزم قد تكون بداية الحلء إذ إن 
الواقع المعاصر في ظل العولمة» وتداخل الثقافات» وتطوّر 
التقنية واتساع المعارف والعلوم» ونشوء المجتمعات المتعلمة 
اناك مناخا معقداً لم يعد بالامكان الل يست عت خلول قطية 
للمشاكل . أو فكراً اخادنا شعن ان فرض هيمنته على المجتمع 
الواحد مهما كان هذا المجتمع صغيراء ا ا عب 
منظومة ثقافية شمولية يلتزم ضمن إطارها مجموعة كبيرة من أهل 
الفكر والرأي والسياسة والاقتصاد. بل أصبح الفضاء أكثر 
رحابة» والاختلاف في الرؤى والتصورات أكثر بياناً. وأصبح 
الجميع يبحثون لهم عن دور في صياغة توجهات المستقبل. 
إن الواقع المعاصر أصبح يلفظ عقن ذافن جامفهرة أهل الحل 
والعقد الذي نشأ ضمن إطار الفكر 0 فى القرون 
المتوسطة.ء حيث لم يعد هناك من نخبة علمية م: ورة سطع أن 
تفرض رؤيتها للمجتمع والأمة. بل أصبح معظم الأفراد يهتمون 
بالقضايا العامة والمشاكل الأساسية. 

إذ1» ضيحت البعياة التغاصيرة أكثن تعقيد ا "هن ابوت 
مضىء والاحتياجات السكانية والاجتماعية أصبيحت تتنوع 
وتتعاظم وتتكامل على مستوى الدولة الواحدة» بل المجتمعات 
العنخيرة"فى كل وولة» وتباتن جما يدور سولها من قضبان 
وتطورات على الصعيد الإاقليمي والدولي». ومفهوم الدولة أصبح 
أكثر شمولية بسلطاته الثلاث التشريعية والقضائية والتنفيذية. 
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وربما هناك من أضاف إليها سلطاتٍ أخرى تتمثل بالرأي العام. 
ووسائل الإعلام. ومؤسسات المجتمع المدني. وعير ولاك من 
السلطات. 


لهذا أصبحت مهمة التغيير والنهضة والاصلاح من القضايا 
الشائكة التي لم يعد يصلح لها حلول مبسطة وجاهزة ومعلبة. 
لكد الفكه هبيجا كانت الميمة أمافة حيسيةة يي الممهيد 
الأساس لطريق التقدم والنهضة» إذ أصبح ملمّاً بتعقيدات الحياة 
المعاصرة كلهاء وأن يحاول أن يتكيّف مع المتغيرات الثقافية 
والسياسية والاجتماعية والاقتصادية على مستوى العالم» وأن 
يضع رؤى وتصورات متنوعة» ويشحذ الهمم للمشاركة الإايجابية 
من شرائح المجتمع وفئاته كافة» وأن يعرف أنه لا يوجد طريق 
واحدة لا غير نحو التقدم والنهضة والتنمية» وإتما هناك طرق 
ومسالك يجدر أن نتلمس أنسبها وأقصرهاء لكن من دون إلغاء 
للطرق الأخرص» أو شتحاولة الاسعماتة و الانشيتال مسد الطرق 
الأخرى خوفاً من المجهول. 


إن بلداننا اليوم ‏ المملكة العربية السعودية ‏ تواجه كثيراً 
من التحديات الداخلية والخارجية التي تراكم بعضها على مر 
العقود الماضية بعد توحيدهاء ونشأ بعض آخر بسبب التطورات 
التي حدثت على الساحة الدولية والإقليمية. وهذه التحديات 
تؤثر في قدرة الدولة والمجتمع على الانخراط في عالم اليوم 
بكل تعقيداته وتحدياته» والاستفادة مما أفاء الله به من خيرات 
في بناء ذاتهاء وتنمية مجتمعهاء وتطوير اقتصادهاء وتحقيق 
اندها "لتاقن ود وتقرية معنا ال ططق ف يوقي الو لخد ليد 
بناء علاقات الس مع المحيط الع و لالد امي اول ثم 


0 


مع المجتمع الدولي ضمن رؤية واضحة تحقى المصالح 
الوطنيةء ولا تتعارض بالضرورة مع المصالح العربية 
والاسلامية. ومن ثم تتعاون مع الدول والقوى الدولية كلها 
لتعزيز فرص السلام والاستقرار في المنطقة» ولتحييد القوى 
المعادية التى تحاول أن تبقى بلادنا ومنطقتنا العربية والإسلامية 
نااحة للخروية:والمتاوعات. والقاذفل: «النقن التى. نهلك الخرت 
والنسل وتعيق أي تقدم ونهضة. 


إن على طالب العلم الذي يتوجّه إليه هذا الكتاب بفصوله 
وقضاياه كافة أن يعى هذه القضاياء وأن يستشعر التحديات 
والمخاطر التي 1 ند عن كال جاتمع وان بسع الى 
التقاغل. مع قضايا بلاذه وفصالجياء لآن :فى اذللكا 'مستقبل 
أبنائه. ومستقبل أمته» والطريق الصحيحة إلى النهضة الشاملة 
المتتيو ذه 

في هذا الفصل تُقدّم تحليلاً مختصراً لأبرز القضايا الوطنية 
التي تطرح نفسها على الساحة المحلية» وتتناولها الأقلام من 
الاتجاهات الفكرية كافة؛ ويناقشها الإعلام المحلي والعربي 
والدولي. لكن هذا الفصل لا يقدم إجابات قطعية» ولا توجّهات 
محددة نحو تلك القظناياء .قور هنا يمفاول تتاول امعافها 
بالتحليل» ويثير حولها الأسئلة» لآن المنهج الصحيح أن طالب 
العغلع يسغى للتخليل: والتقد والشكير أكثن هما يسعن لامتلاك 
الإجابات الجاهزة وتقديم الحلول المعلبة. وقبل أن نطرح بعض 
القَضَايا القن يمك« اععارها من قضايا الياحة الوطنية الملحة 
دن إن سارل سن لدو جل النكرية القن اتبيه ديك 
عن اننا ”لاقت :دي المكلكة 'العرينة ا لسعودرة: 


ال 


أولاً: إصلاح الوطن أم إصلاح الأمة؟ 


يتشكل الفكر في المملكة العربية السعودية في مجمله من 
تيارات مختلفة» أبرزها التيار الاسلامي المحافظ» ثم التيار 
الإسلامى «الضحوي»: والتيار الليبرالى المتأثر بالأفكار العربية 
القرفية ساهاً وبال كان العلماية النرية ضيه دللنه يهنا قار 
رابع وطني تقليدي يقع بين هذه التيارات» ينجذب تارة إلى 
الفكر الإسلامى المحافظ. وتارة إلى الأفكار الحداثية التى لا 
تقطدم مباكتره هم توايت الدين أى التقاليد أن الأعراف. هذا 
الأخير لا يدخل في الأغلب في سجال فكري مع تلك التيارات» 
بل يتحاشى القضايا الخلافية الحساسة» ويتمحور حول فكرتين 
أساسيتين هما: الحفاظ على إسلامية الدولة ودورها التاريخى فى 
الإطار العربي والإسلامي. والثانية التمسك بمفهوم اخصوصية) 
المجتمع عند إدخال مشاريع التحديث والتطوير. 


ما دام هذا الفصل من الكتاب لم يخصص تتحليل منطلقات 
كل تيارء فهو موجه في الأغلب إلى التيار الذي يعتبر الأكثر 
اشتارا بيع التيامة ولد" علوي وف قار المعو للقي 
الذي يمكن أن نقول إنه يكتسب شعبية ونفوذا كبيرين لدى 
الغاتثن تفن السسي .. وبخاضة اللقون الذيى تاثروا تجهوة 
منظري «الصحوة الإسلامية» في الخارج واكتساحها الساحة 
الفكرية العربية خلال العقدين الماضيين على الرغم من النكسات 
التي لحقت بها مؤخراً نتيجة تأزم الخلافات داخل صفوفه 
وانفئلات عقال الإرهاس والتطرف ‏ من.رحمه: ما أدى إلى أن 
يخسر كثيراً من مواقعه. وينفض عنه كثير من المؤيدين له 
والمتعاطفين معهء ويفقد كثيرا من شرعيته للعمل السياسي 


6 


وبخاصة في السعودية والدول العربية الأخرى. 


يرى المتأمل فى أسس ومتطلقات الفكر الإسلامى الصحوي 
فى السعركنة ابنذ (5 مكدات ع علد لقانت مر 7 الس 
الاسلامية» التى انتشرت فى معظم يلاد العالم الاسلامي وغير 
الإاسلامي نتيجة النضال السياسي والثقافي الذي نشط في معظم 
دول العالمء واعتمد على أسلوب الخطاب الجماهيري المباشرء 
والذي استفاد من الفراغ الذي خلفه انهيار الفكر القومي العربي 
على مستوى النشاط الاجتماعي والفكرىء وهمستفيدا من التقنيات 
الحديقة التن أوضنلت الفكرة الاسلاسية العقيطة غنم الدولة 
والمجتمع والعالم عبر الكتاب والشريط الإسلامي ثم عبر 
المواقع الإسلامية على شبكة المعلومات (الإنترنت). 

ينظر هذا الفكر إلى الماضي المجيد للدولة الإسلامية 
ومبمعها علي العاتى: التلين » افيغين ونك هله "لصوو الذعنة فى 
فكر الشباب» ويبشر بوحدة إسلامية جديدة تستند إلى فكرة 
الأمة والخلافة» وتزدري أو ترفض الحدود السياسية الحالية 
نصفتها حدوداً مصطنعة من مخلفات الاستعمار» وترفضص ‏ فى 
الأغلب - الاعتراف بمفهوم «الوطن» و«الوطنية» بصفتهما من 
مفاهيم «جاهلية) تقسم المسلمية وتضع الحواجز بينهم. 

وقع الفكر الاسلامي في إشكالية عميقة بسبب رفضه فكرة 
(الوطنية» ووضعها في الاطار «الجاهلي»1» حيث يستند إلى مفهوم 
«الضرورة الشرعية» للتعامل مع الواقع. وفي الوقت نفسه عدم 
الاعتراف به. حتى أصبح الفكر الإاسلامي يدور ويحور حول 
قضايا ماضوية لا تدخل في تفاصيل قضايا الواقع المعاصرء لأن 
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الحديث عن هذا الواقع سيجبر المفكر أو المحاضر على الخوض 
فى قضايا وطنية وقضايا مجتمعات لها خصوصياتء. ولها ظروف 
كان عن المجتمعات الإسلامية الأخرى القريبة منه والبعيدة 
منه. وهذا ما يحاول أن يتحاشاه المفكر الإاسلامى الصحوي. 


أولى ضرورات التعامل مع الواقع التي أوقعت المفكر 
الإسلامي والداعية والخطيب في حيرة تتلخص في السؤال 
الطوين لانن + كنت ومكن: الداعنة الحسيول قل كور برسي 
بلد 000 كان غربياً كافراً) بحيث تمنحه الحصانة القانونية 
وتحميه إن لزم الأمرء مايعنيى حصوله على جواز السفر 
واضطراره إلى الوقوف أمام أبواب السفارات للحصول على 
تأخيرة دخولء. واضطراره الالتزام بقوانين وأنظمة البلد المضيف 
إذ ساقي الهو انا كان علد ] نل ينا أم بنذ ايا ؟ 
الوقت نفسه اعتبار هذا الواقع من مخلفات الاستعمار لع 
إلى عدم الاععااق دنه واليطالية بوحدة الآمة والفساؤاة عيبن 
جميع أبنائها في الحقوق والواجبات كافة؟ 


هذه الاشكالية أدت بالمفكر الإسلامي إلى أن يعيش أزمة 
نفسية عميقةء وتناقضاً فكريأ كبيراء لأنه عندما يتحدث عن 
الإصلاح. أو ينظر في شؤونه تراه يركّز إما على قضايا إسلامية 
عامة تدور حول الهوية والغزو الفكري والعداء الحضاري أو 
على قضايا الإصلاح الاجتماعي؛ ومنها قضايا الاستقامة والتربية 
وامحازبة الشرور الأستماعية والقيتاة الاأخلاقى: أنا قضبانا 
الإضلاح السباسى والاصلاع الاقتضنادي» وإصتلاع انظ التحلن 
والكرياع وقصون العقيية الب و تش البحدما كاله ام 
وتطوير المدنء والبيئة والتلوث» ومحاربة الفساد المالي. 
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والتعاون اولي 94 بعبدة من أهتماماته لأننا كن الأغلب 
مكدةة الن الحرية عن الوطة والوطقة بي زارح كما امير نا 
المجال الذي يحاول المفكر الإسلامى تجاهله قدر الإامكان. 


إن الفكن ا لامنلا مي المعاهير إذا كان يرقب فى إن شاوه فى 
عا ةا ميكقم التغرى:الستاجة “ريدت والفعن عم قدوة النامن 
ولتاحديم ٠‏ فعليه أن يردم الفجوة بين مفهوم «الوطن» ومفهوم 
االأمة او ا فرت ان ممموعة (أوفلان ا إرزلايية وقوه علها 
وَاقتضاديا والكتياض) تدعو الل الآأوك انيف المكجوذة لادعة 
الإسلامية بأكملهاء لأن القفز على حقائق التاريخ والسياسة والواقع 
الدذولي» والدعوة مباشرة لوحدة إسلامية هو قفز في الهواء لن 
ينتج منه سوى المزيد من الماسي» والمزيد من التأخر والتناحر. 
والدخول في صراعات داخلية وإقليمية نحن في غنى عنها. 

إن الاعترافة جالوطن :والهوية الوطية هق الخطزة الاولن 
أمام مثقفينا وطلاب العلم للتفاعل مع قضايا الوطن» والتفكير 
الإيجابى فى مشاكله وهمومهء والعمل فى مجال البخدمة العامة 
لتحفيق مصالح المجتمع وتقدمه ونهضته. وهذا الاعتراف والعمل 
من خلاله لا يعنيان أن نتنكر لهموم الأمة ومصالحهاء بل نسعى 
من خلال العمل الوطني لتعزيز قدرة الأمة الإسلامية على 
الصمود وعلى التقدم في الساحة الدولية. 


١‏ إشكالية الإصلاح : إصلاح من الداخل ام إصلاح من 
0 


باعتباره ردنا للآأزمات ل د أصبح فى حد ذاته فضية 


م 


ومشكلة بدلاً من أن يكون طريق الخروج من الأزمة. طرح 
موضوع الاصلاح في الدول العربية نتيجة الأزمات السياسية 
والاقتصادية التي لحقت بالعالم العربي في السنوات الأخيرة» 
وكان نتيجتها الدمار والحروب والعنئف والتأخر الاقتصادي 
والعلمي. وكان هذا الطرح عافن الاأعلف بوسطانيا تسييا 
با قيرنا وطلياً لخبويا من المثقفين والممكرنة: لكء :هذا 
الطرح دخل في إشكالية حادة عندما وضعت الولايات المتحدة 
الأمريكية مشروع الاصلاح في منطقة الشرق الأوسط على 
أجندتها السياسة الدولية باعتيارها واحدة من تداعيات الحرب 
على الإرهاب. 


لهذا جاءت الاشكالية الكبيرة فى موضوع الإصلاح على 
النحو الآتيى: هل مشاريم الإصلاح نابعة بالفعل من حاجة 
داخلية وشعور ذاتي بالتأخر وبضرورة التغيير»ء أم أنها جاءت 
دربي السفول : النقا ست اللعفيهة راقن سساو له الاأبجا بصن 
هذا النوان» إل هنا نو رشي يا لعف فارج لاني 
يعتقدون أنه المحرك الوحيد للاصلاح. وهم يشككون في صدق 
توجه الأنظمة السياسية في إصلاح الوضع. إذ هي اعتادت 
الاستبداد والتفرد فى السلطة» وبذلك لا أحد يرغين فئ التخلى 
عرد كلو له فى السلطا از سفن من ابارت السع اح ودر 
المعلنة :ووو عن لك أنه 1 يعفر فى (الغاتم: لسري .نوا انين 
فا سونو مت سعاتك المجتمع المدني. وإن وجد بعض منها فهي 
نات شكلية تخرج من عباءة السلطة» وتخضع لإرادتها في 
القفنا نا ال سنة. 

اغا القبها ركنون للشخط: الكارسمن قن نصدوة: اماد المناد 
العى ‏ ,خادى نيا الغرزب#.ونتها باد الذي قراظية رالحزية 


وم 


السياسية والفكرية وإعطاء دور للير ةي الحياة العامة» وغير 

0 الأسس والمفاهيم التي يعتقل 01 أنها مقاهيم عالمية 
اساي لكنها في الحقيقة تنطلق من قيم الغرب وثقافته 
وتجاربه السياسية والاقتصادية والاجتماعية. وبعض هؤلاء. 
وبخاصة من التيار الإسلامي المحافظ» يعارضون أصلاً كل 
بارع الإصلاح»ء 5-6 المشروع الأفريكق فقط. فهم يخافول 
أصلاً من كل جديدء ويتوجسون خيفة من كل طارئ» ويتهمون 
كل محاولة للاصلاح بأنها جاءت لتهدم الثوابت والقيم والأسس 
الديئنية وثقافة المجتمع وتماسكه. بعض هؤلاء المعارضين يرحب 
بالاستيداد لأنه الضمان الوحيد في سبيل إخضاع المجتمع 
والثقافة لنسق واحد ورؤية واحدة». وهو السبيل الوحيد لمواجهة 
الانحرافات الفكرية والثقافية والاجتماعية كلها. وبعض هؤلاء 
يعيش في حالة تشاؤم دائم من المستقبل» إذ لا يرون إلا سحباً 
د الفتن والبلاب والكفر والنفاق» فالمستقبل مظلم والعالم 


لا شك في أن الاجابة عن مصدر الإاصلاح وبواعثة مهمةء 
لكن لا يمك أن تحد إجابة عاسمة. أن لهذا الموضوع أنغادا 
كثيرة» والجدل يزداد كلما اقترب المتحاورون إلى القضايا 
الحساسة التى يراد إصلاحها؛ مثل قضايا حرية التعبير» وقضايا 
المزأة8::وقضايا السناة المالق والادارىء ,واحست أن الأهم ليس 
الاحابة عن السؤال:ة.واتمنا التفكير فى الوشائل والاليات"التى 
تعول لستتط النحا قيعي رو المعدياك لو انكل إلى حر الما “تناح : 
لانطلاق إصلاح حقيقي هدفه وتوجهه نحو بناء وطن وأمة متمكنة 
وقاقوة عل عمد ليها لبوق الو تق الس تكو نمسا عي قن 
الناف الحتضاري الاسايي 3 ْ 


مق 


؟ ‏ مازق التدمية في الفكر ام في الاستراتيجية؟ 
مهمة: أنجزت من خلالها العديد من مشاريع العة العتجيية 
الاسباييةة مثل بناء المدن الحديثة» ومشاريع شبكة الطرق. 
وتوفير خدمات الكهرباء والماء والاتصالاات والنقل الجوي» 
وتوفير الخدمات التعليمية والصحية والاجتماعية إلى المناطق 
كانة: :وعهدت' الحكوهة إلى إهنداز:تغخطط حهسية: للتثمية بدات 
مكل جام 176( /31لم) العن تعثر عن سباساتك الدول: 
الذي بدأ منذ عام ه/ا9١‏ إلى ٠198م,‏ والذي سمي بمرحلة 
«الطفرة»» ساهم في نقل البلاد من حالة الكفاف والفقر إلى 
حالة الغنى وتوفر امات والتفنيات الحديثة ا غيرت من 
طبيعة المجتمع والثقافة والفكر وحيأة الناس بشكل عام. لكن 
مشاريع التنمية اصطدمت في فترات أخرى بمشاكل حقيقية. 
عندما واجهت الدولة صعوبات اقتصادية نتيجة انخفاض سعر 
النفظ: و كنك الخييعة "الأز ناض السياضية الكبيرة العن مرك يهنا 
المنطقة مثل أزمات الخليج وحرب العراق واستمرار القضية 
والعتوية ليت فقط في مشاريع المتاغ والتهميد وَتوكير 
الخدمات. إنما التنمية الحقيقية هى فى بناء الانسان وتمكينه من 
القيام بمسؤولياته بكل كماءة وافتدار» والعمل على تنمية إمكاناته 
وقكواتة :ياواه العلهية والعملية ليكؤق: متها وناعلة برقادزا 
على 'تطورور فهو استرته ومحتمعةه. ونظرأ إلى بروز أزمات ثقافية 


0 


عميقة فى الساحة الوطنية» وظهور موجة العنف والإارهاب» 
إضافة إلى ضعف مشاركة الإنسان المواطن في عملية الإنتاج 
الحقيقي. فإنه يمكن القول إن التنمية في المملكة تواجه مارفا 
على “تنمية الانسان الحواطى سواء اكالنت: موسسات: تعليفية: 
وتدريبية تهدف إلى تنمية القوى البشرية أم مؤسسات اجتماعية أم 
ثقافية. فمؤسسات التعليم والتدريب لم تستطع أن عدت التقلة 
الحقيقية فى المستوى العلمي. وفي ميتقوقي الاذاء للفوفق 
العاملة. والمؤسسات الثقافية والإعلامية والاجتماعية هى الأخرى 
مساهمتها ضعيفة في تنمية الإنسانء فلا تزال رهينة أنماط 
تقليدية في الثقافة والتعبير» ومستوى ضعيف في الآداب والعلوم 
والمسرح. وأنماط التعبير الابداعية كافة. 


ادفيم «المقدق علنه أن الفكر: ,مسق واقيا الانس اويا 
والخطط التنفيذية» وذلك لأن الفكر يجمع بين الشمولية في 
معالجة المشكلةء ويقدم من خلال سعة الأفق والخيال والمقارنة 
مع بيئات تنموية أخرى إطاراً معرفياً وفكرياً لانطلاق مشاريع 
وخطط عملية للتنمية المستلامعةه والشامله. ومن دول الفكر الخو 
والنظر الثاقب والخيال الواسع فإن التنمية تبقى ضعيفة التموء 
خاوية الروح؛ مثل أرض بور لم ترتو ون د كانق ]ل رفن اد 

ففنى على ند اللتقطيظ: الم كف للتعيية فى السولكة ١‏ كز 
قن الاق عاضا لومت ذلك اجون ققير فى التقدوات 
والمؤتمرات واللقاءات الح ععدت تإعيراقة جهات حكومية 
وأهلنة:عذيدة كانت» مواضيعها غن , التدمية أو تعفن .جراتيياء 
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لكن معظم الأبحاث والتقارير وأوراق العتمل العى طرحت فى 
تلك اللقاءات كانت تدور حول قضايا فنية في مجالات التنمية 
ومعوقاتهاء وكانت تفتقر إلى الفكر والتنظير والخيال الواسع في 
طرح رؤى جديدة ومجالات خصبة» وذلك لأن معظم الغارقين 
في القضايا اليومية لخطط التنمية وبرامجها ومشاريعها شغلتهم 
تلك القضايا عن النظر إلى التنمية من منظور أوسع. وشغلتهم 
عن القراءة والاطلاع في أدبيات التنمية والتطور الذي حصل في 
نلاد-عدينلة. كهنا ان صاحبة القزان عو الاخر العمسن :فى ذلك 
افيا 1 سعد هن" القراء ف بو التتعنيد :فى بالك تون : التعفيار الث 
الانسانية؛. وفي. قراءة التاريخ ..وفي التجارب العالمية في النهضة 
والسقوطء. فكان فكر التنمية لدينا شحيحا خاويا غير قادر على 
الخروج من مزالق اللحظة الراهنة. 


انياً: معوّقات الإصلاح الداخلي 


١‏ فكر الخصوصية والعزلة 

يعشق السعوديون مصطلح «الخصوصية»» وكثيراً ما يُطرح 
المصطلح إذا تعرضت الثقافة المحلية لتحدٌّ جديدء أو كانت 
هناك أزمة فكرية كبيرة» فيلجاً بعض المفكرين والمثقفين إلى 
هذا المصطلح ليرسموا الحلول «الخاصة» لتلك الأزمة التي 
يبغي أن تتجاوز كل مثيل لها في التجارب الإنسائية الأخرى. 
لضم (الخصوصية» لدى نعضي حتى أصبحت مثل الورم 
الخبيث الذي يفتك بالجسم الصحيح. إن سيف «الخصوصية) 
يشهر عدن كر يرو لمر كف و الططوكر اتحيترما تطرح 
نسيالة اتسمشاركة: السواضية وو عمتراظية الاحتهان ياتى دكر 


م 


١«خصوصية»‏ المجتمع كعائق أمام تطوير وسائل اتخاذ القرار 
وعند طرح مسألة الانتقال نحو الإادارة اللامركزية وإعطاء 
صلاحيات أوسع للمناطق في إدارة نفسها وتخفيض فكرة 
مسؤولية الدولة عن الرفاه الاجتماعي يأتي ذكر (#خصوصية) 
المسدعية وحيدافية العدريق مين عاط برجا نظات: الجتاكة. 
وعندما تطرح قضايا الاقتصاد الحر وتطوير اليات عمل قوى 
السوق والاحتكام للكفاءة والجودة في اختيار القيادات الاقتصادية 
والادارية أت الاحتجاج «بخصوصية»؛ النظام الاقتصادي 
والسياسى ودور العلاقات الشخصية فى بناء التحالفات وتبادل 
المنافع والمصالح الاقتصادية والسياسية. 


عندما تطرح الفا الاجتماعية ب ومقها قشبايا الحراه 
والفئات المهمشة وقضايا الفقر والجرائم الاجتماعية» يأتي طرح 
«الخصوصية» بشكل واضح لمواجهة محاولات خلخلة بعض 
المفاهيم اللباتد ةق وهكذ)] يلها كثير دفن :القوى الفكرون: 
والاجتماعية لمصطلح «الخصوصية» لمحاولة الحفاظ على الوضع 
السائد» ولمواجهة محاولات التطوير والتعديل وغربلة هذا 
الوضع. 

في المقابل»: ينفلت الطرح في جهة أخرى عند قلّة من 
المفكرين والكتّاب؛ ويلغي بالكامل أي «خصوصية» للمجتمع 
والدولة. وترى هذه القلة أن ما يصلح من نظم وإجراءات 
وسياسات في بلد ما يصلح أن يطبق في المملكة أو أي بلد آخر 
بغضّ النظر عن التطور الثقافى والفكري أو الحساسيات 
الاجتماعية والقبلية. ش 


عاق 


هو الذي يجب أن نضوة :فالا يتقاذة ة التجارت الانسانية 
الأخرى سواء أكانت في مجتمعات عربية أم إسلامية أم حتى 
غربية» ضروريةء لأن العالم أصبح أكثر تقارباً من أي فترة 
الخرئ في 'العاريخ :«والتاتيزات الى تخدث'فن العالم تتيجة 
التحولات السياسية والاقتصادية والاجتماعيةء. ونتيجة التطور 
التقني وثورة الاتصالات وتوافر المعلومات تؤثر في معظم 
المجتمعات بمستويات مختلفة بغضن النظر عن خصوصياتها 
الثقافية والحضارية. واليوم تنتقل النظم والأفكار والقيم 
والمفاهيم بدرجة فائقة السرعة لا يمكن أحداً أن يوقفهاء ولذلك 
فإن النجاح الذي قد يحدث في بلد من البلدان يمكن أن ينتقل 
بسرعة في مجتمع اآخر مهما كانت لخصوصية ذلك المجتمع. 
وكول: توت شيرق استبااج العبين على سمر: المكال حدت جدد 
اليابان وكوريا في التقدم الاقتصادي والتقني. وتطورت أنظمتها 
وآليات العمل وكفاءة أبنائها عندما استفادت من التجارب التى 
سبقتها. واليوم نحن نقلد أوروبا وأمريكا وغيرها من الدول 
المتقدمة فى كثير من أنظمتنا السياسية والاقتضادية والاجتماعية) 
ذا الجر شحاك [اتعطبادية والتدشيعة والسعية على مبييال 
لالج تلوق التظلم و اندها مجر تقنينها اللو جوذة فى الذول 
التعمدفة. ٠و‏ تسنقت: عقو تللك الانظلية ‏ نقدن .ها اشحنت عن 
خسامكاتة: اللخضوطيية' إيقةو هنا كانت متفتحة ‏ وتنوتفية. عد 
تلك التسازت: 


؟" ‏ غياب الديمقراطية وثقافة الحوار 


بام ؟ 


السياسي أن يكون من أبرز القضايا التي يتم تناولها ضمن 
القضايا الوطنية الكبرى. لكن المقصود هنا غياب المشاركة في 
الراى عن :طرويق «الحوان:والجدال»فى أمرق الققنانا الكبيرى 
المطروحة في الساحة الوطنية. وعلى الرغم فين "أن ستاك تيا 
واضحاً في مجال إشاعة ثقافة الحوار ومحاولة توسيع حيّر 
القاقق. والحدال حؤل القضايا الكثقافية والاجتماعية والسباسية 
والاقتصادية» وبخاصة بعدما فرضت ثورة الاتصال وتقنية 
المعلومات والنقل الفضائي التلفزيوني وسائل جديدة للاتصال 
وكبادل المحعلو مات وا دواءة أصبح باستطاعة الجميع المشاركة 
بإبداء الرأي من مختلف التيارات ا الفكرية» ومن 
ويكتافن ٠الفعادة‏ الااجتماعية. إلا أن عقوداً من اجهةه يم الاعلامي 
والخضان المفروض غلن ‏ التغيين البو ادك 8 رد فعل عكسي 
عندما أتاحت تلك الوسائل الفرصة لبعضهم للتعبير العلني عن 
ارائهء فجاءت بعض الاراء حاذة وقاطعةء وتسعى إلى الاستئثار 
ببعض الوسائل» وحصار الرأي الآخر ومحاصرته فكرياً وإرهابه. 
ويدل على غياب ثقافة الحوار وآدابه ما نشاهده من استخدام 
الأسماء المستعارة عند المشاركة في وسائل الإعلام» وبخاصة 
فى ستتديات الانتردكاه أو المشاركة في البرامج بم الحوارية فى 
القنوات التلفزيونية» فتأتي معظم المشاركات مباشرة وقاطعة: 
الي م ألفاظاً وصوراً لا تقبل من إنسان يعيش 


 '"'‏ فكر المركزية والرأي الواحد 
مما يلحق بغياب الديمقراطية وثقافة الحوار افة ثقافية 
أخرى تكاد تعرقل معظم مشاريع الإصلاح الحقيقية؛ ألا وهي 


الرالا 


فكر الفركزية والرائ: الواحد. لقد»عاش شعب: الجزيرة العرمة 
في ظل نظام قبلي يحتل فيه شيخ القبيلة موضع الصدارة في 
اتخاذ القرارات المصيرية التي تهمّ قبيلته. وعلى الرغم من أن 
شيخ القبيلة يستشير أهل الرأي فيها عندما يحتاج إلى قرار 
مصيرى » إلا أقه بلدر أن يعاوفن غلا لخن الأفراد قرارا صدر 
ويجري ليلق مان عي انك د 
در ووجود المؤسسات والأجهزة الحكومية المختلفة. ومعظم 
مشاريع التنمية وإدارة شؤون الخدمات والمصالح للمواطنين تتم 
إذازتها من قبل الأجهزة المركزية للدؤلة فى العاضمة6 بيتما 
الآدارات المحلية فى "المتاطق"التن تعقير الأآقرتةه لتعرفة 
احتياجات السكان وظروف المنطقة تقبع في الخلف تنتظر أمام 
حتى يئس كثير من الناس من الاصلاح» وفقدوا الثقة في أجهزة 
الذولةة الم كورة 


إن نكر المركرية في إذارة الدولة تعيى كنيرا من مشاريم 
الإصلاح» ويكبل أجهزة الدولة المركزية بقضايا ومشاغل كثيرة 
يمكن أن تتم إدارتها في الادارات المحلية في المناطق المختلفة. 
ويخطئ من يظن أن فكر المركزية إنما يوجد في أسلوب إدارة 
البلاد العليا فقطء لكن هذا الفكر متغلل في مؤسسات القطاع 
الشكوزين. كلها وفى المنعوياة الآدانية: كلها .واحيانا تحده 
مائلاً أمامك في القطاع الخاصء فالوزير والمحافظ وهدير 
الأذانرة :.. . إلخ تطين فكو الهر كرية نعسه في اتخاذ القرار. 
ويندرء على سبيل المكال»: إن تيون قرار إداري في مصلحة 
حكومية ما بأسلوب ديمقراطيء إذ قد يأتي القرار معارضاً لرأي 


حك 


رئيسها الأول. وفي بعض الجهات الحكومية تغيب تماماً 
مسكزيات الخوان والنقاك 'كلياءفي التهايا التي ني تك 
المسلحة :يل تاتئ القرارات فقن أعلى إلى أسثل :يصور: 
إجبارية» وعلى الجميع السمع والطاعة» أو يتم نفيهم في غياهب 
النسيان الإداري في تلك المصلحة. وانتقلت تلك الثقافة أيضاً 
إلى المؤسسات الثقافية والتعليمية والأكاديمية» فمدير الجامعة 
وعميد الكلية ورئيس القسم يمارسون الأسلوب نفسه في اتخاذ 
القَرارء إلا في ما ندر. 


6 غياب مؤسسات المجتمع المدني 


يعتبر مصطلح «مؤسسات المجتمع المدني» يه ا 
ديكا لم يكن داولا بشكل كبير في الساحة الوطنيةء ولم 
تعرف الثقافة المحلية الدعوة إلى تأسيس مؤسسات للمجتمع 
تكون خارج إطار السلطة السياسية وإشرافها المباشر. وحصل 
في فترات متباعدة في تاريخ المملكة محاولاات ال بعض 
الجمعيات الخيرية والجمعيات الطلابية والأندية الثقافيةء» لكنها 
فى الحقيقة كانت محاولاات خجولة وضعيفة البنية. وجرى 
تأطيرها ضمن مؤسسات الدولة بصورة أو بأخرع: لقد فشل 
تأسيس. فوسيسات قوية للمجتمم المدني: الثى ‏ يمكن أفراد 
المجتمع أن يُعبّروا من خلالها عن آرائهم» ويشاركوا من 
خلالها طوعياً فى خدمة المجتمع. د 
الحو ان اكعاورن والترايظة مشت دقو اتطباعات إضاقة خاطة 
غن هذة: المؤسسات؛: متهن أن كن متحاولة لانضاء. مؤسشة 
لمعنو ةا 1 زلنوناا حافك : لجعا رهن بسانت" اندو 
وتخرج عن توجيهات المسؤولينء ومنها أنها وسيلة لاثارة 


| 


الفتنة والتحزب والاختلاف بين أفراد المجتمع الواحد. 

أحسب أن الأزمة الراهنة التى نعايشها فى الثقافة المحلية؛ 
ومنها ضعف الارتباط بالقضايا الوطنية» والتفاعل معهاء والسلبية 
عند كثير من الأفراد. وضعف العمل التطوعي. وخمول 
الاحساس بالمسؤولية الاجتماعية؛: وكذلك نشوء ثقافة التطرف 
والعنف» إنما نشأت بسبب غياب مؤسسات المجتمع المدني 
بأشكالينا العلسة «المهحية: والشيابية .+ وغيرغاء إن تلك 
المؤسسات تعزز الشعور بالمسؤولية» وتوفر القنوات التي يمكن 
من خلالها توظيف قدرات الأفراد بشكل منظمء وكونها تمنح 
الفرد الثقة بأن يعمل لصالح مجتمعه من خلال مؤسسات قوية 
ومستقلة وتخضع لقوانين خاصة بهاء وأنه يستطيع من خلالها أن 
يقدم خبراته وقدراته. ويوظفها مع زملائه في المهنة. أو في 
الاهتمام بالتوجه لخدمة الصالح العام. 


ثالثا: قضايا وطنية على أجندة الإصلاح 
الذي يمر به الوطن فى مرحلة انتقالية شديدة الحساسية فى 
قليلة يمكن إبراز أهم القضايا الوطنية التى تشغل الساحة الوطنية 
فى الوقت الحاضر: 
أت المفاركة النساسية 


المجتمعات الإنسانية هي قضية الشرعية للنظام السياسي القائم 
فى هذا البلد أو ذاك. ولا شك فى أنه منذ فجر الحضارات 


من 


والعتحنة قائم ومعروف» ومسل 00 أهم انتانب الحروب 
والكتوازكف: الانجبانية والطيراء السافن فميكون فوفنا قة 
أشخاصء أو قد يكون من جماعات وأحزاب داخل الوطن 
الواحدء وقد يكون صراعاً بين أمم وشعوب وقبائل على الهيمنة 
الساسة على منطقة أو إقليم أو دول تاكسلها: وفى العصر 
الحديث شهد العالم حوبي كو قتية” مدمرتية: اسعحل منت فيهها 
الأسليفة النووية أووك مرة؛ وفتل فيهما أكثر من 5 مليول 
ت«التعرب البارة اتانيه انظوة :شمولية متباطة فقن السك 
الشرقى 4 .وانظمة ديشقراطية لببزالية فين السك الغري: :هذه 
الخرب ‏ الندمك ا كعد الأدن عنية المواحية العنكينة الشاملة 
حتى سقط النظام الشمولي الشرقي سلمياً من دون إراقة دماءء 
وهذا يحدث ربما أول مرة في التاريخ البشري؟؛ وهو سقوط 
نظام سياسي كبير من دون مواجهة عسكرية داخلية أو هجوم 
عسكرى خارجي. 


في العالم العربي والإسلامي لا تزال مسألة الشرعية 
السياسية قائمة نتيجة نشوء معظم الأنظمة من خلال انقلابات 
عسكرية؛ واستمرت في حصولها على الشرعية الإجبارية من 
خلال فرض الأمر الواقع من دون تفويض من الشعوبء أو 
توافق على نوعية الحكمء أو إيجاد وسيلة للتناوب على الحكم. 
لكن النظم السياسية في المملكة العربية السعودية ودول الخليج 
العربي وعدد قليل من الأنظمة العربية والإسلامية جاءت من 
خلال إرث تاريخي عريق يدعمه رصيد شعبي كبير استمر حتى 
اليوم نتيجة التلاحم بين القيادات السياسية وعامة الناس. وفي 


10 


المملكة العربية السعودية اكتسب النظام السياسي الشرعية بعد 
تجربة تاريخية وحدوية ونضال شعبي كبير تكونت من خلاله 
دولة واحدة متماسكة بعد أن كانت أقاليم الجزيرة العربية قبائل 
ومناطق متناحرة. وساهم الاستقرار السياسي الذي شهدته المملكة 
والظروف الدولية والخيرات التى أفاض الله بها على أهل 
الجزيرة فى بناء دولة حديثة لها مؤسسات متنوعة اتتتطاعيت. أن 
تفز ننفت هده البلاة إلى مطبات ذول سيقتديها فى العحمية 
والتاريخ الحضاري. 


لكن» ساهمت الظروف الدولية والتطور الذي حدث فى 
ثقافة المجتمع ووعي أفراده في إعادة طرح متسالة العشارف 
السياسية باعتبارها واحدة من القضايا الشائكة التى أصبحت تؤثر 
ف مالك الدوانة كقوف على عير اينة: لتيب ناه ناكا 
والقارسة ,و الدعارقة عا بقن تعترن ا قنجاء سفن تن كفي الست 
بالضرورة محاولة لتقليد أنموذج فعين في الحكم. وإنما بحدها 
الأدنى تعني توسيع مشاركة المواطنين في اتخاذ القرار العام 
وتحديد خياراتهم وتوجهاتهم السياسية والاقتصادية والاجتماعية. 
وعلى الرغم من أن القيادة السياسية قد اعترفت بوجوب 
الصا و وجا را سر ات مو تن ترص 3 
المكا 5 اللوساجة صييها: اكات عدوا عن المتعالين الجعيدة؟ 
ومنها مجالس المناطق ومجلس الشورى. إضافة إلى إتاحة مزيد 
من الحريات للصحافة ووسائل الإعلام للنقد والمساءلة لأجهزة 
الدولةء إلا أن هذه الخطوات لا تزال فى بدايتهاء» :ولا توجد 
زذية وإشعة صيى لان مول الدي الذى يدكن أن تفن إلنه 
هذه الإصلاحات. ومدى تقبل شرائح المجتمع لهاء ومن ثم 
المشاركة قنها: 


5 


5 إصلاح الاقتصاد 


نفدل الانتضات الشويان: الراتينى الفقونية وتطوض «الموتميايق 
ورفاه المجتمع. وحقق الاقتصاد السعودىي قفزات هائلة نتيجة 
توافر مخزون النفط الذي ه نفعت الاقم عيلن موري العالم. 
وساهم ارتفاع ايفان النيل 5 ف ستحط اي السعيينياته د 
القرن الماضي بتحقيق فائض مستمر في ميزانية الدولة. ومنها 
الفالقف تعلط لين اللخيسية القن مق نهد القلالها الدولة إن 
تيه المجتمع . وإدخال امات اقتصادية عديدة لتتمكن من 
استيعاب النشاطات الاقتصادية المختلفة وتنميتها. وبذلك توسعت 
التجارة الخارجية» وازدهرت الصناعات المحلية بمختلف أنماطها 
حتى أصبح الاقتصاد السعودي هو الأكبر في منطقة الشرق 
الأوسط من حيث حجم الأموال التى تستثمر وتعمل في مجالاته 
المختلفة. ظ 


على الرغم من توجه الدولة لتنويع مصادر الدخل» وتنشيط 
مشاركة القطاع الخاص في الناتج الإجماليء إلا أن المملكة 
استمرت بالاعتماد على الفط راكنا ره لذ أسايا اللذؤلة:- شيف 
تجاوزت الابراذات: النفطية لعام 7807 أكثر من 85 بالمكة من 
إجمالي إيرادات الدولة» ما يعني أن الاقتصاد الوطني معرض 
للأذهيات: كلها تاترك إمندذادات التقفط نا أو شان نتيسجة 
الماك السامية 4ه او قيضة سرابا ته الطاقة إل هيا النولن 
القوقاغية اكور هرقن اتاد اللوظتى! ليو ابت بير خلال 
السنوات الثلائين الماضية؛ من أهمها تأثر الاقتصاد بأزمة الخليج 
الثانية التي نتعجت من اجتياح الجيش العراقي الكويت في عام 
45 شيك افمسطرت الدولة إلى الاشعدانه لفقغطية تكاليف 
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الحرب» ما كبّدها خسائر جسيمة في بنية الاقتصاد وخطط 
التسيية ونين العو انبيو !عليه افا الانتضياة الوطن: أن الجملكة 
تبر رفع لون القلينة الع لم اليعظع اهام إلى امنظينة 
التجارة العالمية بسبب عدد من العوائق الاقتصاديةء» وصعوبة 
الأنظمة وعدم تكاملهاء وغياب الشفافية في بعض المعايير 
واللوائح وأنظمة فض المنازعات وغيرها. 


بدأ الإصلاح الاقتصادي بالفعل في المملكة بعد تأسيس 
المجلس الاقتصادي الأعلى» حيث بدأت الدولة فى تخصيص 
عفن التظاعايق :مدر "اطاط :لاض لابه والكيرناف ‏ إشافة إن 
تشجيع الاهتتماز الأجنبي 5 الإعانات لبعض القطاعات 
غير المنتجةء. وغير ذلك. لكن. تتطلب الظروف السياسية 
والاقتصادية المحلية والعالمية الإسراع في عملية الإصلاح 
الاقتصادي» والاندماج مع العولمةء. وفتح الأسواق وتحرير 
التجارة» وتخفيف تدخل الدولة المباشر في النشاط الاقتصادي 
عن طريق سرعة التحول إلى اقتصاد السوق» والتخلص تدريجياً 
من مفهوم أن الدولة هي المسؤولة عن التنمية الاقتصادية 
الكتاملة: 


إصلاح التعليم 


تعتين -مؤسييات التعليم واحدة من أهم مؤسسات صياغة 
ثقافة الناشئة وتنمية رؤيتهم المستقبل» بالإضافة إلى إكسابهم 
العلوم والمعارف والمهارات اللازمة لنجاحهم في الحياة. 
ونشأت فلسفة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية» 
كما ترجمتها «سياسية التعليم في المملكة العربية السعودية» 
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التي صدرت في عام 584١١اه‏ من 5 قيم المجتمع وثوابته 
الأساسية المعتمدة على تعاليم الدين 0 الد ولون جد 
المجتمع عقيدة وعبادة وخلقاً وشريعة كما كلاه شك ناد 
للحياة. وظلت وثيقة «سياسة التعليم» تمثل الوعاء الذي تستند 
إليه مؤسسات التعليم في رسم خططها التربوية والتعليمية حتى 
وهنا هذا 


المتامل. فى :مسيرة التعلي :فى المملكة خلال أكثن .من 
خمسين عاماً من التعليم النظامي يشهد أن هناك تطوراً ضخما 
كل سوريف فلك “اليعويائف: المعلبيية كآأفة 1 حافة ف هن 
تعلق بالعطون الكمى»: حوة) انتشيرءت» المعد اومن وا لحان 
والكلاكه فى ناطق المملكة بوعنا اتنا كلها دو الختقيية 
لاعن رشقل كبو حص يلقية أذ من الفط عن علد 
السكان:«فى .سن التعليو .إلا أن«مؤسمات التخليع «واجييه فى 
السبتوانق الاحتيرة انتقادات حادة بسبب عدم قدرتها على 
مواجهة الاحتياج المتزايد للتعليم في ظل نمو سكاني كبيرء 
وفى الوقت نفسه ضعف برامجها ومخرجاتهاء وبخاصة في ما 
يتعلق بالتأهيل والقدرة على المنافسة فى سوق العمل المحلى 
الى تلظ غلة العمالة الزاقده اح 'المالات: كليا قري 
كينا وانحسيت .موسسبات» الترية والتعليم في المملكة انتقادات 
حادة :مه الخارج في فنا يتغلق ١بعستوئ‏ المناهجح الدراسية؛ 
وعلاقتها بقضايا الارهاب» والانغلاق الفكري» وعدم التسامح. 
وغين "ذلك منة الاتهامات: 


أضرَكة البشكوهة مؤخرا عدا ننتع السياسيات والفرازات 


لإعادة هيكلة المؤسسات الحكومية المشرفة على التعليم مثل 
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دمح الرئاسة العامة لتعليم الناتك مع وزارة المعارف في وزارة 
واحدة بمسمى وزارة التربية والتعليم»ء ودمج اللجنة العليا 
لسياسة التعليم مع مجلس التعليم العالي في مجلس واحد هو 
مجلس التعليم أيضا. ومن ذلك أيضا إنشاء مركز متخصص 
مستقل للجودة في التعليم» ومنها أيضا إنشاء عدد كبير من 
الجامعات والكليات والمعاهد استجابة للطلب المتزايد على 
التعليم العالي» إضافة إلى مشاريع تطوير المناهج التي بدأت في 
وزارة التربية والتعليم والمؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب 
المهني وغيرهاء والتي يتوقع أن يكون لها أثر إيجابي في تحسين 
كفاءة النظام التعليمي في مستوياته كافة» وفي الوقت نفمسه زيادة 
طاقته الاستيعابية للاستجابة لتحديات النمو السكاني المتزايد. 


على الرغم من تلك الجهود التي بذلت في إصلاح التعليم 
في المملكة, إلا أنها ‏ حقيقة ‏ لم تنبثق من رؤية استراتيجية 
شاملة تبحث في فلسفة التعليم» وتحلل مشكلاته ومعوقاته بعمق 
وشمولية» وإنما جاءت في الأغلب نتيجة ضغط ميدانية كبيرة 
وعدت فن خلا لبا المونسياكه المشوفة عاق «التعليه أنه لذ سناض 
من تعديل بعض الأنظمة والبرامج وتطويرها حتى تخفف من 
المطالبات الكثيرة من أفراد المجتمع ووسائل الإعلام. لهذا يبقى 
مجال التربية والتعليم والتدريب من المجالات الحاسمة في 
مسيرة الإصلاح المطلوبة»ء لأن مؤسسات التعليم تمثل القاعدة 
الأساسية لتربية الجيل القادم الذي سيحمل مشعل التطور والتنمية 
والنهضة الحضارية المنشودة. 


؛ ‏ القوى البشرية والبطالة 
ترتبط قضايا تأهيل القوى البشرية بقضية إصلاح مؤسسات 


ددن 


التربية والتعليم التي أشرنا إليها. ظلت القوى العاملة الوطئية في 
موقف ضعيف لسنوات طويلة فى ما يتعلق بقدرتها على المنافسة 
فى سوق العول المعك بالعجالة الواقدة العى تون باكثر مز 
خمسة ملايين عامل» وبنسبة تزيد على 9١‏ فى المئة من القوى 
الغاملة في القطاعالخاص:..ولئن. كانت مشكلة الاستيغاب وثواقر 
فرص التعليم والتدريب تمثل واحدة من أبرز المشكلات التي 
ظهرت فى السئوات القليلة الماضية إلا أن مشكلة ضعف كفاءة 
برامج التعليم والتدريب وعدم مواءمتها احتياجات سوق العمل 
تمثل واحدة من المعضلات التى تيدو مستعصية على الحل. 
واضي امن .هل»«التحديات بردت مشكلة اعطرة ومن ميقكله الطالة 
بأبعادها المختلفة الاقتصادية والأمئية والاجتماعية. 


امعلقت النقدن ات عول نسة البطالة قن المملكة: حييف 
تارقيا "ا لاجفوة الت السكرفية يحو رةاعتى انمق من مود 
السكان المواطنين في سن العملء بينما قدرتها تقارير 
واحصداداك أعرى: را عفر من تاللقيه نان لضع معدن فلن 
خطورة استمرار هذه الظاهرة أو تزايدهاء ما دفع الحكومة إلى 
سن تشريعات عديدة لتعزيز فرص القوى العاملة الوطنية للدخول 
فى سوق العمل ؛ ومنها إعادة تنظيم إصدار التأشيرات للعمالة 
الواقفةة و تحسضنياة وميها إن ستعدون: تنمية السيو اه 
البشرية لدعم فرص التدريب والتوظيف للشباب السعودي» وغير 
وللة هر القراوات: 


لكن التحديات لا تزال قائمة بسبب تداخل عوامل عديدة 
تؤثر في العلاقة بين العامل المواطن وبيئة العمل الحديثة. وفى 
ظل العولمة أدى تداخل المصالح الدولية» وانتقال الشركات 


دن 


العالمية للعمل في أسواق جديدة.» معظمها في دول العالم 
الثالث» إلى تغيرات: كيرة فى. سوق" العم »> حية: إن الشركات 
العالمية أصيحت تفرض د عتيد ا بنما تملكه نه ثقافة إدارية 
وتنظيمات وإجراءات تفرضها عليها تركيبتها الدولية وتنافسها مع 
شركات عالسة أحري: ادف تلفق المجغيرات: إلى "الطلب علن 
اوعية تخدينة عب المعاز قدو المهار اي بو اسلو ايف القن كد 
أن الطلق كلمي اها توا حون للك ان .| لمعت فى | النعة السدردة 
شيكافنن ا لسن افقط اكزاته: مع :اليلد تقمنت و لشي ا اه 
أخرى يجري انتقالهم بسرعة كبيرة بحسب الطلب على العقول 
والأيدي العاملة الماهرة. وساهمت رياح العولمة» وانسياق 
الدول للانضمام إلى منظمة التجارة العالمية» واحتلال معايير 
الجودة أعلى مراتب اهتمام الشركات والمؤسسات الإنتاجية» 
فى إحداث تلك المتغيرات المهمة فى سوق العمل في معظم 
الدول الفاعلة. 


مو كتدروان: ند الباحتيه إن التعيزاف ان بقة العمل أدت 
إلى بروز تحديات رئيسة أمام مؤسسات التعليم والتذدريب لكي 
تستطيع أن تؤهل الطلاب والمتدربين للنجاح في البيئة الجديدة. 
وعلى الرغم من كثرة التحديات إلا أن هناك ثلاثة تحديات 
رئيسة في مجال سياسات تطوير القوى العاملة.: هي : 


أ عندما أصبحت المهارات اللازمة للنجاح في بيئة العمل 
الجديدة متداخلة بشكل كبيرء فإن كثيرأ من قطاعات العمل 
بحاجة إلى موظفين بمهارات عالية جداًء إذ لم يعد يكفي أن يتم 
تأهيل الطالب في مهارات محدودة في مجال تخصصهء بل 
يحتاج إلى مهارات إضافية عالية في غير مجالء ومن أهمها 
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مهارات عالية فى استخدام الحاسب الآلى وتقنية المعلومات» 
وقدرة عالية على ل تهينا ل والتخاطب» وإمكانية العمل صمن 
مفهوم العمل الجماعي المنظم. 


ب - عندما أصبحت سوق العمل في معظم الدول أقل 
استقراراً وأكثر قابلية للمخاطرة» يحتاج الموظفون إلى مهارات 
وأدوات تمكنهم من الانتقال إلى أعمال أخرى من دون الحاجة 
إلى إعادة تأهيل. وهذا يبرر التحول التدريجي الذي حصل في 
نوعية الأعمال» بحيث ارتفعت أسهم العمل الجزئي مقارنة 
بالعمل الدائمء حيك وعرت: كتير شن الشركات والموشسيات 
الانتاجية أن الطريق الأكثر فاعلية فى ظل تلك المتغيرات هو 
الاعمنا شيا نشعا على الطاملين بنطام العمل الحركن عاد 
الارتياط بعقود طويلة للعاملين. 

ج - عندما أحدثت التقعية السدبكة يعن ثورة تقنية 
المعلومات تحوّلا هائلاً في دور الفرد في عملية الإنتاج من 
العمل الشاق اليدوي إلى العمل الإشرافى» انخفضت أهمية 
العقاراك المدوية الرررتكية من ودرات أي استخدام العقل» 
والقدرة على اتخاذ القرارء وأهمية تحليل المعلومات والبيانات 
والعمل الجماعي. وفي هذا السياق نرى أن معظم الشركات 
الانتاجية حوّلت خطوط الإنتاج إلى عمل آلي تقني. وأصبح دور 
الفرد المراقبة والاإشراف وضبط عملية الجودة. كما إن هذا 
التحول أثْر في المستوى المطلوب من القوى العاملة الجديدة 
المتوجهة إلى سوق العمل» حيث انخفضت في معظم دول 
العالم الصناعي نسبة الداخلين إلى سوق العمل من حملة 
الشهادة الثانوية» وذلك لأن سوق العمل لم تَعَدُ بحاجة إلى 
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العمال المهرة لأداء الأعمال الروتينية» بل أصبح المطلوب 
مهنيين فنيين متمكنين ء لأعمال جديدة ومتغيرة. في الولايات 
المتحدة على سبيل المثال انخفض احتياج قطاعات العمل من 
حملة الثانوية العامة من 5” بالمئة من القوى العاملة في عام 
'/91 إلى ١١‏ بالمئة فقط اليوم. وفي اليابان انخفض عدد 
الداخلين إلى سوق العمل من حملة الشهادة الثانوية من 57 
ناتيكة في عام 0ام إن 64 بالمئة فقط في عام ام 
/53 55 أها الاتججناعات الأخرئ للطلات» قدي إلى كليات 


في ظل هذا الوضع الجديد في سوق العمل». يظهر التحدي 
بكيفية تأهيل وإعداد القوى العاملة الوطنية للنجاح في سوق 
العمل المحلى ؛ والمنافسة مع المَوى العاملة الوافدة عبر امتلاك 
مهارات قابلة للتكيف مع الواقع الجديد للنجاح في المستقبل» 
والتمى: من التعلم مداى الحياةء ولتكون قابلة للحدو سما 
السشتيهر بحيث تستطيع أن تنتقل من مجال إلى آخر من دون 
عوائق تعليمية أساسية. 


الفقر والمشكلات الاجتماعية 


كانت مشكلة الفقر من المشاكل التي لم تلق اهتماما كبيراً 
في السنوات الماضية» بل هناك من اعتبرها غير قائمة أصلاً في 
بلاف تتعين مين 'أغنى كلاد العالم القالك من حي ول الغرد 
والغنى الفاحش عند بعض أفراد المجتمع» بالإضافة إلى نشاط 


” 


المؤسسات الخيرية المحلية في إغاثة ودعم المسلمين في 
الخارج» ما ولّد الانطباع بأن الداخل لا يحتاج إلى مساعدات 
انسانية: لكن المشكلة دروك قهز عدون متكلات اجتماعة 
عديدة؛ منها تفكك الأسرةع وارتفاع معدلاات الطلاقء وحالاات 
الجنوح» وانتشار المخدرات» وتزايد الجرائم الأخلاقية في 
وقت يعتبر فيه المجتمع السعودي من أكثر المجتمعات الإسلامية 
يخا نظة وكيا تدكا ورتم الظطروت: الاقتصادية السعة الع هرت 
ها المملكة تمك حرت الخدم القانزة اسيك قن يرود ظاهرة 
الفقرء فأصبحت تطرح على المستويات الفكرية والإدارية كافة 
0 المملكة. 

إن مشكلة الفقر ترتبط بقضايا اجتماعية واقتصادية كثيرة من 
أبرزها ما يأتي : 


التطالة و نقدان الشرضن الوظطيفية لوده معرابيك من أبعاء الاستن 
الفقيرة التى لا تمتلك المؤهل المناسب أو العلاقات الاجتماعية 
والشتخضيية القن تياعك الفرد عق سنيولة الدخول إلى عالم 
العمل. ولهذاء فإن جهود تومن الوظائف في القطاع العام 
والخاص لا تكفي لحل المشكلة. بل الواجب دعم الأسر 
والأفراد للمبادرة بتطوير مشروعات صغيرة تهدف إلى التشغيل 
الذاني: هذه المشروعات الصغيرة تحتاج لون التمويل والخبرةء 
وأحيانا الدعمين التقني والفني حتى يمكنها أن تنجح وتتطور 

عرض تراتيظ مشكاة النقر |يقيا ماتطينة لسع نيك الازياك 
والشوق الى المثن: الكبيوةة إذا'ادت تلك الهنسنة الى فقدان 
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سكان القرى والأرياف الوسيلة التقليدية للعيش؛ وهى الاعتماد 
على الدواعة أو +الحرهه التقلساية الكن تدهوزت» سيب الطفرة 
الاقتصادية التى مرت بها البلاد. 


ج - إن الفقر والمشكلات الاجتماعية الأخرى ترتبط أيضاً 
قفية العميو السكانى عر المضيط .شيك لأ شين :أن الاسرة 
جحدنا مكو ادليه عند كبير من الأطفال تتزايد احتياجاتها 
الأساسية. ولهذا يجب التفكير في وضع بعض السياسات التي 
تهدف إلى تنظيم النسل. على أن يرافق ذلك رفع مستوى الوعي 
بهذه القضية. ويجب على الفكر أن يدرس هذه المسألة بعناية» 
حيث من المعلوم أن هناك كثيرا من طلبة العلم الشرعي يرون 
عدم شرعية تنظيم النسل » ويربطون هذه القضية بمؤامرات تحاك 
فدنا لاأشعافت فقوتا اشر 


5 الفساد المالى والإدارى 


المال هو شريان الحياةء والنفس البشرية مجبولة على حبه 
والسعي لكسبه» وضعيفة أماء إغرائه» كما قال تعالى: #ريُنَ 
لِلنّاسِ حُبٌّ الشَهَوَاتٍ مِنَ التَسَاء انين وَالْقَنَاطِيرٍ لمطررور 
الذَّمَبِ وَالْفِضّةٍ وَالْخَيْلٍ المر عه وَالأَنْعَام وَانكانق 674 وقوله 
«الْمَالُ وَالْبَئُونَ زِيئَةُ الْحَيَاةٍ الدُنْيَا»” 2 . حوت شريعة الإسلام 
أحكاماً عظيمة ودقيقة في شؤونه سواء أكان مالا عاما للأمة أم 
نالا خاضا لأدراة» ولهذ كان الراما أن قيضم اللدؤلة بعظيم 
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ازفضل 


شؤون المال من حيث إيراداته ومصروفاتهء أو من خلال تعزيز 
سلطة المؤسسات المالية والرقابية التى تصدر الأنظمة واللوائح 
وتستية بمؤييات "المحانية لج راجعة بباناتة والعدقيق .فى صبدة 
أوضاعه في المؤسسات العامة والشركات ا 


إن إدارة شؤون المال العام بشفافية من الأهمية بمكان 
لمستقبل التنمية ولتعزيز الأمن الاجتماعي» لأنها إذا سارت وفق 
فبوالظ و اشيس:.شعبة: كان الانيان 55007 كقة الله و يسع 
بالجد والاجتهاد والعمل الخلاق الصحيح لكسبه وادخاره وإنفاقه 
واسكمارة#وهة| ككل المحرك الاسناس للاقتضياة والتتمة: أن 
إذا كانت شؤونه يعتريها الاضطراب والخلل والفساد؛ ويكسبه 
بعضهم بطرق غير مشروعة». ومن دون جهدهء فإن الخلل يصيب 
الاقتصاد بشكل عام ليس لأن بعضهم يجمع الثروات من دون 
وجه حق على حساب الآخرين فحسبء بل لآن ذلك أيضاً 
يضعف حوافز العمل الجاد حين تتفشى ظاهرة الكسب غير 
المشروع والثراء من أشخاص أقل كفاءة وخبرة واجتهاداً ولا 
يتعرضون للمحاسبة» فتنتشر أمراض الرشوة والخداع والتحايل 
واغز له والسرفة وغ ذلك شه الأسالس»: 


الفنناف العاليء لبون قفر ااشاى ل كول اخره في ونعوه 
في البلاد الغربية والشرقية والغنية والفقيرة» لكن بنسب متفاوتة 
وبمستوى مختلف في وسائل التحصيل غير المشروع. ومن أجل 
ذلك اقتف علاف :ف الماسيحات الدولية القن تهاريه الفساة 
المالي بعد أن أصبح المجتمع الدولي يشعر بأن الفساد المالى 
أصبح منتشراً بشكل كبير بعد تداخل المصالح الدولية واتساع 
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البشرية» ويشل جهود مكافحة الفقر والبطالة وتوفير الخدمات 
الأشاسية: 

إن قضايا الفساد المالي متشعبة» وتحتاج الى بحث 
واستقصاء وطرح على المستوى الوطنيء. لأن هناك ضعفا في 
الوعى فى تعريف «الفساد المالى والإداري». وهذا الضعف فى 
الوعي ١‏ توعد لو أفزاد المجتع المعيلو ةمد لقانت 
المالية في الوزارات والمصالح والمؤسسات العامة والخاصة 
فحسب» بل يوجد لدى عدد غير قليل من المسؤولين في تلك 
التكلاماك ١:‏ تككاك تسر كات خسار د نجنا معضى ١‏ سس ولتة 
الصلاحيات المالية» أو يتحايلون عليها بوسائل تبدو نظامية» 
ويحتجول بجمود اللوائح القيالية في قطاع الدولة. وبعدم 
تطوزرها مكل يله ناك المؤسفنات المالية والرقانة كما إن هناك 
فساداً مالياً لا يتعارض مع الأنظمة واللوائح المالية» لكنه يعشش 
في كثير من المؤسسات الحكومية. أما في مؤسسات القطاع 
الأخلى: واتخاضة فى الشتركات: العامة والتساهمة التى تمتلكها 
الود أو الجواطكوة. فإن عفالة افيجاذا مين ديا للمرودةاللواقي 
المالية أو ضعفها أو عدم توافر الرقابة الصحيحةء وكذلك توقع 
بعض المسؤولين أن متطلبات العمل باعتباره قطاعا خاصا يتطلب 
مثل هذه المرونة» ومثل هذه التجاوزات. إضافة إلى ذلك». هناك 
معالجة ضعيفة لمشكلة التعديات على الأملاك العامةء ويخاصة 
الأراضي في مختلف مناطق المملكة التى أصبحت أحاديث 
التامو عذيا خناقعة: وتثير التساؤللات حول قدرة مؤسسات الدولة 
على يها لنحتها. 


إن محاربة الفساد المالي لم تطرح على الساحة الوطنية 


با 


بشكل جادٌ باعتباره أحد عوائق التنمية في المملكة. وبخاصة في 
العؤسيناف المتحفضةة كز :مجلم الشوزى والمعلس 
الاقتتصادي الأعلى ومجالس المناطق ومجالس إدارات الغرف 
التجارية الصناعية. كما إن ثقافة محاربة الفساد لم تناقش بشكل 
واضح في وسائل الاعلام ووسائل التوجيه والتربية في المساجد 
والدروس العلمية والمحاضرات العامة إذ هناك من يتحرّج من 
طرح القضية لأن العلاقات الاجتماعية والمجاملات الشخصية 
تحول كثيراً دون فتح مثل هذه القضية على الملاً. ويبتعد كثير 
من الموجهين عن إثارة مثل هذه القضية لأن هناك شكوكا 
وشائغنات ولعلا كيرا حول .نستوق انتشان الفساد ومستورى عمق 
هذا الفساد فى بعض القطاعات»ء وبخاصة القطاعات الخدمية 
الي تمص يا ة النمواطفين يشكل علا شرع سيف فال من بال 
فى هذه القضية» وبعضهم يقلل من أهميتهاء والحقيقة هي بين 
هذا :وذاك: 


دن 


الثقافة السعودية... 
تطورات الفكر بين مرحلتين 


مفهوم الفكر الذي ساد فى العديد من الدراسات هو جزء 
من المفهوم لسر للثقاقة بمعناها الواسع. و«النى يمكن 3 
متظر: اويا شان انها السياك الروعية. و الشافية والفكرية 
والعاطفية كلها التي تميز مجتمعاً بعينه. أو فئة اجتماعية 
عينهاء. وهى. تكشسل ‏ الففوت. .والاداست«وطرائق الحاة» كنا تشمل 
الحقوق الاسياس: للانسان ونظم القيم والتقاليد والمعتقدات». 
كما هو تعريف اليونيسكو لها بعد مناقشات طويلة حول مفهوم 
الثقافة في عام 9487١م.‏ 


تحدد طريقة التفكير والنظر إلى العالم في خطاب النخب الفكرية 
وإنتاجهم العلمى ونوعيتة. ومن خلاله تتشكل شخصية هذا الفكر 


6 بأاحث من السعودية. 


فس 


أو ذاك. هل لدينا فكر سعودي وأخر مصري وثالث مغربي محدد 
عحية وسدرانيةا ارهن و روكت يكن العمدق مهنا هم وعد 
الفكر العربي بمصادره المعرفية ومرجعيته القيمية وحضارته 
النشع 15 1 ١١‏ ببتقلتي الفكر: السغردى فى أضبو له انكر ناته عرق 
الفكر العر زوالا سلا الذي قنكل من العصر الاتلاتى 
الأولية وهدا لايس نض الخسوفية للك كل منطية هنا اد 
هناك تتيجة تخربة تاريشهية اختلفت عبن مناطق. أخرئى 
بمتغيراتهاء ومدى احتكاكها الحضاري بثقافة الآخرء وغيرها من 
المعطيات التي تجتمع فتشكل فكر أي مجتمع. ليس بالضرورة 
أنبككونتهينا الالشعالدنه هادا وقدية الشمات :و الماياتى تن 
ساف الروع 'الرطية ومهار لاك ادرف اليوية المخلية بواتحديانه 
وطريقة تعاطيها مع مشكلات العصر وحضارته. 


أولا : دراسات سابقة 


هناك حالة غموض تحيط بتاريخ المنطقة وتطوراتها لندرة 
المعلومات عنهاء والتي تشمل الجزيرة العربية مع دول الخليج. 

يشير إلى ذلك خلدون النقيب بقوله: «هذه المنطقة الحضارية 

هن كد مناطق الأرض إلفة وقرباً لأعينناء ولكنها أكثر مناطق 
5 م قدا ليود وغنى دفيئا. تناقضات هذا النوع ليس 
بالضرورة ناتجة عن مبالغات وتعميمات غير موضوعية فقط 
انطوت مقدمة هذه الدراسة على عينات من هذا الكم الهائل من 
الكتابات عن المنطقة الذي لا يقدم إلا القليل من المعرفةء 
والكثير من سوء الفهم». حاول النقيب في دراسته هذه البحث 
عر حي را اسيم كيال تايرع منهج يمكن أن 
لفيا انق لوال" الاطار'الماز كى: ولاك محف بيدد 


لود 


الحاضر ه فى النهاية 6" ف لل طبيعي لبيكتة الحضارية و لبتنن ا 
أفرزته الفعاعة النف ك7 . وصئّف الكتابات المتوافرة عن الخليح 


النوع الأول الذي أنتجه المؤرخون التقليديون والرحالة 
السشكننون. والموظمون الاستعماريون واخيرا الاشرويو لوجيون 
والالترحراضوة وينصب الهم الأعظم لهذا الصنف من الكتابات 
ب 0 القجيلية 5 ١‏ ننه كان المنطقة. و كيقضية 
عمل الانتتاء افت القبلية 6 ومدى تأثيرها في السكان: وفي 
حالة الرحالة» أضفوا قرا فالفا فيه منْ التامرية على 20 
الحياة القبلية. 

أما النوع الثانى من الكتابات فأنتجهه, ولا يزال. 
الصحافيون والخبراء والاقتصاديون والمؤرخون الموثقون. ومن 
الأمثلة على كتابات الصحافيين العرب أمين الريحاني في ملوك 
العرب. وفؤاد حجمزة) وفيصل العظمة وحافظ وهبةء وقفدرىي 
قلعجه. وراسم رشدي. وفاق إنتاج الصحافيين الأجانب زملاةهم 


() خلدون حسئ الثنقيب» المجتمع والدولة في الخليج والحزيرة العربية (من منظور 
مغختلف) . مشروع استشراف مستقبل الوطن العربي. محور «المجتمع والدولة») (ناروت: فركز 
دراسات الو حدة العريية» لاخرة ,)١‏ صن 0 
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تهتم بزاوية واحدة ضيقة هي تأثير النفط في مجتمع الجزيرة 
العربية واقتصاداتهاء حيث يتقلص التاريخ إلى ثنائية ما قبل 
النفط » وما بعد النفط. 


إن مجمل الكتابات المتوافرة ع عن المجتمع والدولة في 
الخليج والجزيرة العربية من النوع الأول وهي على كثرتها لا 
تجدي كنيرا حاحب سكيم الخلع. والجرير؟ الطربية رودي 
بعض الحالات تزيدنا جهلا. والمحصلة النهائية للنوع الثاني من 
الكتابات تتمثل بانبهار الكتّاب والصحافيين والخبراء الاقتصاديين 
بالثروة النفطية”"". 


مع هذا الإشكال المعروف عن دراسة هذه المنطقةء فإن 
بعض الأماكن وبالذات وسط الجزيرة العربية» وهي منطقة 
ذات أهمية خاصة لفهم التكوين الفكري والثقافي الجديد 
مسي النتفوروقة تيوق | كثر صعوية لآنها «من المناطق التي 
أقنانهنا :انيتال والعسيان صقا نو القرة القاسة إن اعون 
الثامن عشر للميلاد في قلب الجزيرة العربية. في هذه القرون 
العشرةي هفاك ييه 1[العيناة على :أن "الكو رياف قيلي 
عادت إلى بعضن..سيرتها الآولى: السابعة للاسلاة: :من حيتت 
أسلوب حياتها وممارساتها وسلوكهاء وإن كانت بالطبع قد 
حاقفظة: على ( سيل نهنا د دب 


(؟)المفيدن تفسهة من 117 
)22 غسان سلامة؛ عيد الباقي اهرمابى وخلدوتن التقيف»: المجتمع والدولة 
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أثر هذا الوضع في المعرفة في تفاصيل النشاط الثقافي 
والأدبىء وفى مقدمة كتابه التيارات الأدبية الحديئة فى قلب 
الجزيرة العربية. يشير عبد الله عبد الجبارء المبكر في رصد 
بعضص ملا مح التشناط ين في هذه المنطقة: انحن أمام أدب 
مجهول يشبه قارة مجهولة وعلينا قبل أن نستخرج شيئا من 
ذخائرها وكنوزها أن ندل على معالمها العامة وأن نضع على 
جادة الطريق الوعر شارات وصوى تهدي السالكين إليها ولم 
مك لهدة الخال تنخ سبي !ل العزلة الى تغرضتةه لها الجريرة 

4 1 2 #0 )0 
العربية لاا في العصور المتأخرة بل منذ العصر العباسي») . 


التشان العركيك الستعودف ايشا الات خرف بعيدا عن 
كشف واقعه التاريخي والثقافي والاجتماعي خلال مراحل عدة 
فخ المتغرات: الكبرفق :وها وحجد من دراسات لم تصل إلى 
درجة المنهجية والعمق المقبول. ويمكن اعتبار القصة والرواية 
جره م هده البجار لات لتسجيل تناضيل. عقن هذه المغيرانت»ه 
وهى لا زالت محدودة. أما الأبحاث الأكاديمية فتبرز فيها العناية 
الس ليك" الكاعا ةن ال كات الور اياف على شبيات: اقيفر 
المعر قن لوضيك النحين لدت فى لقلا فلاو لفكرود و هلماك 
التي تقدم لكشف المتغيرات الفكرية والسياسية تبدو باهتة تتكئ 
على المعلومة الحكوميةء لأن أغلبها جاء من جهود طلاب 
دراسات عليا لا يهتمون إلا بما يقبل في أروقة الجامعة 
المشافي رويط وسقي لهذ نسو فتك ننه" اللدرامات مكهرا 
ومهملة في كثير من الأحيان» ولا تغري أحداً للقيام بطباعتها. 


(4) عبد الله عبد الجحبار» التيارات الأدبية الحديثة فى قلب الجزيرة العربية (القاهرة : 
جامعة الذول العربيةء :)١459‏ ص ه. 
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هناك دوراسات أخرئ تاخذ طابع الكتمان والسرية لحساسية 
مثل هذه المنطقة نتيجة مخزون الطاقة النفطى» «فمنذ أكثر من 
عقدين اهتمت مراكز البحوث ودوائر صنع الكوان الى الولآيات 
المتحدة وبريطانيا بالمتغيرات الاجتماعية والسياسية والفكرية فى 
ناطق الفط لعريية در للة كوت من أن تزدى لك" عبد زات 
إلى اهتزاز البنية التقليدية لهذه المجتمعات. وبمعزل عن وجود 
بدائل تستطيع أن تفرزها القوى الاجتماعية الجديدة المرتبطة 
بالتنمية والتحديث والتطويرء وهو ما أوضحته لجنة (بيرسي» التي 
شكلها مجلس الشيوخ الأمريكي. وطافت المنطقة في مطلع 
السبعينيات من القرن الماضى. وكانت هذه المتحاذيز واضحة أيضا 
فى سيوع اناف وتراراك فرق الدرائينات البجمية اللعابعاك 
الأمريكية الذي عقد في روما منتديات عديدة حول الخليج 
والحزيرة الغتربية واضدرت تلك المتحديات كواشات» همه 
عديدة» شملت اتجاهات الشباب في الخليج وشبه الجزيرة العربية 
منها «موازين القوى المتغيرة في الخليح الفارسي») (1691/1)ء 
و«اخلاف أم تعاون منتجي النفط ومستهلكيه» »)2١9417/5(‏ و«العائلية 
والحذاثة» (5/ا91١).‏ وهناك عدد من الدراسات المماثلة التى تبقى 
ل الكعيان سح :(3 كبري سكو نيام" وير سمه أنق القاستم 
أن ثمة مقاييس جديدة يجب اعتمادها في تحليل وفهم عمليات 
التحديث في مجتمع متحول ضمن ثوابته التاريخية والاجتماعية 

مثل المجتمع السعودي» يلون لمقابيسشس النموذج الغربي». 
ويتطلب هذا العمل حيدا مفنا 3ك فه خلاضات مهمة. 


(05) محمد أبو القاسم حاج حمدء السعودية قدر المواجهة المصيرية وخصائص التكوين 
(لروت : دار ابن حزم . )]١5‏ ض 87 8412 
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فاك الى هذه :الأفكا لباك« الو اقفينة :لوال عن عدف 
موضوعية ما قُدّمم من حيث التحامل» أو المجاملة في وصف 
الواقع الذي يكون عادة ما بين ( مع أو قد ).ما ضعت من 
قيمتها العلمية» وفي ذلك يشير بكري شيخ أمين إلى أن الذين 
كتبوا في تاريخ البلاد كانوا على طرفي نقيض؛ فريق محب 
ومغرق في حبهء وفريق آخر مبغض ومغرق في بغضه. وكلا 
الفريقين على خد سواء من حيت إظهار اتات والمادة 
الفا رسك اماد 


من المهم الإشارة إلى دور بعض الأخطاء العفوية التي يقع 
بها بعض الباحثين» والتي تفسد قيمة ما يقدمونه من كتابات. 
وبخاصة عندما تكون حول الشأن الاجتماعي. والتي لن يدرك 
الكثير من تفاصيلها من هو بعيد من المجتمع. وهي مؤذية لمن 
يعيش المشهد المحلى ولديه خبرة في تصور الواقع السعودي. 
فتضخيم بعض العوامل فى بعض التحليلات يشوه قيمة هذه 
الدراسات الجادة» كما يحدث أحيانا فى استحضار بعض 
المفاهيم بصورة مسرحية خيالية» وربطها 00 البداوة أو القبلية 
وبعض الصفات عند العرب الأوائل مثل العار والشرف والكرم. 
مخ :دون العدبه إلى المتغير انك" الجديةة قن الوغى : 


إن الحديث عن الفكر السعودي ينبغي ألا يكون بمعزل عن 
فهم العديد من التطورات الاستثنائية والخاصة التى مر بها 
المجتمع فى العديد من المجالات» فلسنا أمام حالة تطور 


)١(‏ بكري شيخ أمين» قراءات نقدية فى كتب سعودية (جدة: الدار السعودية. 
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اذك 


تاريخي طبيعي» وإنما أمام طفرة اقتصادية غير مسبوقة مع الثروة 
النفطية التي شبّهِ دورها في صنع هذا التحول المعجزة بمصباح 
علاء الدين! 

دوقع انلق تنه أنه الحالة قلعي كاك سناد مكار 
للأبحاث حول طبيعة التغير المجتمعي تحت وقع تسارع وتيرة 
التاريخ» وأنها شكلت لغزا مستعصيا على الحل بموجب نظريات 
التحديت والنعية: : .وما بيخ القاضى (الذئ: يتولى المحكمة 
الاتدلانية الى والكادي: (من المعس الأرووبي الكيي) تفي 
مرجعية السلوك والتصرف بحيث لا تعود واحدة لدى الجميعء”". 


ا الوعي بالفكر السعودىي من رصد أهم بكر ناب 
الدقظطاف الكقاف :و نانس :دو الاجعبا عبر فعوية الكسكلنانت 
الغارويضة سيد المتعديع بو الت له نيعا نل شيك العلقات 
الاجتماعية في التعامل مع المتغيرات والتحديات» والاهتمام 
بتحديد العاثير الثقافئ الخارجى:»: ودراسة الخطاب الذيتنى 
والتضو من لذن الدررمي العليت - رعيلك اسمس 
وَالمنخا ضر ارت <و اشيرظة: الكاسيت::والدطبزعات:.و الكتين: الأدزلةفية : 
وإيجاد طرق ونماذج يمكن من خلالها إدراك مستوى حضور 
العدرة سي العبارانك الفكرية: فن .الل ان ابن عفان شكال 
التععير العاف عن عضي الاتحافاك الماكويةه ودر ايند تاه 
شرائح لاع متنوعة مثل فئة التكنوقراط والتجار وغيرهم, 
وقراءة تأثير القبيلة والاختلافات بين المناطق في بعض عاداتها 


(0) إيف ميل » بلدان الخليج العربية ومسألة التحديث من القاضي إلى الكادي. 
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وثقافتها عن القبائل الأخرى. والاهتمام بالفضاءات المهمشة التي 
وخر متب يفطي اللكب الغ مل رار قيات الدوقه وال 
والرياضة والشعر الشعبىء وهو خطاب كبير له جمهوره 
ومحبوه. وهو راقد من رواقد صناعة الفكرهء ومكون من 
مكوّنات الثقافة. 


تميز الحالة السعودية بوضوح نقط التغير الكبرى التي 
حددت مسارات الفكر منذ انطلاق الحركة الإصلاحية قبل ثلاثة 
قرون» وهو تاريخ طويل حتى مرحلة تأسيس الدولة المعاصرة 
قبل أكثر من سبعة عقود. وهي نقطة تحول كبرى في الفكر 
السعودي. وتشكل هويته الحديثة. 

إن اختيار مراحل زمنية لتحديد التحولات الكبرى وتسليط 
الضوء عليها لمعرفة تأثيرها في الفكر هو منهج سائد في 
الؤرانتات*التارئخية ٠‏ والاججماعية والسباسية :: لك عضن 
المثقوراتك: تأحد طيل جاختين: أحيانا درحة هينه المالفات» فتكون 
مشبعة بالخيالات التي توجّه الرأي إلى أشياء ربما لا تعبّر عن 
حقيقة الواقع؛ مثل استحضار عامل النفط بصورة مفرطة في 
رؤية وتحليل كل شيءء ما يؤذي الدقة ويخلط المفاهيم 
والأسسء. ويُِهمّش العوامل الأخرى. حتى وجدنا ردة فعل طريفة 
ضد هذه النظرة فسمى محمد الرميحي أحد كتبه .بصيغة شعاراتية 
الخليج ليس نفطاء وهو عنوان مثيره. باعتباره محاولة من 
الباحث لاعادة الرؤية إلى حالة التوازن. ولا يعني هذا أن يزحزح 
النفط عن مكانته باعتباره أكبر مؤثر في مسيرة التغيرات 
الاجتماعية والثقافية في المنطقة. 


نع اللجالة اللسعس فينة اتيت القند شر الدوانيات 


كل 


والكتابات مؤخراً إلى تجاوز المراحل الأولى والبدء مع مرحلة 
الطفرة النفطية فى مطلع السبعينيات من القرن العشرين. وهذا 
اختيار معقول فى الشأن الاقتصادي والاجتماعى» حيث الطفرة 
القبطية :رابك كيرا مي المظاه .رن العاد انعم واعاويف فركيب 
المنية الاجتماعية من جديد. 


أما فى الشأن الثقافى والفكري» سيبدو هذا الخيار غير 
دلج الام قن وكش سر الج يعزو د قات انط فى الشان 
الفكرىي مثل مرحلة الخمسيئيات والستينيات» وتفكر التهب 
الثقافية» إذ أثَّرت الطفرة النفطية سلباً فى الاهتمامات الفكرية فى 
مقف الخو الوه واتره أنقا كن غرامر عاد 5-07 
النكسات السياسية في العالم العربي بعد عام /971١م.‏ 


نقطة الصفر هى الى يفترضها الباحث بداية لتغير اجتماعى 
في المجتمع المعنى. أي التي تفصل بين مرحلة سابقة على 
العقيير وه حلة لشي "55 إن إ قم افى تقطة كيدي المشارلة شيط 
فترة سابقة على التغير وفترة التغير في مجتمع معين تقتضي 
اتباع طرق منهجية مختلفة في الحالتين. ففي دراسة المجتمع 
فى حالة الاستقرار (أي في ما قبل التغير) يستخدم الباحث 
المدونات والوثائق التاريخيةء. ويعتمد علي جوانب من 
الفولكلور مثل الأدب الشعبي من قصص وأساطير وأمثال 
حارية » كما يعتمد على ذاكرة الي وفى هذه الحالة تتجه 
الدراسة نحو ثقافة المجتمع منهجاً وموضوعياً استناداً إلى أن 


المخريجى ؛ .)١991‏ ص .١4‏ 


كم 


الفقافة يمك" أن كقيقن. واد خلال المعناد ‏ اهنالا ,بعك :| لا جنال 
التي أنشأتها وصاغتها. أما في دراسة المجتمع في فترة التغير 
فيعتمد الباحث على الملاحظة والوقائع الإحصائية. ورأت لوري 
مير أن نقطة الصفر هي تحول تاريخي يتحدد بدخول عوامل 
مؤثرة في المجتمع المعني. قد 50 تقدير الحوادث 
التاريخية من باحث إلى آخر بوصفها عوامل مسؤولة عن أنواع 
معينة في التغيرء بالإضافة إلى صعوبة تحديد الوقت الذي 
استجاب فيه المجتمع لهذه العوامل رضاً أو قسر"". 


بدايات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة في عام 
٠7م‏ وهي نقطة تغير أيضاً في الشأن الفكري» لكنها ليست 
جذرية كما في الشأن الاقتصاديء إذ حافظ المجتمع على كثير 
من المفاهيم والأفكار والقيم التي تمثل له مرجعية. 

| فيا تقل عداضيةة ندا اعد ون «قرحة العقير افن العور أ 
واسالتتي: المعيشة ومعوفة التحولات :فى تعضن فى الجلاقات 
الاجتماعية التي تغيّرت مع ظهور الطبقة الوشنطى: لكن في سياق 
البحث في الشأن الثقافي والفكري ودراسة الكيا ات الفكرية ليذو 
لا النقطة متسطنا ناوه أ الككيا اليه تكاس بية السااب قي 
والما ‏ بعد فى الفكر. والمشكل فى هذا المحال أن لغة الأرقام 
غير فاعلة» لهذا يحتاج الباحث إلى حدس آخر يتعرف فيه إلى 
بالقضايا المعاصرة. والمثير للانتباه هنا أن فترة ما قبل الطفرة 


(5) اللمكدن اسيم من 15 


لا 


كاله اخواتف اك خصورة سدابية وتقانا كرا سحام د 
االعيييتاتة: واليقيتاث لعانرها بالنوساف الفكرية الحادة التي 
تعرّض لها المحيط العربي وبالقلاقل السياسية. ومن الأفضل هنا 
فيل ند نات هذا اليل :وشقدو,هو ينه الواطنة المعاضزة: 


اني: تطورات المشهد الثقافى والاجتماعى 

عنافكة أغلنية الدزاشنائفة السكرة فى تخطية البسر كة: الآدية 
والثقافية راصدة لتطورات: الأتتاج الأدبى من الناحية الفنية: 
زالاشكال: التعبورية+.:وسخيل ‏ الاراة الاحشافية مره ون عقت 
للتوههيات السياسية أو :الازدي و لوجية :و ترافريق ؤراسات مشوعة 
لفواءة انمز ةر انف العاف توضنن "السناشير في التوشية الاد 
والثقافية من خلال تتبع مظاهر التأثير مثل الصحافة والتعليم 
منذ العهد التركي والهاشمي في الحجاز. إضافة إلى رصد 
بعض الجوانب المتاعة مثل 5 المكتيات:والضالونات 
الأدبية والثقافية. 


عاءق هذه المؤلقات وفق. أصدى ‏ مدرسية ا كاديقية لمكائيفة 
تفاصيل يغلب عليها قراءة الأداء الفنى فى الشعر والقصة 
والحقاك درولا محلو من إشاراكت الى الم قوع كد لا عند 
والسياسية. على أن العمق النقدي لا يبرز كما في الحديث عن 
المدارس الأدبية وفنونهاء حيث الإاسهاب ولد الحرج من 
الرقابة» وإشكالية التصنيف الفكري والأيديولوجي المعروف في 
هذ]الشان: 1 1 

كان للصحافة ووسائل إعلام أخرى دور بارز في الحراك 
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الثقافي وتنوير المجتمع» إذ إن هناك علاقة مباشرة بين الحركة 
الأدبية وعالم الصحافة التي اشنفوتة في دفع الأدب السعودي 
دفعة عنيفة إلى الأمام وفي رفع مستواه الفكري والأسلوبي» 
وتقريبه من نظيره في اللذان العرسة شيف لكر ا اك 
كان للصحافة وجود قبل العهد السعودي في منطقة الحجاز. حيث 
مرك بطزرون ٠:‏ الخ كى 104810 ) إلى بده قوزة ريات يخسين 
التي دعيت ب «الثورة العربية الكبرى» في عام 1١941١م.‏ وفي هذا 
االحية برزات بتدى معفي أر ديا شر بادة سحيها::| لحن + نيك 
بالاداب والعلوم وخررت بالعربية والتركية» شمس الحقيقة في 
مكةء الاصلاح الحجازي في جدة:» والثالثة الرقيب في المدينة 
المنورة. ولم تكن لهذه الصحف قيمة أدبية أو علمية أو سياسية 
لأن القائمين عليها لم يكونوا مؤهلين فنياً للعمل الصحفي. 


فى الحقبة الهاشمية ظهرت ثلاث جرائد ومجلة واحلة. 
بالعريدة الأسانسة الرسينية عن القدلة(10 كام ) ركفب تعدا 
جريدة دينية سياسية اجتماعية» تصدر مرتين في الأسبوع. تولى 
رئاسة تحريرها الشيخ فؤاد الخطيب وبعض كبار كتاب الحجاز. 
اعتبرت القبلة مدرسة للأدب والبلاغة وفن الكتابة» حيث كانت 
المنبر الحر الذي أذاع الأدباء العرب منه في الحجازء وفي 
العالم العرين والعيجن أروء التاحيع: القومى. قف الأتراك 
والفرنسيين والصهاينة والانكليز والمستعمرين من دون أن 
يخشوا رقيباً يمسح من قصائدهم شيئاً أو يحد من حريتهم. 
ولهذا السبب تعتبر جريدة القبلة عاملاً مباشراً مع عوامل أخرى 


)٠١(‏ بكري شيخ أمينء الحركة الأدبية في المملكة العربية السعودية (بيروت: دار 


العلم للملايين» ا فل ا 
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فى نهضة الفكر والادن فو شبه الجزيرة ا 


في العهد السعودي مرت الصحافة بتجربتين مشهورتين: 
يك الضحافة الفردية) ومين الصحافة المدسيية يتف 
استمرت الصحافة الفردية حوالى أربعين سنة منذ عام 975١م‏ 
إلى عام 25'5614377. وابتدأ عهد صحافة المؤسسات في عام 
7م وبعد ذلك تقلّص الاهتمام بالأدب». وطرأت تطورات 
جديدة على محتواها نتيجة متغيّرات العصر والحالة الاجتماعية» 
فبرز الاهتمام بالرياضة. وأنباء العلم والمكتشفات. وأدب المرأة 
وأزيائهاء وأخبار الطب. وأكثرت من المواد المترجمة في 
التميضن: العاليية 1 1 

فئ. التطوزات: الاعلاامية العن كان لها دون .كسس كن تعيير 
الوعي داخل المجتمع ولادة الإذاعة السعودية في عام 19544م. 
قامت في أول أمرها على النواحي الجدية أكثر من اعتمادها 
عن السئلية والترثية حيف يعفله براميجينا الآولى اذوه 
القرآن الكريم والأحادية الدينية والبرامج الخاصة والنشرات 
الإخبارية والتمثيليات والأناشيد الدينية والوطنية مع قليل من 
الموسيقى. وأحياناً تذاع بعض المقطوعات لمحمد عبد الوهاب 
فق قن أن يكون عاك عنناه هنر فين | اقيق لاسيات 
عديدة» أهمها عدم ألفة كثير من المواطنين لهذا الحدث الطارئٌ 
الجديد. وعدم إدراكهم أثر الإذاعة ورسالتهاء ولوجود فريق من 
الناس لم يقتنع بالفكر الحديث أو المخترعات الجديدة» إضافة 


15 للفكور ال ا 1 
(19) المطدر تف ضفن 11 
)1١1(‏ المضندن تفسةا صن 11 
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إلى'رعتة القاكمين على الأمربتطوير البلاد تشيناً 'فشينا من دون 
أن يكون في هذا التطوير إثارة أو استفزارٌ للذين لا يعرفون 
فاكدلة هذه الهس حدتانت: وكات حخصة الأدت المذاعة كبترة؟ 
حيث كان هناك ركن ثابت يسمى «عالم الأدب». وكان يقوم 
بعض الأدباء بإذاعة أحاديث اجتماعية مثل أحاديث السبياعى 
١ادعوتا‏ تمش24 أو أحاذيث آدببة أو تاريحية أو ثقافية» مثل 
أقاوية محمد احسسان عواد و اعضو ميحمل جمال وعيد السلام 
وهاشم حافظ. وعبد الله عبد الجبار وأحمد عبد الغفور عطار 
من مثقفى تلك المرحلة. ويبدو أن التطور الهادئ والبطىء قد 
فغل فعله فى الجماهين.فضصاروا يقبلون شيئا فشيكا على 
الاستماع إلى البرامج المختلفة. ا بعض المقطوعات 
العناقة "هيد القن ركنن سال 


كان لإذذاغعات الشاجية أنضيا ؤون:فن تطور الوفى: 
ولأاذاعة"“صموتك العرت» تاشر سشيوى حي عند السظاء و العامة: 
«ويذكر أن بغض. النسؤة في البادية يبعن حليهن ليشترين جهازا 
يستمعن .مله إلى ذلك الضوت المدوي أحمق سعيد» بل إن بعض 
البدو ولسذاجته يشترط على البائع وجود هذا الصوت. وكثيرا ما 
يضطر البائع أن يضبط لهم المؤشر على صوت العرب فلا 


# لك ل 
يسمعول عيره) 5 


أما التعليم فسار بتطوراات ووتيرة متسارعة بمستويات عديدة 


١7 5 المصدر نشسسية 6 ص‎ )١5( 


.١75 عبد الجبار» التيارات الأدبية الحديثة في قلب الجزيرة العربية. ص‎ )١5( 


1 


ةدود قن اعد اق اليك العسمة و تيييية الكفاءانق: البصرية: 
وتطوير المناهج والوسائل. من الناحية الفكرية واجه بعض 
العقبات شن عقلبات لا ترق فامدة فى العداريس العصضردة: 
واعترض على تدريس الكثير من المواد الحديثة. وكان بعضهم 
يرى أن تعليم اللغات الأجنبية ذريعة للوقوف على عقائد 
الكافريض أو عو وسلة إلى إضيعاف اخلاق العا 


2 
0 


في البدايات سجلت «مدرسة الفلاح» حضوراً مميزاً في 
بدايات التعليم وإعداد النخبة التي كان لها أثر قيادي حتى قبل 
بدايات العهد السعودي. و«دار التوحيد) أيضاً 01957". 


متاك غدد مخ الدراسات الت .زرهيدت التحولاث ف :مسيرة 
المجليي) ولب حي أعنداقه عددا السك طردن كيده الأرقام 
والمراحل التاريخية» وإنما الإشارة إلى أهم ملامحها لوضع 
رؤية مبدئية للحالة الفكرية والثقافية واتجاهاتها. 

بن اللمؤثرات: فى .:الفكن:والتقاقة :انتشان اليكييات زتبادل 
الكتب: والضالوتات الثقافية: ففى: الزياقن انشنت أول. مكمة فن 
الملز عام 1904م» وفي البدايات كانت السلطة الدينية هي 
المشرفة الرقيية غلن:أضؤرها: كلهاء ونشس هنا إلى .أن الادارة 
المباشرة فيها غالباً ما تكون حصلت على علومها في مراحلها 
الدراسية كلها ضمن المملكة. ولم تخرج إلى البلاد الأخرى 
انهه او :تعافت أن امتشفاء» ويكلته عد جسغتونانيا الفمن 


(5) حافظ وهبة؛ جزيرة العرب فى القرن العشرين ([د. م.: المؤلف». 016 
ص ١3‏ : 
)١0(‏ شيخ أمين» الحركة الأدبية في المملكة العربية السعودية. ص .١807‏ 


نوما 


الدينية وعلوم اللغة العربية» وما تسمح به تقاليد المملكة”*'.. 

انتشرت المكتبات الخاصةء إذ لا يكاد بيت علم وأدب 
يخلو منهاء وقضت العادة أن يعرض كثير من المسافرين إلى 
خارج الحدود ويجلب كتبأ أو مجلات لا تصل إلى المملكة. 
وتتمتعم تحقيقات المستشرقين ومطبوعات أوروبا الغربية بنصيب 
وافر من الاحترام والرغبة في الحصول عليهاء؛ وبخاصة عند 
المعقفية ”7ك أها من كد ة توفكة والمدينة والطائفت فيناك: العديد 
ته الحككات الشهيرة فتك عقوت فبكرة:. زيشت عنك الله خيل 
الجبار إلى أن بعض المتعلمين في قلب الجزيرة العربية لا 
يكتفون بهذاء بل يحدوهم النهم العلمي إلى الطواف ببعض 
البلدان العربية لشراء ما لم يستورده أصحاب تلك المكتبات من 
مؤلفات وكتبء أو مما لم يسمح الرقيب بدخوله منها. 
ويتحايلون على إدخالها بشتى الطرق» :وما أكثر .ما غائئن: الأدناء 
والمثقفون من جمود الرقيب وصرامته في هذا السبيل» بل إن 
معقكه يقي إلى الآ نكال لمعن ار المنان» عيك لا حجر 
على حرية الفكر لا لشيء إلا ليقرأ تلك الكتب المحظورة في 
ددا 

احتفظت الأجواء الثمافية بنوع من التقدم الهادئ الذي 
يتماشى مع التطور في خطوات التعليم وإرسال البعثات العلمية. 
حيك أسست: الدولة مدوسة #تحضير العنات؟ "قفن :مكة 6 و العاية 
ديا إغدزة كرق ةين العنات هرد الرعدل الأول الذون: امبطلهوا 

(14)"المصندن نقسنة ون 15 

10 السو سد ان 
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بمسؤولية التعليم للالتحاق بمختلف الكليات من جامعات مصر 
وبيروت وأوروبا وأمريكا''''. وبدأت تتداول بين المثقفين الكتب 
الآدبية والفلسفية المترجمة من مصرء وبخاصة مدن الحجاز. 
(وكانت أهندء:المعارك الاذبية :إلعى احعدمت فن الضحانة 
المصرية تتردد فى أوساط المثقفين» فضلاً عما كان 0 الأدبس 
المهجري من آثار ملموسة في إنتاج تغضن ‏ الآدياء و الكتانن 7 . 
عبد اللةدريخ. إدروين اثبان إلى ندا الثاتره كقال* #اسا فى جد 
نمتتاتوها كد خا د وه اكع ىا خاتور ا بالاتهات الفخري المرين 
لمعن ناي فكرى ا 


فى .هذا الوقت:ه: حركة النيفية التعديدية الآدية عد 
نرت د القثقافة الغالبة على “تشكيلات: الادت السعودي هى 
الكقافة الغعرية اليعة غير المتمكية فى منوون الأذفان روفاد 
اعفاد أقره اللنقااتى اق عضي دياه الميملكة من 'أمفان العظار 
والعواد ومحمد حسن فقي وحمزة شحاتة» وتأثيرات طه حسين 
أيضا وميد مندون والغازني :وشكري».. إضافة إلى أثر 
المجلات الثقافية فى حركة الأدب السعوديء مثل مجلة الرسالة 
واليلؤلكو الثقافة.. .يرقا واقن ككيروة اماد أدبا تمن 
للأدباء في المملكة من جيل الرواد والجيل الثاني”*". 


)1١(‏ محمد صالح الشطي» في الأدب العربي السعودي: فنونه واتجاهاته ونماذج منه 
([5غ.]: دار الأندلس للشر والتوزيع» [ذدهه])ه صن 19: 

(560)المصدر نقسية 6 ص 5 

)١154(‏ عقدان من الإبداع الادي الببعودي” اجات الملتهئن الأدبي الذي نظمه نادي 
القصيم الأدبي ببريدة» ١1477/17/175-5ه[7١١١م]ء‏ ص 5. 
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يبدو واضحاً التأثر بالثقافة العربية من خلال إنتاج الرعيل 
الأول وما بعذة ومؤلماتهم. وعاش ككيووان ةالص هسه 
الشعوةيين في مصعر. كثر إنت طويلة مثل : إبراهيم فودة وجمرة 
شحاتة وطاهر زمخشري وعبد الله عبد الجبار وعبد الله القصيمى 
ومحمد سرور الهيحالت:. وعيرهم. ودرس كثير منهم شي 
الجامعات والمعاهد اللبنانية والمصرية» أمثال أحمد عبد الغفور 
عطار وحمد الجاسرهء فكان التأثر أيضاً فى بعض الجوانب 
الفكرية والثارات السيابتبة القن اقشيهوت: فن “تلك الم جلة فى 
الساحة العربية خلال الأربعينيات والخمسينيات مثل الناصرية 
الاقف كيه و الشيوه و لتر وال 


يشير عبد الله عبد الجبار إلى أن من أهم العوامل هو 
تأثير الضتحافة" العصرية: بضورة عامة» ‏ والأديية متها نصضفة 
مشا ف المصري والبلاغ والمقطم... وغيرها من الصحف 
المحتجبة» ثم الأهرام والأخبارء وأخبار اليوم. والجمهورية. 
والشعب. وروز اليوسف. والمصورء وآخر ساعة تحتل من 
نفوس القرّاء على كَل عددهم هناك أخصب مكانل. وهيى تصل 
إلى أيديهم في اليوم التالى لصدورها بمصر بحكم سهولة 
المواصالات الجوية وسرعتها. ويتصلون عن طريقها بمجريات 
الأحداث العربية والعالميةء ويكونون نظرتهم العامة متأئرين 
بها وبالإذاعات المختلفة. ويشتد إقبالهم عليها كلما كان هناك 
حدث مهمء أو ضجة كبرى تتصل ببلادهم» وفى إحدى هذه 
الضجات وصلت قيمة العدد الواحد من الأهرام في الجزيرة 


(5؟) زهير كتبىء العقل السعودي : قراءة نقدية: حمزة شحاته وخطابه أنموذجاً ([د. 


م.: الا 10 4١ه/0ا199م).‏ 


00 


العربية إل «ألف ريال سعودي/ مائة جنيه لا 


أما أثر الصحافة الأدبية والثقافية على وجه العموم فجد 
عشيق عححيث: كان المتاديوة :قن قلت الحريرة الغريية يقراون 
السياسة الأسبوعية. والمقتطف والهلال. وبخاصة فى عهودها 
الأولى» كما كانوا يلتهمون الثقافة والرسالة. ويتابعون باهتمام 
بالغ المعارك الأدبية التي ذ نشبت بين الرافعي والعقادء أو بين طه 
حسين واخصومه. أو واب | حيد 0 وزكي مبارك» أ وكين بين 
كاذ ميل 5 مدرسة كل رك الآدياء الكبار أو عيرهم؛ بل كانوا 
ولتسهوة نا وأزاباء هنا يناصر طه سحسنين 6 وهذا يناضين 
العقاد. ا 55 5 الرافعي 0 عزة دهده ا 
الادات ا 0 


تبدو فترة جيل الرواد أكثر حيوية في منطقة الحجاز دون 
المناطق الأخرىء لأن الحجاز بما تهياً له من ظروف الحج 
وعوامل الثورة العربية» وبحكم اتصاله النسبي بالثقافة والأدب 
في البلدان العربية الأخرى أصبح دون غيره من الأقاليم البيئة 
المواتية التي تنبت فيها بذور الأدب الجديد في قلب الجزيرة 
العربية”*"'» وبخاصة في البدايات قبل انتشار التعليم والتطور في 
بقية المناطق» وتقدم وسائل الإاعلام والصحافة. 


(55؟) عبد الحبارء التيارات الأدبية الحديثة فى قلب الجزيرة العربية. ص .١75‏ 
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بمرحلة الطفرة فى عقّد السبعينيات» بحكم محدودية المتغيرات 
التي يسهل تحديد حجمها ونوعية تأثيرهاء لكن النقلة الكبرى 
التى آثاررت المراقبين عي أن السدوات السيع (9198 25 67ؤ1ام) 
شهدت تضاعفاً فنطردآ في الاإيرادات» وتدفقت هذه الأموال إلى 
المنظومة الاجتماعية من خلال الكثير من الروافد. مثل رفع 
الرواتب وتضاعفها لأكثر من ثلاثة أضعاف فى فترة وجيزة. 
وذقن اللذولة لاتمواة النداتية الأننانجة سو انميق العقارىه 
والمصارية فى اسه الآراضي + .وضتاذيق التشليك: وصتدوق 
التنمية العقارية» وصندوق التنمية الصناعي» والبنك الزراعي. . 
وغيرهاء إذ خلال مدة قصيرة تحؤل قطاع عريض من المجتمع 
من مصاف الدخل المحدوهد والفقر إلى حالة الثراء والدخل 
المرتفع المفاجئ. 

الأختضياء اع القن تتير إلن هده العيعو لايق اكير من أن 
تُحصى هناء إذ الاحتكاك الحضاري مع ثقافة الآخر من خلال 
البعثات المتزايدة التي وصلت إلى أرقام كبيرة في دورات طويلة 
وقففسرة وكزانحات “طلياة: وزياد: معدلاتك السيفر والسيياحة 
الخارجية؛ أصبح ظاهرة اجتماعية» وتوافد العمالة من كل 
الآديان والثقافات». التي تجاوزت بأرقامها ما يمكن تخيّله 
سودي جات ما نقل مساحة التأثير إلى شرائح واسعة من 
المجتمع نمك إن كاك تخصيورا بالطب بوادق إن تغيرات في 
البقية الذهتية والاجتماغية زصدتها العديد«من الذزاميات 
الاجتماعية» فالتحول إلى مجتمع استهلاكي أكد مجموعة 
متغيرات في النسق القيمي والثقافي والسياسي. 

ازداد التأثير الإعلامي مع بدايات الانفتاح في الصحافة 
السعودية والتلفزيون والإاذاعة فى مرحلة السبعينيات؛ ودخول 


اما 


متزايد للمطبوعات المتنوعة من الخارج. وبخاصة التي تعنى 
يكفنانا المواة و كان تسويقنا مغرياً بحكم القن الشواقية 
اليوتفعة كها اذى الشيي. اليشرا رد والاهتمام بالسياحة إلى 
تحولات واتقلابات حادة فى بعض السلوكيات». وبخاصة عند 
الات فكال التو برقن تحفي المر جل اصبيعت تفال آرم 
اجتماعية وأخلاقية تتناولها الصحافة عبر التحقيقات والحوارات 
والمقالاات. ووجدت تغيرات في حياة القداة من ناحية التعليم 
والشفر وأضبحت هتابعة لأحدث ما 'تنحه الموضة الغرسة فى 
السسارماك كان | 
هناك خيرات دى توعية الماك حية: يذاه تتعتص عيادات 
غذائية تجديةة» وظهور للمطافي وارنافها) خروة والحية» بوتغير 
في المسكن التقليدي» حيث اعتمد الطراز الأوروبي الحديث مع 
بعض التعديلات التي تناسب البيئة والعادات المحلية. مع أن 
التوقعات فى بداية موجة هذه التطورات كانت ممزوجة بقدر 
كبير من المبالغات والتئبؤ بتحولات اجتماعية وفكرية جذرية. 
وتغير انقلابي في نسق القيم والمفاهيمء إلا أنه بعد عقدين من 
كاف الشيس لاخفد يدام دقعت ادن ساك عمد قا :هد 
التخمينات ومبالغتها في أحيان كثيرة» إذ بعد ظهور ما سمي 
بالصحوة الإسلامية؛ ظهر عدد من الأبحاث التي تؤكد عدم 
وجود تغير رمدي الي المضاميرن م ق القيم والعيب 
مع التغير الكبير الظاهر في المشهد الاجتماعي والاقتصادي. 
النشكة الارتى من حنهم البعتي اعرى الضعر زاك عند 
المرقبين للحالة السعودية تحولت بعد ربع قرن إلى دهشة 
معاكسة؛ وتساؤل عن سر هذه التناقضات» وقدرة المجتمع على 
التكيف مع تغيرات وانقلابات في نمط حياته واهتماماته. 
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ومحافظته على الكدين من مفاهيم الفاضب: وعاداته ا سبقفت 
00 


يقول شالبى (لإطءاة© .7): إن «الثقافة السعودية هى منظمة 
وبشكل كبير وتخضع لعا نمو أخلاقيات ثابتة وعادات و تقاليك 
يحتر مها الناس: وإ مجرد انحراف بسيط عن تلك القوانين هو 
0د 92 حافظط المجتمع السعودي انها على نسق 
الاجتماعي يميز بين الفترة المستقرة والفترة المتغيرة» كما حدث 
في النسق الاقتصادي أو النسق القرابي» حيث تبيّن أن ملامح 
وخصائص نسق الضبط الاجتماعي خلال الفترتين متقاربة إلى حد 
كبين» إذ 'اتكمرت للرائ العام سيادته :وقوتة: فى السيط :على 
يستخدم المسخرد والااستهزاء بالمخالفين. ونلنها تارة الى 
الأفاعة ”و اانا إلى الي 


هناك بن عرض أن المجتمع شهد الثورات كلها باستثناء 
الثورة الاجتماعية الث تعير ل مضمودل الأفكار والعادات 
الاجتماعية'' ". والواقع أن هناك تغيرات اجتماعية ظاهرية» لكن 


(5) سلطان بن موسى العويضة. إدراكاثت العقل العربي : الإرشاد والعلاج النفسى 
- أنموذج سعودى ؛ سلسلة أطروحات الدكتوراه؛ زع (بيروت : مركز دراسات الوحدة 
العرية . ا 0 

مه السيف» المدخل إلى دراسة المجتمع السعودى . ص .١15!/‏ 

)"١(‏ مى يماني»: هويات متغيرة: محدي الحيل الجديد فى السعودية؛ ترحمة إبراهيم 
دوويش (بروت: رياض الريس للكتب والنشر. ١‏ 5), ص ١أ8.‏ 
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العاتب المعناق. بالفككر روا لنقافة هي ادن للم قوت لور ة حلش 
وهذا لا اينف دوت يعضن: التفيراته العققية"فن يعضن الاشاف 
التربوية والثقافية والسياسية» فالرأي العام وفكر المجتمع ليسا 
كما هما في الستنات 'والمحوستاثت: 


مع مطلع التسعينيات الميلةادنة: وبعك احداث سيانية كيرة 
رافقت الغزو العراقي للكويتء. بدأ هذا العقد بموجة القنوات 
الفضائية التي فتحت نافذة مباشرة ليطلع المجتمع على خطاب 
وثقافة الجيران والعالم الآخرء وانتهى بمرحلة الإنترنت 
ومختلف أنواع الاتصال. هذا المتغير بالنسبة إلى المجتمع هو 
سقوط لجدران كثيرة تم فيها عزل المجتمع عن الآخرء 
الاجتماعي والديني والسياسي الذي ظل طوال عقود يفرض قيوده 
قنية: ولا تزال تطورات هله المرحلة ونتائجها تتشكل حتى 
الآن.يخاضة للفكر الديتن: الذئ. تعرّضن: أول هرة للتفكك: 
وتعدد الآراء الفقهية فى الشأن الاجتماعى والسلوكيات الفردية» 
بعك إن كان مغلقاً على آراء وفتاوى معحلدة. 


ف إظان التخب:.المثقفة استمهرت ‏ الأنتشطة العقاقية 
والأساد يايو اميه من اول ور نه هويدف ا ينها لد 
الأدبية ونشاطاتها المتعددة في تشجيع الإبداع والمحاضرات 
والننو اك و الثش .فى علي الوتاطن وو سير المحالين الادنة 
والصالونات والمخديات الثقافية الأهلية من أبرز الأعمال التى 
فعّلت الحركة الثقافية والأدبية في أنحاء المملكة كلها. وتاي 
أهمية هذه الصالونات الشهيرة من أنها ملتقى تجمع النخب. 
وتداواة<«فبها مساخة: الشوية هنا لا حتنيفه الضعب:والقشلات 
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والمحاضرات الرسمية وغيرها. ومن هذه الصالونات صالون 
الآديب عبد العزيز الرافعي. وصالون رابطة الأدب الإسلامي 
العالمية فى المنطقة الغربية» وصالون باشرا حيل» وإثنينية عبد 
العاصيره ترج وإثنينية عثمان الصالح. وخميسية حمد 
الجاسرء وفي الأحساء أحدية أحمد المبارك. . وغيرها”"". 


لكن فى زحمة المعارك الأدبية والحوارات الثقافية 
والالنسلامعات الع كدأت ند مظلم السعيديات: بالعشاط اف 
الصحف والمجلات» وبروز قائمة من المثقفين فى قائمة الجيل 
الغائيء مثل غازي القصيبي وعبد الله مناع وعبد الله الغذامي 
ومنصور الحازمي وحمد المرزوقي وخيرية السقاف... إلخ» في 
هذه المرحلة كانت تتشكل في المجتمع أكبر قوة فكرية دينية 
عرفت بأسم الصحوة. واخسرقت القلديا جوهريا في تفيكيين 
مختلف طيقات المجتمع. وعكست التوقعات كلها لمستقبل 
المجتمع السعودي. 

تعرّضت الحركة الثقافية في السعودية في مراحلها كلها إلى 
كنات متمدو لكلف انها الأسوانب روتف لكن الحات 
كانت متشابهة في تأثيرها في نمو الحركة الثقافية وانتشار 
الوعي. ولم يتح لأي مرحلة أخذ دورتها الكاملة في تشكيل نخبة 
ثقافية كبيرة ومؤثرة تملك القدرة على توجيه رأي عام وصناعة 
رؤية اجتماعية حضارية للواقع والمستقبل. ومن أطلق عليهم جيل 
الروّاد في المشهد الثقافي المحلي كانت الظروف المحيطة بهم 


(؟5) عقدان من الإيداع الأدبي السعودي: أبحاث الملتقى الآدن الذي نظمه نادي 


القصيم الأدي ببريدة» ض 18-75. 


أكبر من إمكاناتهم. حيث البعد الجغرافي وضعف وسائل 
الاتصال والإعلام وعدم توافر أندية ومؤسسات أدبية وثقافية في 
محيط اجتماعي متأخر كثيرأً في وعيه بمتغيرات العالم في ذلك 
الوقت. كلها عوامل أثرت في مستوى العمق في طرحهم 
وإدراكهمء واحتفظ إنتاجهم بقيمته الموقتة والنسبية في ذلك 
الزمن. حاول بعض النقاد تضخيم قيمة إنتاجهم الفكري والاحتفاء 
به بصورة مبالغ فيها أحياناً من أجل خلق رموز ثقافية بغض 
النظر عن المعايير العلمية التي تفرق بين مسألة الاحترام وتقدير 
الجهود لرجال الماضي والحكم على عق الأفكار المقد مك :وان 
نقدهم ا يعني الاساءة لمكانتهم وريادتهم التاريخية في 
محاولات غرس الوعي الثقافى في مجتمع مبتدئ. 


إن مقارنة إنتاجهم مع إنتاج رموز فكرية عربية أخرى في 
الفترة التي عاصروها في كتاباتهم ومؤلفاتهم توضح هذا الخلل 
لديهم في استيعاب ثقافة العصر وفلسفاته. وبقيت محاولات 
التجديد في الأشكال الفنية هي الأكثر وضوحا. كان الرهان 
الحقيقى على الجيل الثانى الأكثر تعليماً واحتكاكاً بثقافة الآخر 
الذي بدأ بجا حغوره تل بذا باك سسديات القرن لسري 
إلى منتصف ثمانينياته. وتشير العودة إلى أرشيف تلك الفترة في 
صحافتنا إلى تلك الروح المتفائلة بعصر وفكر قادمين برموزهما 
التى 'بدأت تضع بصماتها في الوسط الثقافي من خلال الصحافة 
التي تخنتت اوضاعها كثيرا مع انرايد الفروة.وغن الفقرة التي 
تعرّض فيها المجتمع السعودي إلى شبه انقلاب في أوضاعه 
الاجتماعية والاقتصادية واتصاله بالعالم الخارجي. وتعبّر الأرقام 
عن تغيرات ثورية في حياة الفرد السعودي في مستوى الدخل 
والتعليم وأنماط حياته اليومية وسلوكياته التربوية. 


ع 


تشكل النخب المثقفة في هذه المرحلة لم فشر الى المعيد 
الذي يجعل منها كتلة مؤثرة اجتماعيا في بلورة وعي حضاري. 
فما بين بداية السبعينيات ونهاية الثمانينيات الميلادية؛ ا خلال 
مذي العقدين». تداخلت أسياتن كقىة لجحهضيت: الزن الطبيعي 
لتكوين هذه النخب المؤثرة» يأتي في مقدمها الإغراق في ثقافة 
ادرمر: الأ دقفل الشهرروالفمة القصدر ةا كيا عبد جار 
الحداثة. وحتى فن المقالة الصحفية سادت فيه لغة الخواطر 
والكرفة: اللقطنة وهذا المحال فين ننه :رحو اللتشاك. كم 
هو في الشعر الشعبي. وظهرت أسماء يصعب حصرها من 
الجنسين توهّمت أن كثرة النقاط والفراغات وعلامات التعجب 
والاستفهام سبيجعلها في مقدمة أهل الفكر والثقافة. وكان هذا 
على حساب غياب كبير للمعالجات الفكرية العميقة لتحولات 
المجتمع وتفسيرها لمن يبحث عن رؤى كلية للعالم. 

إن قراءة متأنية لإنتاج تلك الفترة توضح أنه لا يوجد فعلاً 
ما يستحق القراءة وإعادة إحياته من جديد» حيث لم يؤسس 
وعي بفلسفات العصر وتكوين الرؤى الكلية والنقدية في الأدب 
والثقافة والسياسة والاجتماع. ولهذا غاب وهجها سردا 
د البعض من الساحة 5 وكان: للعروة التق ,رفت 
مستوى الدخل في المجتمع دور سلبيى» حيث انشغل كثيرون بها 
امي صو عن ال لا ل من القراءات العميقة في 
الثراثك وثقافة العصرء وساهد الكسل عن المتابعات الجادة 
للجديد في المكتبات العربية والعالمية. 


فى تلك الفترة لم يولد ما يمكن تسميته بالمفكر. أى. تو 
محاولاات فكرية جذديه. ولحل الشاعر والناقد والأديب وعالم 
الشريعة قبل أن تأتي طفرة الوعاظ والخطباء لاحقا مع موجة تيار 


ل 


السعدن 1 الى تان الت خلشنة يكانة السسمت العصرض 
وتحطيم تشكل هذه النخية في المجتمع. 


الخطاب الثقافي والإعلامي والأدبي لم تسعد الهرذا في 
تاريخهء» حيث ظل محافظاً ومحكوماً بشرواط الراقيين» دمواعيا 
الظروف الديئية والثقافية والاجتماعية والسياسية بالجملة. ولجأ 
الخطاب السعودي إلى الرمزية المفرطة» وأشار إليها مبكراً عبد 
الله عبد الجبار فى كتابه التيارات الأدبية »)١44594(‏ خصص 
لذلك كآيا الى كنا مسحت .سن 1 الترقرية الخاصة في أدب 
الجزيرة»» وشبّه هذه الرمزية بالأشعار الصوفية. وقدم مبررات 
لهذه الرمزية مع بعض الأمثلة. وكان طرحه حادا وساخرا في 
تعليقه على هذه الظاهرة. وأشار إلى هذه الظاهرة محمد الرميحى 
وعممها على منطقة الخليج. فقال: (إن ما يميز مرحلة الستينات 
والسفيتاتك لقان ثقاقة الرس: الاديية: كالعهية ‏ القصى: ةشهد 
والغتّية. وإلى حد ما الرواية والمسرحية. حيث إن المفكر 
بمعناه الحديث لم تتوفر له فرصة النموء ولم تكن له أرض 
خضنة .دوه الصنعب بالطبع وضع حد فاصل ودقيق في الثقافة 
الشاملة بين الفك. " قنشاط عقلى متميز وبين الاهتعامات: الأديية؛ 
0 ا لتر ارو كتاج لقي 
والنقاد الأدبيين» وحتى كتاب المسرح بأنهم متعاملون بالرموز 
فى الوقت الذي لا نكاد نحصل فيه إلا على بضعة أسماء إن 
وجدت نطلق عليها لقب «مفكرا. لقد شح وجود المفكرين 
لأبيبات توضوقية“فكلها ازةادضةه القروة توأثرتك عو اه 
التحديث في المجتمع زادت حدة الصراع. ويمكن للأدباء في 
هذا الجو أن يعبروا بالرمز عن مشكلات مجتمعهم. إلا أن 
المفكر الذي يحتاج أن يقول رأيه مباشرة في شؤون المجتمع 
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تضيق أمامه فرص التحركء ويتقلص هذا الإطار الثقافي نتيجة 
لذلك. وحتى الآن لم تظهر لنا في أقطار الخليج مذاهب فكرية 
واضحة يقودها مقكرون<-مخبيدعونه :ولا حتى :مفكزون ذوو 
(توكيلات فكرية» إن صح التعبير. ولقد تلازم ذلك مع تضييق 
شديد للرقاية البيزوقراطية على الثقافة بأشكالها المختلفة خاصة 
لفكي 0 


يمكن الإشارة هنا إلى أهم الموضوعات التي كانت تشغل 
السقفية فى كلف القعرة فى الهوات الاسعشاضة :والسناسية 
فقبل مرحلة الطفرة النفطية كان الطرح السائد هو الموضوعات 
التقليدية في المديح والغزل والرثاء... إلخ. لكن بدأت 
أطروحات تظهر تفاعلت مع المتغيرات» وتطرّقت لهذه 
المستجدات الاجتماعية» بخاصة مع بروز فن المقالة وتطور 
الإعلام الصحفي. وشكلت بدايات ظهور المثقف بوجهه الجديد. 
ومح تللك الموضوعات: العن لوعت توعان :.قضايا كجرئ: 
وتشمل البحث في «المرأة» و«الفقر والغنى» و«العمل والعمال» 
و«الأخلاق) واافحادنة التخلف». وقضايا صغرى منها اتمجيد 
الفروسية» و«الإشادة بالمشاريع العمرانية»» مثل مد خط أسفلت 
بين مدينتين» وإنشاء معمل» وتأسيس مركز زراعي في قرية. . 
وا ال ل 


حول قضايا المرأة كانت هناك مجموعة من المفاهيم 
والعادات الموج تحعدن يان المرأة: وريما لا يدر كها أبئاء هذا 


(*) محمد الرميحيء الخليج ليس نفطاً: دراسة في إشكالية التنمية والوحدة 
(الكويت: شركة كاظمة للنشر والترجمة والتوزيع» .)١194487‏ ص .1515-755١‏ 


(5") شيخ أمين؛ الحركة الأدبية في المملكة العربية السعوديةء ص .١8١‏ 
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الجيل لأن الكثير منها تلاشى. وكان لجهود المثقفين في هذا 
الشأن أثر كبير فى إعادة احترام المرأة من ناحية مبدئية» في 
مجتمع أمي وتغلب عليه طبائع البادية. وبشأن الحجاب يشير 
بكري شيخ أمين: «بأنه لم يدع أديب إلى وضع العباءة فوق 
الثياب» ولم يطالب أحد بتعديل هذه الملابس» وضرورة 
التخفيف منهاء ومن وطأتهاء كان هذا الموضوع متفقا عليه. 
مقبولا ومألوفاء لا يحتاج إلى دفاع يؤيد الواقع أو ينكره؛. وإنما 
جرى الكلام على نقد ملابس النسوة الوافدات على السعودية مع 
أزواجهن للعمل في حقل من حقولها””". وتناولوا موضوع 
سفورهن. أما موضوعات الغنى والفقرء فكانت موضوعات مهمة 
تتذاخل فيها الرؤى الدينية» والمستجدات أيضا التى جاءت بها ' 
مناهج اقتصادية جديدة على العالم الإسلامي» لهذا طرحت هذه 
الموضوعات للتخويف من الشيوعية والاشتراكية. أما في المجال 
الشساتى نكاتع:عاك اطووحاث قفن هذا الشان مكرة» نخاص: 
عند مثقفي الحجاز الذين عاصروا غير عهدء وتفاعلوا مع 
القضايا العربية والإسلامية والدولية. وبرز الاتجاه الوطنى الذي 
يدافع عن الكيان» وبخاصة عند عدد من المحطات والقضايا 
رواعة ريمن اتات التي اودرو الاهاء العر وين قاض 
الدياتفل سموته الراي الغريى:والميانين الرسمي» كنا فى 
العدؤاة العلاتى 1565م4 بوقضية افلسيطين والجوائر + ومباركة 
الوحدة العربية 488١م...‏ وغيرها. 


0 المراحل الثالية6 م تقدم التن ليه استمرت مثل هذه 


(55) المصدر نفسهء ص ؟587. 


الظروف ومساحة الحريةء مثل قضية المرأة» والانفتاح العلمي. 
والصراعات الدولية. وظهرت معارك أدبية ساخنة تأتى فى 
مقدمتها قضية الحداثة في الثمانينيات. 0 

تقد اتشمر الخطات الفتاتى والاعلامي "فى متاهة 
ميسج اسرر انسل ف نيا مون د عله عن اللجرا قب عير 
المقالات 8 كفن السعحات والتمانتات تراندت: فتكللات: الطفرة 
وإفرازاتها ا مع تؤافك العفالة الأحنية الكنين .قن فلت 
الثقافات والاديان: وطرحيف بكثرة قشنبة ‏ العاملاتة الهن ليه 
وتأثيرها في الجيل القادم من الأبناء» وجاءت مشكلة المخدّرات 
والجنياضة والسشفن للخارج عن الم اهفتن. وفي الكتيفيتيانة 
تصاعدت قضية السعودة وتوطين الوظائف والافرازات السلبية 
للبطالة ونقد الفضائيات والتحذير من سلبيات هذا الانفتاح ونقد 
التطرف الديني ومناهج التعليم ونقد سوء اللخدمات بقوة في 
الوزارات والجهات الحكومية مع الانفتاح الإإعلامي وزيادة 
الحرية الصحفية وغيرها من الموضوعات التي تمثل اهتمام 
شرائح واسعة من المجتمع. وتفاعل معها المثقف وأهل الصحافة 
والإعلام. وظهرت خلال هذه الفترة أعمال أدبية متعددة. 
بخاصة فى القصة القصيرة. وفى مرحلة متأخرة ظهرت الأعمال 
الروائية» وما فيها من تصوير لبعض التحولات الاجتماعية 
والثقافية لمجتمع يتغير باستمرار من دون أن تغطي هذا التغير 
عديوة علضة وسدة تنسر ناذا دك 

كان الخطاب الديني أيضاً يتفاعل مع بعض هذه القضايا 
الاجتماعية بطريقته الخاصة. ويغلب عليه الطابع الوعظي في ما 
يتعلق بالانحراف السلوكي. ويترقفع عادة أصحاب الخطاب الديني 
والمحسوبون على هذا التيار فى الحديث عن الخدمات» ولم 


ده 


يعن تعضهم لاأخمينيا إلا فى فعرات متأخرة جداًء منهم بعض 
الشخصيات المحسوبة على تيار الصحوة بعد حدوث كَل اغيادتك 
سياسية» كما هى متطلبات أي حراك سياسى لجلب تعاطف رجل 
الشارع. وبالجملة إن أو لاف الخطاب الديني دعوية. وتختلف 
عن الخطاب الثقافي. فخطاس المؤسسة الدينية الرسمية يقدم 
النصيحة والموعظة والفتوى والانكار 6 منكر يراه ذ فى «السلوك 
ا لحيو امع ا 0 
المؤسسة الرسمية الدينية. 52 ل لكنه أضاف : في خطابه عظرا 
بقضايا المسلمين. ل بمخاطبة الشنات الملتزم المنخرط 
فى جهود حركية ودعوية عن معالجة همومهم وقضياهم 
وأنشطتهم التربوية. 

يميل الخطاب الثقافي والاعلاا مي ون الجوانب العملية 
والتفسير والتحليل وفق معطيات واقعية» أما الخطاب الدينى 
فينطلق من مقدمات نقلية عادة» ويسقط كثيراً من الظواهر على 
ل 0 0ك 

فى الشأن المباشئ هناك اهعمام معرايه أكده العديد عن 
المؤشرات مع حضور تقنية الاتصال عبر الفضائيات وال ريه 
وقبلها السحب الشديد لكتب فكرية وسياسية من دور نشر عربية 
وعالمية بارزة» ومنذ أوائل التسعينيات الماضية يعانى أبناء هذه 
المرحلة فجوة واضحه تبذو من عدم وجحود اتصال أو تراكم 
تاريخي في الوعي السياسي بين الأجيال محلياء حيث ضحالة 
الققافة السياسية لسن الدع قلي و اعفان العبان الذي كان 
لديهم بعص الهم الكيامي: فبل الطفرة بمناصبهم القيادية » وضجر 
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اللعديق عن هن القضانا باعضاره] قمقا عور علد القيات: 
ومرحلة انتهت لا يفضل فتح ملفاتها نتيجة مكانتهم الرسمية 
والاخحفاغية: يتضات إلن ؤلق وجوه درحجة اسن الاتقلاق 
الأعلا م وخلز الماتكة المجلية ين الكت السافدة الشعبية: 
كما في كثير من العواصم العربيةء والأسلوب التقليدي الذي 
كانت عليه صحفنا في فترة الثمانينيات لم يتح لأبناء هذه المرحلة 
الوه فنة الاثارة: السام وإقباع لقوله السياسى في مرحلة 
المراهقة بمثل هذه القراءات الإعلامية في بيئة يحظر فيها أي 


لاطا ميا بيو 


ثالثا: تطوّرات الفكر الديني 

قبل ما سُمي بالصحوة الإسلامية في السعودية» وإتاحة 
اللأوضة للاتخطة الديية لمحل 1" .نت المصرة دو لأر شاف الرشفية اد 
قن اارعجيةه يعدن الدكر الدكى وكيب ارسي ا 
متجانساً بوجه عام وفق مرجعية واضحةء من دون تجاهل وجود 
أطياف ومذاهب أخرى» حنيث لا يوجد ما ينافس فى التأثير 
الشعبي. حيث لا مرجعيات معتبرة للجميع إلا المؤسسة الدينية 
بأجهزتها المختلفة؛ ولا يوجد مصادر للتوجيه إلا داخل إطار 
التعليم الرسمي في المدارس والجامعات الذي يراعي توجهات 
هذه المرجعية في الشأن الديني. 

تاريخياً في وسط هذا المجتمع وجدت أكبر حركة إصلاحية 
ةن كلونه فرون: نينا سدور طروي فى فيدة الولف 
وارتبطت بالكيان السياسي يذ وتوا بتار دل تملع ادر ك1 
الإضلاحية أشهر من أن يتم التذكير.بف فهئ خركة حاولث 
العوواة ب الاشلدم إل ا الأولى في عهد السلف الصالحء 
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وعلى ركيزة التوحيد أساس الإسلامء وتأكيد رفض البدع 
والخرافات» وفتح باب الاجتهاد شرط عدم مخالفته نصوص 
القرات والتعة زوانان المذلك *", فن «القولة الععاضرة الحدايت 
لتحي تلدع مركا نه عقي نك وعدن اللمقييم اتاو هي للد 
المرجع الأعباسن لهذا المجتمع. وفي شيء من الإيجاز يمكن 
وضع تقسيم مبدئي لتصور تطورات هذا الفكر وطبيعة حضوره 
وقينة الاسيافة والناضة إلى سين 


١‏ المرحلة الأولى 

منذ توحيد البلاد إلى عقد السبعينيات من القرن الماضي 
تبدو هذه المرحلة مستقرة للفكر الديني. حيث لا يوجد تغيرات 
وذااته كر دراج هده الترجعيةة روما وح ون اا قار لعشي 
الأفكار القومية والليبرالية والبعثية والماركسية وغيرها... لم 
يزحزح مكانة هذا الفكر لقوة حضوره الااجتماعي والدعم 
الرسمي له. أما تلك الحركات فلم تتغلغل اجتماعياء ولم 
تكتسب مشروعية سياسية؛: حيث يغلب عليها المعارضة نفسها. 
فنا الصدام الفكري الديني في موقعة الأرطاوية في عام 1971م, 
فلم يكن لهذا الفكر معقولية أو تنظير جماهيريء. وتبدو عليه 
الفزاعفة الفقيية: :و امتتطافت: الموعسسة الدكة الرسية تحاوره 
من خلال وقوفها مع السياسي» لهذا لا توجد أحداث غيرت 
مضمون هذا الفكر والياته المعرفية.» حيث تم امتصاص 
الصراعات العابرة كلها في هذه المرحلة. 


(7©) مفيد الزيدي. التيارات الفكرية في الخليج العري» 1978 .191/١-‏ سلسلة 


أطروحات الدكتوراه؛ 6” (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية)» »,)٠١٠١‏ ص 755. 
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تكون أاعيية العلواء الكتر عفن السكوفية عه ذل 
يما رسي قهاء تطيق الشريية :| [ايناققية قازربا للسياة السام 
ويصبح القرار في بعض الأحيان حاسما في القضايا الاجتماعية 
والشؤون الداخليةء كما أنهم يعملون على تعبئة الرأي العام 
المحلي وكسب التأييد الشرعي لمصالح الدولة في القضايا 
الخارجية.. وتناط بالعلماء مسؤوليات ووظائف عديدة فى 
المجا لالدو والقانوي» .كل إدارة 'النقاف القعناتن وتطيين 
الشريعة الإسلامية في الأحكام العامة وتشكيل جماعة الإرشاد 
الديني والاهتمام بالتربية الإسلامية وتفسير الأحكام القضائية 
تفسيراً إسلامياً في ضوء أحكام القرآن والسّنة ورعاية الوعظ 
والإرشاد والإشراف على مؤسسات تعليم البئات (قبل عام 
5٠م‏ الذي تم فيه دمج الرئاسة بوزارة التربية والتعليم), 
والإشراف على المساجد والاهتمام بالوعظ الديني للمسلمين في 
الدول الأخرى ومواصلة البحث والتأليف فى القضايا الاسلامية 
زتهعة كتاف العدل والميفاك التفوابي اي 


عرزت هذه المعطيات مكانة العلماء فى المجتمع باعتبارهم 
جزءا من السلطة. وللمؤسسة الدينية دور توفيقي لمواجهة ‏ 
المتغيرات الحضارية باعتبارها حارسة للقيم التي تحتاج موقنا 
دينياً. هذه المؤسسة بخطابها وآلياتها الإدارية ومناهج تعليمها 
شكلت مدرسة فكرية في التفاعل مع الأحداث والإاشكاليات 
بمخكة رصذه من خلال القعاوى والعديد من المواقف ونلوعية 
المراجع العلمية المعتمدة التى تقدم تصوّرا لفكر هذه المدرسة 


(307) المصدر نشسة 6 ص عه 


تيمية وابن القيم. 

في أثناء هذه المرحلة منذ بداية تأسيس الدولة تشكلت الآلية 
لعفن مدر المتاورسة لمزاضية السقيرات الخضادية: ال :لت 
أكذر فة الخطاية العلفيى .و اللنظير ليا» نحيق تر اجه الس تداك 
المعاصرة عن طريق الحوار مع المسؤولين والمشافهة. ومن 
خلالها يتم الوصول إلى حلول توفيقية لكل قضية. 

فى هذه الفترة ومنذ وقت مبكر وجدت رموز دينية أخرى 
جماعة التبليغ وحركة الاخوان المسلمين. جماعة التبليغ من أقدم 
الهند. دعا مؤسسها إلى التعليم الديني وحفظ القرآن والتطوع في 
العمل الابحاة مو نين الفقراء والطبقات المحرومةء والابتعاد عن 
السياسة والحكم والشعارات الحزبية»ء وإشغال أوقات الناس 

إذكرة 8 0 

الكاندهلوي الذي رغعب فى أن تتاح لحر كته فرصة الدعوة فى 
شبه الجزيرة العربية ومهبط الوحي في عام 1978١م»:‏ ثم توفي 
الشيخ الكاندهلوي بعد سنوات» فأعاد أتباعه عرض دعوتهم على 
الدعنوة: فكته إلئ غلماء الأخحساء والمتطقة الشرقية للتعريك 
بالجماعة. وطلب تعديم المبباعدة 5 مساعيهم الخيرة» 


(78) سعد الخصين» «رأي أخر في جماعة التبليغ»» ورقة قدمت إلى : ندوة ا تجاهات 
الفكر الإسلامى المعاصرء البحرين ؛ 5اأام. 
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فانتشررت الدعوة 2 في العوسيتات:. و السيتات فى جدة 
والرياضض والقظيقت :و اصبحت: لها مراكرديدية:.وانثمى : إلن 
صفوفها عدد كبير من الشبابء لكنها لقيت معارضة علماء الشرع 
وطلابه بعد سنوات عديدة بتهمة إهمالها جانب التوحيد. 
وتناقضها مع الوهابية. وصدر قرار رسمي بإيقاف نشاطات هذه 
الجر قة دقن عام مقلم يدرف تقر بين العف داكي 
لإذفناء فن عام +/51اء. فى هذا الأفجاه. ولي يتم إنناتتة تخاطها 
بشكل نهائي إلا بعد أحداث الحرم في عام 6141/4 ". 


أما حركة الاخوان المسلمين فهى من أنشط الحركات 
الإسلامية. أسسها حسن البنا فى مدينة الإسماعيلية. وهي تنظيم 
شعبي لاحياء الإإسلام وتجديذه») أمام تعاظم تحديات المعو ست 
على الامة الكو :5 معدو نف المتعطي الك هاعد 
ثورة تموز/يوليو 1157١م.‏ وصلت إلى حد توتر علاقاتها 
بالضياط الأحرارء حيث جرى حل الجماعة بعرار من مجلس 
الثورة» فوقع الصدام المباشر بينهماء وأودع قادة الحركة في 
النجوت والمعتقلات» أما أعضاؤها الذية تمكدوا من التحاة 
ومغادرة مصر فعاشوا في اسلف ولا سيمأ السعودية وأقطار 
الخليجح العربى. ولقوا دعمها ومساندتها إياهم. 


مع وجود هذه الحركات في الداخل السعودي فإنه لم بحن 
يسمح لها بخطاب فقهي آخر إلا وفق المدرسة السلفية التى 
تمثلها المؤسسة الكيدة اميف 0-0 وححود بعص كوادر هذه 


90 الزيدي. المصدر نمسه؛ ص 184 5. 


(20)المصدر نفسه؛ ص 758. 
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الحركات في بعض المجالات مثل التعليم أسهم في خلق بعض 
التغيرات الفكرية لرؤية العالم وتفتسير أسواثه مو المنو قف منها: 
وتشكل فكر إسلامي مختلف وخطاب دعوي جديدء وهو ما 
اتضح د بعل تنه عقرد. 


بحكم القرب الجغرافي كان لهذه الحركات في منطقة 
الخليج وجود كبيرء وجهود منظمة من خلال الجمعيات 
المتعددة ٠:‏ وبائدات» فين 'الكوية: والبحرب »© ووسشنت: اضيا 
حيافات رح كات لد عد شري وش امن ل علاطا 
العيكة افن اسلف الفرفق عدف شكونة لسري الريك 
تق ينناية الهو تعفن المنانر الاملانية رسو | كاذف ميات آء 
صحفاً ومجلات من أجل استغلال السلطة للجماعات الإسلامية 
بديلاً من المعارضة السياسية المتمثلة بالقوى القومية والماركسية 
والخاطير نكو انتعكدافيا كناد فادرا على "ان قاطت الكنقي 
ويتحرك في صفوفه لتطويق تلك القوى وعزلها. وأسهمت عوامل 
عديدة في نمو نشاط الحركات والجماعات الاسلامية في الخليجح 
في طليعتها انحسار المد القومي في الوطن العربي بعد نكسة 
531 م. ومما عزز العمل الإسلامي في الخليج العربي أيضا 
لجوء أعضائها من الحركات الإسلامية مثل الاخوان المسلمين 
في بعض الأقطار العربية إلى منطقة الخليج بحثاً عن الأمن 
وكسب العيش والحصول على الدعم المادي والمعنوي من 
السعودية بخاصةء. فضلاً عن دور الوافدين من الأفغان 
والباكستانيين في نقل أفكار ومبادئ بعض الحركات الإسلامية 
التي ظهرت في بلدانهم ونشرها في الحركات السرية والعلنية في 
الخليج العربي. وكان لها دور في اتجاه سياسة الحكومات ضد 
عملية التغير الاجتماعي وجلب العادات الغربية أو سفور المرأة. 


0 


طريق التوسع فى الأنشطة الثقافية» ورعاية العلماء والنخبة 
العتقمة» و نشي التعليم والثقافة» وبث الخطاب الإسلامي 
الإاسلامية المعتدلة فئ العالم الإاسلامي فخ ,خلال الشبرعاتك 
والأسوال:وتشير الاصردازات الاسلاضكة والكعيه» :والدعدم 
الإعلامي وإظهار تأييدها للشعائر الإسلامية» ودعم الشعوب 
المنكوبة والفقيرة»ء وتأييد التضامن الاسلامي» وتنظيم 
الموتين اف الأ 7 


يمكن إيجاز وضع الحركات الإاسلامية في منطقة الخليج 
والسعودية بما يليى: ظهرت فيها الجمعيات والحركات وتزامن 
ظهورها مع نمو الوعي الثقافي والسياسي وانتشار التعليم وتبلور 
النخب المثقفة وتأثير الحركات الإسلامية في الوطن العربي من 
حي ناذثها ون اشحهاء ومارسهة :هله الشحزكات والجمعياك 
العمل بصورة علنية أو سرية بحسب ظروفها وعلاقتها بالسلطة. 


بدأ الاخوان المسلمون نشاطهم» ولا سيما في الكويت من 
خلول الراجياك الفى, غتمائو افونا عزن انر أفكا همه وتركر 
بصماتهم الواضحة في عدد من الجمعيات الإسلا مية التي ظهرت 
في المنطقة مثل جمعية الاصلاح البحرينية التي أسست في عام 
ام تحت أسم «نادي الطلية»ء ثم تحولت في عام 1548م 
إلى «نادي الإصلاح» بجهود الطلاب البحرينيين الذين كانوا 
يدرسون القانون الإسلامى في مصير » والدين الثقوا مع الطلاب 


(0)الصدر نفسه.ء ص 567 - 1552. 
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المصريين المتأثرين بأفكار الإخوان المسلمين في مصر في تلك 
المربحلة. 

نحن شيعي اركاذ الاليلا عية يدا تا الخو ان 
المسلمين يظهر بشكل ملحوظ في أواخر ‏ الاربعيسات: وبلغ 
ذووقة انون اللفعييفي» الأول د تاليا قل واكانيت "يصن 
الحركات الإسلامية قد وصلت إلى الكويت ومنها لجمعية 
الشبان المسلمين» فى مصرء حيث قرر عدد من الشياب الكويتي 
تاكن (اجمعية الارشاد الاسلامية» فى عام 9605١م.‏ وكان 5 
أهدافها نشر الثقافة الإسلامية» وبث الروح الجديدة الإسلامية 
في النشء الجديدء وبعث روح التدين في الأمة» وتوجيهها 
بشكل يتناسب مع الإسلام. وفي قانون هذه الجمعية أنها لا 
تتدخل في السياسة» وهدفها الوعظ الحكيم والإرشاد الحسن. 

أصدرت الجمعية مجلة الارشاد في عام 1957١م2‏ ورئس 
تحريرها عبد العزيز المطوع””*". وامتداداً لهذه الجمعية نشأت 
أهم الواجهات الرئيسة للاخوان المسلمين في الكويت» 56 
فى عام 19517م, وهي لجمعية الإصلاح الاجتماعي»», ومما جاء 
فى دستورها أنها جمعية لدعوة الناس إلى الالتزام بالإسلام» 
ونقد الأخطاء الاجتماعية» والمساهمة فى إيجاد الحلول المناسبة 
وق الطافة واقى :خدوة الأمكاة واعتلت هده الجمعية يكان: 
متميزة في اوقباط الينتقفية”ن المهان و السدوسوق نو الوافنرة: 
وققيك معو نانف لي الاعوان قن تسمر» وانشات: تؤوها قن 
السعرين ود رفانت لصيف بإمدار .سيل السسعي 


()المصدر نفسهء» ص 158. 


الشهيرة؛ء وهي أسبوعية في عام ١٠191م»‏ واهتمت بقضايا 
المجتمع الإسلامي والشباب والمرأة والعدالة والانحراف الخلقي 
ومقاومة الفساد. 

من الجمعيات التي ظهرت في الكويت عام؟19655م اجمعية 
الدعوة إلى الله“اء و«حزب التحرير الإسلامي». حيث يعود 
مدال معموت: سومياخ هن طريق الواتسين العرت 
الأوؤليية والفلسطينيين» وكان من أبرزهم هاشم الرفاعي وعبد 
الرحمن البالول. وأصدر الحزب مجلة البلاغ. ودخل في تحالف 
مع «جمعية الاصلاح»» واختلما بعد نكسة ا95١م,‏ وغلب 
الطانغ اشرق على لشاطانهة.,ولم يكن لها دون كبر نظرا إلى 
العيية ولا 0 

قامت انا الحركة السلفية فى الكويت»؛ وان كانت أضعفت 
في التنظيم والترابط في عام 143م: وداخلها جمعيات متعددة. 
أشيرها ععمافة عبد الرجحمى عند الخالق»: وتجيناعة الدع 5 التق 
كانت لها صلات مع جمعيات إسلامية باكستانية وهئدية بزعامة 
أبي الأعلى المودودي». وجمعية التراث الإسلامي وعندها مجلة 
الفرقان. وهناك «جمعية الثقافة الإسلامية»)» جمعية شيعية في 
الكويتء. كان لها ظهور فى عام ”4535١م.‏ وفي البحرين اجمعية 
الشيات المسلم» فى عام 1938١م.‏ واجمعية التوعية الإسلامية» 
فى عام 19474م: وأسهم في تكوينها عدد من المثقفين ورجال 
الدين الشيعةء و«جماعة الإرشاد»» أسست في عام 1934م 
و«جماعة التبليغ) أيضا التي كان لها وجود في السعودية منذ عام 
ام 


(41)المضدز ضمي من 11115 1 


ا 


الهدف من عرض هذه المعلومات هو إعطاء تصور حول 

حجم العمل الإسلامي المنظّم في هذه المنطقة المتقارية 
0 ا ا ا 
اخرى» لكنه فى االكريق والسعردية و اليخر ين "ان عير انيرا 
من غيرها. وكان لرموز هذه الحركات حضور وعلاقات مع 
الحكومات على الرغم من اختلاف طبيعة العمل في كل دولة 
وفقا لظروفها السياسية والدينية والثقافية. 


بصورة عامة كان موقفف السعودية هو الدعم لكثير من 
الحر كات الإسلامية وعدم الصدام معها. واستفادت منطقة الخليج 
فنها لجمواحية العباز القوسئ» تخاضة فى 'الستيسيتيات 
زالستيسيات» ووجدت رايظة العاله :الأنلانى فى جدبة هذا 
المساز وإمبداراتها المتعددة واشتطنها» وعقك :مؤتمرات إسللاسة 
كثيرة» وشكلت هذه الرابطة حلقة اتصال مع أهم الرموز الفكرية 
الإسلامية في العالم. وفق سياسات معتدلة ومحافظة وليست 
ثورية» كما هو في النهج السعودي. 


المرحلة الثانية 


هي المرحلة التي بدأت تبرز فيها معالم ما سّمّى ب «الصحوة 
الأفبلاميةة المع سداف اللحريافة المت ابلدسعة السعيعات 
والتغيرات الاقتصادية بدأت تتضافر مجموعة من العوامل 
ساهمت فى بروز الصحوة باعتيارها أقوى تيار منذ منتصف 
الثمانينيات الميلادية. ومع التقلبات الاجتماعية الكبرى في فترة 
الطفرة» وجد ارتباك سياسي واجتماعي وثقافي كبير. وجاءت 
حادثة الحرم (1414م) لتوقف خطوات التسارع في الانفتاح. 
ومع نهاية عقد الثمائينيات وبداية التسعينيات أصبحت الصحوة 
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الاسلامية:هى القوّة الفكرية الفاغلة):وتضهءل تاأثيز التيارات 
الأخرى فى الساحة المحلية. 


بين حادث الحرم في مطلع الثمانيئيات إلى حرب الخليج 
الثانية (مع غزو الكويت) )١540(‏ مدة وجيزة في عمر الدول 
والمجتمعات» لكن قوة المتغيرات في العالم التي عاصرها ذلك 
الحيل أسهمت في صناعة تحولاات جديدة في المجتمع 
السعودي. هذه الفترة القصيرة ابتدأت بصدام سياسي حاد مع 
رؤية دينية متشددة في حادثة الحرم. واننهت أيضا بصدام ديني 
سياسي أكثر جماهيرية بعد نهاية تحرير الكويت! 

بعد حادثة الحرم كان المتوقع بداهة عند بعض النخب 
المحلية أن تسهم في انحدار مستوى التدين بحكم أنها مشوّهة 
للفكر وللتيار الدينى. لكن الذي حدث هو العكسء لأن الأجواء 
الإأقليمية والعالما و«روح العصر» كانت تسير باتجاه إطلاق 
المارد الإسلامي ‏ كما يطلق عليه فى ذلك الوقت عند الصحافة 
الغربية ‏ في غير مكان برعاية قوى عظمى تحاول توظيف أي 
شىء من أجل إيقاف الزحف السوفياتى فى أرض الأفغان» 
لعاف كا الثورة الخمينية (في إيران) في - تفاعلاتهاء ذلك 
على المستوى الخارجيء وهو ما يعرفه أي متابع» ويطرحه 
كثيرون من المحللين. 

ما هو غائب عن بعضهم في خلال هذه الفترة أن السعودية 
كانت بحاطة إلى .هذه الموحة الدكية لمنواجية خطر واخلنى. نشا 
ووم عي ب عدا واوا ا د 4 
بروزها كانت المنقذ والحل للسياسي لمواجهة السازات لاف 
واجتماعية مرت عتد: متتصف' الثمانيثات > فالتدين :هنا لسن ترقا 


كرك 


بقدر ما هو استجابة لمتغير جديد في مجتمع أحس بخطورة ما 
يحدث. إعادة قراءة تاريخ تلك المرحلة تظهر ملامح ذلك 
الخطر» فالصحف والمجلاات قامت بتغطية فاعلة ودور كير فى 
تنوير المجتمع من ميخاطر أنحرافات متعددة تورّط بها بعضص 
التساضةة فى مقدمها قضية المخدرات الى ملعت ذرو تها سيره 

طرحت 2015 سفر الكتعات الصغار إلحرخ الخارج. وأصبح 
البتفر إلى بانتكوك ظاعرة.وعى الاشهر فى .عتاؤين: تلك القترة. 
وتحولت إلى أزمة مقلقة لكثير من الأسر المحافظة بعد تساقط 
أبنائها فى هذا الوحل. ففى عام .١9447‏ ذكرت إحدى الصحف 
أن هناك 7١‏ ألف شاب سافروا إلى الخارجء أكثرهم إلى بانكوك 
مع بدء إجازة الربيع في أيام معدودة. وقامت الجهات الرسمية» 
ووسائل الإعلام ات بدذور تنويري تيكل من هذه الانهيارات 
الأخلاقية؛ وتشجيع التوجه الديني مع زكادة الا تشظة الناعوية 
للتقليل من مخاطر إفرازات الطفرة الاقتصادية» بحيث تزايدت 
مظاهر التوبة الشبابية والالتزام الذضن: للتطير مح أوزان الفمتاد 
الأخلاقي الذي وقع به عدد من شباب تلك المرحلة. 

بعد سر ادف قليلة دان طلائع الصحوة بالوجود لوكا 
وقيادة أكبر عملية تغيير ثقافي جذري في الوطن. لم يمفصل بين 
أبناء الجيل نفسه ثقافياً واجتماعيا فقط. وإنما حتى مع جيل 
الكان السمغل. الأقوى والمفترضن للدين والتقاليك»-حيث تعرف 
المجتمع إلى قانييندق كان كوي ديد له سماته الأكير.دىة 
بعصور السلقة لا تجعادية من -جديد. ومع موجة العائدين من 
تاتكتوك وداطت اللرحلة إلى أرفن“ العجهناه فى .فقا تنيتان مين 
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أشخاص لا تفصلهم أحياناً إلا أيام أو أسابيع معدودة بين قرارهم 
بالذقات" إلى التجهاة فى افغاتشتان» يما اليتب الشبال الشعى: 
وعزر من مهارة خطباء تلك المرحلة لقا ير في الجمهور عبر 
يك عفشي القيانننات أشنت تكعيى عفن الر موز الديشة 
الخديدة» وندا يبلن تهنا القوارق: ميكهنا سن «فكن "الموسشفة 
الدينية» وبخاصة فى تقنيات الخطاس» والحسابات الحركية. 
57 مع أزمة التسعينيات ظهور بوادر الصدام السياسيء وفي 
الألفية الجديدة تزايدت إشكالية «الفكر الجهادي»؛, ما أكد وجود 
تكوزاك كبورئ قن الخازظة »الفكرية الذينية الت تتقغلف» خدريا 
عنها قبل ناد نه عقود من 0 
فالمصطلحات الغربية في تحليل القوى الاجتماعية وفهم آليات 
عملها لا تتطابق مع الحالة العربية. واستعمالها بصورة حرفية 
يقود إلى رؤى مضللة.ء لهذا احتفظت النظرة الخلدونية ببعض 
قيمتها في تحليل الواقع العربي بجانبيه الاجتماعي والسياسي 
تكمن أهمية النموذج النظري للبناء الاجتماعي؛ كما يرى 
حلدون النقيت :فقن :أن التبيشر الشاكي عي ممكى من دون 
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وألر اسحالنة وظر افع اذ كاضر تعدوة عن الطويو :و النيفة: 
لفن ليا متا نادف فى الفنة ‏ القو :وى لحف مارم | كاديسة 
ل قاقة ف رفن بوز ايا كما على مقن" الكنابي تصيووع ا كل 'إنها 
ذات فائدة عظمى في تصنيف وتنظيم كم هائل من المعلومات. 
وأن التغير الاجتماعي يصبح أوضح مع وجود النموذج)”*2. 

هناك تفسيم :عرضه غيد الله 'العروي”* 2 قل لموذج: التقنق 
ورجل الدين الاصلاحئى والسلفى والليبرالى والإادارئ التتموئ أو 
الشيخ وداعية التقنية وض الساة 5 تفسييات اخذ يقليها 
ككروق نون متقاونة لمعالسة الكثير عه التناخلات. الفكرية اقفن 
غير بلد عربي 

ك تقسيم أيضاً في إطار الثقافة بمعناها الشامل في منطقة 

ا قدمه محمد الرميحي: "تيار ينحو نحو الفكر الليبرالي 
المفتوح ذى التوجهات الإنسانية» والذى يعتمد العلمية في 
تحليل مشكلات المجتمع. قفعية غنذا الأطان يدك :لاخلا فيون 
والجذريون والمتدينون المتنورون على حد سواء. وفكر آخر 
ودكن "أن نرت بتكن المذة وهر ككر سان رساك 
تقسيم يقدّمه التيار الاسلامي وفق رؤيته الفكرية من حيث التشدد 
والأعفه ]لانو لمدوجة ا لعلمة والح 15 


(44) خلدون حسن النقيب؛ في البدء كان الصراع ‏ جدل الدين والإثنية ‏ الأمة 
والطبقة عند العرب (بيروت : دار الساقي» :)١9917‏ ص .١9‏ 

(55) عبد الله العرويء الأيديولوجية العربية المعاصرة. قدّم له مكسيم رودنسون؛ 
نقله إلى العربية محمد عيتانيء ط ” (بيروت: دار الحقيقة» .)١191/5‏ 

(7) الرميحيء الخليج ليس نفطأ: دراسة في إشكالية التنمية والوحدة.ء ص 577. 
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لدي الراعيم في الانتلحنسيا العربية: المثقفون والسلطة» أي إن 
أنماطاً عديدة تتداخل فيه: أنماط إنتاج مشوهة؛ رأسمالي» 
رعوي. زراعي. وأنماط ثقافية: ثقافة تقليدية دينية» وأخرى 
مل ئية علمية حديثة . وثالثة ده 


لتصور إشكالية المُسمّيات في المجتمع السعودي يشير غازي 
القضييئ الى .تعفن الخلافات: الى كانت تذور بين تبارين: أو 
معسكرين: معسكر المحافظين ومعسكر الليبراليين في المجلس. 
فيقول: "لا بد من إيضاح. لا أقصد بالمحافظين والليبراليين ما 
يعنيه التعبير بالمفهوم الغربي. أتحدث عن محافظين وليبراليين 


من طبعة سعودية خالصة. 5 اا 


لهذا “تعيتن"التحالة "السحودية” أزمة سمط جات لبعد 
المكه نابت سه وطبيعة أفكاره الشاملة التى يقدمها 
إلى ايفين المعر اد قاقد الشارظة التى ترشه المتخرط ني 
أجوائه, والمراقب والسياسي لادراك الواقع. رسم هذا المخطط 
يواجه ل ل بحقيقة ما 
يجري من صراعات. وأصبحت النخب من الأطياف كلهاء بما 
و و ب ل ال 
القوى المختلفة. وهذا يزيد من مستوى الحيرة في اتخاذ 
قرارات تطويرية» مع الضعف المشهود في قياسات الرأي العام 


(/اغ) محمد بن ضنديان: الثخب العودية: دراسة فى التحولاات والإخفاقات. 
سلسلة أطروحات الدكتوراه؟ ممع (صروفت: مركز دراسات الوحدة العربية. ع )ل 
ص /!2. 

(54) غازىي عبد الرعمة المصيبى» حياة فى الإدارة. ط ١7‏ (بيروت: الزمسية 
العربية للدراساته والنشنة 55 ص ١ال١.‏ 
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يعتبر موريس ديفرجيه. الباحث الأشهر في الأحزاب 
السياسية. أن كل نظام بلا أحزاب هو بالضرورة نظام محافظ. 
ويرى أن طبيعة القوى المحافظة في أي مجتمع ترى الأحزاب 
تحديأ للبناء الاجتماعي القائم. ويفرق عادة بين الأحزاب 
السياسية وجماعات الضغطء فالأحزاب تهدف إلى الوصول إلى 
البلطة ومحاوسقياة نتيا تكنفيئ عاغات «الضعط بالعاثين 'فن 
السلطة من الخارج» ونيا ا ا مطالبها. إن أي ممع لن 
يخلو هن آلية تدار بها ضراعاتة الفكرية الداخلية» وكلما 'تعقدت 
هذه الآلية ازدادت حالة الغموض التي بدورها تتيح مساحة كبرى 
للمفاجآت غير السارة. وإذا نجا المجتمع من عيوب الأحزاب 
العلنية وصداعها الشعاراتي» فلن يسلم من بدائلها السرية التي 
تثقل حركة التطور الحضاري. التعددية حتمية لا مفر منهاء 
والاختلاف هو في كيفية التعامل معها. 


بق ديفرجيه أيضاً: أن فى 3[خل: كل الجماعغات والقوميات 
بالطو نودو ا احرامه توسدك دعة ‏ المسقاد وين زافق (النعي عي 
العدالككد» بو المعفو اب 1 الفولو ساسميى و العا نوين العسنا سكي 
والساخطيئ: كيف يعم :وضفه"الضراع :بين التيارات: فى الداحل 
السهوذى».وهنل يتمكن الاعتهاد على الروية السائدة من 
التضعيفات الفستطة مو خلال كت فكرية كير وتتخاضى عن 
فروقات كبيرة تحفل بها الساحة؟ 

تشير معطيات الواقع إلى أن التيار الإسلامي بمختلف أطيافه 
ها'زالة الأقوئ تنظينا والأكتر سضيورا.وذلق عاعد إلن أنه عو 
القبان الوعيه لد مينلك: التعبير عن كر كت ارما ره 
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وبسهولة من دون تعقيدات وتحايل لفظي. فهو يمتلك مشروعية 
رسمية وشعبية» بعكس التيارات الأخرى التي لا تستطيع التعبير 
سحي ور سرايط الععامم بها المجتمع بمفاهيم 
وقناعات 50 


بغض النظر عن حقيقة كل تيار وأهدافه الفعليةء فإننا 
نارذاً وقترة قلي سه الرأي 0 بعمدك») وفكر 
الصحوة الذي يدخل تحت عباءته اتجاهات سلفية وغيرها رسمية 
وشعبية تتحول: امع الزمن إلى:اقواة. فكرية اتفرفن أجبدتها على 
كثبر ين : والملاحظ أن هذا الفكر تكله تماسيلات مبادئه وميثاقه 
صنعه من المشائخ والدعاة.. بمعنى أن التيار أصبح أقوى من 
رموزه. لووك عسوا ا اي هذه الميزة لها 
وحيافة فى قد اده فى أن نكر كاليها لقاع برالقافا 
قوري فلي انحا مانت ,وامنها وفنا نت فكررة بنرك أ قب قفا لنت النيادة 
التي يؤمن بها. وهو في هذه الحالة ينجح باعتباره جماعة 
ضغط. وزادت فاعلية هذا الضغطء وبرزت قوة هذا التيار مع 
تون تفثية: الاتصضبال: لكرة هذا التماسات فد يصل ل الجمودء 
ما يعيق نخبه الفكرية وقياداته من التطور» والتعامل مع 
متغير أت الواقع, والميادرة الحضارية الذاتية» حيث يبرز لعجاح 
هذا العا سين تكون اوركذ" فى «اللسيداقلة على اهو نوهد 
على أن هذه الكفاءة تختفى فى معارك أخرى لا مكان لها 
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للمثاليات؛» وإنما المبادرات والتضحية بشىء من الشعارات. 
بالنسية: إلى التبارات الاخرى الا تزال تعالق آزمة عميديات 
الواقع. فيلجاً المراقب إلى التساهل فى دراسة هذا الاتجاه؛ 
والتسامح علمياً مع تلك الألقاب التي لا تعبّر بالضرورة عن 
مضمون حقيقى بقدر ما تقابل أطروحات الرأي الإاسلامى السائد. 
هذا التعقيد فن المسهيات لهذة الشارات ناتج من غياب العمل 
الحزبي العلني الذي يتيح لمثل هذه التيارات التعبير عن أفكارها 
الشاملة» وعدم وجود نخبة جادة فى بلورة الفكر الذي تمثله. 
يضاف إل ذلك النجاح التاريخى للشكيان الأإسلامي'فن تشوية 
العديد من المصطلحات بل حيث لا يفهمها المرد العادي ال 
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(لقسم الرابع 


المفاهيم الاقتصادية الكلية 
ومصادر المعلومات 


الفصل الماوى عشر 


المفاهيم الأؤٌلية لعلم الاقتصاد 


مقدمة 

يهدف هذا العمل إلى تبسيط مفاهيم علم الاقتصاد الأوّلية 
وشرح ما يكثر تداوله من مصطلحات اقتصادية قد لا تكون 
واضحة بعض الشيء للقارئ غير المتخصص. وراعينا في كتابة 
هذا العمل عرض الحد الأدنى من المفاهيم الاقتصادية الكلية 
التى تجعل القارئىٌ الكريم يخرج بعد قراءة هذا العمل :زايا إلن 
حد ما عن معلوماته الاقتصاديةء والله نسأل أن نكون قد وفقنا 

أولا: التعريف بعلم الاقتصاد 

ظهر تعريف علم الاقتصاد باعتباره علماً مستقلاً له كيانه 
الخاص في الفكرة ادي" اشر مين السابع عشر والثامن عشرء 
حيث عرّفه آدم سميث بأنه ذلك العلم الذي يسعى إلى تحقيق 


ريص باحث غر بي . 
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الثراء ا لت 3 حتى ومع 
ووسائل نادرة دات اسععما لات بديلة. 


الهدف من دراسة علم الاقتصاد هو إبراز أدوات التحليل 
الأناسية”العى ببدم مقن تمص شاط الأفجاة الاتخاس. 
والاستهلاكي بصورة منطقية بالشكل الذي يجعل عملية المُفاضلة 
0 العاف المتعددة والموارد المتاحة (النادرة ندرة نسبية) 
أكثر يسراً بهدف الوصول إلى أفضل إشباع ممكن. 

المشكلة الاقتصادية التي يعالجها علم الاقتصاد هي تعدد 
التماحاف البشرية وتكواوكها أن دوو حعفاء سواء ا قايك قن 
الحاجات ضرورية أم كمالية» وندرة الموارد المتاحة؛ 


سبع ع بغ يمكن: الافتصناة أن علبي الشاحاف: الانسانة 
دوف الهو ابه الع افده ليه 1 

تتفي الأنناد :"الى ا[وهنلة الحدرة تارة “تنمبية ولسمت 
مطلقة» فنسبية تعنى وجود موارد. لكنها لا تكفي لاشباع 
الحاجات المتعدّدة. أما المطلقة» فتعني عدم توافر الموارد 
أساساء: وعلم"الاقتصاد لا يهتة إلا بالموارة الثادرة "نستبا. 


إن جوهر المشكلة الاقتصادية يكمن في أن كل مجتمع 
يسعى إلى تحقيق الرفاهية لأفراده» ويحاول الاقتصاديون فى هذه 
السكيعاتف تجتن تللف الؤياهة عو طررق العفدي قن هذه 
المشكلة الاقتصاديةء وذلك عن طريق الإاجابة عن تساؤلات 
ثلاثة أساسية .متضلة بالخيارات الاقتصادية المتوافرة لذيه::هذه 
التسياو لات هي : 
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أولاء ماذا يجب أن ينتج من سلع وخدماتء وكم ينتجم؟ 
وما هي المقادير التي يجب أن تنتجح من كل سلعة. 
ثانياء كيف تنتج هذه السلع والخدمات؟ أي من الذي 
سيفو م بإنتاج هذه السلع؟ وما صو الفن الإانتاجي المستخدم؟ 
ثالثاء عه هذه السلع والخدمات؟ أي 8 سييم 
تلت التيناز لدت الثلاثة لم تطرح إلا لوجود الموارد بشكل 
نادرء والإجابة عنها يجعل من التحكم بالمشكلة أمرا أكثر يسرا. 


ثانياً: المدارس الاقتصادية 
مرّ الفكر الاقتصادي بثلاث مراحل رئيسة هي : 
١‏ مرحلة الفكر الاقتصادي القديم 
سيطرة الديين والأخلاق والمثل العليا على الفكر 
الاقتصادي. وتشمل هذه المرحلة حمس مدارس ء في 
أ الفكر الاقتصادي اليونانى (اقتصاد عائلى) 


وينسب هذا الفكر إلى الفلاسفة اليونانيين» وعلى رأسهم 
أفلاطون وأرسطو. إذ وضع أفلاطون الأساس الاقتصادي لقيام 
الدولة في كتابه الجمهورية. ووضع للدولة حجماً أمثل من أجل 
إشباع حاجات الأفراد على أحسن وجهء كما وضع نظاما شيوعيا 
للدولة» وحبذ الملكية العامة» ولم يحيذ الملكية الفردية والدوافع 
الكتخصية: 
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لتم دافع عن نظام العلكية العرقن بورك مثيه عاو 
إمكانية التوفيق بين المصالح الفردية والمصلحة العامة» كما 
فسر العديد من الظواهر الاقتصادية. ووضع تحليلا للنقودء وإن 
لم تخرج أفكاره الاقتصادية عن الفلسفة الأخلاقية» دافع عن 
فكروة القمن العادله انان “قي الاسسكان عد مسطلى ددني 
كوا عارض و ميس لقا لاه بأعد اود كنا عن تليق | 


2 الفكر الاقتصادي الروماني (اقتصاد زراعي) 


كبو عدا الفكوءيا موردعةقع ههه ان التراعة تحن ادر 
الثروة والسلطة؛ كما أنها الجرفة الفيلة فى المتعيي زان السناعة 
والتجارة هما في مرتبة أدنى» لكن هذا الفكر لم يقدم الكثير لتفسير 
الظواهر الاقتصادية» أو يقدّم حلولا لعدد من المشاكل. 


ظهر هذا الفكر في ما يسمى ب «العصور الوسطى»» أو 
عصور الظلام التي شملت أوروبا. والحقيقة أن الشرق والعالم 
الإاسلامي يمكن استثناؤهما من هذه الحقبة التي شهدت ازدهار 
الحضارة فيهماء والتي ارتبطت بمفكرين عرب ومسلمين. ومن 
ا المفكورن” الاقتضاديية الاميلامبير 'ابة حتلدون: فو علم 
الاجتماع الذي ناقش نظرية القيمة»؛ وتحدث عن تطور النمو 
الاقتصادي والعمرانى فى مقدمة كتابه كتاب العبر وديوان المبتدأ 
والخبر وين أعلام هذا الفكر أيضا ابو يوسفه الدق وضع أساس 
اقتصاديات المالية العامة. وبصفة عامة هاجم الفكر الإسلامي 
الرباء ونادى بالعدالة» وحرّم اكتناز النقود.» وشجع الإنفاق على 
الاستهلاك والاستثمارء ووقف مع الملكية العامة والخاصة معا. 


ضر 


د الفكر الاقتصادي المسيحي (توفيق بين أفكار أرسطو 
والمسيحية) 


صدر هذا الفكر بصفة أساسية عن رجال الدين المسيحى» 
جره جارنف الكنية التوقن .وى الأنكان الاقض اكه النن نادف 
بها أرسطوء والتعاليم الدينية المسيحية. ومن أعلام هذا الفكر 
سان توما الأكويني الذي رأى أن الملكية الفردية تنسجم مع 
النظام الطبيعي ولا تتعارض مع شيوع الملكية التي هي مفروضة 
بحكم النظام الطبيعي. كما دافع عن فكرة تحريم الرباء ووقف 
ضد سعر الفائدة» متضامناً مع أرسطو. 


ه ‏ التحاريون (العمل على زيادة قوة الدولة وثروتها النقدية) 


قلوركةه انكان التشاريية فى الفعرة بين القرتدة السادين 
عشي :والكات» -عشير:واطكيووا التجارة هي النشاط الاقتصادى 
الرئيس» ولكي تتمء لا بد من الحصول على المعدنين النفيسين 
(الذهيب والفضة) اللذين هما مصدر الثروة. ويتطلب الحصول 
عليهما زيادة الصادرات من أجل تحقيق فائض في الميزان 
التجاري. كما فى حالة إنكلتراء أو الحفاظ على ما تحصل 
عليه الدولة من معدن نفيس من مستعمراتهاء والعمل على 
تراكمه»ء وعدم السماح بخروجه خارج الدولة. كما في حالتي 
إسبانيا والبرتغال. 


؟ - مرحلة المدارس الاقتصادية الليبرالية 


هي مدارس تدافع عن الحرية الاقتصادية وعدم تدخل 
الدولة ع الحياة الاقتصادية. 


قورة 


1ت التدردة الطيفة (نزننا) 


تطلق على مجموعة الأفكار الاقتصادية التى نادى بها 
الاقتصاديون الف نسي له وعلى رأسهم فرانسوا كيناي» مؤّ سس 
همدأ الفكوع الذي وضع كتات الحدول اللاأفتصادي في عام 
م وترتكةه هذه المذرسة على ان عديذة ٠‏ أهمها : 

تخليص العلوم الانسياتية:: :وس مينها: !ل قتطياة من 
الأخلاق والدين لتصبح علاقات وضعية وتفسيرية. 
اققيرت الرراغة عدر التروة»” لذ اتجعون التفيصن :انها التشاط 
الاقتصادي الو حيد المنتج. لا التجارة. 

- قسم كيناي المجتمع إلى ثلاث طبقات: طبقة منتجة وهم 
الزرّاع. وطبقة عقيمة وهم الصنّاع والتجار» وطبقة ل منتجة ولا 
عقيمة وهم ملاك الأراضى. 


ب المدرسة الكلاسيكية (ركزت على العرض) (إنكلترا) 

تطلق على :تجسوعة الآنكان الاقتصادية: التى نادف بها 
الاقتصاديون الالكليت وعلى رأسهم آدم سميتثث صاحب الكثات 
الشهير ثروة الأمم في عام 0177/7 ومنهم أيضاً جون ستيوارت 
مل وريكاردو ومالتوس. 

تا نافقضوا التجاريين الذي كانوا يتظوون الى. تزوة الدولة 
باعتبارها مقدار ما تحصل عليه من ذهب وفضة من خلال 
تجارتها الخارجيةء» حيث عرّفوا ثروة الدولة بأنها زيادة الإنتاج 
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انشغل هذا الفكر بالحرية الاقتصادية وإقرار مبدأ حرية 
التجارة الخارجية» ورفع يد الدولة عن النشاط الاقتصادي. 

- أقر فكرة الانسجام التلقائي بين المصلحة الخاصة والعامة. 
حيث إن المصلحة العامة ما هي إلا تجميعء العصاتج الفردية 
مجتمعة . ومن هنا ظهرت فكرة اليد الخفية التي تدفع الأفراد نحو 
المصلحة العامة انطلاقاً من مصلحتهم الخاصة. كأن يشتري المرد 
المواد الخام من الدولة. ويوظف عمالاء ويدفع الخورا لادارة 
مصلحته الخاصة التي تصبّ ضمنياً في المصلحة العامة. 

قانون ساي للمنافذ: رأى الاقتصادي جون باتيست ساي أن 
التتشيل» وعذايعتى: أن الحزمن الكلنى هن المععين المستقل» 
والطلب الكلى هو المتغير التابع»ء بحيث يتحدد الطلب الكلي 
بمجرد تحديد العرضن الكل 
(التحليل الحدي) 

بعتن عله المدونة اعداد أ للمدرسة الكلاسكية بأفكارها كلها 

- فمّرت قيمة المباذلة اعتماداً على نظرية المنفعة؛ أي عن 
قيمة السلعة تتوقف على مقدار المنفعة التى يحصل عليها الفرد 

- أرست هذه المدرسة قواعد نظرية التوازن العام باستخدام 
التحليل الجزئي الذي يبحث ظاهرة معينة مع افتراض ثبات الأشياء 
الأخرى على حالها. 
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- اعتمدت على نموذج الرشادة الاقتصادية؛ أي إن الفرد 
وجل .رشية يتخك قرازاثة 'بناء على مصلحفه الفردية وسلوكه 
الذاتي ووعيه بهذا. 

التحليل الحدّى: وضعت هذه المدرسة ما يُسمى بالتحليل 
الحدي الذي 0 إن السلوك الاقتصادي يتحدد عندما تتم 
المقارتة من العاثة :والعكلية عتد. الخد يفعت أن" كفاء 3 اخميار 
حجم الإانتاج أو الاستهلاك تتوقف على تساوى العائد الحدي مع 
التكلفة الحدية؛ أي عندما يصبح الفارق بينهما صفرا. 


د المدرسة النقدية (ركزت على النقود) 

د امقويك أن عرضن: التقود هو الهتخدة الرتسن لمسعويات 
الناتج والتوظف في الأجل القصيرء والمستوى العام للأسعار في 
الأجل الطويل. 

ت اعتيت أن الزيادة فى عرض النقود تؤدى إلى زيادة فى 
الإنفاق على الأصول الحقيقية والمالية من جانب وعلى الاستهلاك 
والاستثمار من جانب آخر. 

د أن ينان النقود ذات أهمية سوه 2 تعحدذيدك مسمنوىق 
الطلب الكلى. 
 “‏ مرحلة المدارس الاقتصادية الحديثة (المدارس التدخلية) 

هى مجموعهة مدارس تقر فكرة تدخل الدولة 7 الحياة 
الااقتصادية» وترفض فنا الحرية الااقتصادية. وفكرة السك 
الخفية» وتتخلى عن فكرة التوازن التلقائي. 

- تتناقض مع المدارس الليبرالية في مجمل أفكارها. 
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المدرسة الماركسية (العمل أصل القيمة) 


هى مجموعة الأفكار الاقتصادية التى نادى بها كارل 
هار كي :الت افيية ‏ زلى سيط الكامنة للد ولنة على ١‏ اعباط 
الاقتصاديء وإلغاء دور جهاز الثمن التلقائى الذي يتميز به 
لتساك الت" لحرا 1 

- لعل أهم ما تقوم عليه هذه المدرسة هو التفسير المادي 
للتاريخ بعيداً من أي تفسيرات ميتافيزيقية أو غيبية مثل الأديانء 
أو اتفشير فاضت افية» فيرو عرق أن العوي التهدة كه ونين 
الا ا ع عبر التاريخ هي نظام الإنتاج الاقتصادي» فسعي 
الأفراد ع9 الإنتاح يؤدي إلى قيام علاقات متبادلة بينهم». وبناء 
شكل هذه العلاقات ووضعها في أطر معنية؛ وهو ما يسميه بقوى 
الانتاج. ْ 

دعن ذلك يميف الول إن التاريخ عند ماركس يدور في 
فلك يه الاقتصادي. ؤإن أشكال الجهد الاجتماعي المبذول 
كلها تكيّف نفسها وفقاً لاحتياجات هذا النظام (مثل القانون 
والتشريع بصفة عامةء والسياسةء والفلسقة). 


د لاتيفوتنا أن تدكر أن فقن أهى القفيانا الاقتصادية: الت 
تناولها ماركس هي نظرية القيمة أو فائض القيمة التى عرضها فى 
لام . 

المدرسة الكينزية (تحارب البطالة والكساد) 

هى مجموعة الأفكار الاقتصادية التى نادى بها الاقتصادي 

الإنكليزي كينز فى كتابه الشهير النظرية العامة للتوظف والفائدة 


بض 


والنقود في عام 194757» والتي تنادي بتدخل الدولة في النشاط 
الاقتصادي بالقدر الذي يقضي على البطالة» ويرتفع بالطلب 
الفاعل إلى مستوى التوظف الكامل. ويعد كتاب كينز ونظريته 
بمنزلة انقلاب في عالم الفكر الاقتصادي. إذ يتوقف الفكر 
الاقتصادي عند كينزء بمعنى أن ما قبله مرحلة وما بعده مرحلة 
أخرى فَئ البدلويتك معالجة المشكلات الاقتصاديةء فظهر كنتاج 
لنظريته ما يعرف بالحسابات القومية. 


لعل ما يتسم به تحليل كينز الاقتصادي أنه تحليل نقدي 
وفئ الأجل القضير. كما أنه تخليل كلى إحمالى لآ يثاقش 
السلوك الفردي أ الجزئي. د تهتم وا الأتعمناد الكلي 
بدراسة السلوك الاقتصادي العام والكليات الاقتصادية العريضة. 
أما دراسة الاقتصاد الجزئي فتهتم بدراسة السلوك الاقتصادي 
الفردي كالمنتج والمستهلك» ويبحث في أمور جزئية مثل كيف 
يوزع المستهلك دخله وكيف يتوازن؛ أو تحديد حجم الإنتاج 


ثالثاً: السياسات والأدوات الاقتصادية 
التى تضبط النشاط الاقتصادى 


تلجأ الحكومات إلى التدخل فى النشاط الاقتصادي بغرض 
اتعلاائة اتأنمر انع فى سيره بو در عيهة نا يود إلى إعادة 
توزيغ الدخل: عن تجو أفضل + فامسخداء. البجاسات الاقتضادية 
بشكل فاعل من جانب الدولة أسهم في تطوير الرأسمالية 
وإدخالها فى مرحلة جديدة تميزت بالفاعلية والقدرة على 
القطوى: وه الرإسهالية الغرة راشتبالية جموجية: لكو 
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بدرجات وبصور مختلفة بحسب الدول ومرونة التطبيقات في 
كل كولة .موقت إلى آخر. 

تتدخل الحكومات لضبط أداء النشاط الاقتصادي مستخدمة 
تخقيق ذلك مباضسات أو أدوات القتضادية سفرودة )أو عريجا من 
هذه السباسات «حسبهما يرى الاقتصاديون. ويمكن عرض هذه 
السياسات بشيء من التفصيل في ما يلى : 


١‏ السياسات النقدية (رقابة البنك المركزي على النشاط 
المصرفي) 

تتضمن الرقابة العامة على وسائل الدفع عن طريق الجهاز 
المصرفي بهدف الوقاية من الزيادة المفرطة فى كمية النقود 
بالنسبة إلى عرض السلع والخدمات وهو ما يعرف بالتضخم أو 
تصحيحهاء حيث تزداد كمية النقود مع الأفراد تشكل اد 
الزيادة في السلع الستححة .نما زد الن ارتفاع تلقائى في 
الأسعان لامتضافن هدو الررياةة و الاستفر ان عند تورات العتغيل 
الشسائلة.. كذلك» تهدف السباسات"النقديه إلى الوفاية من نقضن 
السيولة التي يمكن أن تحد من الطلب أو تصحيحهاء وتؤدي 
إلى كود 2 كساد في النشاط الاقتصادي. 
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لذلاقة نكر الويف الركنين نه التكاسات التشورة عو ديق 
النمو الاقتصادي. 
وإذا كان هناك نفص 7 مسكوق التشغيل . فإن دور البداسشة 


النقدية هو العمل على رفع مستوى التشغيل وزيادة الناتج في 
اتجاه الحد الأقصى. 
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أن إذا كان الطلحه الكلى :تت حسنوى اعلن “شق قلرة 
الإنتاج على الرك عليه فينينا حينئل الضغط التضخمي. ويكون 
هدف السياسة النقدية هو الحد من الطلب الكلى. 
؟ ‏ السياسات المالية (إنفاق عام/ ضرائب) 

تتلخص السياسات المالية باستخدام عناصر الميزانية العامة 
للدولة؛ أئْ الآنوادات والنفقات وفائض» أو عجزء العيداية شين 
التاثير اف نسية التشا ملك الا عطياد2: 

أعداك البيناساتة» الفالة: 


أ- تحقيق الاستقرار الاقتصادي والعمالة والنمو الاقتصادي 

- لما كانت زيادة النفقات العامة هى بمنزلة حَمّن فى دائرة 
النشاط الاقتصادي» بينما ا زيادة الراك بمنزلة عت 02 
هذه الدائرة. فإن إحداث الاستقرار الاقتصادي يقتضي في حالة 
دورة انكماشية زيادة الحقن عن طريق زيادة الإنفاق العام أو 
تخفيض التسرب عن طريق تخفيض الضرائب أو كليهما معا. 

اماق بحالة دورة توسيعية أن تفكيية: فتتفيى: الام 
على :الكت تتنتيفن: الأنناق العام أن زياكة الشتراسي أن كليهها 
مها ودينةا يدنك امعسافن النعوة الاتكماشية أن التكية 
العقبخدية» :نلك النتكوات النى «تحدف بين الطلي: الأمكل 
(المحتمل) عند مستوى التوظف الكامل» والطلب الفعلي الذي 
يصدر عن المستهلكين والمستثمرين. 


بدت 'تخصيضن النؤازة الانتصاء > 
يقصد بذلك تدخل الدولة عن طريق ميزانيتها في توزيع 


6 


الموارد بين محتلمةه الأآغراض. ومختلف القطاعات (سواء عامة 
أم خاصة). 


2 5 إعادة توريع الدخول 


تهدف إلى تصحيح أوضاع التفاوت الشديد في الدخول» 
تلك الأوضاع الناشئة عن ميكانيكية السوق الحرة 5 في النظام 
الرأسمالي» ويكون ذلك عن طريق فرض الضرائب على 
المواطنين على أساس قدرة كل منهم على الدفع» واستخدام 
جزء من حصيلة هذه الضرائب في تقديم تحويلات نقدية أو 
عنيفية إلى أوق الول المسنتضة: بوعفمي ‏ المدووعات 
التحويلية أيضاً تلك التي تُدفع إلى المنتجين في شكل إعانات 
إنتاج. 


السياسات المباشرة 


تلجأ الدولة إلى التدخل فى النشاط الاقتصادي عن طريق 
العواينات الساكرة بيدف احاثر: فى تاكن التجهاد: الالناضى: 
وفي ميكانيكيات الصوه من حيث المبدأ يقوم جهاز السوق في 
النظام الراسهال 4 بتحقيق التوازن في الأسواق وتخصيص الموارد 
وتوزيع الدخول على أفضل وجهء لكن الواقع العملي يشير إلى 
هنون سيكاتيكيات السوى عن تتعقيق هذه" الأهدافه نضصوىة 
مرضيةء ما يؤدي إلى وجود أوضاع من عدم التوازن تضرٌ 
نفاعلبة الاققضاد» وتقر. بالعدالة الاجتماعية. حيفر صدحل 
الدولة مباشرة للتأثير فى الميكانيكيات الاقتصادية. ويمكن بوجه 
عام ابر 3و0 مبجالاك ليذ الشدحل المباشر : 
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أ تنظيم هياكل الإنتاج والتبادل عن طريق 
المشروعات الوطنية فى ما يتعلق بالتوظف والاستثمار والتمويل 
والأشعان وغير:ذلف: 

- التدخل عن طريق الجهاز المصرفي أو مؤسسات عامة 
الفالشسيع ومعالجة مشكلة نقص الاككمان فى بعض المتخالات 
كل تمويا «ننا المسا كن > وتمويل التجهييرات الاتتاحية 
للمشروعات المتوسطة والصغيرة. 
لكن في الأغلب يكون إنتاج الحكومة في مجالات محدودة. 
ل واج يَلَى فكرة بوسع القطاع العام ودخوله 96 معجالاات 
يمكن القطاع الخاص أن يضطلع بها. 

ب التدخل فى الأسواق 

يأخذ هذا التدخل صورتين: التدخل فى أسواق المنتجات. 
والتدخل في سوق العمل. 

دجاتفيية إلى القدها “فى هورف المتشها هياعد مور 
عديذهة 6 منها: 

© التأثير في الكميات المنتجة (مثل استخذام سياسات 
التخزين بهدف انتظام أسعار بعض المواد مثل النفط). 
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ها لقان .غلن. المواولاف: السارحية يدف تعدو الكهاتة 
المتبادلة (سواء مباشرة كما هي الحال في نظام الحصص أم عن 
طريق الرسوم الجمركية). 

© الرقابة على حركات رؤوس الأموال. 

© التدخل لتخفيفف حدة. أو منعء الاحتكار وإتاحة 
المنافسة وتوجيهها توجيها بِنَاءً. 

© التدخل عوك لويق نساستا كه مهاد لحماية المستهلكين 
والقاتير في مستوى الاسهاد وكبح جماح التضخمء علاوة على 

أما بالنسبة إلى التدخل فى سوق العمل فيهدف إلى : 

© علاج الاختلال في سوق العمل بصفة عامة. 

© خلق مزيد من الوظائتف لتخفيف حدة البطالة. 
والتأهيل والتدريب وغير ذلك. 

ج - سياسات الدخول 
والأجور بزيادة إنتاجية العمل. وهو ما يحقق النمو بالأجر وتحقيق 
العدالة فى الوقت نفسه. أما الدخول من غير مرتبات» فإن معظمها 
يأتي عن طريق الربح. وعلى الرغم من صعوبة فرض قاعدة عامة 
للتحكم بالأرباح» فإن بعض الدول تحاول التحكم بها بطريقة غير 


مباشرة عن طريق تنظيم أسعار البيع إلأإن كقيرا مخ الدول تقعوت 
ف هده اسيل يدر هونا من الكية مع معدل كزين واب المال: 
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خلاصة 

لا تلجأ الدول عادة إلى وسيلة واحدة للتدخل فى النشاط 
الاتمادق» وإنما قد تتخدم وبائل عديدة تارجات كنا 1 : 
أو تستخدمها كلها مجتمعة. ولا توجد دولة تستطيع الاستغناء 
عن التدخل الحكومي في النشاط الاقتصادي سا صورة 
كانف + وان تقتضير :مهافها غلى 'الوظاتف: التقلبدية: للذولة: 
وترفع يدها تماماً عن النشاط الاقتصادي. بل تلجأ الدولة إلى 
التدخل مستخدمة السياسات السالفة الذكرء أو بالتخطيط 
الكاسورق (التوجيهي) النابع من اعتبارات عملية واقتصادية 


رابعاً: دورة النشاط الاقتصادى (عجلة الثروة) 

هى دورة تعكس مسارات العمليات الحقيقية والنقدية التي 
يقوم بها أفراد المجتمع بصمتهم منتجين للسلع والخدمات أو 
متيلكين لهاء:وسكن بيط الفترضي: أن الاتصاد الوظتي :شكون 
فقط من مجموعتين من الوحدات» مجموعة المشرنوغات 
«(ويمثلها المنظمون؛ أي رجال الأعمال)؛ ومجموعة العائلات 
(وهم أصحاب الموارد الإنتاجية؛ أي ملاك الأراضي والعمال 
وأضحخات رؤوس الأموال). والاقتضاذ. الوطتى هو اقتصاد مغلق» 
سويت علاقات مع الخارج.ء كما رسي أن العمليات تقتصر 
فقط على الإنتاج والاستهلاك ولا تأخذ بالاعتبار الادخار 
والاستثمارء وعلى هذاء يبيع أصحاب الموارد الإنتاجية خدمات 
مواردهم إلى المنظمين مقابل عوائد نقدية (عوائد عوامل 
الإنتاج) في صورة ريع عن خدمات الأرض» وأجور عن خدمات 
العمل» وفوائد عن خدمات رأس المال. ثم ينفقون هذه الدخول 
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النقدية ثانية البوصفهم مستهلكين» على شراء منتجات المنظمين. 
وعلن .علا تجد انبيانا عن الميسيلكين إل المتظمية اذى انراق 
السلع الاستهلاكية» وانسياباً من المنظمين إلى هؤلاء المستهلكين 
5 أسواق الخدمات الإنتاجية» وتتكرر هذه العملية إلى ما لا 


نهاية» وتسمى بذوره الا اللاقتصادى. ونصخة التعييس عنها 
بالشكل الرقم يت 1 


الشكل الرقم 1 
دورة النشاط الاقتصادي المبسطة فى اقتصاد نقدي 


(؟) سلع وخدمات استهلاكية 


صر ص حم حال عه اس عن عي عي حي « مايق ف رسي ص ريصي سماو ساس نوسي سور سل لاف ولاس سيم اساسا مق اعت سات تاج 


)١(‏ خدمات عوامل الإنتاج 
(أر ص |عمل 5 امال /تنظيم) 


العائلات 
(أصحاب الموارد الإنتاجية) 
0ه ظ 
ٍ (؟) دخول أو عوائد نقدية ظ 
ظ أي عوائد الإنتاج (ريع/أجر/فائدة إربح) ْ٠‏ 


ف 
لصي حم عر ل“ جاح وسح سر حو عير دن جا فل اسم حم عور حل ع ل ام ع سوسم يضح لواف لساب تيس سويت وصواحك ونان سس سور حا و مصعا 


(4)إنفاق المستهلكين على السلع والخدمات .. 





هذه التدذفقات الأربعة التي تشكل الدورة المزدوجة تنقسم 
إلى : 


تدفقات حقيقية : 


- يمثلها التدفق رقم »)١(‏ وهي الخدمات الإنتاجية التي 
تقدّمها العائلات إلى المشروعات (عوامل الإنتاج). 

كلها انها التدفق رقم (): وهو تدفق السلع والخدمات 
الاستهلاكية من المشروعات إلى العائلات (القيمة الكلية للانتاج 
أو الناتج القومي). 


تدفقات نقدية: 


- يمثلها التدفق رقم (؟)2 وهو تدفق الدخول التى تدفعها 
المشروعات مقابل الحصول على عوامل الإنتاج (الدخل 
القومي). 

- يمثلها أيضاً التدفق رقم (5)» وهو تدقق إنفاق العائلات 
مقابل شراء الانتاج (الإنفاق القومي)» أي إن العائلات تنفق 
الدخل القومي على شراء الناتج القومي. 

هذاء وتؤدي بنا العلاقة التبادلية الكاملة بين هذه 
التدفقات إلى القول إن الدورة قد أغلقت أو تمتء وأي خلل 
فى هذه العلاقة يؤدي إلى خلل فى دورة النشاط الاقتصادي». 
ويحدث أوضاعاً من عدم التوازن في الاقتصاد القوميء فإذا ما 
تغلبت التدفقات الحقيقية على التدفقات النقدية فسيحدث خلل 
فن.ذورة النشاط الااقتصادئ يها تعورضنه لحخظر الركود 
والالكتناقن اعطق زف وق المدؤورف الا يكو تت اتصرن 
الوحدات الاقتصادية حجم من النقود أكبر بكثير من اللازم. 
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لأن مثل هذا الوضع يؤدي إلى زيادة الطلب على المنتجات 
ذللكة:. فإنة عن الضرورىي إيجاد نوع وذ القو ارق اللستون د 
التدفقات الحقيقية والتدفقات النقدية حتى لا يحدث خلل فى 
دورة النشاط الاقتصادي. 

- إذا كان منطق دورة النشاط الاقتصادي يوحى بأن هذه 
الدورة لا بد من أن تكتمل» فإن الواقع العملى في الدول كلها 
المتعارضة التى تؤثر فى دورة النشاط الاقتصادي. هذه العوامل 
تتمثل بصفة عامة في نوعين: الأول هو عوامل الحقن المستمر 
فى دورة النشاط الاقتصادي» والثانى هو عوامل التسرب. 
مباشرة من الدخول التي خلقتها المشروعات؛ أي إن هذه 
المشروعات تحصل على تدفقات نقدية أكثر مما دفعت لقطاع 
الجاكلات عتانا: عراز الانعاعء.وهذا يك قدفقا تقديا يغناف 
إلى دورة النشاط الاقتصادي. 


أما الشرت فيرجع إلن الدخول: الى لتم باللورة..وهن 
تنشأ من عدم الدخول بالكامل» أي إن جزءاً من التدفق النقدي 
الذي تخلقه المشروعات لا يعود إلى هذه المشروعات. ويمثل 
0 للنقود خارجخ الدورة كقدار مغل أو الادخار. 

عن نت يكم القرن: إن الدنهون: الشارعية ان عامل 
حقن» والادخار أو الاكتناز يمثل عامل تسرب. 

ايكون الاقتصاد في حالة توازن عند مستوى معين 


ا 


من الإنتاج والدخل والأسعار يجب أن يكون التدفقان 
المتعارفتات مستاويية 4 والقورط الأعاتى لذنكف هين أن.يكون 
مجموع الحقن مساوياً لمجموع التسرّب. 

إن دورة النشاط الاقتصادي المبسطة لهى على درجة 
تديدة عرو العسيط». فين .كائينة غلن ببعضن الافتراضات غير 
الو افعيفه. كر نيزنا اننا لقنن سر خفن ذاه افير فياك 
فإنه يمكننا تقديم دورة أقرب إلى الواقع. ومن أجل هذا يلزمنا 
أن ندرج في تحليلنا عمليات الادخار والاستثمارء ودور الهيئات 
الحكومية» ودور المؤسسات المالية» والعلاقات مع الخارج. 


خامساً: بعض مصادر عدم التوازن 
أو الاختلال فى دورة النشاط الاقتصادي 


١‏ عدم التوازن بين النائج والإنفاق 

إذا زاد حجم الإنفاق عن حجم الناتح تكون هناك أزفة 
قصور فى الإانتاج؛ أو إفراط فى الإنفاق» وإذا حدث العكس 
تكون هناك أزمة إفراط في الإنتاج أو قصور في الإنفاق. 
ويقتضى التغلب على هذه الآزهات» تغبيز :مسنتويات هذة الكميات 
الكلية رقن إعادة التوازن للدورة. 


1ت عدم التوازن بين الادخار واللاستثمار 


ينشأ هذا من ظاهرة الاكتناز الت لحجب 5-6 من الدخل 
عن الإنفاق؛ لىئ عن الاستمرار فى دورة النشاط الاقتصادىي. 
وهذا يعبّر عن فجوة كمية حقيقيةء لكن قد تنشأ هذه الفجوة 
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من عذم التوافق الزمني بين تجميع المدذخرات وتوجيهها 
إلى الامكتبارات: .وهذا: يعبر عن فضوة زهتية :]5 تلعسدى 
الأمر النطاق الزمني الذي يجب أن تكتمل فيه دورة النشاط 
الاقتصادى. 


"'- عدم توازن ميزانية الدولة 

إن عجز الميزانية يعني زيادة النفقات عن الإيرادات؛ أي 
زنادة الضقة عه التسسريةء ويستتبع عذا زياذة الطليي ان 
مستوى أعلى من مستوى العرضن. ويعني فائضص الع انة زيادة 
الإيرادات عبن النفقات؛ أي زيادة التسرب عن الحقن» ويستتبع 

فى هذا الصدد تجدر ملاحظة نقطة مهمة؛. وهى أن إحداث 
فائض أو عجز فى الميزانية قد يكون مقصوداً للتأثير في حجم 
الدورة النقدية للنشاط الاقتصادي. 


؛ ‏ عدم توازن ميزان العمليات الحارية ضمن ميزان 
المدذفوعات 


إن فائكض ميزان العمليات الجارية يعلى زيادة صادرات 
التلم :و الخدمات على اوداك الله جو الكو فاضي مما بيغتي أن 
هناك زيادة فى التدفق الخارجى فى دورة النشاط الاقتصادي 
يتمثل في زيادة ما ينفقه غير المقيمين على سلع وخدمات 
خارجية. ويعتبر هذا حقنا فى دورة النشاط الاقتصادي يؤدي إلى 
زيادة حجم التدفق الابعابن لي الدورة. 
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أها عيعة .هيران العجلتات الشازية فومكل تسسرنا من دورة 
التشاظط الاقتصادى. 


مناذيسا : التضخم والكساد 


لعل من الأشياء المهمة التى تستوقف انتباه القارئين في علم 
الاقتصاد أو المهتمين به» أو حتى المواطن العادي» أن يتم فهم 
ا ع م الايضاح والتفصيل ‏ بعض المصطلحات الاقتصادية 
التي يتم تداولها قم الي والآخر. وياتيى مفهوم كل من 
التضخم والكتناة انمق قدوا كن اميم لاع والرغبة فى 
والكسادء وشرح أثر كل منهما بشيء من الإيجاز في الاقتصاد 
الكلى. وفى حياة المواطن العادي. 

يُعرف التضخم أنه الزيادة المفرطة في كمية النقود بالنسبة 
إلى عرض السلع والخدمات. ولفهم هذا التعريف سنرجع قليلاً 
إلى ما أوردنا ذكره فى الجزء الخاص بدورة النشاط الاقتصادي»: 
فبعد أن عرفنا أنه داخل دورة النشاط الاقتصادي تتولّد دخول 
تقندينة انلها تلاك (اصضخدات السؤارة: الاتعاحية ادو كدلك 
المشروطات» وعرفها أيفنا أنه لابن دن أن يقان العدفقات 
النقدية تدفقات حقيقية من موارد وعوامل إنتاج من قبل أصحاب 
الموارد وكذلك سلع وخدمات من قبل المشروعات» لكخ هذا 
التوازن لا يحدث بهذا الشكل في الواقع العملي, وبعد توزيع 
الدخول قد تعجز المشروعات عن تقديم السلع والخدمات التى 
بجماحه الأفراة: ( فك ركون .عي تهون الأساية متلا وهنا 
يصبح لدى الأفراد نقود لا يستطيعون بها شراء مأ يحتاجونه. 
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وهو ما يوصف بأنه زيادة مفرطة في كمية النقود بالنسبة إلى 
عرض السلع والخدمات» وهو ما يعرف بالتضخم (زيادة في 
العذفقاف النقدية ضخ التوفقات الشقشية ). ولمنيد مق الشسط 
كي يصل المعنى سنطرح الفرض الال" 


نفترض وجود محل بيع مواد غذائية يحوي ٠٠١‏ زجاجة 
من زيت الطعامء سعر الزجاجة دولار واحدء وأن هناك ٠٠١‏ 
مواطن يسكنون فى الحى الذي يوجد فيه هذا المحل» وأن 
حلي تيع دوق بطر اه ركطاحة و العلا فى هدم لوال 
الافتراضننة (غير الواقفية) شيكوق: الستعر النوازشل:دولان واهد 
غك الكمية التؤازثة زحاحة واحدة. 1 


و لحن أن دخول الأفراد قد زادت بشكل يسمح 
بشراء أكثر من زجاجة واحدةء وفي المقابل لم يزد المحل من 
كفية المعتاذة: ال 1١+‏ زجاجة :(عنيث: لم تطرأ زياد فى 
الموارد والإنتاج تقابل تلك الزيادة في دخول الأفراد ‏ 
(التضخم)) ماذا سيحدث؟ 

بشكل تلقائي سيرفع صاحب المحل من سعر زجاجة 
الزيث الواخدة إلى :دولازية؟.وذلك: لا متصاضن. تلكد الزيادة فى 
النقود لدى الأفراد كي يحجم الطلب الذي تزايد على الزيت 
الذي يتوافر بكميات كانت كافية قبل الزيادة فى دخولهمء 
لكنها الآن أصبحت محدودة. هذا الارتفاع في السعر يُعيد 
التوازن لما كان عليه فى ظل الكمية المحدودة. تجدر ملاحظة 
أن الآمر نفسه يحدث إذا ما ظلت دخول الأفراد ثابتة على ما 
كانت عليه» لكن في المقابل انخفضت الكمية المنتجة من 
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زيت الطعام» وأصبح 5-6 البائع ٠‏ زجاجة دلا قرف 11804 . 
يوضح هذا المثال الافتراضي البسيط جداً إلى حد كبير 
مفهوم التضخم في ذهن المتلقي. 


الكساد هو الزيادة المفرطة في عرض السلع والخدمات 
بالنسبة إلى كمية النقودء أو هو نقص السيولة التي تُحد من 
الطلب على السلع والخدمات. إذ قد تحدث زيادة في الكفياتة 
المنتجة من السلع والخدمات لا تقابلها زيادة في الدخول النقدية 
للأفراد (زيادة فى التدفقات الحقيقية عن التدفقات النقدية)» قد 
كر ييه تدر القدوة الانعاجيا ذتى مام اسان مويه 
فائض كبير في السوف من السلع والخدمات يزيد على قدرة 
الأخواق التقدية على قنراثة. 

غلتى "الانت اقفن تتستف فى المفال: السافق: ييز اف غيدد 
زجاجات زيت الطعام لدى البائة 17 ]عو مثلاً في 
ظل عدم زيادة دخول الأفراد» فسيحدث أن تظل 0٠١٠‏ زجاجة 
فائضة لم تُبّع» وشيئاً فشيئاً يحدث الكساد في الأسواق لانصراف 
المستهلكين عن الشراءء وانخفاض طلبهم نسبيا مقارنة بالزيادة 
المفرطة في عرض السلع والخدمات في السوق. 


سابعاً: النظم الاقتصادية المعاصرة 


تعددت النظم الاقتصادية التى تسعى إلى معالجة المشاكل 
الاقتصادية المختلفة» وتنوّعت ما بين أنظمة تقيّد السوق» 
وأنظية مل حرية كاملة. وذلك بمحست ظروف واخخدات 5 
دولة. 


0 


تؤدى دراسة النظم الاقتصادية عموماً إلى ١‏ الاستمادة مخ 
التجارب السابقة بتبني الجوانب الناجحة والابتعاد عن الأخطاء 
القول إن هناك ثلاثة نُظم اقتصادية معاصرة: 


0 النظام الراسمالي (اقتصاد السوق الحر) 
تا الدول المتقدمة والعالم الغربي بهذا النظام الذي يتسم 
بأموو غذيدة: أههيا 


أ رفع يد الدولة عن النشاط الاقتصادى 


حيث تترك الحكومة قوى السوق تعمل بحريةء وأن تتحدد 
الاسغان بحسب العرضن والطلت+ حيث يترك ‏ النظام: ال رأسمالى 
أمر الانتاج والاستهلاك للمنتج والمستهلك من دون تدخل 
بينهماء ومن دون تحديد لنوع أو كمية الإنتاج أو لأسعار السلع. 
ويلحصر دور الحكومة في الرقابة للتأكد من التزام الجميع 
بالقفوانية د وقتروط"المنانينة جين السسحعين: هم .دون العدكانب 
فتكتفي الدولة بالتشريع لخدمة السوقء وبالحراسة لضمان 
سريان النشاط الاقتصادي وفق القوانين والقواعد العامة الملزمة. 
وتّسمى الحكومات في النظام الرأسمالي بالحكومة الحارسة. 
اشتقاقا من وظائفها التى تنحصر في مهام الدفاع (الجيش)» 
والأمن (الشرطة)» والتشريع والقضاء. 


انا اس حرية الإنتاج والاستهلاك 


من حق المنتح اختيار نوع وكميات السلع التي يريد إنتاجها 
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توجيه مباشر من قبل الدولة. 


اج حماية الملكية الخاصة وتشحيعها 


هق عنضر أساس ‏ في النظاء الرأسمالي 0 كي هر 
رأسمالي من دون الحديث عن حرية الملكية الخاصة وانتقالها 


د الدور الفاعل لجهاز الثمن 


حيث يؤدىي امن دقرا وكنها في السوق) وفى كشف 
رغبات المستهلكين في استهلاك سلعة معينة»؛ ومن ثم يوضح 
للمتعد ما يسناج لترفين السلعة في الوق بعقد ؤتلكه لمن 
وباتفاق كل من المنتج والمستهلك عند سعر معينء فإن هذا 
السعر يعمل على توجيه الموارد الاقتصادية إلى استسخدام 
أمغلن لهاافن السوق+سواء هد جهة ها يعيشه المستيلكون 
على شرك السلع والخدمات: ام هن جع المعدين الدين 
يخصصون الموارد اللازمة للانتاج. ولعل النموذج الأمريكي 
والاتحاد الأوروبي يُعدّان النموذج الأبرز لتطبيق النظام 
الرأسمالي. 


ه ‏ التخطيط التأشيرى 


5 الدوك الرأسمالية 9 توجيه النشاط الاقتصادى حتى 
تضمن فاعلية أدائه نوعا من التخطيط القائم على التوضيح 
وعرض حرو وإطلاق الحوافز المشجعة من دون إلزام أو 
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تقييدء هذا التخطيط يسمى التخطيط التأشيري أو التوجيهى». فلو 
أن الدولة تريد زيادة إنتاج سلعة معينة كسلع التصدير مثلاء 
فإنها تعطي النصح لمجموعة المصدرين أو تضع مجموعة من 
حوافز تشجيع السلع التفندورية مو أخل تدعيمها ) :وذلك من 
دول إلزام المنتجين بإنتاجها. 


 "‏ النظام الاشتراكي (التخطيط المركزي) 

يعتمد هذا النظام على عذة ثورات اناس تدون عحول لك 
الدولة لوسائل الإنتاج وتخطيطها للاقتصاد تخطيطاً مركزياً استناداً 
ف :ذلك الى المبادى المار كسية التى وضعها. كارل: مار كس فين 
كتابه رأس المال؛. ويمكن التطرق إلى أهم الأسس التي يقوم 
عليها هذا النظام بشيء من التفصيل في ما يلي : 

أ الملكية العامة لوسائل الإنتاج 

يعني أن الملكية تكون لكل أفراد المجتمعء والدولة أو 
الحكومة هصى القن تذير هذه الملكية وتحدد ما يجب إنتاجه. 
وبأي كمية» ثم توزع الناتج تمر الأفراد. 

في هذا النظام لا يملك الفرد ملكية خاصة لوسائل الإنتاج 
والموارة: الاقتضادية التن لا يرثت عليها أى عشلبات إنتاحية». إذ 
لايق لقره تجللةءراسس 'الماله تحيت :إن الفف 3" الأحملة كن 
قلب هذا النظام أن النظام الرأسمالي قائم على استغلال رأس 
الفالك لقوة العمل. فالذي ميلك رامن الهاكن ووسائل الإنتاج لا 
بد له من أن يستغل طبقة العمال التى لا تملك إلا قوة عملهاء 
حيث يقوم الرأسمالي بشراء قوة عمل أفراد البروليتاريا (الطبقة 
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وسائل الانتاج فإنها تقوم بحماية البروليتاريا من استغلال رأس 
المال. 


ب التخطيط الاقتصادي المركزي 


أي أن تدير الدولة النشاط الاقتصادي من الألف إلى الياء. 
وتضع الخطط. وتحدد نوعية وكمية السلع المنتجة. وأن تضطلع 
دمهمة التصنيع والتوزيع وحدهاء وأن تحدد سعر الصرف دونما 
اعقتاق لقو السير فى العدر ة: 


ج - انعدام دور جهاز الثمن 

تقوم الحكومة بتسعير السلع والخدمات بأسعار غير حقيقية 
لا تعكس قيمتها أو تكلفتهاء فغالباً ما تباع بأسعار متدنية من 
أجل تحقيق أهداف اجتماعية (الدعم)» حيث تتحمل الحكومة 
الجزء الأكبر من ثمن السلعة كي توفرها للمواطنين بأسعار 
معقولة بعيدا من السعر الحقيقي. 


د التفسير المادي للتاريخ 

في النصف الأول من القرن التاسع عشر كان يوجد تياران 
فلسفيان متعارضان. أحدهما مثالي والآخر واقعي. وقع ماركس 
فريسة للصراع بين المثالية والمادية» بين ما يجب أن يكون 
وما هو كائن بالفعل» أي بين المثالية والواقعية. لكن ماركس 
سرعان ما ابتعد عن المثالية التي ترتبط بالفكر المجرد أو 
المسللس روهال ناور انر الطيمة :ريك الفلياية المادياين ونتى 
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خولها نظاها لتفسير التاريخ أطلق عليه التفسير المادي للتاريخ. 


هذه الطريقة المادية في تفسير التاريخ تعني التأكيد أن 
الأحداث والتطورات كلها غير المادية سواء أكانت اعتقادات أم 
أدياناً أم فلسفات أم قواعد أخلاقية أم اجتماعية أم قانونية أم 
سياسية. كل هذه الأحداث والتطورات تتحدد بأحداث ذات 
طبيعة مادية وليس العكس. 

بعبارة أخرى» إن تطور القاعدة أو الأساس المادي (الأساس 
الاقتتصادي) هو الذي يحكم تطور العوامل والمؤسسات الذهنية 
والاجتماعية والسياسيةء لا العكس. إذ تعتبر العوامل والمؤسسات 
غين السادية 'شراة تفكس الاساسن«الفادى آذ الافتضادى الدى 
سماه ماركس «نظام الإانتاج»)» وبحسب رؤية ماركسء فإِن 
الهياكل السفلية (ويقصد بها الهياكل الاقتصادية) هي التى تحدد 
الهياكل العلوية (ويقصد بها الهياكل التشريعية والاجتماعية 
والذهنية وغيرها من الهياكل غير المادية» وذلك على الرغم من 
وجود علاقة تفاعلية بين هاتين المجموعتين من الهياكل). 


 "“‏ النظام الاقتصادى المختلط (الاشتراكية الديمقراطية 
الحرة) (الطريق الثالثة) 

والاشترزاكن: حيث يوحد قطاع عام تذيره الحكومة بجانب 
القطاع الخاص في ظَل وحجحود مؤثر للمتههب: والسي يلي 
ولعل أهم ما يميّز هذا النظام هو وضع الدولة لسياسات اقتصادية 
لها أثرها في السوق في ظل أثر مماثل في السوق بناء على 
قواوات المتتحد:»والفسهلحن. 
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ظهر هذا الاتجاه بشكل واضح فى القرن العشرين» حيث 
أخذثة: الاشتزاكيات: في أوزويا الخربية شكلا موثرا لكنها 
اكع يغيلةة من الاشتراكة الجاركسية القورية ‏ العديفة الدن 
طبقت في الاتحاد السوفياتي منذ عام 219117 وكان أكثر تركيز 
لها في ألمانيا وفرنسا وبريطانيا. وبعد الحرب العالمية الثانية 
كلك اه الس اب لسر بايا الر رت يد 
نجاح الأحزاب السياسية الاشتراكية» ووصولها إلى الحكم في 
اووؤنا"الغوبية::واسف الباجو كنذا :واخنت: هذ1 افص 525 
حتى لا يختلط 0 بالاخشن ا قن البزار كجة مسن إن لا تاد 
الأساسي للاشتراكية الديمقراطية الحرة هو اتجاه إصلاحي. 
وليس ثوريا. 

لعل أهم الأسس التي يقوم عليها هذا النظام هو محاولة 
إلغاء الربح الاستغلالي من النظام الاقتصادي بزيادة التدخل 
الحكومي تدريجياء كذلك الجمع بين الحرية والتخطيط؛ 
بمعنى وجود خطة تستخدم في التوجيهات العامة للاقتصاد 
الوطني. وتتولى تخطيط الانتاج وتوجيه الاستثمارات وتوزيعها 
من دون أن تؤثر هذه الخطة في حرية التصرف الفردية في 
الممعالا يت .كاف 1 ْ 

امنا: دور المشرّع في النشاط الاقتصادي 

لا يمكن الحديث عن النشاط الاقتصادي وإدارته وسياساته 
فون نورق الحديث: عد التشريع والعلاقة التفاعلية بينهماء ضيعم 
قد يكون في خدمة النشاط الاقتصادي كد وتففضمة: أو 
الفكس» إذ ينتعي "إعيدار ‏ التشريغات؟ الاقتضادية وتيينة الددة 
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القانونية في إطار متجانس إلى دفع عجلة الاقتصاد قدماً لهو 
بالقطع يصب في مصلحة النشاط الاقتصادي» وقد يراد العكس 
الخنانا تدده لا تضند قو ينات يرف الاكتصيادوون انها فبروية 
ومهمة لضبط سير النشاط الاقتصادي (إصدار قانون منع الاحتكار 
مثلا)ء فإن ذلك يصبٌ بالقطع في غير مصلحة النشاط 
الاقتصادىي. بل يصب في مصلحة الحسي>ك يدن . من هنا يبرر 
الأنتسافة الذاعلة ‏ الكاريية 


هنا نقيت عفنا شو تله الأقووالنق تفوت .سفن 
التشريعات؛ بمعنى أنه قد يكون هناك تشريعات تضع الكثير من 
الأفعال والتصرفات تحت بند التجريم» ثم في أثناء التحولات 
الاقتصادية وبرامج الاصلاح الاقتصادي والتكيف الهيكلي تصدر 
تشريعات تعفي الأفعال والتصرفات ذاتها من التجريمء وتضعها 
في وضع الاباحة. مثال ذلك حيازة النقد الأجنبي والتعامل فيهء 
فمثل ذلك الأمر قد يقع من يتعامل فيه تحت طائلة القانون. 
ومن ثم يتعرض للعقاب (مثل مرور الدولة بمرحلة تطبيق النظام 
الاقتصادي الاشتراكي)» ثم بعد تحولها إلى اقتصادات السوق 
الحرة الرأسمالية تعدّل هذه التشريعات بما يخدم المرحلة 
الجديدة. هنا يظهر الدور المتناقض للتشريع في أثناء مراحل 
التتحول الاقتصادي. فهو قد يصبح أحد معوّقات التحول» حيث 
يُجِرّم من الأفعال ما يصبح مطلوباً منها في المرحلة الجديدة. 
وعلى ذلك يظهر الدور المهم للمشرّع في بحثه عن كيفية 
تسهيل عملية الانتقال والتحول بأقل قدر من الخسائرء وأعظم 
قدر من المكاسب للاقتصاد الوطني في مجملهء وللأفراد في 
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تتفزيلاته على عد سواء مما هلا يكل الاقعصاة في تفيارنت 
كفتاه ووديان الى إعنرات. اكال سيعة ردير مرقوية. ر رذ اضيا 
إلى ذلك تلك التطورات الدولية المتسارعة فى مجال العلاقات 
الااقتصادية الدولية وما اتجهت إليه من ا للاتفاقات 
الدولية مع التشريعات المحلية لتظهر أهمية التشريع في إدارة 
هذه العلاقات التي قد تتعارض بشكل يحتاج إلى التدخل 
التشريعي الفاعل. 


الحماية القانونية للنشاط الاقتصادي 


فى ضوء التحولات الاقتصادية الدوليةء والاتجاه نحو 
اقتصادات السوق الحرة». والتحرر من المر كزية» واعتبار القطاع 
الخاص قاطرة التنمية» قد تظهر حالات من التجاوز من جانب 
القطاع الخاص من خلال ممارسات وأفعال لا تصب في مصلحة 
الفرد المستهلك». ومن ثم يتأثر النشاط الاقتصادي بشكل عام», 
3 تحول دول ظهور سكلينانتة» نض نالا فتضيبات الوطني. مثل 
الاحتكار والاغراق والمنافسة غير المشروعة. وإهدار حقوق 
العينتيلك وعدم مراعاة البعد الاجتماعي. والمسؤولية 
الاجتماعية تجاه المواطنين»؛ وعدم تطبيق شروط الجودة للسلع 
والخدمات. وكذا الاأهمال فى حمايه الميدة والحصول على 
قروض من الأجهزة المصرفية من دون كنا ات تكسن امزال 
الجوةغية وني "ا لأشداف الكينية يفا الس نعي الى قن عليها 
التوسع في أنشطة ومجالات غير مهمة ومفيدة» مثل الاستهلاك 
الترفي والمبالغ فيه أو التوسع في الاستثمار العقاري الشاطئي. 
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الأمر الذي يذهب بالنشاط الاقتصادي إلى حالة من الانفلات 
يصعب معها تحجيمه أو الشيظنة عليه. 

ليفونا أن تذكن عضن القواضنات ‏ الفنزوؤرؤية» لحمانة الشقناط 
الاقتضاذئ :فق الآثان البدلبية الى قدا تلتق يه:: 
ظل آليات السوق الحرة. 
الاعتضاديس. 
المعاغلات»-وتجقيق الضهانات: اللآزنة لحسية سترهاء 


- العمل على إصدار تشريع شامل يراعى فيه معالجة الآتي : 
لا تاكاه القوافلتية يني "الشتر كات بو المةسساة: المتنا فس 
التى تتضمن تحديد الأسعار أو مناطق النفوذ والانتشارء وبخاصة 


© استكمال التشريعات اللازمة لحسن قيام اليات السوق 
بدورهاء ولحماية حقوق المستهلكين». وبصفة خاصة التشريعات 
التي تهدف إلى منع قيام حالات الاحتكار. وتلك التي تحكم 
جودة وصلاحية المنتجات سواء للاستخدام المحلي أم للتصديرء 
وغيرها من التشريعات التي تحمي من الغش والاحتيال والاخلال 
بالتغاقدات أو بالضماتات» فالمنافسة غير العادلة تؤثر. يشكل 
سلبي في الإنتاج والمنظومة الاقتصادية في عمومها. 
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تاسعا: أزمة السيولة 

يكثر تذاول عبارة أرفة السيولة "قي الاوساط الاقتضادية 
والتجاريةء بل في حياة المواطن العادي أحياناً. وعندما تثار 
وجه الدقة» ويمكن تعريف نقص السيولة بأنه انخفاض فى 
والودائع الجارية وغير الجارية» سواء بالعملة المحلية أم 
بالعملاات الأجنبية على الستوق القومين: 
١‏ المظاهر الدالة على حدوث هذه الأزمة 

ُأ- الارتفاع الكبير في المخزون من السلع نتيجة انحسار 
الطلب الناجم عن انخفاض السيولة. 

نا ل إنقديا التخفيضات المتواصلة وَالآوكاريونات للتخلص 
من المخزون الراكل 

ج - تراجع شقان الأسهم الجيدة لعدم وجود طلب عليها. 

وى الثبات الحبيي .فى معدلل قووان النقود, 

ه - تعثر أصحاب القروض عن السداد. 


56 عدم قدرة المبوك على الوفاء بالتزاماتها تجاه مودعى 
الأموال لديها وعجزها عن الوفاء بنسب السيولة لكل من 
العملتين المحلية والأجنبية. 

لتلك المظاهر الدالة على حدوث أزمة السيولة العديد من 
الأسباب المؤدية إليهاء التي تختلف من حالة إلى أخرى» ومن 
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دولة إلى أخرى» فإذا أخذنا الحالة المصرية على سبيل المثال 
التي يَذَات مللامحها بالظهور منذْ عام 151 نهد أن 
الأسباب تتنوع بين اختلال هيكلي. وعوامل خارجية سواء 
أكانت أزمات عالمية أم ضغط مؤسسات «بريتون وودز» (البنك 


أهم أسباب أزمة السيولة في الحالة المصرية بحسب 
التقرير الاستراتيحى العربي 
انج تواتك 3 على التليفون المحمول وخدماته. وتحوله 
إلى عامل تسرب لدخول الأفراد وعامل امتصاص لمدخراتهم. 
ست كد ايك الأنفاق«غلى:' الدروس ‏ الخضوصية فل المراخل 
التعليية اليقانة : وتقاضة المزلة: الثائونة. 
ا ا 00 ع الاستتهار ان 
0 
د دخول العديد فته المد روسن سوق الأوراق المالية 
وسحب سيولة كبيرة من البنوك. 
5 زيادة الاشتي آذ من السلع التي لها مثيل محلي. 
الال تراكم المخزون من السلع المنتجة 000 
و زيادة المخزون من السلع المحورذة التي فاية النوك 
تحوكتهنا» الأعن الى عي الحتنافا فى 'السيوات ا كيم كه إلا 
بتحرك المخزون. (ويأتي استيراد السلع الترفيهية والاستفزازية 
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باعقبارة اس عو امل الفيقط خلن السيز 20 المعوافنة امن لاد 
الأجدى: وهو ما سيب نقصها بشكل واضح). 
ارتباط السياحة بالعديد من الصناعات الأخرى التي يبلغ عددها 
قرابة 5٠‏ صناعة» وبخاصة بعد حادث الأقصر الإرهابي في عام 
17 الذي تراجعت فى أثره حصيلة الدخل السياحى بشكل 
كبير للغايةء واستمر التراجع لفترة طويلة بعده. 
الخليجء نظراً إلى الإيقاع المتسارع للأحداث هناك. 

ط ‏ تركز الاقراض من قبل وحدات الجهاز المصرفي في 
عدمسة الغوات الكبارة,بفا أثر اقفن تان التعروضن من اللسيولة ) 
بخاصة من جانب البنوك بحكم أن استمرار تيار القروض في 
التدفق بقتطلت إعادة سداد الفرومن بمعدلاات معيئة لشبيمان 
معظم الحالات» حيث إما تعثر هؤلاء العملاء الكبار في السداد 


وإما هرب منهم من هرب بأموال القروض خارج البلاد» الأمر 
الذي ظهرت اثاره الفادحة بعد ذلك). 

ي - غياب التنسيق بين استثمارات القطاع الخاص (وهو 
الامو الذيع'أدق إلى دوت تنابة وكروان فى المشروعات لعن 
يتم الامتتمار قفيها» وعلى:رانها الخدين :و الاسونقك واد 
الصناعي وزيوت الطعام. ما أدى إلى اكتظاظ السوق بكميات 
كبيرة من منتجات متشابهة. وهو ما دفع السوق إلى الدخول في 
الكساة): 
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دخول الدولة واستثمارها فى مشروعات ضخمة ذات 
عابور علي الحو التويل زوهى :ها ادق إلى ميد كدير بين 
اليولة التخلية :و الاجدية): 

لدت تاخن الشكومة عن ميد اد عديوثاتها لش كات المقاو لات 
والموردين. كذلك تأخر المقاولين بدورهم عن سداد مديونياتهم 
للبنوك» بالإضافة إلى التهرب الضريبي الذي أضعف إيرادات 
الدولة» ومن ثم قدرتها على سداد مديونياتها. 

م عدم ثقة المستهلك في قدرته على توليد دخول جديدة. 
ما يدفعه إلى عدم الإفراط في الشراءء وبالتالي توليد آثار 
معاكسة في النشاط الاقتصادي. 

ن - اتباع سياسات مالية ونقدية تستهدف الحفاظ على 
مستوى منخفض لمعدلات التضخم (وهو ما يصطحب بإحداث 
حالة متعمدة من الكساد). 

نن .ات كبام اليتك: المثر كرئ بينم حسابات” بعص الجيات 
السيادية من البنوك التجارية وتحويلها إليه. إلى جانب الحد من 
الاقتراض الخارجي. 

قد تتشابه الحالة المصرية مع حالة النمور الأسيوية في 
جوانب عديدة» مع الأخذ بالاعتبار الفارق بين الحالتين من حيث 
الآثار الناجمة عن الأزمة. وفي عام ١991‏ اهتزت دول جنوب 
شرق أآسيا بشدة حيث أخذت عملاتها في الهبوط» وانهارت 
يورصاتهاء وفقَّدَ حوالى ٠١‏ ملايين آسيوي وظائفهم» ويلغت 
درجة الانكماش في اقتصادات هذه الدول ١5‏ بالمئة. 
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“ - أسباب أزمة بورصات دول جنوب شرق أسيا 

أ تزايد العجز فى الميزان التجاري يسبب المنافسة الحادة 
وجود تشابه كبير في منتجاتها المصدّرة» ما يؤثر في النهاية في 
زيادة الصادرات. 

- زيادة اديه العام, المحلي والخارجي» وأعبائه. 
وذلك بسببه . 

ا ١‏ سحيادك الترفي والتوسع في صادرات السلع الاستفزازية. 

5 التوسع فى الاستثمار العقاري الشاطئى بشكل غير منضبط 
وممروسء 

- فشل الجهاز المصرفي في تحمل منح مزيد من الائتمان 
سداد المقترضين لديونهم. 

ضعف البنوك المركزية وغياب الرقابة الجيدة على البنوك 
التجارية. 

غياب الشقافية والمكاشمة المستمرة وعدم وضوح المعلو مات 
التي تقدمها الحكومات. ماأدى إلى الوقوع في فخ المؤشرات 
الاقتصادية المضللة. 


4 عه مو 


عدم فرض الرقابة الدقيقة على تدفق رؤوس الأموال 
الأجنبية إلى البورصات الاسيوية» بخاصة قصير الأجل منهاء 
وهو ما يسمى بالأموال الساخنة (لاع5102 1أ0ل1) . 
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- تحويل أرباح الشركات المتعددة الجنسية لأرباحها خارج 
الاسيوية دم نفيك الات الوذ نيه إلى .معدورظ آرية الر كوه 
ومن ثم الفيدنو له الى تتلخص في إخفاق الجهاز الرقابي. 
والقواواكة السبافية والافتفضاذية غير المكفيفة :و تدر 
البعض أمثال رئيس الوزراء الماليزي» مهاتير محمدء أن يكون 
الغرب هو من تلاعب بأسواق المال والعملات الآسيوية لهدم 
اقتصاداتها. 

اعد انها أ لحان لوكس ةيا ع 1 نينا 
الذولعان:قق تسعتناتف القودن العشوية بالأسيات والعقدفات 
ناتضيب الاتسقيى: تدهور عملهيا الوطيية ور اد معن هذا 
مدخراتهم» وكانت المفاجأة في انتظارهم حيث أغلقت البنوك 
الشيصييتث المتواصل» الأمر الذي جعل الارسعي: على حافة 
الانفجار. ولم تبعد كثيرا البرازيل عن مسرح الانهيار. والملاحظ 
فى نخالات الكموز الاشعدية وحمي والمكسياك :زوالا ردني 
والبرازيل أن القاسج المشترك بين تلك التحالات هو عدم 
الشقافية والوضوح. ونقص المعلومات والقرارات الخاطئة. 
ولكى يتحقق الانضباط المالى لا :بذ من أن تتوافر المعلومات 


لاع 


تقفنهها للجميعء ويشكل صحيح ؛) فالازمة في جوهرها ازمة 


؟: ‏ محاولات التغلب على أزمة نقص السيولة 


فى نسو تلك الا سنا التاسيد قنع اللتفن الشفيولة تان 
الات الاقتصادية لتؤدي دورها في كسي ال كود 52 
السوق. فيكون دور السياسة النقدية هو العمل على رفع مستوى 
التشغيل وزيادة الناتح في اتجاه الحد الأقصىء. كما يتم ربط 
العملة المحلية بسلة عملات أجنبية توزع بينهاء وليس ربطها 
نعفلة واتعد ةع فذقا اللانييار فى العيلة الممعلية .ا لاغيافة: إلى 
ضخ البنك المر كزي للعمللات الأ من احتياطه بهدف إنعاشس 
السوق الراكدة. ويكون دور السياسة المالية هو زيادة الحقن فى 
لواف الاقسواوية | لماكينقة اسشعن امير قن مود فقون ريق 
زيادة الإنفاق العام أو تخفيض التسرب في الدورة عن طريق 
تخفيض الضرائب والجمارك» وهو ما فعلته الحكومة المصرية 
في أيلول/ سبتمبر 7٠٠١5‏ حيث قامت بتخفيض الجمارك على 
العقية قن الوازدا كتقيه قراو ما بين" إلى 25 بتاليعة من 
محاولة منها إلى إنعاش السوق الراكدة. كذلك يمكن استخدام 
النساسائقه المناتة ينداف العانسن ق هيا كز البحيناد الا حاجن 
وفي ميكانيكيات السوق» فيمكن الدولة التدخل عن طريق تعديل 
التشريعات والقواعد المنظمة لإلانتاح والتبادل أشنا عديف يكنا 
التدخل في الأسواق» سواء في سوق المنتجات مثل رقابتها على 
المبادلات الخارجية وعلى حركات رؤوس الأموال أم في سوق 


العين لكي فيز له الحبالة: 
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في نهاية القول. تجدر ملاحظة إلى أن أي أزمة اقتصادية 
لا بد من أن يكون لها روافد سياسية واجتماعية يجب الانتباه 
إليها وإصلاحها حتى تكتمل منظومة الإصلاح , بما يؤدي في 
النهاية إلى الحل السليم. فالاصلاح الاقتصادي يجب أن يسير 
جنباً إلى جنب مع إصلاح سياسي وآخرّ اجتماعي. إذ لا يكفي 
ارس هسام ليبراليه وروشتات: موؤسسات(نريتون. وودز» 
العلاجية حتى :: تتحمّق التنمية. ؛ بل يجب أن توجد مؤسسات فوية 
على درجة من الكفاءة كي تستطيع تنفيذ تلك السياسات في جو 
وك القافة:والمكلر هاف الصحمعة: 


المراجع 


في أصول علم الاقتصاد 

إبراهيم» نعمة الله نجيبء أحمد مندور وأحمد رمضان. مقدمة في 
الاقتصاد. بيروت: الذار الجامعية,» .١99٠‏ 

أبو علي» محمد سلطان وهناء خير الدين. أصول علم الاقتصاد: النظرية 
والتطبيق . القاهرة: مكتية نبضة الشرق.» .1١985‏ 

عمر ء حسان . الاقتصاد لكل قارئ . القاهرة: دار الفكر العربي» /ا1 1 . 


المحجوب» رفعت . الاقتصاد السياسي . القفاهرة: دار النهضة العربية» 
حب 1011م لت 


5 في 1 تطور الفكر الاقتصادي 


القاهرة : 8 الم العامة 52 00 . 
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فى التنمية الاقتصادية 

أبو النورء بركات . التنئمية الاقتصادية. القاهرة: جامعة الأزهر. 
ود”, 

كريم» كريمة وجودة عبد الخالق. أساسيات التنمية الاقتصادية . القاهرة : 
دار النهضة العربية» لا989١.‏ 

نامق. صلاح الدين. نظريات النمو الاقتصادى . القاهرة: دار المعارف» 
376 

فى السياسات الاقتصادية 

عبد العظيم.ء حمدي. السسناشبات المالية والنقدية فى الميِزَان ومقارنة 
إسلامية. القاهرة: مكتبة النهضة المصرية» .١985‏ 

مراجع متنوعة 

حشاد. نبيل. قضايا اقتصادية معاصرة. القاهرة: دار النسر الذهبى, 
اه 

الخزرجي. حسن . النظم الاقتصادية. القاهرة: جامعة الأزهرء .١999‏ 

عتحك الحليم. أحمد [وآخرون]. الحماية القانونية للنشاط الاقتصادى . 


إشراف حاتم القرنشاوي . القاهرة : امرك المقومى للبيحوث الاجتماعية 
والحنائية؛ ؟! 5٠‏ , 


عشماوي» عشماوىي عبى . العلاقات الاقتصادية الدولية . القاهرة: جامعة 
الأزهرء .١969‏ 
«القسم الرابع: الاقتصاد المصري بين انفلات سعر الصرف وخطر 
الركود.» فى : التقرير الاستراتيجى العربي .5٠٠١‏ القاهرة: مركز 
الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام» .7٠٠١‏ 


ا 


مواقع على الإنترنت 


البتلك الدولى للإنشاء والتعمير : . < 8ه علموط 10م 7 جومم :مقاط > 
مملة الأهرام الاقتصادي : . < ع11).عع.ع 2.01قة 1ط 2 . بجابجابج/ لأصااط > 
أسيها * عملات  :‏ .<[1لاط.لإعصع سبك / سخ طنز ته ل رصدم». ممغه ]1 2 . بوبم ماخط > 
صندوق النقد الدولي : . < عم ]0 أطاتة. ابابجابج/ / تماخط > 
البنك الدولي (بالإنكليزية) : . < ع 1ه علصقط 0110 بج بجوبج اطاط > 
الأمم المتحدة (بكل اللغات) : < 1112.018. 7/3787 // مااط > 
البنلك الدولي (بالعربية) : <دععه.1 اهل قلط طط 1ن . بجت :ماخط > 
متحكمة العدل الدوشة: < 018 [01-[10. ببابجابا أ مخاط > 


معوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان : . < طع.عطع طمن م/م :م اط > 


منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة : . <ع 20.01]. باجا مااط > 
منظمة الأمم المتحدة للترية والعلم والثقافة : .<ع:07.م30عضنا. بع //:مخاط > 
ا الأمم المتحدة للتنمية الصناعية : < 00.018 كنا بجابجابو// :ماغط > 
2 الأمم المتحدة للطفولة : . < ع0 اع تنا بوابجبج// :ماخط > 
منظمة التجارة العالمية : < 8 :7/0.01 077 :211 > 
منظمة الصحة العالمية : . << 1ع /121. مطبة, بجابوابجم | زصااط > 
منظمة حظر الدناتة: الما < ع 01. الع ج0. بوابواب/ | تمااط > 
المنظمة العالمية للملكية الفكرية : ٠‏ < ]لكل وم ايج بوجبوم] تصاخط > 
اه العمل الدولية : < ع 01 . 110, ببابجابنا// مااط > 
الوكالة الدولية للطاقة الذرية: < 8 1062.01 املاط > 
الصندوق الدولي للتنمية الزراعية : <ع1]20.02. تاج تمخاط > 


ع 


صندوق الأمم المتتحدة للسكان: . << 2123.018 1. بوابجابلا اط > 
صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة: . < 11200.01 . صتع1 لتنا . بتابتا برام ل أمخاط > 
شبكة الإغاثة : < ع8 01.م لضن . متع! تحن تابي // تمغاط > 
دائرة الأمم المتحدة للاتصال بالمنظمات غير الحكومية : -2نا. /تابتابه//:مغاط > 

2815.018 < . 


البرنامج العالمي المعنى بالعولة والتحرير والتنمية البشرية المستدامة : 


< 018.م120- 1140 بجابواطا / :مرااط > 


برنامج الأمم المتحدة للبيئة : < 028. 1111[2. بتابتاها/ أ ماخط > 


ع 


الفصل الثانى عشر 
التجرية الاسيوية في التنمية 
والدروس المستفادة 
مع إشارة خاصة إلى تجربة ماليزيا 


محمود عبد الفضيا (*) 


أولا : أهمية التحرية الآسيوية فى التنمية 

كان بزوغ التجربة الآسيوية في التنمية والنهضةء خلال فترة 
وجيزة من الزمن لم تتجاوز ثلاث حقبء نموذجاً تاريخياً جديداً 
في عالم التنمية والنهضة» يختلف منهجياً ومؤسسياً عن النماذج 
التقليدية الع يشر بها الفكر الاقتصادي التنموي فى الخمسينيات 
والستينيات» إذ جاءت هذه التجربة مختلفة تماماً عن نماذج 
التخطيط المركزي التى حكمت عمليات التنمية فى الاتحاد 
السوفياتى .وبلدان الكقلة الاتتزاكبة واليعد وقيرها من بلدان 
العالم اليك 


() أستاذ الاقتصاد في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية» جامعة القاهرة. 
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عدت التعرية الآسيوية للقن تموييها فريدا .من العياسات 
العامة التى تضعها الدولة «ذات التوجه التنموي») فى شراكه 
كاملة مع القطاع الخاص والاستثمارات الأجنبية. وعلى الرغه 
من تنوع أبعاد تلك العلاقة المثلثية بين الدولة والقطاع الخاص 
والاستثمارات الأجنبيةء إلا أن نجاح هذا النموذج». بتنويعاته 
المختلفة») ساعد فى دحض العديد من الثنائيات التى زآخرت 
يها الادفات الاقتضادنة «النيو كلاسيكية»)» منذ نهاية السعائف 
فخ القون المشروع» قلزف: السنافايف: الا نينة ضار لطر عير 
الجدلية إلى الواقع. وإلى حركة التاريخ» حيث يتم الاستبعاد 
المتبادل (ههأكناءيع أمسدكة) بين العام والخاصء. والسوق 
والخطة. وبين إحلال الواردات والتوجه التصديري. 


كذلك أثبت «النموذج الأسيوي». لدى تشغيلهء كفاءة 
عالنة قفن تويك قدو مد التخلاقة: الصيحية عاليية. إلى ارده 
انفتاح الاقتصاد المحلي على الاقتصاد العالمي في ام 
إلى الداخل وإلى الخارج. 


وساعد بروز معالم «النموذج الآسيوي» في التنمية والنهضة 
الاقتصادية فى بلورة الإرهاصات الأولى لنظريات النمو الحديثة 
المسماة (النمو ذاتى ‏ المر كرا (إومعط1 ادمع كناممععملم8) , 
بايضا ره وليه ارو متميزة تماماً عما جرى في بدايات 
ماناس العراقي الراضكالى: كي :البلد ان القريية التسيدمة و جين 
ناحية» وعن نماذج التنمية في بلدان العالم الثالثء كما 
عرفناها في الخمسيئيات والستينيات والسيعينيات» من ناحية 


ا 


ثانياً: إعادة الاعتبار ل «الدولة التنموية» 


لع متاك اجفاغا فى الفكر التشموى العدوةة» فى ضوة 
بعري الطيية د لدان حدرف شرن اسنابه علي امن اللدود 
الدحاى والشيددر للدولة العتموية النى يا عد فشكل الارفناد 
الاسكرن الكو (©1085 6 عنع5:31) فى توجيه عمليات التنمية. وهناك 
العديد 5 الأدلة الأاخصضاتية التي توضح أهمية دور ما سمي 
«الدولة المحفزة) (©5165186:ق03181©) فى إحداث تغيرات كبيرة 
وجوهرية فى التركيبة القطاعية لا للملدان ديت 
التصنيع في بلدان جنوب شرق آسيا. 

قوم تاهب أخورية مناغدلة: التهرية 'الاشورن فى "اتنس ف 
بروز مقولة نظرية «السوق المحكومة) مواد مس65 ور 
دراسة رويرت واد (©8056:261884) الصادرة فى عام .١9194٠‏ من 
أهم الدراسات الرائدة في هذا المجالء. إذ تتلخص المقولة 
الرتسنة ف هده الزرااضشة أن الدولة “قا تعدا تن لسعو ن انف 
لان اين الناهضةء. ولم تكن الدولة مجرد تابع أو ممق 
للسوق. كما تشير موجة الكتابات الليبرالية السائدة في بلادنا 
العر بية. 


ويعرّف مانويل كاستلس (15اء:5ة© اعتتصة86) الدولة ذات التوجه 
التدموي باعتبارها تلك «الدولة التي تؤسس شرعيتها على قدرتها 
على اإطراذق غيدلية #يورة مر امات الآ اتلتصر انط شا معالات 
نمو مرتفعة للناتج المحلي الاأجمالي» وإنما تحدث تحولات 
جذرية فى هيكل الإنتاج المحلي» وفي علاقاتها بالاقتصاد 
الدولي». كد لل نس تسد بالمشروع النهضوي الذي لم دفته 
الدولة التنموية» إجراء تحولات مهمة في النظام الاجتماعي 


1غ 


والعلاقات الاجتماعية (معل,0 لدءه5 عط1)ء إد إن عولياة التحول 
والنهضة لا تقتصر فقط على التحولات فى الهيكل الاقتصادى. 
وإئها تعد إلى علاتاك: الاتاج و الهيا كل الالتيامة الممناح: 
لها. 

لعل هناك إجماعاً فى الفكر التنموىي الحديث. فى ضوء 
تحرف النيمة افن ولدان حدر فرق ابياه على أحمنة الدود 
السدتخلى و المسدى للتر 40" العفييوية: الذي كك تكن ا رارش 
الم اد (#عصه10ا© عاعء1ة)5) فى توجيه عمليات التنمية فى 
لقان جترى قن كاد وهنا المدر عر 1ك 4 ارا ميا ف الى 
توضح أهنمية دور ما سمي «الدولة المحفزة) (عغهغ5 ادبزلة)ج©) في 
إحداث تغيرات كبيرة وجوهرية في التركيبة القطاعية للبلدان 
الحديثة التصنيع في بلدان جنوب رق ابماء 


الثا: ماليزيا: تجربة التنمية الوطنية 

في ظَل الانفتاح المحسوب على العالم الخارجي 

تعتبر تجربة التنمية في ماليزيا تجربة مهمة بالنسبة إلى 
البلدان العربية باعتبارها تجربة تمت في بلد إسلامي بهدف 
التنمية والنهوض الاقتصادي». في ظل سياسة منفتحة على العالم 
اليفارعي :. واتستعيتن هذة: الشجربة خصو ضيتها هن انها محاولة 
جريئة للدخول في دائرة العولمة مع الحفاظ على درجة كبيرة 
من هامش الوطنية الاقتصادية. 

نجحت تلك المعادلة الصعبة فى التطبيق» فين ام القيادة 
ركزت قيادته منذ عام ١948١‏ على ثالوث «النموء التحديث» 


كلاع 


التصنيع). ناغشار" تلك القضايا الثللاف أولؤايات: اقتضادية وطيية. 
كما تم التركيز على مفهوم: ماليزيا كشراكة 585إ1ة11) 
(لع1هعممرمعمآء اي بتاعتنارها لسراكة ”نسي القطاع العام 
والقطاع الخاص » من ناحية. وشراكة بسن الأعراق والفتايتة 
الاجتماعية المختلفة التى يتشكل منها المجتمع الماليرق : هن 


تطوّر «مسيرة التنمية»؛ فى ماليزيا 

داف سيور :"العنيةة “فى منالن نا" غواة الشفون عل 
الاستقلال +)١454(‏ إذ تم اللجوء إلى الاستراتيجية التقليدية: 
زفى الاسلذل, تسن الزازد اكه وكاقفت البدانة” العزقية علي 
مناعاض” العم الأسلدكة التن كان معظمها ماوكا الشركات 
أجنبية. وسرعان ما تبيّن قصور استراتيجية الإحلال محل 
الواركاف وأاعفازة زرا أسانيا لخولنات, العسية الهدر اسل 
نظرأ إلى ضيق السوق المحلية وضعف حجم الطلب المحلي 
الذي عرَرز من ضعهمه سوء توزيع الدخول بين فئات المجتمع 
المختلفة. وعلى الرغم من تحقيق قدر من التنويع في منتجات 
القطاع الزراعي.» ظلت عمليات التصنيع خلال الستينيات 
محذدودة. ولم تحقق طفرة كبيرة فى حجم العمالة والقيمة 
المضافة. 

ويمكن تقسيم التحولات التي لحقت بمسار التنمية في 
فالنزيا “معد اتهاية التعناك فلن النسحق الآتى: 


أ حقبة السبعينيات 
قفو تللق الشقة: كذ نه الخلة الما لقي النانية مات 
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5؛ والخطة الماليزية الثالثة .)١98٠  191/9(‏ وأتسم 
التحول في هذه الفترة بتطوير دور الدولة التدخلي». وتوسيع 
رقعة القطاع العام في الحياة الاقتصادية الماليزية. وساعدت 
الزيادة في عائدات النفط في تمويل الحجم العتزايد للتفقات 
العامة. كما شهدت تلك الفترة بداية التوجه التصديري فى 
عسلدات: المتصفيم» :دجا الث كيوعلى سقافة المكريات 
الالكترونية ويعضن ‏ المتشحات. التضديرية الأخرى. واتسيت هذه 
الصناعات التصديرية بأنها كثيفة العمالة» ما نتج منه التوسع 
الكبير فى حجم العمالة» وبالتالي انخفاض معدل البطالة 
وتحسين إنتاجية العمل. كما رافق هذه الفترة تحسين توزيع 
الدخول والثروات بين الأجناس المختلفة التي يتكوّن منها 
المجتمع الماليزي» ولا سيما في بين النخبة الصينية» التي كانت 
تُسيطر على معظم نشاط الأعمال في الاقتصاد الماليزي خلال 
كترة الاستهماز البويطالىء بوالسكان ذوىئ الاضل: المالاين ‏ الذين 
شكلون اللعلي 7" 1 


ف تاحية ثأنية-اعظطت- الشركة العافة للبعرول ومتيجاته 
(68873145)» التي أنشئت في عام ,»١1459‏ دفعة قوية للسياسة 
الاتتفيادية التعوينة حيكة امتخدحت الشكوية كنك القى كه 
لتكون بمنزلة شركة قابضة تسيطر على فروع مهمة من فروع 
الققاط الافتضباذى 1 العا وو البموفب: المعدين + الففارات؟ 
وكذلك على المزارع الكبرى (5ه2180ها2) التي تم نقل ملكيتها 
فج الشركات البويطائيةوالضيتية لعي شر كات عامة» تداز 
بواسطة الحكومة الماليزية. ونجحت الشركة بالفعل في شراء 
أغلبية أسهم الشركات الأجنبية ذات الفاعلية مع نهاية السبعينيات. 
وأصبح عدد هذه الشركات العامة ما يفوق المئة شركة. 


0 


ب فترة التصنيع الثقيل )١986  ١941١(‏ 

فى الفعرة العنى. تعظيها الخطة" الفالنزية الرابعة 15451 
مهمه 2)١‏ تمثل بذاية مسيرة الكتوية التى تم تصميمها في ظل 
فيادة فنها تبر مسحمل . حيث تركزت عملية التنمية فى محورين: 

موجة جديدة من الصناعات التى تقوم بعمليات الإحلال 
محل الواردات. 

- الصناعات الثقيلة في إطار ملكية القطاع العام. 

تمثل هذه الفترة مرحلة تعميق القاعدة الصناعية فى 
الاقتصاد الماليزي» قبل الانطلاق إلى آفاق التصدير الجديدة. 


اج - مرحلة التحرير الاقتصادى ركمة١ا‏ ر9ل٠١:١.9)‏ 

تنسم هذه الفترة بإنجاز ثلاث خطط خمسية مترابطة: الخطة 
الماليزية الخامسة  ١985(‏ ٠199١)ء‏ والخطة الماليزية الساكسة 
.)١19586 5 1(‏ والخطة الماليزية الشابقة (1995- 0185 


وهكذا شهدت الفترة الممتدة بين منتصف الثمانينيات ونهاية 
التسعينيات» تبلور مشروع مهاتير محمد في التنمية الاقتصادية 
المشتخة على العالع الحارجى» مق :درن التكلى عن عقزنات 
الوطنية الاقتصادية. وتتسم هذه الفترة بالإفساح في المجال 
للقطاع الخاص وتشجيعه وإعطائه المزيد من الحوافز على 
الانيعطهار.والمشا ركه الفاعلة فى سيد الفقيية كتبااك الما 
رامن المال: الاحشى' الواو ‏ الامتفيان فى الاتتعياة المادرى 
وفقاً لضوابط ا ش 
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وأدّت هذه الحزمة من الشياسات ا 
- تنشيط عمليات النمو الصناعى. 


حوتف اله القدية [لافضاة" الماليو. 


عاط ونين "القماوة الا قدفنادي الاقليدى فى انان ميج مو عه 
يلاك الأسيانة 


المالاردة 


جدير بالذكر هنا أن فترة الانتعاش والرواج التي شهدتها 
ماليزيا خلال الأعوام: 1941 - 1445. تشكل دليلاً على نجاح 
برامج التنمية في ماليزيا في ظل السياسات القائمة على التوفيق 
بين اعتبارات: النمو الداخلى للاقتصاد الماليرئ. من ناحيةء 
والانفتاح على الخارج من ناحية أخرى. وجدير بالذكر أن 
الأسعدها راع اليانافنة اتغدوورا كيرا اتى 'تحدين :فلك السطدوة 
المبية في الآداء العتمرئ فق الاقتضاد الهاليري يلها ميد 

معدا اقتيلة مسيرةُ التقيسة للاقتصاد الماليزي» حيث 
انتقفل الاقتصاد الماليزق من اقتصاد متخلف . عند نهاية 
الكمنيجيات ويدابة النخفات» ١:‏ إذ كان يشهد ضفة "إساهية على 
اقتصاد ينهض على قدر كبير من التنوع في هيكل الإانتاجح وسلة 
الصادرات. 


م 


الشكل الرقم ١١(‏ - 
ماليزيا: صورة 0 لتطور 1 التدموي 


الأعتماخ على صادرات الاعتماد على صادرات 5 صادرات تسشاعية المادرات ذالتك 


سلع محدودة من اللع سلع أولية مسوعة: داعية (ذات مكون محلى المترى العناني العالي 
قليدية: ء البترول والغاز ب«كثيفة العمالة» عر تفع) يع مامسطعه 1 ) 
٠‏ الكاكار (؟ إأكرء):12 


٠‏ أختشاب الفغابات 
ه مثجات صناعة محدودة 





رابعاً: الفشل التنموي العربي مقارنة بالتجربة الآ 
في التنمية والنهوض الاقتصادي 

لا أعتقد أن :هناك خلانا حول النشل التموق: الملسظ فى 
المترعة السينة لال العفوه لوقه لمن ينة ١‏ اللسساف 
اللمانسات ١»‏ السعيات )2 إذاما قورت مي الاتساز التتموق 
الهائل الذى حققته بلدان آسيا الناهضةء خلال الفترة نفسها 
ويلاحظ بهذا الصدد أن الفشل التنموي العربى. مقارنة بالتجربة 
التنموية في جنوب شرق آسياء لا يعود إلى «قصور المدخرات': 
ذل إلى ' ند ولهاء ولس :إلى اقل الاتكمدار اكد كل إلى ضيه 
توزيعها.. وليس إلى ضعف رأس المال البشري.. بل إلى 
نزيف العقول وتهجير السواعد. 


م١‎ 


سوف نشير بإيجاز هنا إلى بعض عناصر الفشل (أو التراجع) 
فى تجربة التنمية فى البلدان العربية مقارنة ببلدان اسيا الناهمضةء 
ا د سيكناد إلى عدد من المؤشرات المهمةء على باشناة 

الادة العصديرق. 

ب فجوة الادخار - سهان 

- درجة إشباع الحاجات الأساسية للسكان. 

معدل نمو الدخل الفردى الحقيقى. 

- درجة العدالة في توزيع الدخول. 

على صعيد أداء الصادرات». بلغ إجمالي حجم الصادرات 
غير النفطية لاجمالي البلدان العربية نحو 55,9 مليار دولار 
أمريكى في عام .١491‏ مقارنة ب 074 مليار دولار هى جملة 
فدادراكه خموسية بلدذإن اسعوية تامفة عن + الصيره» وسكشافوراء 
وكوريا الجنوبية؛ وماليزياء وتايلاند في العام نفسه. 

إذا ما أدخلنا الصادرات النفطية فى الاعتبار» نجد أن جملة 
قيمة الصادرات (النفطية وغير النفطية) لمجموع البلدان العربية 
لم تتجاوز ١17”‏ مليار دولار فى عام 2١441‏ أي ما يوازي ثلث 
الصادرات النفطية (وحجمها ١‏ لياق دولار) هصى صادرات 
متجددة وعير قابلة للتضونتة 

إذا ما استندنا إلى مؤشر معدل النمو السئنوى لنصيب الفرد 
من الناتئح القومى االإجمالى. على الرغم من إفن ا كا لقصوره:ء 


مغ 


تجد أن المعدلاث: العالية "فى خالة البلدان الاسيوية الناهفضة التق 
تتراوح ما بين 5 وا بالك : فى المتوسط خلال العشرين اما 
الممتدة بين 25/ا9١ 1‏ 9980١ء‏ يصعب مقارنتها بالمعدلات 
المتدنية للغاية التي تحققت في معظم البلدان العربية اغير 
النفطية») خلال الفترة نفسها. 


مكارثة يمحموغة البلةاث الاجؤضية التامهضة. وبغوة ذللف إلن 
ضعف الطاقة الادخارية المحلية فى البلدان العربية» والميل 
المرتفع نحو الاستهلاك في القطاع العائلي. ومن ناحية أخرى. 
نلاحظ أنه بينما نجحت البلدان الأآسيوية الناهضة فى تخفيض 
أعباء خدمة الدين العام الخارجي. كنسبة من حصيلة الصادرات 
السلعية والخدمية خلال الفترة من منتصف الثمانينيات حتى 
نيابئة التسئماتث” (باساء تابلاند)..:ظلت أغعاء خدمة الدية 
تصل أحيانا إلى 7 فى المئة (المغرب والجزائر)» خلال 
الفترة تنفسهاء 

إذاعا مقتنا ]لين قضايا توزيع الدخل» تشير البيانات 
الإاحصائية إلى أن نسبة عدم العدالة في توزيع الدخول الفردية, 
مقاية توت ضينت القدي ‏ الأغاتى تن السكان إلى التحمينن 
الأفقر من السكانء إلى أن هذه النسبة تتراوح ما بين © و8 
أمثال فى خالة الهندء وتايوان» وكوريا الجنوبية» والصينء 
مقارنة ب / أمثال فى حالة الجزائر والمغرب والأردن» وم فى 
حالة تونئس. 


م 


على الفيهيد الموييستى» إذدث مرا كز التفكير الامنثتر انيجي 
(وعلصة] علمنط1) ا بالغ الأهمية في تركيدل: الشناسنات: تعمل 
صنع القرار في بلدان جنوب شرق آسيا الناهضة» إذ قامت هذه 
المراكز بدور مهم ومركزي في رسم الاستراتيجيات المستقبلية 
لمسارات النموء من خلال رؤى علمية للواقع المحلي 
والعالمي؛ ولا سيما في مجال: 

- تحديد الأولويات القطاعية. 


- رسم اتجاهات التطوير التقاني. 

نمط التغييرات المؤسسية المطلوية لمصاحبة عمليات 
التمور نو العدمية: 

لا شك فى أن كفاءة الكادر العلمى والقيادي لتلك المراكز 
الت القيادة المبياسية 00 التحرك المستقييلى فى ظَل بوصلة 
هاديةء» حيث ساعدت الدراسات والتوصيات في عدم الاقتصار 
غلن روي الأختجان منفرذة :يل .رؤية الغابة كلها على يحل تعبير 
ألفرد مارشال. أحد مؤسسي علم الاقتصاد الحديث. 

لل من" الاعدراتديانة لأ موجه نكيل : لقعلاف لجرا كد كن 
المنطقة العربية» من حيث الكفاءة المؤسسية والكثافة الفكرية» 
على الرغم من كثرة المراكز التى تحمل اللافتات والأسماء 
الممائلة فى متطقتنا العربية. 

كذلك لا بد من الإشارة إلى الدور المركري الذي قامت به 
الاستتيارات: الشاية :انان دعة ةوالت كاك اندو لة النشاط 
اليابانية» كقاطرة لعملية التنمية فى بلدان جنوب شرق أسياء 
مقارنة بالدور الذي قامت به الأموال والاستثمارات العربية فى 


0) 


الفتكلقة العربية » :إذ إن تنقق: :الأ حال الاسكتهار اد الي 
العربية في ما بين بلدان المشرق والمغرب العربي». لم يكن 
مقكرنا بالقدرة: التنظيهية والشيرة الر أشمالية الث حعاءك فى ثثانا 
الاستتهارات الياباتية التي أدت دوراً بسنا وبي ١‏ 1-6 
العنيية كفن 50525 درق اسيكاة” تللم انف عون 
القماتماكه إن لفان وسدم لأ كوه عسر ا جار اميه من 
دون أن يقترن بالقدرة التنظيمية والتقدم التقاني والرؤية 
الاستراتيجية البعيدة المدى. 


عموماًء يمكن إرجاع هذا الفشل التنموي في المنطقة 
العربية» فى التحليل الأخيرء إلى عوامل عديدة» أهمها: 


التفايا الجلو كنة»-علن سيترى سلوكيات :رغتال: الاعمال» 


عاضر تمانت لمشي و الو سس لخر تسر ف الور فين 
والارتتجالبة والعشواقة:::. نشبحة ضوف اخكبان القياذاتة: وميد 
الولاء والانصياع... بدلا من الكفاءة والنزاهة» وروح الانتماء. 


د اتآثيرا الحرؤوت» والصراعات فين المتطقة العرتية: قفن 
الوفك نيكم الازي«يشرزوة دحبية العيرر السيون 
بدرجات مختلفة:» ولا سيما خلال فترة الحرب الباردة» كان 
هناك نوع من العداء المعلن (أو المستتر) لمشروع النهوض 
العربي؛ ما أدى إلى تعويق مسيرة التنمية العربية. كذلك كان 
الخور تو الضية اماه الجيدلكة” فى الميطلفة العويية اك التو قن 
تبديد موارد ثمينة» وتحطيم 82 مهم من البنى الارتكازية في 
المفطقنة (الضراغ الهريى + االاسراتيلي»الهريه الغعرائية ب 


همع 


الإيرانية» الحرب الأهلية في لبنان والجزائر. حرب تحطيم 
العراق منذ عام .)١98١‏ الأمر الذي لم تتعرض له البلدان 
الاسنيوية التاهضة6.مند بذاية الحشمسيتيات: .علئ الرغعم من 
استمرار التوترات والتهديدات العسكرية فى منطقة المحيط 
الهادي وشبه الجزيرة الكورية. 

- غلبة العقلية الريعية (وليس التنموية) على النخب الحاكمة 
ونخس رجال الأعمال فى المنطقة العربية منذ ثهاية السبعينيات» 
فقا رن روا لعقلية: التتمووية النينافة 6 الاق ١:‏ لنالينة بويا له ال فال الى 
ل م ا 00 
تدويرهاء في تغلغل تلك العقلية الريعية القائمة على البذخ 
الاستهلاكي والسعي وراء الربح والكسب السريع. 


خامساً: حول إمكانية «استنساخ) التجربة الآسيوية 
فى التنمية والنهوض الاقتصادي 


لعل السؤال المركزي الذي يشغل أذهان العرب في الآونة 
الأخيرة» وقبل حدوث الأزمة المالية الأخيرة هو: هل تعتبر 
التجربة الآسيوية تجربة قابلة للتكرار في ظروف تاريخية مغايرة؟ 
ومانهي )نوين المي ان هد :عجري لاشو دن حي 
باميين قفية العيفظة بو الاتطاوق الاتعمتادين .بو الليخفيا ربخل 
اشع صناو ةع الى .هلها السويى؟ تناك عى كاز لاك كي 
ومشروعة في وطننا العربي» وتحتاج إلى إجابات جادة ومعمّقة. 

نداية “لا حدم الاعتراك» بأن :هناك هالة كيرئ أشيطت بها 
تجربة النمور الأربعة (كوريا الجنوبية» وسنغافوراء وتايوان» 
وهونغ كونغ) الذين انطلقوا في الساحة مبكرأء وحققوا إنجازات 


ألم 


مهمة في الستينيات والسبعينيات» لكن التجربة الآسيوية في 
الدهوم والتنمية لاا تقتصر على تجربة التمون الاربيفة بل هي 
أعم وأشمل. وتضم لدانا مهمة أخرى أخذت تتقدم فى مضمار 
السباق» وسوف تظهر قوتها بشكل أوضح في الحقب الأولى من 
القزن الحادى والعشرين مثل الصين» وماليزياء. والهددءه 
وإندونيسيا. 


إذا كنا تبتغى وجه الحقيقة حقاء فإن علينا أن نتفحص جيداً 
دوه ها تحقق من إتجارات في إلا كلك لفارت ومدق 
إمكان تكراره أو عدم إمكانه 5 ظروف وطئنا العربى» حتى 
نكون على ةف راهنا ذا إرزؤة أن شتكلهى اللوروضن .الع 
إذ إن المطلوب هو تحديد مقدار ذلك الجهد الحرح مسسصنم نك 
1م81 امعنادت » لكي نخترفق احا جز التقدم»: حاجز التقانة 
الحديثة» حاجز التصدير للسلع الحديثة» حاجز التقدم التنظيمي 
والمؤسسي. ولعل السبيل القويم لكسر «حاجز التخلف). 
والظيران-بالجشدعاتة» اللازهة في سماء الاقتصاد العالمى» 
التعيرت الواتسن ,إلى الافكانات:والتيوة سن كين تذريكت 0 
0 0 خداع أو هزيمة للنفس . 


فى ضوء دراستنا التجربة الأسيوية فى التنمية والنهوض 
الاقتصادي. يمكننا القول إن تجربة النمور الأربعة الأولى»؛ من 
الضغت: تكزارها للاشياسالانة: 


ولأ لاتود من التفاق على أن" الذى اعطلي النافعة الارلن 
لهذه النمور الأربعة هو ظروف الحرب الباردة» إذ البداية 
الحقيقية للنمور الأربعة كانت نتاجاً للحرب الباردة. والعالم 
الغربى أزاة أن يتحول كوويا التكيوضة إلى ؤولة ضتاعية خديفة في 


ع 


ار 


مقابل كوريا الشمالية» ويحول تايوان وهولغ كونغ وسنغافورا 
إلى واجهة براقة في مواجهة الصين الشعبية. وهكذا تم ضخ 
الأفوالع وفتح أسيو افق التصدير أمام منتجاتها» بلا حدود. 


ويمكن:القول إن.«نيضة اليابان ذاتهنا كانت سحرتيا نتاج 
الحرب الباردة. وهذا لا ينفي بالطبع أن اليابان عملت بهمّة 
ونشاط لكي تحقق هذا المستوى الهائل من النهضة والتقدم. 
فاليابان حتى عام ١459‏ لم تكن قد حصلت إلا على قدر محدود 
من المساعدات والمعونات الأجنبية» على الرغم من انتهاء 
الحرب العالمية الثانية منذ خمسة أعوام! ثم فجأة عندما دخل 
ماو تسي تونغ بكين في عام 19494» بدأت المساعدات تنهال 
على : اليبانا يشكن كبس وتيكن ك ا عزو هاف 41367 اويدا 
الاهتمام بتطوير اليابان لتصبح القوة الأساسية المنافسة للصين 
الشعبية: واستفادت النايان اسعفادة جمة مم تلك الظروف»: 
التاريخية المواتية. ظ 


ثانا :إن "تجرنة النمون سات قن لدان معيرة احج 
باستثناء كوريا الجنوبية» وبالتالي يسهل تحقيق زيادة ملموسة 
وسريعة في مستوى الدخل الفردي» وكذا مستوى الرفاهية 
للمجتمع في مجملهء الأمر الذي يصعب حدوثه في البلدان ذات 
الكثافة السكانية الأعلى. لذاء فإن النماذج الأكثر صلاحية 
للاستفادة من تجربتها فى حالة وطننا العربى هى المجموعة 
الكائة حو بلكذانا اسين الساعفية ‏ كورنا الخرنة لفن لطصينيا 
ااه )يننا لاوا وا لعي اجون لوقن ْ 


ثالثا: إن حانيا نيما مذ نهضة وتهدم الحسوو الأريعة 
القدامى كان من صنع الشركات الدولية النشاطء من خلال بناء 
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عات تصياى: :فى تلك اليلنان»وساغوت: :كلك الأوضاع فو 
توجه تلك البلدان إلى التصدير مباشرة» من دون المرور بمرحلة 
الإحلال محل الواردات» لأنها تحوّلت إلى «منصات تصدير) 
لشركات دوليةء» تحصل من خلالها على الخامات والمكؤنات 
الأساشية :و النقانة اللأزمة > كما تسن لها :تلك الشركات 'تسوية 
يد في الراك النولية وفي 0 جد إن ارت 
00 1 0 اللواردات. بعمق» ثم 506 0 
الفبرضلة التفوووية كن عا بعد علن الهو الذ اشر نا لفن 
الكلام عن (السياسات التصنيعية». 


لذاء فإن كنا جادين في فهم آليات ومحركات النهضة على 
الطريقة الآسيوية» وفي ظروف تاريخية مغايرة» علينا أن ندرس 
غقاية ت تحن الغرب - تسارت بللاان مل © عاليزياء بوالصين 
والهند.ء وكوريا الجنوبية» فهي تجارب حقيقية وجادة في 
التنمية» ولم تكن محض نتاج الحرت: الباردة. | 
سادساً: حول ماهية «نموذج التنمية» 
والنهوض الاقتصادي فى آسبا 


اتسم نموذج التكيية فى بلدان جنوب شرق أن بعدد من 
الععاتق الرركيية” أههيا: 


استراتيجية ان شماد ئه تقوم على إحداث تغييرات هيكلية 
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ع الشولة التي تؤدي دور المحفز في تحديد توجهات 
التناسة الانتضادية السدة العدى: 


- البعد الثقافي والمؤسسي. من حيث احترام قيمة العمل 
والجودة والاتقان. 


عد اعناوانق الامرهالقرعى ». فحيفه اعتوركه القرادانك: السحاعية 
في تللق« البائذان. أن قاد عنا ضير القواة | لامشمنادينة شك هد 
قرعت :الامج التواني د موا رسوقى احا بدن فرجات القوة 
السسكورة«وساعة فى د للك ختارك رحة كتيرة من :لسعم اريه 
فن الهناسة الاقتضادية: لفغرة طويلة مع الومع امترت: احيانا 
الو يناة حقوديق آر اذك سي غان الرقم بع تتدل: :انظح 
السام 


كان بعدول كنن: كو ل الافيية النسية: لذو عفاباك* محري 
الاقتصادي» ولا سيما تحرير تدفقات التجارة في تحقيق النهضة 
الاقتصاذية في افا وتشين الأدبيات الحديكة. القى تناقش :هذا 
الموضوع إلى رؤية جديدة للعلاقات السببية التي أدّت إلى 
دنتاهنةه التضيادداث في تللت البننات» سبحي متصيرن (النموذج 
التفسيري» التقليدي إلى أن النمو الهائل لصادرات بلدان جنوب 
شرق سينا كان» في الأساس. افتحانة للظلتن العالمي -0 قح ج1) 
(دعجءلء فإن علاقات السيبية في النموذج الاير اخزنت: فسان . 
آخر متميزاء إذ لم تكن عمليات النمو والتنمية تحركها دينامية 
السعادوات. بل :على العكسنغ: كانت .ذينافية.غعهليات.التهو 
والنتمية فى ' الى تحنو اوتنشط :ويتافية : الضنادز اهب اذ إن الذى 
ضيع القفرة التصديرية الكبرق فى بلدان شترق. آسنا كان توعية 
النمو وارتباطه بالتقدم التقانيى والجهد الإانمائي الذاتي. 


٠ 


على صعيد تحرير الو اردات (هه1غددتلدمءط انآ أرممصم1) . يلااحظ 
أن هذه العملية قد تمّت بشكل تدريجي يتوافق مع كل مرحلة 
من مراحل النموء بحسب ظروف كل بلد من بلدان جنوب 
ترف آسياة ونيد "الضندةة “تؤ كن العديذ- هن اللاراسات اعمية 
هذا النهج التدريجي :والمتاتي فى تخرين الوازوانت: فى لدان 
جنوب شرق أسيا. وتشير الدراسات حول تجربة كوريا الجنوبية 
أحد أهم نمور أسيا ‏ إلى أن كوريا قامت بعملية تحرير 
الواردات عندما أصبحت على ثقة كاملة بإمكانية التوسع الكبير 
فى حجم الصادرات. 

معنى غيل انه كان عفاكء نوع من التوازي 0 التقاظر نيد 
عملية تحرير الواردات» من ناحية» وعملية تطوير القدرات 
التصديرية للاقتصاد القومي. من ناحية أخرى . ذلك حت 
تحدث فجوة كبيرة فى توازن الميزان التجاري». قد تعوق 
عمليات التنمية في ا من خلال اختناقات النقد الأجنبي. 

خلاصة القول هناء إن دينامية الإنتاج ونمط التحول في 
التركيبة القطاعية للنشاط الاقتصادي ونوعية المنتجات (فى جانب 
العرض) هى. التى أدت: إلى تشفين النشاط التصديري: والخففاظ 
على حيويته وديناميتهء وليس العكس. كما يعود نجاح 
استراتيجيات التلمية والنهوض الاقتصادى إلى جودة وكماءة 
السياشافةه العيا ند هيت ككافية !: السياميات القظطاعية 
العاياتف التضتعة: السناسات التعلهية + الساتنات<التفانسة :ها 
افق إلى تظوير فضي فى محال تخليق:الميدة النسيية' الك 
البلدان بما يتلاءم مع تطوّر ظروف الاقتصاد العالمي. 


بالاجمال» أوضحت تجربة النمو المعجل والآداء التصديري 
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الهائل في بلدان جنوب شرق آسيا الدور المركزي للعناصر 
الغالية* 


التخطيط الاستراتيجى البعيك المدى: 


- التحول الهيكلي في بنية الإنتاج. 

التحيز التصديري الواضح في الساعتات: الا قتصضادية: كلها. 

كلك أذت اعتيازات. الامن:' القوفى فى الدول الاسيوية: إل 
دزجة أعلى مه التعيكة للمئوارةة كدي انف المتصورة للأمن 
القدسى رحد شكويات تداق لدان من نوقن فون أكون يد 
الانضباط وتعبئة طاقة المجتمع نحو الغايات القومية والحفاظ 
على الاولويات الاقتضادية :الشيوىة: 

في إطار هذا «النموذج» حدثت درجة أكبر من التفاعل بين 
القطاعين العام والخاص في مجال أنشطة البحوث والتطوير :غ#) 
(ء في إطار خطة استراتيجية للدولة. وأدى ذلك إلى ارتفاع 
العاتد التنموي الدينامي من هذه التفاعلات خارج نطاق عمليات 
السوق:1ذ :باغلا قات العرزاط و العكايلك بيه “قروم العقياط 
الافتطنادض .فى السناحا: الأول للسو< تلكا عادة فى ما يي 
الوحدات الاقتسادية العامة والخاصة. وفى ما بين التطاقات 
المتضلفة ونين بواك لأسو نا مقط »الامو الدى نودي الى 
تعظيم الصلات بين المكوّنات الاقتصادية والتقانية والمؤسسية 
التي تربط بين مختلف أجزاء الاقتصاد القومي. 
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الفصل ١لثالتكت‏ عشر 


مصادر المعلومات واكتساب المعرفة 


نبيل على (:) 


مقدمة 

يخناول هن القهنا: عرفا لوشوادو المعو فار كرنة 
العوفي لعلزها نوالا كاه يدها - وشيكون: الخ كد افيه مضا علن 
المفاهيم المحورية. ا عا مهارات التعامل مم مصادر 
المعلومات عجر الانترتة العى.ممكره اكعنابينا هن أ وليل 
إرشادي عن استخدام الشبكة. يستهل الفصل بتقديم رباعية 
«البيانات والمعلومات والمعرفة والحكمة» يتم على أشاستهنا 
عرض العناصر المختلفة لمنظومة اكتساب المعرفة؛ الهدف من 
ذلك هو التخلص من الخطأ الشائع الذي يخلط بين الحصول 
على المعلومات» وعملية اكتسات المعرفة. لتختزل يذلاك هذه 
استغلاله نظريا وتطبيقيا. 


69 باحث متفرع في ثقافة المعلومات ‏ مصر. 


وي 


عه هذا التعيبد من الفمنلن إلى القن التكنو لوين: 
حيث يعرض نظم البحث عن المعلومات» موضحاً الفروق 
الجوهرية بين البحث داخل النصوص العربية والنصوص 
الانكليزية» بعدها يتم تحديد أساليب مواجهة ظاهرة الانفجار 
المعلوماتى (21002هدم/دنءء؟0)» وليدة الانترنت» وفى ضوء ذلك 
كم عدم المكقة ال قيية تاعتيارها! اعدف سات مر اجية مله 
الظاهرة المتفاقمةء ينتهى الفصل بنظرة مستقبلية عن جيل 
الانشونيك الغانى. فى نا مخضن الترس المتتافن ‏ المغووق الا 
بمصطلح لوت الدلالي» (اع/8آ ءتأمقد5) وما يتطلبه لوي 
الات حك 5١‏ 55 فاعلة. 


أولا: رباعية 
«البيانات ‏ المعلومات ‏ المعرفة ‏ الحكمة) 


دك إدراك المفروق بين تا مدر رباعية «(السيانات 5 
الولو ناك:ت الف فلت اليمكية هتدرط فرروونة الملورة ركنا 
لكر دما من عانق مكل أشاميا ترفية جر انكر تور 
جانب آخر. 


يلخص الشكل الرقم )١ - ١1(‏ المسار الذي تتدرج 
فيه البياتات ووضولا إلى الحكمة.وكها يزمع ‏ الشكل تب 
عملية الارتقاء الرمزيى هذه من خلال ثنائيات من العمليات 
الذهنية الأساسية التى تمكن الكمبيوتر من القيام ببعضهاء 
ويسعى مصمموه حاليا لاكسابه القدرة على محاكاة كثير مما 
بقى “ينها 
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الشكل الرقم (؟١  )١‏ 
مسار الارتقاء من مستوى البيانات إلى مستوى المعرفة 
وصولا إلى الحكمة 


لحار فشك 11)(84 1541211 


تايل ابصباط 
0115م امعلومات 101117 المعرفة 
11خ ام 1 ا يا 
0 





وهذه تعر يقات موجزة لعناصر هذه الرباعية : 


- البيانات: هي المادة الخام» هي المعطيات البكر ‏ إن 
جاز التعبيرء البيانات هى ينود البطاقة الشخصية ومادة استيفاء 
المناخي واقر ءانف اجهد ه القاتتيو نوا انار افق الى #تتتعي .جره 
أجهزة الإارسال وتلتقطها أجهزة الاستقبال» البيانات هى ها درك 
فاشيرةة لجعو اسفاء: ع قدا راق لد دوعر كد لعي 1 داه 
الراض 6 وتقير ملام الوتعةه قدا بلطي على سيل االيقال ألا 
الوص 

المعلومات: هي ناتح معالجة البيانات من خلال عمليات 
التحليل والتركيب» وذلك من أجل استخلاص ما تتضمنه 
البيانات من مؤشرات وعلاقات وتعالقات ومقارنات وكليات 
وعز اينات و معن للق و عبر ها منود لله عون تاذل تظيين : العماياك 
الحسابية والطرق الإحصائية والرياضية والمنطقية» أو من خلال 
إقامة نماذج المحاكاة (15ء5400 120155نادطزة) وما شابه. وعليهء 
فالبيانات هنى.ركيزة المغعلوهات6 .هن المتغير: الكشمل. الدق.لا 
يستحدث» والمعلومات هي المتغير التابع. 
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والخبرة والجهذد كات الحسية والقدرة على الحكم. فلحن تخلقيج 
المعلومات». ونتمثلها في عمولناء نطبق علدها الات الاستنباط 
(2ه1اءنالء2) لاستخلا ص المعرفة الفنهقة الكامتة بقاء 00 
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الاستقراء (دهناءدهه) لتوليد معرفة جديدة انطلاقاً منها. استنتاجا 
من ذلك الفرق بين المعلومات والمعرفة يفوق بكثير الفرق بينها - 
أئ المعلوماةةت.ونين البياناث: 

- الحكمة: وأخيرأء نصل إلى ذروة الهرم المعرفيى» حيث 
نواجه أعقد العمليات التي يمارسها الذهن البشري ل «تقطير) 
المعرفة إلى حكمة مصفاة.ء «وتجاوز) المتاح من المعرفة. 
وانتهاك السائدء وزعزعة الراسخ. من أجل فتح آفاق معرفية 
جديدة» ومن أجل كسر القيود واقتناص الفرص» وترشيد 
استغلال الموارد واستخدام الوسائل والموازنة بين تحقيق 
القانانع :و كلفة الوصيول: إلنها. 


وفقاً لهذه الرباعية يتم رصد تطور الكمبيوتر من آلة لمعالجة 
البيانات (عملووععمء2 8:ه12) الي آلة لمعالجة المعلومات 
(عماووعءه22 0ه 1ه مره 1م1]) . ثم ل آله لمعالجة المعارف هم 1) 
(ومنووءءه2 قادرة على محاكاة وم الذهمن اللغوية: فهما 
وتعدراء قراءة وكتابة» تصليما لها وعلى القيام بمهام 
الخبراء من حي ناه ومعلمين؛ وعلى اتخاذ القرارات 
ومقارتة السيناريوهات المحتملة وبدائل الحلول الممكنةء 
والتحكم بالنظم والآلات. بل وكذلك برهنة النظريات وتأليف 
المقالاات» وبناء النماذج الحاسوبية التي تحا كي الواقع 1 لام 0ه 0)) 
(2هةانتحمنة وإقامة العو الم الميكروية الخائلية -هعغ8]1 [هسعزلا) 
(701105 التي لا وجود لها في دنيا الواقع 


اك 


ثانياً: الدورة الكاملة لاكتساب المعرفة 
الشكل الرقم (؟١ ‏ 


الذورة 0 لاكتساب 1 فد 


استوصاد مر 
١‏ 0000 
ءام 


0 





يوضح الشكل الرقم )١١١(‏ المهام المختلفة التي 
تتضمنها الدورة الكاملة لاكتساب المعرفة» وهي: 

النفاذ إلى المعرفة: ويشمل عمليات النفاذ إلى مصادر 
المعرفة المختلفة. بخاصة الإنترنت» من خلال نظم استرجاع 
المعلومات» أو من خلال ععضون المتحاضورات: والمؤتهرات 
والمشاركة في الندوات عن بعدء أو من خلال الحوار المباشر 
بالمشاركة في حلقات النقاش المتناثرة عبر الانترنت. 


- ترشيح المعرفة: ويشمل لنفنه مصادر المعرفة من 
المسعلومات: الخافية والضيارة والخاطفة»واتاضت: تكنو زوكهيا 


ا 


المعلومات وسائل عديدة لكر ون الصور ونشويه النصوص و سر 
المعلومات المضللة. 


تحليل المعرفة: ويشمل عمليات تحليل النصوص التي 
تكشي:عخ. الييةا الداخلية” لهذا التضوهن :وشبكة العلا قات الت 
تتفاعل بداخلهاء. ومنها العلاقات المعجمية التى تربط بين 
ألفاظها ومشتقاتها ومترادفاتهاء والعلاقات التركيبية التى تربط 
بين فقراتها وجملها وأشباه جملهاء. والعلاقات الزمنية والمكانية 
التى تربط بين مسلسل أحداثهاء والعلاقات المنطقية التى تربط 
ممحتوى المعرفة وفهرسة الوثائق لتيحدذيد قائمة من الكلهات 
المفتاحية (78/70:05 نه) المستخلصة من نصها لكى تكشف عن 
مضمونها وتحدد مجالها وموضوعها. 

- استخلاص المعرفة: ويعني الكشف عن المفاهيم الأساسية 
(كامعدده0 مزوة8) والأفكار المحورية (وهع12 وع5) التى ينطوي عليها 
النص» واستئتباط المعلومات الضمنية #غكنامم1) المستترة وراء 
سطوره» ودلك باستغلال قرائن بتضستها ظاهر النص الصريحء 
وجدير بالذكر هنا أن المعرفة السافرة :كنام*85) التى يحملها 
ظاعر التفن الأ تفز حا غاذةت ١‏ إله 1.فى المعة تقريبا من المغرفة 
- فيبطتها النص في جوفه. 

دمج مصادر المعرفة: ويعتق يهن أكثر مز مصدر معر في 
(وثيقة) في كيان معرفي متسق ومتكامل. وهي عملية أبعد ما 
تكون عن عملية «القص واللصق».ء حيث لا يمكن تحقيق عملية 


ل 


الدمج هذه إلا على مستوى الأفكار المحورية والمفاهيم 
الاسايئية لكل مصدرهء والتي يتم تحديدها من خلال عمليات 
القتونت والأية خللامن النالفة الذكرع: وكقور ا ها خطل عل 
الدمج إعادة صياغة لنصوص المصادر المدمجة في نص متجانس 
ذي بلية مستقلة عن بنية لمصادره. 

- تفكيك المغرفة : تسعى عملة تفكيك مضادر المعرفة إلى 
الكشف عن فكر مؤلفهاء واستظهار ما سكت عن البوح به ستراً 
لنياته - ولجهله أحياناً - أو تحاشياً للصدام مع السلطة على 
اختلاف أنواعها. 

- توظيف المعرفة: ويعني استخدام المعرفة في توصيف 
المشاكل ومقارنة بداتل الحلول وتطبيق الحل الأمثل وتقييم 
نتائجه. 

توليد المعرفة: ويقصد به البناء على المعرفة القائمة من 
أجل إنتاج معرفة جديدة من خلال أسلوب الاستقراء الذي 
بيهت ااا - على الاستيعاب الدقيق للمعرفة المتراكمة؛ 
واتخاذ منطلقات جديدة تكرت من تجاوز هذه المعرفة. 00 
إلى المعرفة الجديلة. 

د إفلذك الشعرفة: ريع التتدلص من المعرفة القديية 
واخخلال اخ اكير دان وك اك أعحية عتملية الأفلاك 
المعرفي مع : تسارع معدل إنتاجها والاحتفاظ بالمعارف القديمة 
يخلق نوعاً من الفوضى في نظم تخزينهاء «تلوثاً معرفياً» إن جاز 
التسييك. 

- توثيق المعرفة: وهي عملية تسجيل المعرفة الجديدة في 


0 


ضواوة :وثائق -علسة و تكنو لهي و ايكخلاضن الشق المفيل يد 
المعرفة المتقادمة لأغراض الأرشفة لا بدافع التوثيق التاريخي 
فقط. بل لاحتمال أن نحتاج في المستقبل إلى إعادة تدويرها 
(ع ملاع وعع13] ععل0ع1م م ا ) . 


ثالثاً : نوعيات المعلومات ومصادرها 


ف بها يتقصي مساقو الجعاوماك ستخصر خكنا هنا فلن 
قنوات الحصول عليها عبر الإنترنت» ولا يعني ذلك الاكتفاء 
بهذه المصادرء وبخاصة بالنسبة إلى المستخدم العربي» حيث 
كثير من مصادر المعلومات العربية لم يتم إعدادها فى صورة 
إلكترونية تهيئة لتداولها عبر الشبكة. حتى يصبح الابحار في 
الإنترنت مجديا وسريعا لا بد من التعرف إلى نوعيات 
المعلومات ومصادرها. ويمكن تقسيم المعلومات وفقا لعدة 
اعتبارات منها: 

- المجال المعرفي. 

طبيعة المعرفة. 


من حيث وسيط تقديم المعرفة. 

من حيث نوعيات مواقع خدمات المعلومات. 
١‏ - من حيث المجال المعرفي 

يمكن تقسيم نوعيات المعلومات إلى : 


- معلومات علمية لفروع علوم الطبيعيات التي تشمل. على 
سبيل المثال لا الحصرء علم الطبيعة (الفيزياء)» وعلم الأحياء 
(البيولوجيا)» وعلم وظائف الأعضاء (الفسيولوجيا). 


ه وق 


معلومات علمية لفروع علوم الإنسانيات التى تشمل» على 
سبيل المثال لا الحصرء. علوم اللغة والتاريخ والاجتماع 
والأنثروبولوجيا. 

معلومات علمية للعلوم المؤسسة التى تشمل الرياضيات 
والمنطق والاحصاء. 

تت معلومات تكلولوجية الي تشمل 2 مجالاات 
التكنولوجيا المتقدمة. على سبيل المثال لا الحصرء تكنو لوجيا 
المعلو مات الهندسة الوراثية تكنولوجيا الإعلام تكنولوجيا 
التعليم ‏ تكنولوجيا الطب تتكنولوجيا الصناعة ‏ تكنو لوجيا 
الزراعة. 
؟" ‏ من حيث طبيعة المعرفة 

يمكن تقسيم نوعيات المعلومات إلى : 

أكاديمية ذات طابع بحثي حكومية. 

تثقيفية تجارية. 

5 تعليمية تر فيهية (11011-131013621) شخصية. 
 "“‏ من حيث وسيط تقديم المعرفة 

يمكن تقسيم «مضادر. المغلومات إلى" 

- وثائق ورقيةووثائق إلكترونية. 


- برمجيات نظم المحاكاة. 


هم 


ع1 1أن) . 

لوك معلومات» بنواك صور. 

قواميس ورقية. قواميس إلكترونية. 

- موسوعات ورقية» موسوعات إلكترونية. 

صفحات الوم ولا فت 0 نظم الواقع الخائلى 1شنطئزم؟) 
(لااللهع 1 . 
من حيث نوعيات مواقع خدمات المعلومات 

مك لمعيب مواقع خدمات المعلومات على الإانترنت 
بصورة عامة وتقريبية فى القائمة الآتية : 

- مواقع دولية مثل مواقع المنظمات الدولية كمنظمة 
التجارة العالمية (110) ومنظمة الصحة العالمية (110/آ1) 
والاتحادات والمنتديات الدولية وما شابه. 
العربية ومنظمات الاتحاد الأوروبي. 

- مواقع وطنية مثل مواقع أجهزة الاستعلامات ومراكز 
الآرقيفات الوطعة: 

- مواقع مؤسسات علمية مثل مواقع الجامعات والمعاهد 
والأكايات نر اكد البسوة: و الدراشات: 
البرمجيات وشركات تصنيع الأدوية. 


00 


- مواقع المؤسسات التجارية مثل مواقع مؤسسات الأعمال 
ومواقع خدمات التجارة الالحترويه. 

- مواقع المؤسسات المالية مثل مواقع البنوك وشركات 
الاسكثمار وبورصات الأوراق المالية. 

- مواقع الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني 
الأخرى مثل جمعيات حقوق الإنسان والدفاع عن حقوق المرأة 
وتحيناية ‏ البكة. 
بياناتهم وسجل إنجازاتهم. 


رابعا: نظم البحث عن المعلومات 
يلخص الشكل الرقم (؟١‏ - ”7) مسار تطور نظم البحث عن 
المعلومات ممثلاً بمجموعة من نظم البحث متدرجة من حيث 
عنها أو فيهاء سنتناول في هذه الفقرة نظم البحث الثلاثة 
الأولى. وهي ٠‏ 
د النسن كن اقراقك الاتائعب دوعر افية 
نت الععيف في مسن النتصوص. 


أما البحث الدلالي وتصنيف الوثائق آلياً فسنرجئ تناولهما 
إلى الفقرة سادسا. 


الشكل الرقم (؟١ ‏ ”) 
مسار تطور نظم البحث عن المعلومات 


البحث في متن التصوص البححث الدلالي 


5283413171 1 1110 ام 


الببحث في لواعد 
اللمانات الل وغرافية 
11007 شكاة 


1 2 / 1+ 1 


1031.011 لام 1711 .1101م 
فا لا عا ف اق 152011100 ههه 1 





١‏ البحث فى قواعد البيانات الببليوغرافية 

ساد البيحث في قواعد البيانات البيليوغرافية اوعنطمدهمعه:1ط:8) 
(83868 غ108 نظم استرجاع المعلومات في ف اسلا" ال ولي» 
وتحتفظ قواعد البيانات الببليوغرافية بسجل لكل وثيقة مخرّنة بها 
يتضمن قائمة من البيانات المنمطة (32:60م2ه0) عن هذه الوثيقة. 
مثل عنوان الوثيقة ومؤلفها وناشرها وسنة نشرها وكلماتها 
المفتاحية» وأحيانا يضاف استخلااص موجز لها اعهراوطة) . 

يتم البحث في قاعدة البيانات باستخدام هذه البيانات من 
دون غيرهاء وهي ‏ كما هو واضح ‏ خارجة عن نص الوثيقة: 
وتعتمد ‏ أساسا ‏ في ما يخص التعريف بالوثيقة على عنوانها 
الاق كيرا جا مات غير إؤال على شتير ديا 


ات الث في متن النتصوص 
مع توافر وسائط تخزين البيانات الضوئية (هذلء]8 امعنام0) 
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ذات السعة الهائلة» مثل الأقراص المدمّجة 0©» انتشرت قواعد 
البيانات المصدرية (28ممءنه8). أو قاعدة النصوص الكاملة الن) 
( م الى تحزن النضوضنى الكاملة للوثاتق». لا متجرد يبانارت 
اكناوية عنها كه هي التعال فى امن الماناف البدلبوف الية 
صاحبٌ ذلك ظهور نظم البحث في متن النصوص اتتدعه) 
(طدمةة5 التي تتيح البحث عن كلمة معيّنة داخل النصء» أو 
كلمنات: عديذة :. سواء: كانت..متلاضصفة أم متباعدة. 

السؤال. الآ كيف يلتقظ نظام البحت. النضى. الوناتق التي 
تتضمن الكلمة أو مجموعة الكلمات» المطلوب البحث عنها؟ 
بالطبع لا يمكن القيام بذلك من خلال مسح نصوص الوثائق 
كلها كلمة كلمةء وإلا استغرقت عملية البحث زمنا طويلا للغاية. 
من أجل التغلب على هذه العقبة تحدد ‏ مسبقاً - مواقع ظهور 
كل كلنة واخل تصومن - الوثائق» .ولك يناه ها عورف «الفلك 
المنقلب 11 60امءم)ء أو الفهرس التصى (15062 [هنع21)2)16 وهو 
عيارة عن ملف يتضمن قائمة الكلياك قير المكررة (عدونهتا) 
مقرونة بأرقام أجزاء الوثائق كلها التي وردت بهاء ويمكن أن 
تكون هذه الأجزاء جملة.ء أو فقرة»ء أو صفحة من وثيقةء أو 
الوثيقة بأكملهاء وذلك وفقاً لدرجة الدقة المطلوبة فى تحديد 
مواضع الكلمات الجاري البحث عنها داخل الوثائق الأسلة: إذ 
على سبيل المثال» وفي نظام لاسترجاع النص القراني يمكن 
استخدام السورة أو الآية كأصغر جزء نَصَّي للاسترجاع. ليوضع 
في الفهرس النصي ألفاظ النص الشريف كلهاء وكل منها مقروتاً 
بأرقام السور أو الآيات التي وردت بها. 

للبحث عن كلمة معينة تتم مقارنتها بقائمة مفردات الفهرس 


+٠‏ م 


النصي. وفي حالة العثور عليها يتم التعرف إلى أرقام الفقرات 
التي وردت بهاء ولاظهار هذه الفقرات على الشاشة أو طبعهاء 
يتم استرجاعها من النص الأصلي بالرجوع إلى فهرس يربط بين 
رقم الفقرة وموضع (عنوان) بدايتها الفعلي داخل قاعدة 
النصوص الكاملة”'2. 

إلى ععاتة الجة غنق الكلساكة توافن الاق البحة 
التصين أطوارا العرى عن الست :تتم ...على يل الوقال لا 
الحصر : 

ت. الث عن تصضريقفات الكلمة * غندما يراه البحفث عند 
كلمة محددة مثل «مسلم» ستقتصر نتائج البحث على الوثائق 
التي تتضمن كلمة «مسلم» تحديداً من دون أى لواصقء أما إذا 
أريد توسيع نطاق البحث ليشمل الكلمة مع لواصقها ‏ وهو الأمر 
الكنطني د الحنه. كاي والضية إلى التصوعي العر اد 
فستغطي ا الببحث الوثائق التى وردت بها كلمة (مسلما في 
فووزها المسحدلقة يه السسايت ماهر ةا كالم اميق 
والمكلة الجداتانة تليق (اللوس )ميا كذ 

طور البحث نفسه يطبق أيضاً على النصوص الإنكليزية» 
اذا ارذنا البحث عن الفعل ««6ذ:» يتسع البحث ليشمل إلى 
جانبها تصريفاتها المختلمة مثل «عاوع/17» ء ‏ «سصع ع ال[ رج 241111 , 

البحث بالمترادفات: وهو يبوسع نطاق البحث عن الكلمة 
الواردة في طلب البحث ليشمل كذلك مترادفاتهاء كمثال لذلك : 


0010 يوصى باستخدام آلة البحث غوغل (©60081) للتعرف عملا إل المفاهيم المطروححة 


إذا مااطتية البحف عن '7الاسعلدل البمودع ‏ يكن أن عمل 
نتائج البحث الئاق ال تتضمن : (الااستعمار الصهيونى)». 
(الاستيطان الإسرائيلي). 

- البحث عن مشتقات الكلمة: إلى جانب الكلمة الواردة 
انضنا»: كمثال لذلك: إذا كنا نسي عد “كلمة (يعلم) ستشمل 
نتائج البحث الوثائق المشتملة على المعلم) و«تعليم»)؛ء و«!متعلم) 
واتعليمى». 

السحث البولينى (لطعموء5 موع1[هه8) : دده هذا الطور طالب 
البيبحث من صياغة طلبه باستخدام رموز الرياضة المنطقية البولينية 
(صوعامه8) التي ترتكز أصلا على العلاقتين المنطقيتين الأماسشية:: 
الو: طلزؤاء (أو: 2.401 وكذلك نفى «و»ء وسترمر لها بالرمز « 
بحن الى 8 نإذا أردوناا ب مقلاع البفث هن الو تاكق العين 
تتناول علاقة خلماء المسبلنية من غير الخشلماء الرأشدين بالمتوح 
الاسلامية» أو نشر الاسلام» ستتم صياغة طلب البحث باستخدام 
رمور فوايان المنطمية كاين 


ناه جاتن عرو ) انار اقنين (و )لشت الأملاتة 
(أو) نشر الاسلام. 
 '"‏ البحث الموضوعي 

السؤال الذي يحاول البحث الموضوعي الإجابة عنه هو : 
كيف يهتدي الباحث إلى ضالّته ويلتقطها من هذا الكم الهائل من 
المعلومات؟ وهي العملية التي شبّهها بعض بمن يبحث عن إبرة 
في كوم من القش. مرة أخرى لم تعد المشكلة هي في تخزين 


باه ق 


المعلومات» بل في كيفية البحث عنهاء وهو ما يفسر لماذا تعتبر 
الخد كات التي تعدم لخنزمات الآدلة والبحث طععدء5 لهة 179ماعم101) 
(وععالارع5 من أهم عر كانت ات نت غالبا 


يتطلب البحث الموضوعي عن الوثائق توافر معطيات تدل 
على مضمونهاء ولو بصورة تقريبية». ويتم ذلك عادة بواسطة 
مداخل من رؤوس الموضوعات المرتبة في سلميات شجرية 
(5ذطه هنظ 10) تقسم الأصل إلى فروعء والفروع إلى "بنود»ء 
انتهاء بالأوراق» وكمثال مبسط على ذلك: يمكن تقسيم علم 
اللغة (الأصل) إلى فروع الصوتيات والصرف,. والنحو والدلالة. 
ثم يقسم فرع الصرف إلى بند الاشتقاق وبند التصريف» ليوزع 
بعد ذلك يند الاشتقاق. إلى الاشتقاق: الاكبر والاستقاق الأضهر 
والاشتقاق العكسيء وهلم جراً. كمثال آخر يوضح الشكل الرقم 
(0 )ا الموذجا صميطا لشعى ة موضوعات: لشكتي لوحيا 
المعلومات. 

تقوم شركات خدمات المعلومات (مثل ومطولا) دورياً 
بمسح مواقع الشبيكة: السستجلة لذيها وتصشيف زثائقها 
الإالكترونية موضوعياً وفقاً لمكنزها الخاص برؤوس 
المرشيرهاقة بو الوشعلة هنا أن لفاك زؤوين : الموفوعات 
تلك قد تم وضعها وفقاً لمعايير الفكر الغربي سواء من حيث 
رؤيته الفكرية أم اهتماماته العملية» وهو ما يحتاج من الباحثين 
العرب مزيدا من الجهد لإضفاء الصبغة العربية على الموارد 
المعلوهاتة الاساسة. 

غنىّ عن القول إن فاعلية البحث في الإنترنت تتوقف على 
خلفية الباحث من المعلومات والمعارف» فهي بوصلته التي 


بره 0 


تهديه مبحراً في محيطات المعلومات» ومنها يستقي مداخله التي 
تفتح أمامه 2 المعرفة الموصدة. بقول اع 5 
قراءة الكتاب وفماً لخلفية قارئهء» تختلف عملية البحث داخل 
الاقم يقفا ١‏ اقلق تددن 


الشكل الرقم (؟١‏ - 4) 
مثار مبسط لشحرة موضوعات تكنولوجيا المعلومات 
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اختلاف البحث فى النصوص العربية عن النخصوص 
الإنكليزية ١‏ 

ترجا ماص الفزن سين اتسيف تن السيوصى الغينة 
واللقيو م الا كلض هناك | جداذ نات هرات : 

الاختلاف الأول: أن النصوص العربية تكتب غير 
يتيكوالة 6 نا ولد مك سدكدا نتيجة تعدد احتمالات قراءة 
الكلمة الخالية من عناصر التشكيل» فكلمة اعد مغلا ممكن 
أن تقرأ «اعِلم) مفرد علوم. أو اعلم) مفرد أعلام أو صنيع 
الأفعال المعلومة والمجهولة اعلم - علِم 00 علم). 
وكلمة '«والذين 1 عمكو: أن تقرا على أتيا: كلهة: «والد» "فى 
ضيف السشي: ان:ان ظ :ل يداد بيني الة بانته: إن الوه 
الدّين؛)» بمعنى القرض. لذاء فإن نظم البحث في النصوص 
العره بيه تحتاج م إلى محلل 006 في ال لوء نعره 1ه طمعه ]/38 غ21 درم 1نم ) 
(عع221(22مر 8 البدائل المحتملة كلها للكلمات غير المشكلة» 
علاوة على نظام للتشكيل التلقائي (12122101262 عتأقسومانلة) يمكله 
انتقاء القراءة السليمة من هذه البدائل بناء على السياق النحوي 
الذي ورف .يه (مفال* بالنعدية إلى اللبس فى كلمةة والدين 
يمكن فكه في سياقات من قبيل: «العقيدة والدين هما ركيزة 
الأتسان» + :و( الدية الواجب السداتة. يححق . + «كانا والدية 
عظيمين١.‏ 

الاختلاف الثانى: مصدره الاختلاف فى طرق تكوين 
الكلفات الاتكليزية 5 الكلمات العربية 87 على متو 
الاشتقاق أم التصريف». ولتوضيح ذلك نذكر هنا أن توسيع نطاق 
المففت للكلمات: :ل لكلياية يتم بإضافة اللواحق عليهاء فعلى 


21٠ 


نسيل المثال: يتم توسيع نطاق البحث عن كلمة 7ععاممصسمت) 
بالكلمات الاتية: 7وتعانصرصه» 4عتتع ممع أهده ا لامصهء 
ملعا ناجمه1» ويلاحظ أن تجميع فثل هذه الكلمات' لا 
يحتاج إلا لعلميات بسيطة لنزع اللواصقء وذلك نظراً إلى 
اشتراكها كلها فى سلسلة الحروف الواردة في مقدمتها (مقطع 
اأندوهه0؟ في المثال المذكور). لا يصلح هذا الأسلوب في 
جوهره لتوسيع نطاق البحث واسترجاع النصوص العربية» ويرجع 
ذلث: إلى آنه المتقره انقو الشرمية تنه ولخ التميوهى تعصنارها 
الأدوانت والتخرزوفي بو نز ”لهي اتن التتسصبور ينه والاعيرات 
والضمائر المتصلةء أي إن المفرد أو ساق الكلمة (صه؛5 4:ه8) 
الواحد يمكن أن يرد داخل النصوص على هيئة عدد ضخم من 
أشكال الكلمات النهائية» لتوضيح المقصود هناء دعنا نتصوّر 
على سبيل المثال أننا نريد أن نبحث عن لفظ «أتي»؛ وكل ما 
يقبط يةامق كلنات نياتية اجن النضن القراني)» سكيد 
القاتينة العالية عدن الكلهاع الى لامرك فى ريداياتها أن 
نهاياتها: (وأوتوا - سنؤتيكم - تؤته - فآت - نؤتى - والمؤتون - 
يأتيانها - آتيتك ‏ يؤت - تؤتوه ‏ لتأتون - مأتيا - أوتي - 
زلتاةتالاتبداهة دو اناق ع و انع لتاتى): 


من الواضح أن مثل هذه الأشكال المتنوعة للكلمات النهائية 
لا تجدي معها العملية المبسطة المذكورة أعلاه لنزع اللواصق. 
وهناء يطرح ثانية المحلل الصرفي الآلي باعتباره مدخلاً منطقياً 
لعملية البحث داخل النصوص العربية» وذلك لاستخلاص ساق 
الكلمة مما لصق به من سوابق ولواحق من أشكالها النهائية التي 
ترد على صورتها داخل النصوص» فيستخلص - على سبيل 


0١١ 


المثال ‏ ساق الفعل المضارع الواقو عن الكقننة العيافة: 
ايأتيانها»» ويستخلص ساق اسم المفعول «مؤتى» من الكلمة 
النهائية «والمؤتون». 


خامساً: المكتبة الرقمية 


فنا إن ظطيوزت" الاكرتن تمن زم كتيرون أن اللجعرفة 
ستكون متاحة للجميع في كل وقتء وفي أي مكان. لكن 
واقع الأمر جاء مخالفا لهذه التوقعات المسرفة في تفاؤلهاء إذ 
فتحت الإانترنت بوابات الفيضان على مستخدمها الذي أصبح 
يواجه إعصار المعلومات الجارف من دون عدّة تحميه من 
اشر قاحقى عع بطاتت الجدا رتاه .وتنا كنا تسكن ان باذ نض 
من شح عتمتت 6 ا ال كن ا د 
إفراطهاء أو حمل المعلومات الزائد (4ه10؟0 «هقهصمهم1).؛ وهي 
الظاهرة التي من المتوقع أن تتفاهم بشدة مع الجيل الثاني 
للإنترنتت ذي السعة الهائلة لتيادل المعلوماتث: 

لقن فشليت ادوات التصمفح (وآمه1 عمنوبه8) وآلات السحث 
(و«نعمظ طدمدء5) في احتواء هذا التعقد المعلوماتي وليد الكم 
الفائل. مين الوثائق الالكتروتية ,والغابة الكنة من العلاقات 
يخلقات الربطة الع ريطا بين مواقم الالعردف وتساراك 
التشعيت النصي كع )عم 217) التي تربط بين ما تحويه من وثائق 
إلكترونية4 :قفنلا عن التنوع الللامحذدود فى فئات 
المستخدمين وأغراضهم. 

بالعمية إلى :قاع عديقنا الر اموه بكر افر مالا فوجيان 
لمواجهة ظاهرة حمل المعلومات الزائد وهما: 


اه 


© المكتبة الرقمية (اندءنا [هانهنط :1©) التى تسعى لاتاحة 
الوثائق الإلكترونية بصورة تسهّل على الباحث وتقدم إليه العون 
الفتي شري أن اليا لمكت من السيطرة علن. ضفار 
المعلومات واستغلالها بفاعلية. 


ك0 الوب الدلالى (طع/188 ع1 مقصع5) الذي يتجاوز التعامل مع 
أخل لعرميا :واه طون جتتيا | سرون لفط انها .وا لطقارن دحا 

تتناول هذه الفقرة الحكية الرقمية» فين حين او الفقرة 
القالنة” انريم اللا لز 


١‏ تغير دور المكتبة عبر العصور 

كانت :المكبة فى حرزابة “ظلهووها سنتردعا لتشدون الك 
وداراً لحفظ الوثائق» وتطوّرت بعد ذلك ليصبح دورها توفير 
اديت والمراجع وقاعات الاطلاع وخدمات الاستعارة 
لاحو لم اج ده يع لور الك ور ب لع سار لع 
المعلومات واسترجاعها (لإإناناتا م1 م])» أما فى عصر 
الانقزتت»" فيتتطر «السمكية ثقلة نوعية كتاوة؛ حية اينات عليها 
ظاهرة حمل المعلومات الزائد السالف الذكرء وأصبح من 
وأاجب المكتبة الحديثة تقدذيم ما شك أن ع «(خدمات ما 
بعد المعلومات (10)0208108 -2056)») ويقصد بها تعديم عروضن 
الكتب (:#هو نمع غاهمه8) وملخصاتهاء واستخلاصات البحوث 
وتوجهاتها الرئيسة. وتقارير دورية بما يجد من إنجازات في 


017 


تعددت تعريفات المكتبة الرقمية من حيث توجهها ودرجة 
إيجازهاء ومن أمثلتها : 

© المكتبة الرقمية: هى مجموعة مقتنيات رقمية 1(181184) 
(و8101018 وخدمات التعامل معها سواء من خلال البشر مباشرة» 
أم من خلال الوسائل الآلية. 
تجميعها وتنظيمها لخدمة جماعة. 3 جماعات عديدة ؛ من 
الممكتدوين. مقن "أن سا مر ١‏ أنقيا :فى رتاتياة تنا لافانة إلى 
يتجنوعة عن الونباتل الال والقترية لعنيية :طالي: الماع 
واستخدام موارد المعلومات بصورة اقتصادية وميسرة. 

© المكتبة الرقمية: هى ثلاثية المحتوى الرقمى 181ئع21) 
(أمعامه) ووسائل النقاد لهذا المستوى وشبكة المو حل ميد لهء. 
علاوة على توافر الآليات والإرشادات التي تنظم العلاقة بين 
عناصر هذه الثلاثية وتعظم الااستفادة من التفاعل نيدها: 

كن واونه اخرى» معن مريب الكفة الرقجة من متطور 

© يركز أهل صنعة المكتبات على أتمتة المكتبات التقليدية 
(ددنفسمانة رنورطن1): واستخدام نظم المعلومات لدعم اقطلة 
يقول آخر: ينطلق أهل صنعة المكتبات من المكتبة صوب 
التكنولوجياء أما أهل تكنولوجيا المعلومات فيركزون على 


0١+ 


كيفية تنظيم واستغلال موارد المعلومات المتوافرة على 
الإنترنت من قواعد بيانات وبنوك صور وأرشيفات إلكترونية 
وما شابه فى صورة مكتبات خائلية (وعتموءط نآ 21لط:زل) لخدمة 
القاعة أن التمماعات» المتفيسة» :يكون. لخر تهرك أهعر 
تكنولوجيا المعلومات في عكس اتجاه أهل صنعة المكتبات» 
أي من التكنولوجيا صوب المكتبة؛ فهم منشغلون بتوجيه 
موارد الشبكة لمحاكاة الوظائف والخدمات التى توافرها 
المكديات: المقليدية: إن امل علوم الكميوي قير عزون كل 
تطوير النظم اللازمة سواء لأتمتة المكتبات التقليدية أم لبناء 
المكعات: اليغفائلية»..ودلك«يتطبيق اساليت الذكاء الاسطناعىق 
لتطوير أدوات بر معجية وروبوتات معرفية (20-600؟1) قادرة على 
مسح شبكة الإنترنت طولاً وعرضاء وعلى «الحرث العميق» في 

متن الوثائق الإلكترونية: نصوصاً كانت أم كال وضنورا 1 
كلدم 


أنواع المكتبات الرقمية 
كه تعيويات المككاض الرقية عغلن اشاس "اعطاق 
الجغرافى إلى : 
© مكتبات رقمية عالمية: تمثل ما يشبه «الاتحاد الفدرالي») 
للربط بين المكتبات على نطاق عالمي وإتاحتها عير الانترنت 


بهدف المشاركة في المواره وتشجيع التعاون الدولي وزيادة 
الترابط : بين الأمم والشعورب وتعميق أواصر التفاهم بينها. 

© مكتبات رقمية وطنية لحفظ التراث الثقافي والتاريخي 
واللغوي والأكاديمى. 


0١5 


© مكتبات رقمية متخصصة فى مجالات معرفية معينة مثل 
علوم الفضاء أو الرياضيات الحديثة على سبيل المثال. أو 
لأغراض التعلم في المجالات والمستويات المختلفة. 

© مكتبات رقمية شخصية تشمل قائمة المراجع والوثائق 
الاالكترونية الع يقعنيها الفود'هره الفهيادون المختلفة شخاصة 
|1 شر 

© مكتبات رقمية عامة لخدمة الباحثين والدارسية»؟ ومثال 
لتاق" المكم اك ار جه الملحقة وا لجا يعات توس الا 


(1123أأونء رلا معم0) امتام الا ) . 

وعمثا..التيكن الرقم  ١١(‏ 5) مخططا مبسطا يوضح 
المكونات الأساسية لمكتبة رقمية نمطية التي تتم من خلالها 
العمليات الأساسية التالية التي تقوم بها المكتبة الرقمية: 

© عملية الاقتناء التى تشمل اقتناء الوثائق من مصادر أربعة 
رئيسة هي: مواقع الوب 7788 - الناشرين: إلكترونياً أو طباعياً - 
الحولفنة غير المستاقط الالقفوروف: السو تاب المكد سين عد 
الريك الالحترو عادة. 


(؟) تلك بعض عناوين لمواقع مقفة بالتبيية إن الكقية الى ع تك 
لم 51413.60 11لعم 0/0 تماغط > مه , < نالع. قفتن ص1 ط1أل. سوسم :ماعط > , < ععن.16[ل. بوب 


. < 12011 عانا.عة 
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الشكل الرقم (؟1١ ‏ 08) 
مخطط مبسط لمنظومة المكتبة الرقمية 










واجهة التعامل مع المستحدم 
10011511701 ككل 


التصفح والسقيب البحعث بالملوضوحع 
#ستداءاءائ عصنه +130 لع سوعة عناأمصرع1 1 
5 البعث في نموص الوثائق دا" 1 


فهر س التصوص 














11306 إقتاعء "1 


لك 8 أرعا تلط سج سيد أ 
الإضافة إلى الرفوف الالكترونية الفهرسة والإضافة على الكتالوج 
عصلعم1هاة ) 


1-1 










إقساء موارد المعلوفئات 
4611110 


© رقمنة الوثائق (005اه2نانعن©) باستخدام الوسائل التكنولوجية 
المختلفة من ماسحات (6:5هههةء5) وقارئات الحروف الضوثئية 
(وتع820 معاعه قطن لوعنام0 :001) ووسائل تكويد الموسيقى ونظم 
لعي الكلام آلياً (10 المع مع ]1 ععزه لا علاقتدماترة) . 


تتعامل المكتبة الرقمية مع أنماط تنظيم الوثائق المختلفة» 
17 وكذلك النظام المعروف ب أع25ع121 128056ام - 1الدحكة :1 51151) 
(ممتقمع)عط 13/1211 الذي صمم أصلا لإثراء محتوى رسائل البريد 


باأة 


قاصرا على البريد الإلكتروني». بل يستخدم في كثير من تطبيقات 
تنظيم المعلومات واستر جاعها. 
وإضافة الكلمات المفتاحية (05:ه/7 نزع) الدالة على موضوع 
الونيقة. 

من أصعب التحديات في فهرسة مضمون الوثائق 
الإلكترونية حاليا هو ذلك التحدي المتعلق يفهرسة وثائق الصور 
بحيث يمكن البحث عن صورة شخص معين أو مكأن معين» 
على سبيل المثال» وتجري حالياً محاولات عدة لتطوير تُظم 
قواعد بيانات الصور (ط عههج1) تقوم بتقطيع الصور المتحركة 
إلى إطارات (هه0ة1معصوء5) وتحليل مكؤناات الصور الثابتة 
وأمامية وأشخاص وموجودات أخرىء وتلزم الإشارة هنا إلى 
ضرورة أن يتوافر فى هذه النظم القدرة على التعامل مع نظم 
تكويد الصور المختلفة مثل 015 520[. 


ه ‏ خدمات المكتبة الإلكترونية 

تعدم السكتكية الرقمية خدماتها ا الرواد والستجوردة 
والمؤلفين» وتشمل هذه الخدمات بصورة عامة : 

د البحعة فن فواغد التصوصن الكاملةس انظر البتن :)١(‏ من 
الفقرة انعا : 

ءاحيف العاين لأنيناط الوثائق المختلفة (طععوء5-:5وه0 )2 
ويقصد بذلك الربط بين قواعد بيانات مختلفة والبحث في وثائق 
تم اقتناؤها من مصادر متنوعة» عادة ما تستخدم نظما مختلفة 
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لتنميط الوثاتق. يعتمد البحث العابر للأنماط على توحيد هذه 
الأنماط من خلال استخدام لغة توصيف وسيطة تعرف بمصطلح 
«ميتابيانات (81»]812868) اطي جوانب تخزين المعلومات 
واسترجاعها وكيفية تعامل المستخدم معها». 

- التصفح عبر كتالوغات إلكترونية (©07055-8,085) تستخدم 
أساليب متنوعة لتصنيف الوثائق باستخدام قوائم مختلفة لرؤوس 
الموضوعات. وذلك من خلال ربط هذه التصنيفات المختلفة 
بتصنيف قياسى موحد مثل : (ممنلةء لوقه اقسءءط روط 000) 
أو كه القه تلت اليلق ضوعي (205ل78658 76218116) لمكتبة 
الكونغرس. 

البحث عن الوثائق بدلالة الموضوع والكلمات المفتاحية. 
أو بدلالة الكود المميز للوثيقة» مثل ذلك المستخدم في ترقيم 
الكتب المعروف بأسم (2ءطصنال< علده8 لعقلمقاة لفمهتأهممء م1 :15823) . 

- تقديم الخدمات الاستشارية من قبل مجموعة من 
المكتبيين المتخصصين فى خدمات البحث عن موارد المعلومات 
تن البجالاتالمفرنة السجساتاه ذلك بن الع ونادة تدافلية 
البحث» بحيث يهتدي الباحث إلى غايته بصورة دقيقة وسريعة. 
ويتم الاتصال بمجموعة الدعم المكتبي ‏ عادة ‏ من خلال البريد 
الإلكتروني. 

- تتعامل المكتبات الرقمية الأكاديمية مع أراف عله 
تعرض اخر ما توصلت إليه البحوث العلمية» وعادة ما تتضمن 
هذه البحوث أفكاراً جديدة لم يسبق تصنيفها في المعاجم 
الموضوفمةة وهو ها بها الأث الث السالية عاج اعرد 
تقديم الخدمة في ما يخص آخر الإنجازات العلمية 
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والتكنولوجية. كحل لهذه المشكلة تستخدم بعض الشكتنات 
الرقمية الأكاديسة مجموعة من المحررين العلميين المتخصصين 
المعرفية ذات الاهتمامء عادة ما يتم توزيغها عن طريق: المريد 
الالكتروني. 

فقت الدع إلى :الباتقتين النفس أررناقيي: العلفية الكتررف 
المتعلم ببنك من الأسئلة والاختيارات العشوائية والإجابات 
التمواعية )و ذلك مدن تومي الحعا بات 


- إثراء الوثيقة الالكترونية عند أرشفتها بتعزيزها بمعطيات 
سياقية (001]18[10818) تجعل المتلقى أكثر دعا بمغزى الوثيقة» 
واكد لي لتفاصيلهاء من أمكلة معطيات السياق : 

© عرض بيانات أمير المؤمئين عمر بن الخطاب فى سياق 


©» عرض لوحة الجرونيكا الشهيرة لبيكاسو في سياق الحرب 
الأهلية في إسبانيا. 

© تقديم سيمفونية بيتهوفن الثالثة (البطولة) في سياق تاريخ 
الثورة القر ضيه وإمبراطورها تابليون تونايت): 

أخير ا وداة عل ما "سيق .شك الفول: إن الوكفة الرافين: 
جاءت لتعالج بعض المشاكل التى تعانيها المكتبات التقليدية. 
وتغطي بعض أوجه القصور في الأسلوب الذي يتم فيه تداول 
مضيادو الشغرفة عثر اللاخرتت. لقن اتشكلت المكية -العقليدية 
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بتوفير مصادر المعلومات. في حين ركزت الانترنت ‏ بحكم 
طبيعتها ‏ على الجوانب التكنولوجية لاسترجاع المعلومات» أما 
توجّه المكتبة الرقمية فيعطي الأولوية لمستخدميها من البشر 
أولاء وبعدهم يأتيى محتوى مقتنياتها ثم التكنولوجياء وهي بذلك 
تسعى للجمع بين الحُسئيين: بين مزايا المكتبة التقليدية ومزايا 
الار نكم 
5 المكتبة الرقمية الشخصية 

تيكل الكعة الار قبي السخميية لفرت الور 
للمستخدمء وتحتفظ له بسجل طلبات البحث التي أجراهاء 
وتدظم أرشيفه الشخصي من الوثائق الإلكترونية التي يقوم 
بإنتاجهاء بقول آخرء إنها البديل الرقمي لمكتبة المنزل أو 
الكتب. ويضيف نظام المكتبة اللمسة الشخصية من خلال عملية 
الشخصنة (1008ام#الهدهةهء2) حيث يقوم بالتعرف إلى اهتمامات 
الفرد ومجالات بحوثه ودراساته» وما هى أنماط طليات بحثهء 
كيت بيك تصو يبب قوارد التعلوكات ذاتك المغزى بالنسبة 
إليه. وفي هذه الجزئية تعد المكتبة الرقمية الشخصية بمنزلة 
مرخلة. التظور لما كانت تقدّمة مرافق خدمات المعلومات ما قبل 
الإنترنت والمعروف بنظام البث الانتقائي للمعلومات :581) 
(1510111121102 01 111211011لقع0155آ لقره 1اععاء5 . 

يتم بناء المكتبات الرقمية الشخصية عادة عن طريق بوايات 
لخدمات المعلومات مثل (20:1815 500هل" ,1 80)» وباستخدام 
برامجح متخصصة مثل (عصيودطآ عجاهلة © بإموءطذ! و3/1) التي بادك 
المسكة نلق الخثبان سوازة المعلومات الى ,بويد إقافها إلن 
رفوفه الالكترونية» والدوريات العلمية التي يريد الاطلاع عليها 
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بصورة منتظمة». وكذلك إضافة حلقات الربط مع المواقع الج 
يريد زيارتها بصهة روتينية. علاوة على ما سبق». يستقبل 
المستخدم من خلال مكتبته الرقمية الشخصية نشرات دورية بما 
تكد فى تساك سافان نينا يوكله عد لعدرية وق د كد 


كلما جد جديد. 
منادنا 1 الواسه الدلال 


بدي اللتعيل الغاتى اللاتعرنك إلى مريت مق السيطرة على 
الكم الهائل من الوثائق التي تسري خلال الشبكة» وكما ذكرنا 
في الفقرة السابقة» يمثّل الوب الدلالي أهم مقوّمات مواجهة 
هذه الظاهرةء وذلك من خلال التعامل مع مضمون الوثائق على 
يشتوق الك 5 ل4.. الجعت.. سيقتصر حديثنا هنا في هذا الصدد 
على : 

اي اليك الدلا ل 


يتنه الوتائق ‏ الالكووية اننا 


1ن اليحخت الدلالى 
وبا كاتك ونه ضزدة كارت لقعا منت ميشه ان 


البحث الموضوعى. بعكلا عر اتسورة بحة الكاتن عن سيد 
الوققةه بوشن شاهه على ذلك أن اطلناك :السحيف تفن الاتدر بف 
عادة ما تستجلب عدداً هائلاً من الوثائق» معظمها لا يخدم هدف 
طالب البحث؛. وكثيراً ما يكون منعدم الصلة به. في محاولة 
لحل هذه المشكلة الأساسية بشكل جزئي تلجأ أحيانا نظم 
البحث المتوافرة حالياً إلى وسائل ذات طابع إحصائي لقياس 
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مغزى هذه النتائج بالنسبة إلى طلبات البحث يتم بناء عليها 
ترتيب أولوية إظهار النتائج وفقاً لمدى مغزاهاء وعلى الرغم من 
البحوث المستفيضة في هذا المجالء إلا أنها لم تحقق إلا 
كينا طفيفا للقانة. 

نمت البحوث فى مجال معالجة النخصوص (وماووعهمء< )1) 
خلال السنوات الأخيرة يهدف تطوير آلية للفهم الأتوماتي 
للنصوصء. وهو ما يتطلب التعامل مع المحتوى المعرفي الكامن 
في متن النصوص بطريقة الية؛ وذلك باستخدام ما يعرف 
ب «هندسة المعرفة» بهدف تمثيل هذا المحتوى بصورة منهجية 
فى هيئة قواعد معارف 8529 م#هل»1هم). وآليات لاستنتاج 
المعاني الضمنية التي تنطوي عليها النصوص. إن نظم الفهم 
الأتوماتيى ستتيح آليات بحث متطورة على أساس المعنى نتناول 
منها هنا: 

- البحث بالاستنتاج. 

عا السيف شاد لبى المنعت.. 

البحث على أساس المفهوم. 

- البحث بالاستنتاج : ويقصد به البحث عن كلمة أو أكثر لم 
يرد ذكرها صراحة فى النص الجاري البحث فيه» بل يمكن 
استتتاحها: عن قرائن امقر أخرى واردة في النص. مثال البحث 
عن: كلمتي «المقاومة الفلسطينية». إذا خلت الوثيقة من كلمتي 
العف هاتية يمكة امتعلحهما من كلنات أرق وزذت بها من 
قبيل: أطفال الحجارة - شهداء حماس - نضال الوطن السليب ‏ 
كفاح أهل غزرّة. 
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التعدة ابسادا إلى الجن طاو ة ماني لفقل الر الح 
معاني عدة. فكلمة «جدول» تعني في العربية «ممر مائي 
صغير»» أو قائمة رموز (جدول الضرب مثلا)» وفي الإنكليزية 
تعني كلمة «ع[طة1» ا كر من معنى» بمعنى (المنضدة)2). أو 
بمعنى جدول الرموز. تقوم آلية البحث استنادا إلى المعنى بفك 
اللبس قن عات الكلهاف ينك على السياق الذي وروك لبه 
فإذا قيل على سبيل المثال: «يصب الجدول فى النهر» فالمقصود 
هنا الممر المائيء. أما إذا قيل: «أضاف هذه الأرقام إلى 
الجدول1:فالمقصود هذا قاكفة: الرمور تدز عندلة فلك الليمى هذه 
بسيطة بالنسبة إلى العقل البشري» لكنها ليست كذلك بالمرة 
قدرات ذهنية لغوية من خلال أساليب الذكاء الاصطناعى» 
اعتبرنا فقرتي النصوص الاتيتين : 

فقرة النصوص الأولى: إن التضحية بالنفس هي (ضريبة) 
يلتزم بسدادها كل مواطن من أجل الحصول على الحرية. 

فقرة النصوص الثانية: إن الوارد بالعقد هو (ضريبة) يجب 
على كل طرف سدادها من أجل الحصول على مستحقاته 
الستوية. 

عند البحث عن كلمة «ضريبة» بمعناها المادي تعجز آلات 
البحتك الجالبة عن التقاط ‏ الفقرة الغانية مخ دون الأولىء. هذا 
على الرغم مما قصدناه من التشابه الث كبى الكيين تنتهيها 6 وهو 
ما يؤكد حقيقة أن عنصر الدلالة (أو المعنى) هو صاحب الكلمة 
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- البحث على أساس المفهوم: كما هو معروف يمكن 
التعبير عن المفهوم نفسه في صياغات متنوعةء وتقوم آلية البحث 
الشياق: والصماغة.-مقال:-لج اختذنا فقرات التصوض 'العلات 
الاتية: 

فمرة التصو صن الأولى : الانتقال من دار الفناء إلى دار 
البقاء. 

فمرة النصوص الثانية: إن عدم لحاق المجتمعات العربية 
بالركب التكنولوجي هو نوع من الموت أو الانتحار البطيء. 

فقرة النصوص الثالثة : عانى ورتة اليجل من ظلم أميقاثة. 

تعجز ‏ بالطبع ‏ نظم البحث الحالية عن التقاط مفهوم 
«الموت» كما ورد في الفقرة الأولى» فضلاً عن عجزها في 
استبعاد معناه المجازي كما ورد فى فقرة النصوص الثانية» أما 
في الفقرة الثالئة فيصعب عليها أيضاً استنتاج المفهوم من كلمة 
«ورثة الرجل» حيث تعني موتهء تقوم آلية البحث على أساس 
المفهوم بما عجزت عنه نظم البحث التقليدية» وذلك بتجاوزها 
ظاهر النص لتنفذ إلى ما يحويه من مفاهيم باستخدام وسائل آلية 
متقدمة للتحليل اللغوي : سيا كير ةا وكين ود لان 


١‏ - تصنيف الوثائق الإلكترونية آليآ 
مع تزايد عدد الوثائق الالكترونية المتوافرة على الانترنت 


والق حيو نمع لاض وجلاسية (١‏ أمنية)نة امكيف الام لمعت 
التقليدية المتوافرة ‏ كما أسلفنا ‏ عاجزة عن مواجهة هذا الكم 
الهائل من الوثائق من خلال فهرستها يدوياء كما هي الحال 
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خالنا. أدى ذلك في ما سبق - إلى تطوير نظم آلية لفهرسة 
الوثائق وتصنيفها موضوعياء تعمل معظم هذه النُْظم حالياً على 
أساتن اتخضائق. بلطن لقلة اكير للمتغطلهات ار التعابيرع 
الأكقر تواكر ا داك لض )معدت اناه ممنز له كلدات تداس 
للدلالة على مضمونه؛ ولا شك في أن الحل الحاسم لهذه 
المشكلة لن شاتى إلا بتصديف الوثاتئن على أساس:دلالي ‏ أي 
علق آنناض محتواها المعزوي | 

تقوم نظم تصنيف الوثائق اليا بالمقارنة بين الوثائق وتقرير 
أوجه اعطاق والحتيانة يديا ودلك عل الرغم من اختللاف 
الصياغة وتفاوت الأسلوب من حيث الإيجاز والإطالة» ونكتفي 
شكال شط يقارق نين كلذث وثائق قصيرة » وتفترفن اننا بحت 
عن «موقف الاقتصاد المصري). 


الوثيقة قة الأولى : نظراً إلى ضعف الاقتصاد الأوروبي الحالي 
ألغت كثير من وكالات السفر في معظم بلدان الاتحاد الأوروبي 
رحلاتها إلى دول كثيرة» منها كينيا والمغرب ومصر وإندونيسيا. 


الوثيقة الثانية: يواجه الاقتصاد المصري أزمة حادة على 
الجهات كلهاء سواء من حيث نقص الإيرادات أو ضعف 
الاستكعناراته ء إدارة المؤسسات المالية وتنة : 
ر وشوع ردان يه وسطي 


الوثيقة الثالئة: لا تقتصر أزمة الاقتصاد المصري على عدم 
توافن البدن: التتظممية للقطاع المالى. ؛ بل تشمل أيضاً عدم جاذبية 
الوضع الاقتصادى الراهن لمصادر الاستثمار سواء الداخلي أم 
الخارجي ونقص إيرادات قناة السويس وتحويلات العاملين 
المصريين بالخارج. 


من الواضح أن الوثيقة الأولى ليست ذات مغزى حقيقي 
على الرغم من ورود كلمتي «اقتصاد» و«#مصر) فيها. من جانب 
اخوة«وعلئ الرفم نين الاخدلات الشدين على ستكوى ظاهر 
النص فى الوثيقتين الثانية والثالثة إلا أنهما تتشابهان جدا من 
عيك :العقيدوة الذي قد على افك نميا الحصيرى أ 
ستقوم ألة البحث الدلالي الذكية بتصنيف الوثائق في هيئة 
مجموعات من الوثائق المتشابهة من حيث المضمون» لتعطي 
الفرصة لطالب البحث أن ينتقي من كل مجموعة وثيقة واحدة أو 
أكثر (بأسلوت: مق كل >نسبتان زهرة) :وذلك عن يمكده: السيطرة 
على الكم الهائل من الوثائق. 


